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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 وصلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم
 

ěĺóĈُ ِ َ ĹĬאåÝĤِא َ ِّ ěĺóĈُ ِ َ įĨŻùĤْא َ َ ĘَـĻـıـא وَ        َّ Ĩُــĺóـïوه ِ ُ ِ ĬُــאĤـĳא ُ َ įĨאóـכـĤْא َ َ َ 
øَــĻــĩـאَ ź وَ َ ِ Ĩَīْ įـÖِِ אĳـđـĩـÝــäُא َ َ ْ        ħـــıــــĥــــכــــĘُ ُ ُّ ُ َ ųא ُĵĥــــــــĐَأ ْ َ įĨאĝĨْ َ ََ 

 
 1 منهم النعيمي الملقب بالأعور الصفراني-382

 
من خدام حضرة سيدنا رضي االله عنه الذین انحاشوا لجانبه الأفخم ، و تعلقوا بأذیاله                   

 .في آشف ما بهم ألم 
 

فكان في خدمته صادقا ، و لما یدخل به السرور على إخوانه في الطریق مسارعا ،                      
 مساعيه للخير العظيم لاحقا ، مع الحزم التام في إقامة أوراده ، لإحراز                                 و في  

إرشاده، مع انشراح صدر و اطمئنان نفس في الإیراد و الإصدار ، مزاحما لذوي                       
وقد شهد له بالخير بين أحبابه حتى توفاه االله و هو على .  القدر فيما نالوه من الأسرار      

لسان حاله ینشد ما أنشده هنا مخاطبا لسيدنا           حبل الحب عاض بنواجذه رحمه االله، و         
 :رضي االله عنه 

 
 مُـنِـيلَهiiْ صِـــرْتَ أَنْـــتَ خَــيْـراً لِأَنَـــالَ        وَسِـيـلَـهiiْ أَجَـــلَّ لِـــي اتَّــخَـذْتُـكَ إِنِّــــي

i الــنَّـجَـاحَ تَـيَـقَّـنْـتُ لَــقَــدْ وَ iسَـبِـيـلَهْ الــرَّبَـاحِ مِـــنَ سَــلَـكْـتُ ــمَّــالَ        لِـمَـطْـلَـبِي 
 فَـضِـيـلَهْ لِــكُـلِّ حَــقًّــا اهْــتَــدَىَ فِــيــهِ        غَـدَا مَـنْ الـسَّـعَادَةِ إِلَــى الـسَّـبِيلُ أَنْــتَ
 مَـثِـيـلَهْ رَأَیْـــتُ مَـــا حَـصِـيـنٌ آَــهْـفُ        لِـيii أَنْــتَ الـتِّـجَانِي الـخَـتْمَ شَـيْـخَنَا یَــا

i الـشَّـيْخُ بِــأَنَّـكَ اعْـتَـقَـدْتُ إِنِّـــي iالـمُـرِیـدُ َ اتَّــخَـذ مِــثْـلَـهُ مَــــا        الَّــذِي iiْوَسِـيـلَـه 
 بِـحِـيلَهiiْ لَــيْـسَ فِــيـكَ ــبِّـيحُ آَــمَـالُ وَ        دَائِـــمٍ ازْدِیَـــادٍ فِـــي لَـــكَ مَـحَـبَّـتِـي وَ
 خَـلِـيلَهiiْ الـمُـهِـمِّ لَـــدَى الـخَـلِـيلِ قَــصْـدَ        قَـاصِـداً  جِـئْـتُكَ الـظَّـنِّ بِـحُـسْنِ أَنَـــا وَ
i وَ ـــدَّامَــهُخُ بِـــهَــا یَــكْــفِــي        مَـاجِـدiiٍ عَـطْـفَةُ مَـــوْلاَيَ یَـــا لَــدَیْـكَ وَ iْسَــلِـيـلَـه 
 غَـلِـيـلَهْ الإِلَـــهُ شَــفَـى الـفَـقِـيرُ بِـــكَ وَ        بِـالـعَطَا مِِـثْـلِي یَـعُـمُّ مِـنْـكَ الـفَـضْـلُ وَ

 قَـلِـيـلَـهْ وَ آَــثِـيـرَهُ عَـــرَفْــتُ لَـــقَــدْ وَ        احْتَمَى قَدِ حِمَاكَ فِي مَنْ عَلَى فَاعْطِفْ
i أَنْـتَ وَ فِـيكَ الـقَصْدُ یَـخِيبُ حَـاشَا iآُــلَّ جَـمَـعْتَ الـجَـمَـالِ أَهْـــلِ        فِي i iْجَـمِـيلَه 

 
 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 82 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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 1 و منهم النعيمي بن زیدان من أولاد خليف حوز أتيارت-383
 

بل معرفته  و قد آان ق   .       من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین ضمن لهم السعادة             
بالشيخ قدس سره على جانب عظيم من التعدي و الظلم و سلب الأمتعة من أربابها                       
وسفك الدماء في الناحية التي آان متوليا عليها بين التل و الصحراء ،  و آانت                                
الأرض تستعيذ من أفعاله ،  ومع هذا آله فقد سبقت له العنایة، فجاءه سائقها للأخذ                       

ده، فقرت عينه بالمنى و حق له بالتوبة الهنا، و آان ذلك                 بيده حتى ظفر بغایة مقص      
 .على ید سيدنا رضي االله عنه 

 
      فقد بلغني أن أهل عين ماضي و نواحيها احتاجوا للميرة و ما تحصل به لهم                          
المعيشة بما وقع في ذلك الوقت من الفتن التي انقطعت بها السبل ، فتعلقوا بالشيخ                         

حب الترجمة في الوقوف مع القوافل التي تتوجه للتل                   رضي االله عنه ليكتب لصا         
والصحراء بقصد بيع ما لدیهم وجلب ما یوافقهم في تنفيس مضيق الغلاء ، فكتب                         
سيدنا قدس سره إليه طبق ما طلبوا قبل أن تسافر القوافل ، فأجاب سيدنا رضي االله                      

 ذهابا و إیابا     عنه بأنه مستعد لأن یحمي آل من یتوجه لتلك الناحية ویضمن الجميع                 
من اللصوص و رفع أیدي التعدي حتى ینالوا المقصود طبق المتمنى ویخرج الأمر                  
بسلامة ، و لكن على شرط أن یضمن له الشيخ رضي االله عنه الجنة و السعادة                                

 .الأبدیة ، فكتب له سيدنا رضي االله عنه بالمساعدة لما طلب 
 

بهم على أحسن ما یرام، حتى تحرآت         و سافرت القوافل لتلك الناحية ،  فقضوا مطال         
المحلة التي آانت بناحية وهران بالتوجه إلى التعرض لتلك القوافل حين سمعوا                           
بوصولهم للتل والصحراء ،  فقام صاحب الترجمة و وجه لكل من قدم من ناحية                           
الشيخ قدس سره و أمره بالرجوع إلى المحل الذي أتى منه ،  و أخبرهم بالواقع ذاآرا 

ن مقصوده التوجيه بالضمان الذي التزمه ليوفيه الشيخ قدس سره بكمال الضمان            لهم أ 
 .،  فرجعت القوافل سالمة غانمة

 
      و بعد مرة قدم بنفسه على الشيخ قدس سره و أخذ عنه و تاب بين یدیه ، فبشره                      
سيدنا رضي االله عنه ببشارة خير، و أمره بتدارك ما قدر عليه من رد المظالم ،  ثم                       

 .رجع إلى الناحية التي هو مقيم بها و قد صلحت سيرته و طابت سریرته 
 

و قد بلغني  .          و توفي رحمه االله و هو في اجتهاد تام فيما یوجب محو لوح الملام               
أن بعض خواص أهل الطریق اجتمع بأحد الأولياء بمكة فأخبره ذلك الولي بأنه                            

و بلغني  .    ب الترجمة بأمر محمدي      مكلف بقضاء فوائت الصلاة التي في ذمة صاح         
                              

یواقيت )  .  مخطوط خاص       (  71 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي                     - 1
 ) .مخطوط ( المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
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أیضا أن وليا من الأولياء قدم على أهل الصحراء في وقت الحرارة و هو صائم                             
إن القطب سيدي أحمد التجاني       :    وأآثر الصيام في مدة إقامته فسئل عن ذلك فقال                

أمر أولياء الوقت بقضاء ما في ذمة صاحب الترجمة بحسب النيابة عنه ،  و هو من                    
 .ن قام مقامه في الصيام امتثالا للأمر و االله أعلم جملة م

 
 1 و منهم النوي بن عطاء االله التاجموتي-384

 
 :و قلت فيها في جنة الجاني .      ترجمنا له في آشف الحجاب  

 
i قَـدْ الَّـذِي الـنَّوِي مِـنْـهُمُ وَ iبَـيْنَ بِـالسِّرِّ شَـيْـخِنَا مِــنْ        ظَـفِرَا iiُبَرَاالـك 
i لِلشَّيْخِ حَضَرُوا مِمَّنْ آَـانَ وَ iلِـلْقُرْبِ وَ وَفَـاتِهِ وَقْـتِ        فِي iiاصْطُفِي 

 الـدَّهْـرِ فِــي غَـيْـرُهُمُ نَــالَـهُ مَـــا        لِــسِـرiiِّ ً حَــامِـلا مَـعَـهُـمْ فَــكَــانَ
 رَبَّـانِـيَّـهiiْ مَـعَـارِفًـا بِــهَــا نَــالُــوا        ـهْتِـجَـانِـيiiَ بِــنَـظْـرَةٍ أُآْـــرِمُــوا وَ
 قَصَدْ مَا یُحْرِزْ وَ الشَّيْخَ لاَزَمَ إِنْ        بِـالمَدَدiiْ یَـحْظَى الـمُـرِیدُ هَـكَـذَا وَ

 
     و قد نطق القلم في هذا المحل ،  مقتبسا من نفس صاحب الترجمة قائلا في مدح                     

 : الله عنه و أرضاه و نفعنا به سيدنا رضي ا
 

i آُـؤُوسَ الـحَبِيبُ سَـقَانِي iْذَا الوَرَى فِي بِهِ فَـصِرْتُ        غَرَام iiْهُيَام 
 لِـلْـمَـلاَمْ یَـلْـتَـفِتْ لَـــمْ مِـثْـلِـيَ وَ        لاَمَنِي مَنْ آُلِّ عَنْ أَعْرَضْتُ وَ
i عَـدِیـمُ مَـشُـوقٌ إِنِّــي وَ        لـيعَـاذiiِ إِلَــى أَمِــيـلُ آَــيْـفَ وَ iْالـمَـنَام 
 سَـــلاَمْ رَدِّ وَ خَــيَـالٍ بِــطَـيْـفِ         ii لَـوْ وَ الـحَبِيبِ لِـقَـاءَ أَرْجُــو وَ

 امْمَــرiiَ أَعَــزُ الـحَـبِـيبِ لُـقْـيَـا وَ        بِـاللِّقَاii لِـي یَـسْمَحُ الـدَّهْـرُ مَـتَـى
i وَ الـتِّـجَانِي حَـبِـيبِي إِنَّ وَ iْفِي غَدَا الـتِّجَانِي یُـحِبُّ        مَــن iiْاحْتِرَام 

i بَـــدْرٌ الـتِّـجَـانِـيَ فَــــإِنَّ iالمَجْدِ ذُرَى فِي مَـنْصِبُهُ وَ        سَــمَـا iiْسَام 
 مَـقَامْ مِـنْ لَــهُ مَــا غَـيْـرُهُ ـلْیَـنَ        لَمْ وَ عَظِيمًا ً فَـضْلا نَـالَ قَـدْ وَ

i قُـطْـبٌ فَـهْـوَ بِــهِ فَــأَآْـرِمْ iالأَوْلِيَا فِـي اخْـتَصَّ قَـدِ        بَــدَا iiْبِالخِتَام 
 الــدَّوَامْ طُــولَ بِـالـخَيْرِ تَـكَـفَّـلَ        لِأَصْــحَـابِـهِ بِــــوِرْدٍ جَـــــاءَ وَ

i حَـضْرَةِ مِـنْ تَـلَقَّاهُ iآَـمَـالِ فِــي مُـشَـافَـهَةً        الـمُصْطَفَى i iْانْـتِـظَام 
 الــمَـرَامiiْ بُــلُـوغَ عَــنْــهُ تَــلَـقَّـاهُ        لِـلَّذِيii الـمُصْطَفَى ضَـمِنَ قَـدْ وَ

 الأَنَــامِ فِـــي آُـلِّـهِـمْ بِـهِأَحْـبَـا وَ        آُــلِّــهِـمiiْ لِأَصْــحَــابِـهِ هَــنِــيـئًـا
i أَزْآَــى االلهِ مِــنَ عَـلَـيْهِ        الـنَّبِيii ضَـمَانِ فِـي آُـلُّـهُمْ فَـهُـمْ iْالـسَّلاَم 

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1

لجاني في تراجم أصحاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                    جنة ا    .  102سكيرج رقم الترجمة        
نخبة الإتحاف في   )  .  مخطوط خاص   (  آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه         )  .  مخطوط  (

 263ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة                
 ) .مخطوط خاص  ( 11جزائري آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان ال. 
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 1 و منهم صالح الجربي التونسي-385

 
       من خواص أحباب المقدم ابن عساآر، و على یده دخل في الطریق بعدما توسم                

و أخذ عن سيدنا رضي االله عنه مباشرة بعض          .     المحبة و جميل التصدیق      فيه صدق 
أسرار الطریق بعد الإذن له في الأوراد اللازمة أیضا ،  و أفاض عليه من مدده                             
فيضا ،  فكان بذلك مبجلا في أقرانه ، ملحوظا بعين الإحترام بين إخوانه ،  و له                              

اعتساف  ، معرضا عما یؤدیه        حسن ائتلاف، و جميل مصارفة مع الناس من غير               
إلى نوع خلاف، مقبلا على الطریق وأذآارها بقلبه إلى أن ظفر بمقصوده و ارتحل                   

 . إلى حضرة القدس في طاعة ربه رحمة االله عليه 
 

 2 و منهم صالح بن ملوآة التونسي-386
        
 خدمة الشيخ   فكان من الصادقين في    .    له به حسن اقتداء في حبه و تنویر قلبه                     

قدس سره،  ومن الفائزین بالإهتداء بهدیه و الإقتباس من مشكاة أنواره والواقفين مع                 
 .أمره ونهيه،  فحاز الحظ الأوفى من إمداده و أسراره رحمه االله 

 
 3 و منهم صالح بن علي السجدالي الفاروقي التادلي-387

 
 ، له اعتقاد تام في الجناب     رجل من أهل الفضل و الدین ، متحل بحلى الصالحين 

 .الأحمدي، و قد تلقى عن سيدنا رضي االله عنه أسرارا و اقتبس منه أنوارا  
 

     وقفت له على رسالة بخط یده یستعطف فيها سيدنا رضي االله عنه أن یلقنه اسما                    
 :من أسماء االله تعالى بعدما تلقى عنه الورد الشریف یقول فيها 

 
ذخيرتنا الحسنى، و وسيلتنا بعد النبي صلى االله عليه و سلم إلى                  سيدنا الأسنى، و    

ربنا، أعني بذلك الولي الرباني، و القطب الصمداني، شيخنا و قدوتنا، سيدي ومولاي      
 أحمد بن سيدي محمد التجاني الحسني أما بعد ،

 
      سيدي من المسلم عليك، و مقبل غبار نعلك، عبدك صالح بن علي السجدالي                        

روقي التادلي ،  فها أنا متشوق و متوحش في النظر لذات سيدي الكریم غایة ،                         الفا
 :إلى أن قال  

 
                              

 ) .مخطوط خاص  ( 23 أنظر ترجمته في آناش العلامة أحمد بن عاشور السمغوني - 1
 ).مخطوط خاص  (9 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري - 2
 العاني  آفایة)  .  مخطوط خاص     (  93 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي              - 3

 ) .مخطوط خاص ( بالطب التجاني، للعلامة سكيرج 
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و قد  .        و نطلب من سيدي أن یأذن لي في قراءة اسم من الأسماء لأجل الفتح                          
تشوقت لرؤیة نبينا الكریم، عليه أفضل الصلاة و أزآى التسليم منذ أخذت الورد عن                 

ن سيدنا من االله أن یفتح علي في رؤیته و الكلام معه مشافهة                سيدنا ،  و إنا نطلب ع        
 .إما بالرؤیا أو باليقظة  ، و یدعو لي سيدي للأولاد بفتح البصيرة و تنویر السریرة  

 
     فانظر إلى همة هذا السيد ،  و ما تتشوف إليه نفسه من الفتح و رؤیا الذات 

 .الدارین الشریفة المحمدیة، لتحققه بأن في ذلك سعادة 
 

 عَلاَ قَدْ الثُّرَیَّا عَلَى وَ الثَّرَى وَطِىءَ        مَنiiْ خَيْرِ أَحْمَدَ وَجْهِ بِرُؤْیَةِ لِـي مَـنْ
 غَـلاَ مَـا عِـنْدِي جَـلَّ شَـيْءٍ بِـنَفِيسِ        أَوiiْ بِـالنَّفْسِ یُـشْتَرَى ذَلِـكَ آَــانَ لَــوْ

 
  1لفزاري و منهم الصالح بن یوسف ا-388

 
    وقفت له على آتاب یخبر الشيخ بأنه قائم على ساق الجد في الوفاء بالعهد ، ملازم                
لأوراده طالبا منه أن یزید من إمداده ،  فإنه متشوف لتحلية الباطن بعد تخليه عما                          
یشين في غالب المواطن ،  متيقنا بنجاح أمره منذ ساقته المقادیر إلى هذه الحضرة                       

ریقة المحمدیة السنية ، مؤآدا له في الدعاء الصالح له بتفریج غمته،                     السنية و الط   
 : یقول في تصدیره  .  والتعجيل ببلوغ أمنيته قبل منيته 

 
     الحمد الله الذي خص نفسه بالدوام ، و جعل الأقلام تجري بمقاصد الكلام حيث                      

الذي أنقذنا   الأنام،تعذر الوصول بالأقدام ، ثم الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير              
 .من عبادة الأوثان والأصنام 

 
  2 و منهم الحاج الصادق السوفي الأقماري-389

 
       من أحباب سيدنا رضي االله عنه الماسكين بحبل حبه المتعلقين بأذیاله بين                            

و هو أحد الشيوخ الثلاثة الذین أآثروا في مدحه نظم القصائد الملحونة طبق               .صحبه  
و هم صاحب الترجمة و السيد الحاج المسقم و السيد            .سجيتهم الوقادة     ما سمحت به    

 .بن طویر الوادي 
       

      و لا زال الناس یحفظون من آلامهم شيئا آثيرا بتماسين و الصحراء و بلاد                         
الجرید ، وذلك مشهور بينهم ، و یستشهدون بما اشتمل عليه من الحكم العجيبة                               

 .االله الجميع والأمثال الغریبة ورحم 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 103 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 11 أنظر ترجمته في آناش العلامة أحمد بن عاشور السمغوني - 2
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  1 و منهم عامر بن أحمد البكري-390
 

أخذ الطریقة عن سيدنا رضي االله عنه مع أخيه السيد منصور بعدما شهدا من                              
آرامة الشيخ رضي االله عنه ما جلب قلبهما إليه ،  فتمسكا بحبل ورده الأحمدي بعدما                 

.  إلى حضرة القدسية    آانا في اشتياق آبير للحصول على من یأخذ بيدهما و یوصلهما            
و قد تعلقا بأذیال الشيخ قدس سره ليسلك بهما مسلك النجاة ،  فأخذ بيدهما أخذ                                   
الكرام، و نظرهما بنظرة الإحترام، بإحضار همته معهما في تحصيل مقصودهما                     

 .حتى ظفرا بالمرام على أحسن ما یرام 
     

ا لهما من صدق التوجه              و آانا عنده و عند أصحابه ملحوظين بعين التجلة بم                  
 .وإخلاص النية رحم االله الجميع 

 
 2 و منهم العباس بن قاسم الشرقاوي-391

 
 .     ترجمنا له في آشف الحجاب بما یغني عن إعادته هنا 

 : و قلت فيه في جنة الجاني 
 

 رَاوِي وَ مِـىءٍظَــا آُـــلِّ مَـنْـهَـلُ        الـشَّـرْقَـاوِيii الـمُـبَـجَّلُ مِــنْـهُـمُ وَ
 غَـلَتْ جَـوَاهِرٍ مِــنْ أَبَــانَ آَــمْ وَ        عَــلَـتiiْ مَـحَـبَّـةً الــشَّـيْـخُ یُــحِـبُّـهُ
 الـتَّحْصِينiiِ فِـي بِـالسِّرِّ خَـصَّـهُ وَ        لِـلـتَّـلْقِينِ ii الــنَّــاسِ فِــــي قَــدَّمَــهُ

 الـشَّـهَادَهiiْ خُـطَّـةِ تَـعَـاطِي عَــلَـى        الـسَّادَهiiْ بَـيْنَ ـيْخُالـشَّ نَـهَـاهُ قَــدْ وَ
i عَـالِـمًـا فِـيـهَـا آَـــانَ وَ iلِلأَمَانِي وَ الـسِّوَى عَـلَى        مُــبَـرَّزَا i iمُحْرِزَا 

i الـخُـطَّهْ لِـهَـذِي تَـارِآًـا فَـصَـارَ i         َبِـصَكٍّ بَـعْـدُ یَـضَـعْ لَــمْ و iiْخَـطَّه 
 الــصَّـدْرُ مِــنْـهُ انْــشَـرَحَ لَــكِـنَّـهُ        الأَمْـرُ عَـلَيْهِ الـدُّنْيَا فِــي اشْـتَـدَّ وَ

                              
ال الطریقة التجانية ، للعلامة      أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رج           - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  169 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  250بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

دیه شيء من     ضمن قائمة الأعلام الذین لم یثبت ل            (  التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج             
 ) .مخطوط خاص  ( 13آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري ) . تراجمهم 

 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  129 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    

فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء             .  136بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ         .  23الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  122التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               
البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا              )  .  مخطوط   (اني ، للمؤلف نفسه          الشيخ التج  

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس                   )  .  مخطوط خاص       (  الكبير، للمؤلف نفسه          
آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي        )  .  مخطوط    (  232والطروس، للمؤلف نفسه    

 ) .مخطوط ( 33آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  .  ) مخطوط  ( 159 و 156 و 106
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 الأَوْرَادiiِ آَــثْـرَةِ فِـــي مُـسْـتَـغْرِقًا        بِـــانْـــفِــرَادiiِ الـــخَـــلْــوَةَ لاَزَمَ وَ
i عَـلَـيْهِ شَـيْـخُـنَا ـارَصَــ وَ iُبِـــحُــبِّــهِ حَـــبْــلُــهُ وَ        یُـنْـفِق i iُمُـــوَثَّـــق 
 القُرْبِ وَ النَّوَى فِي قَدْرٍ َ مَلْحُوظ        الصُّحْبِ فِـي مُـعَظَّمًا یَـزَلْ لَـمْ وَ
i الـتَّجَلِّي عَـنْهُ انْـجَلَى ثُــمَّ iغَـایَـة مِـنْـهُ هْــوَ وَ بِااللهِ        بِـالغِنَى ُ i iالـمُـنَى 

 الـبِـشَـارَهiiْ یُــحْـرِزُ أَتَـــاهُ مَـــنْ وَ        لِـلـزِّیَـارَهiiْ الـصُّـحْـبُ فَـقَـصَـدَتْـهُ
 ــنْــوِیـهَـاتiiَ بِــــقَـــدْرِهِ مُـــنَــوِّهًــا        فِـيـهَـا عَـلَـيْـهِمْ الــشَّـيْـخُ أَآَّــــدَ وَ
 قُـرْبِهِ وَ بُـعْـدِهِ فِــي شَـيْـخِنَا فِــي        حُـبِّهِ صِــدْقِ آَـمَـالِ مِــنْ ذَاكَ وَ

 
      و قد بلغني على لسان الثقة أن صاحب الترجمة هو الذي آان آتب إلى الشيخ                       

هو مذآور في   رضي االله عنه یسأله عن الدائرة الشاذلية و التصرف بها ،  فأجابه بما               
 .جواهر المعاني 

       
     و قد تكلمنا عليها في غير هذا المحل بما فيه شفاء عليل المستفيد، و على االله                            

 .قصد السبيل 
 

 1 و منهم العباس الشرایبي الفاسي-392
      

 .      ترجمنا له في آشف الحجاب 
 :  و قلت فيه في جنة الجاني  

 
 الأَنْــفَــاسiiُ بِــحُــبِّـهِ لَـــــهُ طَـــابَــتْ        الــعَــبَـاسُ ــرَایِـبِـيالــشَّ مِــنْــهُــمُ وَ

 جَـانِـحَـهْ الــصَّـلاَحِ إِلَـــى نَـفْـسُـهُ وَ        صَـالِـحَهْ رُؤْیَــا بَــعْـدَ عَــنْـهُ َ أَخَـــذ
 الـمَـعَـالِي دَرَجِ فِـــي ارْتَــقَــى بِــــهِ        غَــــالِ بِــسِــرٍّ الــشَّــيْـخُ فَــخَــصَّـهُ
 الــجَـهْـرiiِ فِــــي بِــحُــبِّـهِ بَــائِــحًـا وَ        الــسِّــرِّ فِـــــي لِـــــوِرْدِهِ مُـــلاَزِمًــا
i بِــــذَوِي مُــبَــالٍ غَـــيْــرُ i ِالـمِـقْدَارِ رِفْـعَـةِ ــيفِ اعْـتَـلاَ حَــتَّـى        الإِنْــكَــار 

i وَ الإِرْتِـحَـالِ فِــي مُـعَـظَّـمًا        المَقَامْ مَلْحُوظَ الأَصْحَابِ فِي آَانَ وَ iْالـمُـقَام 
 الـرِّضَـىii شَـيْـخِنَا عِــنْـدَ وَ عِـنْـدَهُـمُ        الـرِّضَى عَـيْنُ تَـلْـحَظُهُ تَــزَلْ لَــمْ وَ
i لِـــكُــلِّ لاَحِـــقًــا یَــسِــيـرُ        الـصَّـادِقiiِ الـمُـرِیـدِ شَـــأْنُ اهَــكَـذَ وَ iِسَـــابِــق 
 الـزِّیَادَهiiْ مَــعَ الـحُـسْنَى طَـالِـبِ مِــنْ        الـسَّـعَادَهiiْ إِلَـــى سَــائِـقٌ الــصِّـدْقُ وَ

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  226 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء             .  110لترجمة   بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم ا             

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ         .  19الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           
جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  157التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               

يت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف           یواق)  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه        
 ) .مخطوط خاص ( نفسه 
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i فِــــي الــصَّــادِقَ فَــبَـشِّـرِ iلِأَعْـــلَــى یَـــرْقَــى بِـــأَنَّــهُ        مَـحَـبَّهْ الـ i iْرُتْـــبَــه 
 احْـتِمَالْ بِـلاَ شَـيْخِهِ مِــنْ مَـقْـصُودَهُ        یَـنَـالiiْ الـحُـبِّ مِــنَ لَـــهُ مَـــا بِــقَـدْرِ

 
  1 و منهم العباس بن الطاهر-393
      

رحل للإجتماع به فنال منه مطلبه في          .  ضي االله عنه           رجل من أحباب سيدنا ر      
 .أحسن ما یكون  ، و ضمن له المعرفة باالله و الظفر بالسر المصون  

 
     و قد عثرت له على آتاب بخط یده یطلب منه أن یتفضل عليه بقبوله على حالته                    

 و بزوجته التي هو عليها ، و یرجو منه أن یوجه همته إليه ليكشف االله عنه ما نزل به      
 .،  ملحا عليه في الدعاء له و لها و لأولاده بما فيه صلاح الدنيا و الدین 

       
     و آان سيدنا رضي االله عنه أقبل عليه بالدعاء إلى الحق سبحانه في الأخذ بيدهم                   

على عادته في إجابة من طلب منه الدعاء ،  لحرصه على نفع العباد بما في طوقه ،                      
 بمحبته أو تعلق به بأدنى سبب في حضوره أو غيبته  ، فهو على حد                   سيما من تحقق  

 :قولي 
 

i دَلْـــوَهُ أَمْـــلَأُ وَ مُـــدْنٍ        بِـحَبْلِهiiِ إِلَـيَّ أَدْلَــى لِـمَـنْ إِنِّــي iُبِـمُـنَاه 
 یَـهْوَاهُ مَـا قَطِـبْ مِـنِّي بِـالقَلْبِ        حَبْلَهiiُ أَرْبِطُ الحُبِّ بِحَبْلِ أَنَـا وَ
 یَـرَاهiiُ هْـوَ وَ االلهُ حَـبَـانِي مِـمَّـا        مُـخَـيَّبًاii الـمُـحِبَّ أَدَعُ لاَ االلهِ وَ
 نَرْضَاهُ لَنَا مَا ُ غَایَة رِضَاهُ وَ        بِالرِّضَىii جَمِيعًا یَمْنَحُنَا االلهُ وَ

 
 2 و منهم العباس أملاس الفاسي-394

 
حباب سيدنا رضي االله عنه  ، و من أقارب المقدم سيدي الحاج علي                                     من أ  

 .أملاس 
 

       له صدق مودة في الجناب الأحمدي و خلوص خدمة بصفاء طویة و نية صالحة    
 .وحسن اعتقاد 

 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  170 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  251سه رقم الترجمة       بجميل الأوصاف ، للمؤلف نف         

ضمن قائمة الأعلام الذین لم یثبت لدیه شيء من                 (  التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج             
 ) .مخطوط خاص  ( 19آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري ) . تراجمهم 

البدر المنير  )  .  مخطوط خاص   (  آنون  )  ا  فتح(   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد          - 2
 ) .مخطوط خاص( في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج 
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       قد صحب الشيخ رضي االله عنه صحبة أهل الحزم لمزاحمة أولي الفضل الذین               
 . ، فكان من المحبوبين عنده حسبوا في صحبته من ذوي العزم

 
      و آانت له شرآة في التجارة مع سيدي موسى بن معزوز ،  و مودة قلبية بين                        
الجانبين ربطتها رابطة الأخوة في الطریق و انحياشهما إلى سيدنا قدس سره بكمال                  

 .و له بين أصحاب سيدنا رضي االله عنه اعتبار حسن .  تصدیق 
 

حجور الشيخ رضي االله عنه ، لا یقدم على شيء إلا بعد                              و آان یعد نفسه م        
مشورته، و یعمل ما في طوقه لينال بذلك عطفته في حضرته و غيبته، رحم االله                             

 .الجميع بمنه آمين 
 

 1 و منهم العباس بن آيران الفاسي-395
 

     من خاصة أحباب الشيخ رضي االله عنه ، الماسكين بحبل وده  ، الشاربين من                        
ده ، بعد ما آان منحاشا إلى حزب أحد شيوخه المبغضين في الجناب                          حوض ور  
و حين رأى من آمال الشيخ ما لم یروه ، انقبض عنهم بالتعلق بإذیاله                        .  الأحمدي  

وانشرح صدره بمعرفته، فكان من الملحوظين بعين العنایة، الذین سبقت لهم السعادة              
و قد  .     من الأسرار و الأنوار         بعدم التعرض لخاصة الأولياء بالإنكار، لما منحوه          

 .ترجمنا له في آشف الحجاب 
 

       و آان رحمه االله من الذین یقرأون بالحضرة السليمانية ،  و یحضرون                                   
فكان .    للمجالس العلمية بحضور الشيخ رضي االله عنه في تلك المجالس و في غيبته               

 الخفية ما آان یبهر      یرى من تقریرات سيدنا رضي االله عنه و آشفه أسرار المعاني              
الحاضرین محبين و مبغضين ، حتى أنه آان الشيخ الطيب ابن آيران ، الذي له                            
الصدارة في المجلس لكونه أفقه شيوخ حضرة مولانا سليمان و أآبرهم علما ،  إذا                      
نطق الشيخ رضي االله عنه في المجلس سكت للإستماع، و تلقي ما یقوله بما یأتي به                    

 .لأدلة التي تقنع أهل الإنصاف أي إقناع  رضي االله عنه من ا

                              
 أنظر ترجمته في فتح الملك العلام، بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة                       - 1

عض رجال الطریقة التجانية ،     إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر ب       .  13الحجوجي رقم الترجمة    
نخبة الإتحاف، في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني             .  80 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

آشف الحجاب، عمن تلاقى مع الشيخ              .  66بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 
 5   ، لابن زیدان   إتحاف أعلام الناس    .  162التجاني من الأصحاب، للعلامة سكيرج رقم الترجمة         

إتحاف المطالع ،     .  29 رقم   64 ـ   63وفيات الصقلي ، لمحمد الفاطمي الصقلي           .  412  -  408:  
 20معلمة المغرب     .  2603  -  2602  :  7موسوعة أعلام المغرب      .  206  -  205  :  1لابن سودة   

زهر )  .  في مواضع متفرقة منه        (  فهرس الفهارس والأثبات ، لعبد الحي الكتاني                .  2856:  
آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى         .    129  :  1الآس، في بيوتات أهل فاس ، لعبد الكبير الكتاني            

 ) . مخطوط خاص  ( 31آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد . 82بلامينو الرباطي 
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     و قد آان في ابتداء أمره مع الشيخ حين طلبت الحضرة السليمانية من الشيخ                           
رضي االله عنه التبرك بحضوره في مجالس الحضرة العالية، و امتثل الشيخ الأمر                     

ه على  التشریفي، إذا تكلم الشيخ یبالغ الشيخ الطيب في تزیيف ما یبدیه تحاملا من                       
 . الشيخ رضي االله عنه  

 
    و آان الشيخ یعرف مقصوده من الإنكار، فيعرض عن جفائه، و یتحمل ما یقوله                  
بصبر جميل ،  حتى إذا فرغ من تزیيفاته یظهر سيدنا رضي االله عنه للحاضرین من                  

بعبارة واضحة جميع ما قرره المنكر في عين الخطأ  ، و یحل جميع ما عقده                  معارفه
عروة في ذلك الملأ، حتى یتضح الحق مع الشيخ قدس سره و یقوم أهل                               عروة   

المجلس على المنكر قومة واحدة  ، و ليتحقق لدیهم أن جميع ما یرید الإعتراض به                     
غير صواب ،  حتى اعتادوا ذلك منه، و ألجم بلجام لا یدعه أن ینطق بمحضر الشيخ                  

ان یحققه من العلوم الآلية        خشية فضيحته، بحيث صار یتطرق إليه الریب في ما آ               
فكان .    والعقلية و النقلية ،  حتى ألقى إلى الشيخ السلب بترك الإنكار والإعتراض                     

عند حضور الشيخ بعد ذلك لا یفوه بكلمة ،  و إن خلا له الجو یلمز الشيخ بأنه یرید                        
ن التصدر للمشيخة و تلقين الأوراد الملفقه، مع أمور لا یقبل إنكارها جل الحاضری                   

 .لكون الحق له صولة في نفسه 
 

    و قد آان صاحب الترجمة متوليا خطة القضاء بمكناسة الزیتون ،  و هو أحد                           
 1أعضاء الوفد المعينين من الحضرة السليمانية للذهاب للحجاز صحبة المولى إبراهيم        

  هـ ،  و هي السنة التي استفحل فيها1226بن المولى سليمان النائب عنه في حج عام         
مذهب الوهابي سعود في ذلك القطر السعيد ،  و قد أمر المولى سليمان عالم فاس                          

 بإنشاء قصيدة ليوجهها مع ابنه المذآور             2وأدیبها الشيخ حمدون بن الحاج السلمي          
 :یخاطب فيها على لسان الأمير سعود المذآور مطلعها 

 
 3بَارِقٍ وَ اللِّوَا وَ البَانِ وَ العَلَمِ وَ              حَقَّ الهَنَا لَكُمُ جِيرَانُ ذِي سَلَمِ 

 
        

 
                              

آان عالما :  إبѧراهيم بѧن السѧلطان المولѧى سѧليمان العلѧوي ، قѧال عѧنه صѧاحب إتحاف المطالع          - 1
تولѧى قيادة الجيش مرات عدیدة ، آانت آخرها     .. إهѧـ   . رآاً، لѧه اطѧلاع تѧام ووجاهѧة و خѧيارة             مشѧا 

حѧرآته للقضѧاء علѧى قبѧيلة آیѧت أومالѧو ، حѧيث أصѧيب بجѧروح بالغة في رأسه ، فنقل على إثرها                          
 . م 1819 هـ ـ 1234إلى مدینة فاس ، فمات و دفن بها ، و آان ذلك في خضم سنة 

  . 84  -  83  :  1معلمة المغرب       .  125  :  1حاف المطالع ، لابن سودة           أنظر ترجمته في إت      
الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي                   .  2505  :  7موسوعة أعلام المغرب        

  .306 - 303 : 1السجلماسي ، للعلامة سيدي محمد أآنسوس 
 155 أنظر ترجمته ضمن الجزء الثاني رقم الترجمة - 2
يات هذه القصيدة على المأتين ، أنظرها بتمامها في هذا الجزء ضمن ترجمة                         یزید عدد أب      - 3

 السلطان المولى سليمان 



 12

 فيما سيأتي   1      و قد ذآرتها مع طولها في ترجمة السلطان المقدس مولانا سليمان              
 .في هذا التأليف بحول االله ،  إفادة لمن لم یقف عليها و االله الموفق 

 
ترام، حتى رجعوا      بكل اح    2     و قد قوبلوا مع الرآب المغربي عند الأمير سعود                

 . بسلام، لوقوع تلك القصيدة عنده الموقع الحسن  
   

    و قد بلغنا على لسان الثقة عمن تلقى عن بعض حجاج تلك السنة أن المولى                                
إبراهيم مع خاصة الوفد الذین معه اجتمعوا بالأمير سعود الوهابي، فرأوا حاله آحال              

 مرآوب، و جلسوا معه و تحادثوا           و لا  أحد من الناس لا تمييز له على غيره بزي             
 .فيما بلغهم عنه 

 
 بمحضر   3      و آان الذي له الكلام معه هو القاضي محمد بن إبراهيم الزداغي                       

إنه بلغنا عنكم أنكم      :  و من جملة ما قال له              .    المولى إبراهيم وصاحب الترجمة        
معاذ االله  ، إنما       :    فقال لهم    .  تقولون بالإستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي             

فهل .    الإستواء معلوم، و الكيف مجهول، و السؤال عنه بدعة              :  نقول آما قال مالك    
 في هذا مخالفة للسنة المحمدیة  ؟  

 .  و بهذا نقول :  فقالوا 
و بلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي صلى االله عليه و سلم و إخوانه                :    ثم قال له    

فلما سمع بذآر النبي صلى االله عليه و سلم             .     السلام في قبورهم       من الأنبياء عليهم   
ارتعد ارتعاد خشوع  ، و رفع صوته بالصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم و قال                   

معاذ االله أن نقول ذلك ،  بل نقول إنه صلى االله عليه و سلم حي في قبره و آذلك                          :    
  . غيره من الأنبياء ،  حياة فوق حياة الشهداء

بلغنا أنكم تمنعون الناس من زیارته صلى االله عليه و سلم ،  و زیارة                          :     فقال له    
معاذ االله أن    :    فقال  .    الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا یمكن إنكارها                

و هل منعناآم أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون آيفيتها                .    ننكر ما ثبت في شرعنا         
منع العامة الذین یشرآون العبودیة بالألوهية، و یطلبون من                    وآدابها  ؟ و إنما ن            

و إنما سبيل الزیارة    .    الأموات أن تقضى لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية             
الإعتبار بحال الموتى و تذآار مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور ،  ثم یدعو له                    

                              
 507 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 1
 سعود بن عبد العزیز بن محمد بن سعود ، یعرف بسعود الكبير ، من أمراء نجد ، توفي سنة                        - 2

بالوفد المغربي بسنتين لا غير ، أنظر ترجمته في الأعلام،        م ، أي بعد ملاقاته       1814  - هـ   1229
  .90 : 3للزرآلي 

 محمد بن إبراهيم الزداغي ، فقيه قاص من أعلام مدینة مراآش ، و بها توفي ما بين عامي                           - 3
أنظر ترجمته في الإعلام بمن حل مراآش و أغمات من الأعلام ، لابن                    .   ه ـ1250  -هـ  1240

الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي                  .  785 رقم     172  -  170  :  6إبراهيم   
  . 156  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة             .  292  -  290  :  1السجلماسي ، للعلامة أآنسوس         

  .122 - 121 : 8الإستقصا ، للناصري  . 2545: 7موسوعة أعلام المغرب 



 13

 المنفرد بالإعطاء و المنع بجاه ذلك            بالمغفرة و یتشفع به إلى االله تعالى ویسأل االله               
هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رضي االله           .  الميت إن آان ممن یليق أن یستشفع به               

.  عنه ،  و لما آان العوام في غایة البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذریعة                      
  ؟  هـ 1فأي مخالفة للسنة في هذا القدر

 
نقله العلامة الفاضل ، أحد أرآان الطریقة الأحمدیة التجانية،              أقول مثل ما ذآرناه     

هذا ما  :    ثم قال إثره      .    سيدي محمد بن أحمد أآنسوس في آتابه الجيش العرمرم                
، ثم سألنا الباقي       2و سمعنا ذلك من بعضهم جماعة          .    حدث به أولئك المذآورون         

و غایة ما    س فيه ما ینكر ،     و هذا المذآور آله لي     .    إفرادا ،  فاتفق خبرهم على ذلك          
یقال في الوهابي المذآور،  إنه من غلاة الحنابلة أتباع الإمام أحمد رضي االله عنه ،                      

فإن الحنابلة رضي االله عنهم لهم مسائل ینكرها غيرهم             .    مثل ابن تيمية و ابن حزم       
و هكذا أهل آل مذهب لا یقولون إلا بقول            .    من أرباب المذاهب و لا یضرهم ذلك           

 . إمامهم و ینكرون غيره 
 

     فهذا أآبر أتباع الإمام أحمد رضي االله عنه و هو الشيخ الكامل مولانا عبد القادر                  
الجيلاني رضي االله عنه و أرضاه  ،  فقد ذآر في آتابه الغنية الطائفة الطاهرة                                 

ذآر الأشعریة التي وقع الإجماع المعتبر على أن معتقد أهل السنة هو معتقدهم ،  لما                 
الشيخ الجيلاني رضي االله عنه في آتابه المذآور الفرق الضالة و عدهم عدا  ،  ذآر                   
الأشعریة من جملتهم ،  و قال في حقهم إنه لا تؤآل ذبيحتهم و لا تسنم قبورهم و لا                        

 . یتناآحون و أطال في ذلك 
 

 واحدة ،         فإذا آان هذا واقعا من هذا الشيخ العظيم و لا ینقص ذلك من قدره شعرة               
فإذا مدح شخص مولانا عبد القادر آما هو الواجب فلا یلام المادح له و یقال له إنك                      

فإذًا لا ملامة على الشيخ         .    مدحت من خالف الأشعریة باعتقاده باجتهاد إمامه                    
 .  إلخ  3العلامة الحجة أبي الفيض سيدي حمدون في مدحه لسعود بأمر أمير المؤمنين

 
المولى إبراهيم من الحجاز، وجه إلى الحضرة السليمانية، جناب                    و بعد رجوع      

العلامة الشهير أحد خاصة أصحاب سيدنا رضي االله عنه الشيخ إبراهيم الریاحي،                      
                              

  : 8بار المغرب الأقصى ، للناصري       أنظر نص هذه المناظرة أیضا في آتاب الإستقصا في أخ          - 1
  . 172  -  171  :  6الإعلام بمن حل مراآش و أغمات من الأعلام ، لابن إبراهيم                .  122  -  121

 -  290  :  2الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي ، للعلامة أآنسوس                 
292 

نت تضم إلى جانب الأمير المولى             نظراً لأن الجماعة التي آانت تمثل الوفد المغربي آا                    - 2
إبراهيم بن سليمان نخبة من الفقهاء ، آالعلامة القاضي العباس بن آيران ، و السيد عبد الخالق                         
الودِیِّي ، و الأمين بن جعفر الحسني الرتبي ، و محمد العربي الساحلي ، بالإضافة للعلامة                                  

 .القاضي محمد بن إبراهيم الزداغي و آخرین 
  : 2لجيش العرمرم الخماسي في دولة أولادِ مولانا علي السجلماسي ، للعلامة أآنسوس              أنظر ا  - 3

292 
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و قد أشرنا لها في آشف الحجاب ، و نقلتها برمتها في                .    قصيدة یهنيه بقدومه سالما    
 . هنا إتماما للفائدة   ترجمته

     
سمعت الشيخ رضي االله عنه         :    عن صاحب الترجمة أنه آان یقول                وقد بلغني     

 :یقول
  

، ولطف عام   1اللطف لطفان لطف خاص و هو المشار له بقوله تعالى لطيف لما یشاء             
   . 2وهو المشار له بقوله تعالى االله لطيف بعباده

 
ن ،   أصحابي لهم لطفا  :    و به یتضح لك قول سيدنا رضي االله عنه آما في الإفادة                     

 .، و االله الموفق 3لطف خاص بهم و لطف مع عامة الناس
  

  4 و منهم المقدم عبد الجبار-396
 

 دفين قصر المعيز من قصور      5     من آل الولي الأشهر سيدي عبد الجبار الإدریسي        
آان هذا السيد من الأفراد الكمل المتمسكين بحبل الطریقة التجانية ، و من                   .    فجيج  

و قد انتفع على یده جم غفير       .    ن أورادها قيد حياة سيدنا رضي االله عنه         المقدمين لتلقي 
ممن تقيدوا بحبل هذه الطریقة و فازوا على یده بما منحهم االله به من سرها الذي                             

و آان إماما راتبا في مسجد قریة            .    انشرحت به الصدور، في الورود والصدور            
 .  و العام ،  محبا للشيخ محبة شدیدة الشلالة الظهرانية ،  معظما محترما بين الخاص

 
      و من عجيب أمره أنه آان إذا رأى منكرا على الطریق أو مبغضا في الطریق ،                 
یعظه بالتي هي أحسن ،  و من لم یؤثر فيه وعظه ،  یحسن إليه بما في طوقه بقصد                        

.  اطره  و ربما دفع له دراهم استجلابا لخ       .    ترك البغض و الإنكار على أهل الطریق         

                              
 100 سورة یوسف ، الآیة - 1
 19 سورة الشورى ، الآیة - 2
) باب حرف الألف     (   أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني                  - 3

  .6 رقم 27ص 
آناش العلامة  )  .  مخطوط خاص     (  95آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي        أنظر ترجمته في      - 4

 ) .مخطوط خاص  ( 31أحمد بن عاشور السمغوني 
 سيدي عبد الجبار بن الشيخ أحمد بن موسى البرزوزي الورتضغيري الفكيكي ، من آبار                           - 5

لة علماء    هـ ، و درس بفاس على جماعة من ج                  820أعلام القرن التاسع الهجري ، ولد عام               
القرویين ، في مقدمتهم مجيزه العلامة سيدي محمد بن حمامة الأوربي النيجي ، آما أخذ أیضا                         
بتلمسان و بجایة ووهران و طرابلس و مكة و المدینة ، و اجتمع بشيوخ آبار ، لعل من أبرزهم                         

 .الشيخ جلال الدین السيوطي و قاسم العقباني و أبي الحسن القلصادي و غيرهم 
لفاته مختصر تفسير القرطبي ، سماه مختصر الجامع لأحكام القرآن ، في اثني عشر جزءاً                من مؤ 

 .، ومختصر آتاب الحيوان للدميري و غيرها 
 6496 - 6495 : 19 م ، أنظر ترجمته في معلمة المغرب 1512 - هـ 918توفي بموطنه عام 
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فإذا أیس من توبته، رفضه رفضا آليا و سجل عليه بعلامة الشقاء التي تلوح                                    
للناظرین على جبين المنكر والمبغض ،  فيصاب ذلك المبغض بما لا قبل له به في                      

 . نفسه و أهله في الأمد القریب  
 

دة و آان سيدنا رضي االله عنه لا یقبل ممن أعرض عنه المقدم المذآور شيئا من المو                 
التي تجلب القلوب  ، حتى یأتي به تائبا الله من البغض فيكون حينئذ مقبولا بواسطته                     

 .في هذه الحضرة رحم االله الجميع 
 

 1 و منهم عمي عبد الحق الجابري الفاسي-397
 

و قد أخذ عن الشيخ رضي االله عنه الورد ،  و له             .         ترجمنا له في آشف الحجاب      
لحظه الشيخ قدس سره بلحظ القبول ،  فكان مقبولا بين         .  فيه صدق محبة و صفاء ود       

الإخوان والأحباب  ، لا یتم لهم سرور في مواسم أفراحهم إلا بحضوره لمعرفته بفن                 
الموسيقى التي تحرك الأرواح في الأشباح ،  و تفعل في النفوس ما تفعله الراح التي                  

 . تشرب بعد أن تدار على الراح 
 

و فيه أنشد الولي     .     حال   2ب الترجمة یعتریه في ضربه لربابه             و لقد آان صاح    
 .الصالح سيدي العربي بن السائح رحمه االله 

 
 رِيــإِنْسَانُهَا  فِي الجَابِ    ةٌ ـــــإِنَّ السَّمَاعَ لَمُقْلَ

 3فَاعْجَبْ لِقَوْسٍ جَابِرِي              جَبَرَ القُلُوبَ  بِقَوْسِهِ

                              
جال الطریقة التجانية ، للعلامة      أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض ر           - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  258 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  436بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

جم أصحـاب   جنة الجاني في ترا        .  48التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  
مخطوط (آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه        )  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه      

 58تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه                                    )  .  خاص    
 9معلمة المغرب   )  .  مخطوط خاص     (  24آنون  )  فتحا  (آناش العلامة سيدي محمد      ).  مخطوط(
 :2857.  
آلة موسيقية تشبه إلى حد ما آلة الكمان ، مع قليل من الإختلاف ، و هي آلة عربية                        .   الرباب   - 2

خالصة ، تصنع من الخشب و الجلد ، مع وتر مصنوع من شعر ذیل الخيل ، و صوت هذه الآلة                         
یُمَثِّـلُ حسب المتخصصين في هذا النطاق مثال الحنان و العاطفة ، و هو أیضا أقرب الأصوات                       

 .إلى الإنسان ، وأآثرها وقعاً في أحاسيسه و خياله 
أما البيتان فهما   )  مخطوط    (  122 أنظر آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي               - 3

من شعر العلامة سيدي حمدون ابن الحاج ، الذي آان هو الآخر من آبار المعجبين بمترجمنا                           
 .المذآور 

ة لدى السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام ، یحبه و یقربه               و آانت للمترجم أیضا مكانة خاص      
 .و یعتني بشأنه 
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لسماع بالآلة اضطربت فيه آراء علماء الظاهر و أهل الباطن ،                           و اعلم  أن ا       
و قد ألفوا فيه تآليف عدیدة ،  و لكل وجهة                 .    فمن مبيح و من مجيز و من مفصل            

و الذي یترجح عندي فيه هو اجتنابه لكونه مما یلهي عن االله  ،  فإن خرج                      .    حميدة  
ال مغلوب به في الحال      بصاحبه عن ساحة اللهو آان فيه صاحب حال، و صاحب الح          

 . ، ثم ینظر للحاضر معه عند سماعه 
 

      و قد حصلت لي واقعة بين النوم و اليقظة  ، و لا أحملها الآن إلا على عكس ما                     
 . خوطبت به فيها 

 
یجوز السماع للصبيان إذا لم یحضر الكمل من             :     و ذلك أنني سمعت قائلا یقول            

و قد بسطت الكلام على هذا المعنى       .  لهذا السماع     فاستيقظت عند سماعي     .  الأعيان  
في تأليفي المسمى بحسن المرائي فيما رأیته من المرائي فلا نطيل به هنا خشية                             

 1.الملل
 

 :  و في ترجمة هذا السيد قلت في جنة الجاني 
 

i بِـسِـرٍّ فَــازَ شَـيْـخِهِ مِــنْ        الجَابِرِي النُّفُوسِ مُسْلِي مِنْهُمُ وَ iِبَـاهِر 
i مَـــحَــبَّــةً أَحَــــبَّـــهُ iْإِحْـرَازِهِ عَـلَـى دَلَّــتْ        جَــلِــيــلَـه i iْالـفَضِيلَه 

 الوَرِیفiiْ ظِلِّهِ تَحْتَ اسْـتَظَلَّ بِـهِ        الشَّرِیفْ وِرْدَهُ َ أَخَذ قَـدْ عَـنْهُ وَ
 
 
 
 

                              
 یعتبر السيد عم عبد الحق الجابري واحداً من جلة الموسيقيين في عصره ، خصوصا فيما                              -1

یتعلق بمجال الطرب الأندلسي ، فقد آان یحظى باحترام آبير من طرف رواد هذا الفن العریق ،                     
 جميل ، یصل إلى خبایا القلوب و یحرآها و یؤثر فيها ، مع العلم أنه آان                      آما آان یتمتع بصوت    

یقتصر على غناء بعض القصائد الشعریة ذات الطابع الصوفي ، آقصائد العارف باالله سيدي                           
عمر ابن الفارض ، و الشيخ ابن عربي الحاتمي ، و البوصيري ، و التستري ، و غيرهم من                               

 .خيرة أهل الشأن المذآور 
آان إلى جانب ما ذآرناه یجيـد العزف على آلة الربـاب ، حتى قيل إنه لا یضاهيـه أحد في هذه                      و  

الصناعة ، و قد شهد له الشيخ سيدنا أبو العباس التجاني بالریادة في هذا المجال ، و آان ینوه به ،                      
 .و ینعته بأوصاف جليلة من الخير والصلاح 

سيقي الشهير ابن نصيحة ، أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية           و لا ننسى أن المترجم من تلامذة المو         
بفاس على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد االله ، و لم یذآر العلامة سكيرج تاریخ وفاة                                        

 م ، بدليل أنه آان من           1840  - هـ    1256المترجم، و الثابت لدینا أنها تأخرت إلى ما بعد عام                  
 .لولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح ضمن الأعلام الذین التقى بهم العلامة ا
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 1 و منهم عبد الخالق بوزوبع الفاسي-398
     

 . آان الشيخ رضي االله عنه یخصه بالسلام عليه في مكاتباته ، آما وقفت على ذلك 
 :   و قد ترجمت له في آشف الحجاب ،  و قلت فيه في جنة الجاني 

 
 مَــنْــبَــعiiْ أَلَـــــــذَّ بِــــالـــوِرْدِ وَرَدَ        زُوبَــــعْ بُــــو مُــحِـبُّـهُ مِــنْــهُـمُ وَ
i حُـبٍّ صِـدْقِ مِـنْ لَـهُ بِـمَـا        مَـكَانَهْ فِــي الـشَّـيْخِ عِـنْـدَ آَــانَ وَ iْصَـانَه 
i حَـتَّى الـشَّـيْخِ وِرْدِ لِأَخْــذِ        سَارَعُوا الَّذِینَ الصَّحْبِ مِنَ هْوَ وَ iانْـتَفَعُوا 

 الــعُــلْـوِیَـهiiْ لِــلــرُّتَــبِ رَقَّـــتْــهُــمُ        ـهْقَـــوِیَــii بِــنَــظْــرَةٍ فَــخَــصَّــهُـمْ
 

 2 و منهم عبد الرحمن بن محمد بن عمر العباسي-399
 

     من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین عرفوه بالصدق ،  و غرفوا من بحره ما                      
ضرات دلهم على الحق ،  و وصلوا بالتعلق به إلى معارج الكمال، و عدوا في ح                           

 . التداني من أفاضل الناس الرجال 
 

 له في الشيخ قدس سره مودة باطنية و اعتقاد آبير، أوجب عليه الإنقياد إليه و إلقاء                     
 . السلب بين یدیه في السر و العلانية 

 
 .  و قد توفي رحمه االله ،  قيد حياة سيدنا رضي االله عنه ،  و هو في عين الرضى  

 
 :ة الجاني       و فيه قلت في جن

  
i أَبِـي شَـيْـخِنَا مُـحِـبُّ         ii الـعَبَّاسِي عُـمَرَ ابْـنُ مِـنْهُمُ وَ iِالـعَبَّاس 
 الخَفِي بِاللُّطْفِ فَـحُفَّ أَوْرَادِهِ        فِيii الإِذْنِ بِـكَمَالِ فَـازَ مِـنْهُ وَ

i مَـكَانَةٍ أَعْـلاَ فِـي ـكَانَفَ        یَدَیْهiiْ بَيْنَ نَـفْسِهِ بِـصِدْقِ أَلْـقَى iْلَـدَیْه 
i صَدَقَ إِنْ المُرِیدُ هَـكَذَا وَ iالشَّرَفِ فِي سَمَا شَيْخِهِ خِدْمَةِ        فِي 
i مَـنْ إِلَـيْـهِ یَـجْـتَبِي االلهُ وَ iمِنْكَ حُبِّهِ بِصِدْقِ فَامْلَأْ        یَـشَا iiالحَشَا 

 

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1

البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف                    .  199سكيرج رقم الترجمة       
خ التجاني ، للمؤلف نفسه           جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشي            )  .  مخطوط خاص      (  نفسه   

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ،                         )  .  مخطوط   (
مخطوط   (  98آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        .  120للعلامة الحجوجي رقم الترجمة      

 ) .خاص 
جنة الجاني في     )  .  مخطوط خاص   (  69 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي          - 2

 ) .مخطوط (تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
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ولده السيد محمد ،  بالقيام على ساق الجد في محبة                و قد أوصى صاحب الترجمة      
فكان عاملا بوصيته   .    الشيخ رضي االله عنه و التقرب إليه بما في طاقته من البرور               

 .بعد وفاته آما أشرنا إلى ذلك في ترجمته 
 

  1 و منهم عبد الرحمن بن زیزي اليعموري-400
 

.  انحياش لجانبه في السر و العلانية          له في الشيخ رضي االله عنه مودة باطنية ،  و            
و آان الشيخ رضي االله      .    ما نزل به أمر مهم إلا و قصده لكشفه عنه من آل ناحية                  

عنه یقبل عليه بوجه القبول  ، و یبشره ببلوغ المأمول  ، فيزداد انحياشا إليه، و یشد                      
ن یرزقه االله   و من جملة مطالبه من الشيخ رضي االله عنه ،  أ             .    في نيل مطالبه عليه     

فكان الشيخ رضي االله      .    أولادا و أن یكون له عقب یمنحهم المولى هدى و رشادا                   
عنه یجاریه على وفق نيته في حضرته  ، آما هي عادته رضي االله عنه مع الناس                         

و لخفض جناحه آان    .    في إدخال السرور عليهم بالتبشير من غير تعسير و لا تنفير             
بهم ،  و إذا فتح لهم من قبوله بابا فتحوا من مطامعهم في                    یعاملهم بما تطمئن به قلو      

و مع ذلك لا یكسر لهم خاطرا إلا في منهي عنه شرعا ،  فإنه لا یقبله                   .    جنابه أبوابا   
 . بحال، و لا یسكت عنه خشية الإعتماد عليه بتقریره بالسكوت عنه من سائر الأحوال

 
ذلك مع جماعة من أحبابه و استحيى            و لما آثر طلب صاحب الترجمة من الشيخ ل        

فأجابه بالخروج  .    منهم ،  طلب من النبي صلى االله عليه و سلم ضمان الأولاد لهم                    
من هذا الباب، وليدع للأحباب بما یقصدونه منه  ، حسبما نقلناه في ترجمة السيد عبد                 

 . ،  فلتنظره هناك و االله الموفق 2االله افكرین الماضوي
 

  3بد الرحمن بن محمد بن عبد السلام برادة الفاسي و منهم ج ع-401
 

    ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و فاتنا التنبيه فيه عما حدثنا به المقدم الأجل                               
البرآة سيدي الحاج الطيب السفياني من أنه بلغه أن والد صاحب الترجمة آان                               

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 7 أنظر ترجمته في آناش العلامة أحمد بن عاشور السمغوني - 1
 415 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 2
ریقة التجانية ، للعلامة     أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الط            - 3

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  125 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني           .  4بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة          
 المعاني ،    تيجان الغواني في شرح جواهر        .  22من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة             

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف                 )  .  مخطوط  (  للمؤلف نفسه    
 28الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه                         )  .  مخطوط     (  232نفسه   

)  .  مخطوط      (  170 و    109آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي             )  .  مخطوط  (
 7موسوعة أعلام المغرب      .  1153  :  4معلمة المغرب     .  125  :  1ف المطالـع ، لابن سـودة      إتحا

غایة الأماني في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد                    .  2505:  
  .12 رقم الترجمة 31التجاني 
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رجمة في  و لما دخل صاحب الت       .    عيساوي الطریق، و له أولاد غيره على قدمه                
طریقة سيدنا رضي االله عنه ،  رأى من إخوته مكرا آبيرا  ، حتى أنهم آانوا یغيرون                  

فجاء إلى  .    عليه صدر والده، حتى أدى به الحال بأن أوصى بداره لأولادهم دونه                    
فأمر الشيخ رضي االله عنه بأن       .    الشيخ رضي االله عنه و أعلمه بما صدر من والده              

 یلازم البرور به ،  و الدار المذآورة لا بد أن ترجع لملكه                      یلزم الأدب مع والده و      
   . 1وملك أولاده

  
    فكان من قدر االله بعد وفاة والده و إخوته صيرورتها إليه بالإرث و الشراء منهم ،                 

و آان عند الشيخ رضي االله عن بمكانة ،  و هو من                      .  وهي الآن على ملك أحفاده       
و قد سافر للحج     .    بالهمم و یكاد أن یسمعها الأصم         المنشدین الذین ینتهض سماعهم      

صحبة جماعة من خاصة أحباب سيدنا رضي االله تعالى عنه مع السيد الحاج علي                       
 . حرازم برادة رفقة السيد الحاج مسعود برادة و الحاج عبد الخالق بوزوبع و غيرهم 

 
 عنه بأوبته بعد           و قد وقفت على رسالة بخط یده ،  یخبر فيها الشيخ رضي االله                   

 :طول غيبته ،  و أنشد فيها أبياتا نذآرها في هذا المحل لحسنها منها 
 

 بِـمَغْنَاهُمُ الـرَّآْـبُ یَـنْـزِلُ وَ        الحِمَى دِیَارَ نَأْتِي غَدًا قَالُوا
 بِـلُقْيَاهُمiiُ مَـسْـرُورًا أَصْـبَـحَ        لَهiiُ بِـشَوْقٍ بَـاتَ مَـنْ آُـلُّ وَ

 أَتَــلَـقَّـاهُـمiiُ وَجْـــــهٍ بِـــــأَيِّ        حِيلَتِيii فَمَا ذَنْبٌ لِي وَ قُـلْتُ
i الـعَـفْوَ فَــإِنَّ قَـالُـوا iُعَــبْـدٌ سِـيَـمَـا لاَ        شَـأْنَهُم iiُ2تَـرَجَّـاهُـم 

 
 :                            غيره

 
 3 فَأَنْتُمْ آِرَامٌ وَ الكَرِیمُ غَفُورُ             عَنِّي لِزَلَّتِي وَ لاَ تَغْلِقُوا الأَبْوَابَ

 
 
 
 

                              
 1818  - هـ   1234ه توفي عام     لم یذآر العلامة سكيرج تاریخ وفاة المترجم ، و الثابت لدینا أن             - 1

م ، أي بعد وفاة سيدنا الشيخ رضي االله عنه بأربع سنوات لا غير ، و دفن بروضة الشيخ ابن                                
 .عمرو داخل باب عجيسة بفاس 

 الأبيات للعلامة الأدیب علي بن محمد السخاوي الهمذاني ، نسبها له العلامة ابن خلكان ضمن                 - 2
 :ان ، و قد ذیل هذه الأبيات العلامة نصر االله الحائري بقوله ترجمته له من آتابه وفيات الأعي

 لا ســيما  عمـن  تـرجــاهـم قالوا أليس العفو من شأنهم
 : للعلامة سيدي مدثر بن إبراهيم بن الحجاز التجاني تشطير على هذا البيت و نصه - 3

 ریــم  حـقـيـــر     فإنـي لــدى  بـاب الكـ و لا تغلقــوا الأبــواب عـني لزلتــي
      فـأنـتــم آــرام  و الـكـریــم غـــفــور و إن آان مثلي یمنع الرفد و الرضا
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 : غيره                             
 

 مَحْمُولُ الأَجْوَادِ عَلَى الضَّعِيفَ إِنَّ        حُـسِبَتْ حَـمْلَتِي عَـلَـيْكُمُ یَـالِـلرِّجَالِ
 1 مَقْبُولiiُ أَنْـتَ فَـقُولُوا الـقَبُولَ أَرْجُـو        حَـيِّكُمiiُ ـوَنَـحْ بِـانْـكِسَارٍ جِـئْـتُكُمْ قَــدْ

 
 :غيره                            

 
 االلهِ عَنِ إِبْعَادٌ وَ بَخْسٌ وَ نَـقْصٌ        بِنَا یَكُونَ أَنْ عَارٌ وَ شُهِرْنَا بِكُمْ

 الجَاهِ ذَوِي یَا بِفَضْلٍ عَلَيَّ مُنُّوا        نَـسَبٌ لَــهُ بِــهِ مَــنْ وَ فَـبِـالنَّبِي
 

 .      و بمثل هذا التملق على أعتاب أهل االله ،  ینال صاحبه بلا شك آل ما یتمناه 
 

      و قد سنح لي أن أذآر هنا قصيدتين طنانتين لأحد أحبابنا في االله الأدیب الأوحد                   
جههما إلينا ضمن جواب من           التجاني طریقة ،  و                2الشيخ سيدي إبراهيم تلبيب       

العارف باالله العلامة الشيخ مولانا إبراهيم بن مدثر الحجاز من أم درمان بالقطر                          
فنثبتهما فيه حفظا   .    السوداني ،  و قد حلتا بيدي عند إخراج هذا التقييد من مبيضته                  

 .  لهما و إتحافا للإخوان بهما ،  و االله یجازي ناظمها أحسن الجزاء 
 

 :  أمنه االله        قال
 

 أَحْــيَـانِـي سَـــــرَى لَـــمَّــا نَـسِـيـمُـكُـمْ وَ        أَحْــيَـانِـي بِــذِآْــرِآُـمْ تَــطِــيـبُ لاَ لِـــــمْ
i وَ ذِلَّـــــةٍ عَـــــنْ تَــرَفَّــعُـوا وَ        عُـشَّـاقُـهُمiiْ بِــهِـمْ شَــرُفَــتْ سَــــادَةً یَــــا iِهَـــــوَان 
 زَمَـــانِــيii جَـــنَــاهُ مِـــمَّـــا مُــتَــنَـصِّـلاً        جَــاءَنِـي حِـمَـاآُـمْ إِلَـــى نُــسِـبْـتُ لَــمَّــا

 عَــانِـيتَــرiiْ مِــنْــكُـمُ الــعِـنَـایَـةِ عَـــيْـــنُ        أَصْـبَـحَتiiْ وَ الـغُـيُومُ تِــلْـكَ تَـقَـشَّـعَتْ وَ
 أَعْـمَـانِيii ضَـوْئِـهَا عَـــنْ الـشُـعَـا آَـــانَ        سَــعَــادَةٍ بُــــرُوقُ نَــحْــوِي تَــــلَأْلَأَتْ وَ
 أَلْـهَـانِـي شَـجْـعِـهَا عَـــنْ الــنَّـوَى آَـــانَ         ii تَـوَاصُـلٍ طُـيُـورُ عِـنْـدِي تَـسَـاجَـلَتْ وَ
i نَـسْـمَةٌ حِـمَـاآُمْ مِــنْ لِـــي رَّجَـتْتَــأَ وَ i         ْوَ مُـهْـجَـتِـي إلَــيْـهَـا طَــرِبَــت i iجَـنَـانِـي 

i بِـسُـوحِـكُـمْ سَــحَــبْـتُ لَـــمَّــا          تَـدَلُّـلاً تِـهْـتُ وَ شَـغَـفِي مِــنْ فَـسَـكِرْتُ iأَرْدَانِــــي 
i الـسِّـوَى عَــنِ ـضَّأَغُـ لَـــمْ إِنْ iفَـــمَــا لِــعَــهْـدِآُـمُ حِــفْــظًــا        أَجْـفَـانِي iiأَجْــفَــانِـي 

                              
 : للشاعر العربي عبد السلام بن عبد الرحمان الشطي تشطير لهذین البيتين و نصه - 1

      و حـبـل حبـي إليـكـم فـهـو مـوصـول یـا آل طـه عـلـيـكـم حملـتـي حسـبــت
      إن الضعـيـف  على الأجواد مـحـمول ـني عـنـد  ضعـفـي أسـتجـير بـكمو إن

      فـمـنـكـم الـجـود و الإحسـان مـأمــول و جـئـتـكـم   بانـكـسار  نحـو  حـيِّـكـم
      أرجـو القـبـول  فقولـوا أنـت مـقـبـول و إن بَـدَا مـني  تـقـصيـر بـمـدحـتـكـم 

يدي إبراهيم تلبيب التجاني ، من أعلام السودان ، آانت تجمعه بالعلامة سيدي              الأدیب الشيخ س   - 2
أحمد سكيرج صداقة و طيدة ، و قد وقفت بالخزانة السكيرجية على بعض رسائله و أجوبته ،                            

 .وهو شاعر مفلق ، ذو قریحة وقادة و أسلوب رائع و جميل 
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i فِــــي الإِشْــــرَاكُ یَــدْخُــلَ أَنْ        خِـشْـيَةiiً هَـوَاآُـمْ فِــي عِـشْـقِـي وَحَّـــدْتُ iإِیـمَـانِـي 
 شَــانِــيii عَــــنْ قَــدْرُآُــمْ تَــنَــزَّهَ مِــمَّــا        خَــاطِـرِيii عَـقِـيـدَةُ فِــيـكُـمْ تَــنَـزَّهَـتْ وَ
 قَـلْـبَانiiِ الـهَـوَى فِــي لِــي هَـــلْ وَ آَـلَـفًـا        جَـمَـالِـكُـمْ بِــعِـشْـقِ قَــلْـبِـي مَــلَأْتُـمُـوا وَ
i قَـدْ تِيمُـهْجَ هِــيَ هَــا َوَ لا لِــمْ iْمَــوْضِــعٌ فِــيـهَـا یَــبْــقَ لَـــــمْ        أُتْـرِعَت i iِلِــفُــلاَن 
i هَــوَاهُـمْ مِـــنْ أنَـــا سَـــادَةً یَــــا iٌمُـخْـضَـلَّـةِ رَوْضَـــــةٍ فِـــــي        رَاتِـــع iiِالأَفْــنَــان 

 جَـانِـيii أنَـــا فَــمَـا أَجْــنِـي إِنْ وَ طَــرَبًـا        مُــتَــلَـذِّذًاii هَـاثِــمَــارِ جَـــنِـــيَّ أَجْـــنِـــي
 یَـلْـحَانِي مَـــنْ لَـــوْمَ أَحْــمِـلُ وَ صَــوْنًـا        بِــكُـمiiْ شَـغَـفِـي عَــاذِلِـي أُآَــاتِـمُ ذَا آَــــمْ
i لِـــكُــلِّ هَـــدَفًـــا صَــيَّــرْنَـنِـي        الَّـتِـي ـتَـارِيأَسْـ جَــيْـبَ أُمَـــزِّقُ َ أَفَـــلا iِلِـــسَــان 
i هُـمْ وَ رُوحِـي الـهَوَى فِـي هُــمْ        مَـنْ بِـحُـبِّ الـخَـفَاءُ بَــرِحَ قَــدْ أَقُــولُ وَ iِرَیْـحَان 

 الـرِّضْـوَانiiِ بَـيْـعَةُ الـحَـقِـيقَةِ فِـــي هِـــيَ        ـعَـةٍبَــيْ وَثَــائِــقَ لَــهُــمْ عَــقَــدْتُ قَــــوْمٌ
 عِـنَـانِـيii الــغَـرَامِ آَـــفِّ فِــــي أَلْــقَـيْـتُ        مَـاii مُـنْذُ سِـوَاهُـمْ مِــنْ آَـفِّـي نَـفَـضْتُ وَ

i ذِي وَ حُــسْـنٍ ذِي آُـــلِّ فِـــي        لِـصَـبِّـهِمiiْ تَــلُـوحُ مَـحَـاسِـنُهُمْ مَـــنْ یَــــا iِإِحْــسَـان 
i الــجَـمَـالُ وَ فِــيـكُـمْ الــحُـسْـنُ iٌفِـي الـمَـحْضُ الـمَـجَازُ هُــوَ وَ        حَـقِـيـقَـة iiِالأَآْـوَان 
 الأَشْــجَــانiiِ مِــــنَ حُـــلَــلاً بَـلُـوافَـتَـسَـرْ        تِــذْآَــارُهُــمْ هَــاجَــهُــمْ قَــــــوْمٌ لــــلـــهِ

i وَ الــفَـلاَةِ جَـلاَبِـيـبَ قَــطَـعُـوا iبِـتَـسَـهُّـدِ الـــدُّجَــى جَـــيْــبَ        مَــزَّقُـوا iiِالأَجْــفَــان 
 الأَوْطَــــانiiِ إِلَـــــى مَـــيْــلٌ لاَ وَ لٌمَـــــا        لاiiَ وَ وَلَـــــدٌ لاَ وَ أَهْـــــلٌ یُــثْـنِـهِـمْ لَـــــمْ
 الـتِّـجَـانِـيii أَحْــمَــدَ الـــوِرَاثَــةِ قُـــطْــبِ        الرِّضَىii المَوْلَى حِمَى فِـي أَنَـاخُوا حَـتَّى

i ذَلِـــكَ ـدِكَعَــهْ حِــفْـظِ فِــــي        إِرَادَتِــي قَــصَـرْتُ قَـــدْ إِنِّـــي مَـــوْلاَيَ iالـرَّبَّـانِـي 
i مِـــنْ الـمُـخْـتَارِ جَـــدِّكَ مِــــنْ        أُعْـطِـيـتَهَاii الَّــتِــي الـعُـلْـيَـا طَــرِیـقِـكَ وَ iِعَــدْنَـان 
 الــنُــورَانِـيii رْدِكَوِ ذِآْـــــرِي بِــــــدَوَامِ        ثَــابِــتiiٌ فَــــوْزِي أَنَّ حَــقًّــا عَــلِـمْـتُ وَ
 الـصَّـمَـدَانِيii ضَـمَـانِـكَ رُآْـــنِ لِــشَـدِیـدِ        عَـزِیـمَـتِـيii بِــكُـنْـهِ مُـلْـتَـجِـئًا أَوَیْــــتُ وَ
 آِـــيــوَانِ ــىعَـــلَ مَــرَاتِـبُـهَـا أَرِبَــــــتْ         ii الَّـتِـي بِـسُـدَّتِـكَ أَوْجَــانِـي وَضَــعْـتُ وَ
 أَجْـفَـانِيii جَـنَـابِـكُمْ حُــسْـنِ غَــيْـرِ عَـــنْ        مُغَمِّضًا سِوَاكَ عَنْ طَرْفِي غَضَضْتُ وَ
i فِـــي الـغَـيْـرِ ذِآْـــرُ مَـــرَّ أَوْ        لِـغَـيْرِآُمْ الـتَـجَأْتُ آُــنْـتُ إِنْ عِــشْـتُ لاَ iحُـسْـبَـانِي 
 لِـسَـانِـي الـمُـخْـرِسَاتُ الــذُّنُــوبُ تِــلْــكَ        الـنَّـجَا فِــي لِأَطْـمَـعَ لَـوْلاَآُـمْ آُـنْـتُ امَـــ
i نَــيْـلَ أَرْجُ لَـــمْ الـــوَرَى عَــــمَّ        الَّــذِيii جَـاهِـكُمُ عُــظْـمُ لَـــوْلاَ آَـــذَاكَ وَ iأَمَــانِـي 

 وَافَـــانِــي قَـــــدْ الــسَّــعْـدَ أَنَّ أَیْــقَــنْــتُ        بِــبَــابِـكُـمiiْ وَثِـــقْـــتُ لَــــمَّـــا نِـيلَــكِــنَّــ
 الأَذْهَــــانِ عَــلَــى تَــصَــوُّرُهُ صَــعْــبٌ        مَـنْصِبًاii قَــدْرِي فَــوْقَ أَطْـلُـبُ فَـطَـفِقْتُ
 أَلْــقَـانِـيii أَعْــتَـابِـكُـمْ ثَـــــرَى عَـــلَــى وَ        جَــرَّنِـي قَــــدْ الَّــــذِي ـضْـلِـكُمُبِـفَ ثِــقَــةً

i بِـشَـخْـصِـهِ الــكَـمَـالَ وَرِثَ        الَّـــذِيii الـخَـتَـمُ ذَلِـــكَ أَنَّـــكَ قَـطَـعْـتُ وَ iالإِنْـسَـانِـي 
i الــعَـارِفِـيـنَ ـــلَّآُــ أَمَــــــدَّ وَ iًمَــعْــدِنِ مِــــنْ أَوَاخِـــــرًا وَ        أَوَائِـــــلا iiِالــعِـرْفَـان 

 الإِیـــمَــانiiِ آَــعَــقِـيـدَةِ رَسَــــــا دِیــــــنٌ        لِـيii هْـوَ وَ جَـنَـابِكَ فِــي اعْـتِـقَادِي هَــذَا
 الـــثَّـــقَــلاَنِ فَــلْــيَــشْـهَـدِ أَظْــهَــرْتُــهَــا        طَـــوِیَّـــتِــيii تِــــلْــــكَ نَّإِ أَآْــــبَــــرُ االلهُ

 الــتِّــجَـانِـيii حَــبِــيـبِـهِ وَ صِـــحَــابِــهِ وَ        آلِـــهiiِ وَ الـنَّـبِـيِّ عَــلَــى ُ الــصَّــلاَة ثُــــمَّ
i تَــقَـلَّـدَ مَــــنْ وَ بَــنِـيـهِ عَـــلَــى وَ iُعَـــلَــى بِـنِـسْـبَـتِـهِ فَــسَــمَــا        وِرْدَه iiِالأَقْـــــرَان 
 الــبُـلْـدَانiiِ وَ الأَقْـــطَــارِ سَـــائِــرِ فِـــــي        بِـــــوِدَادِهiiِ تَــعَـلَّـقُـوا الَّـــذِیــنَ عَـــلَــى وَ

 نُـعْـمَانِ مِــنْ الـشَّـيْـخِ عَـــرْفُ فَـــاحَ أَوْ        أَآْـنَـافِـهِمiiْ مِـــنْ الــحَـيِّ بَـــرْقُ لاَحَ مَـــا
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i فَــرْطِ مِــنْ إِبْـرَاهِـيمُ بَـــاتَ أَوْ iالـــبَـــانِ وَ الــنَّــقَــى أَرِجَ مُــسْـتَـنْـشِـقًـا        الـجَـوَى 
 الـــرَّیْــحَــانiiِ وَ بِــــالـــوَرْدِ مُــتَــعَــلِّــلاً        صَـبَـابَةiiٍ حَـلِـيفَ الـمُـضْـنَى حَأَصْــبَـ أَوْ

 
 :                  و قال حفظه االله

 
i تِـهْ الـخَـتْمِ مُـرِیـدَ الـمُـرَادُ أَنْــتَ iوَالأَرَبَــا لَالـسَّـوْ بِـــذَاكَ بَـلَـغْـتَ فَــقَـدْ        طَـرَبَا 
 الـشُّـهُبَاii أَقْــدَامُـكَ تَــطِـىءْ أَنْ غَــرَابَـةً        لاiiَ وَ الدَّلاَلِ سُكْرِ مِنْ قُـلْتَ أَنْ غَـرْوَ لاَ
i لاَ وَ آَــلاَّ عَـجَـبًا تَـخَـفْ َ فَــلا        أَجْـمَعِهِمiiْ الأَقْـطَابِ عَـلَى فَـخَرْتَ إِنْ وَ iعُـجُـبَا 
 السُّحُبَاii لَهُ ارْآَبْ وَ الإِبَا ذُیُولَ فَاسْحَبْ        مِخْدَعَهُمiiْ الأَجْـرَاسِ عَـلَى دَخَـلْتَ إِنْ وَ

i مَـــوْلاَكَ أُمَّـــةٍ مِـــنْ فَــأَنْـتَ iالـرُّتَبَا الـوَرَى بَـيْنَ لَـهَا أَعْـلَى وَ قِـدْمًـا        فَـضَّـلَـهَا 
 هَــبَـاii الـعَـالِـمُونَ وَ آیَــاتُـهُ آَـالـشَّـمْـسِ          ظَهَرَتْ الَّذِي الهَادِي صْطَفَىالمُ نَـبِيُّكَ

 نُـجَـبَـاii سَـــادَةٍ مِـــنْ لَــهُـمْ یَـــا آلِــــهِ وَ        ضُـحًىii آُـلَّ الـعَرْشِ إِلَـهُ عَـلَيْهِ صَـلَّـى
 نَـسَـبَاii الــوَرَى أَعْـلَـى سَـيِّـدِنَـا لِـلـشَّـيْخِ        مُـنْـتَـسِـبًاii بَـحْـتَأَصْــ هِــدَایَـتِـهِ فَــمِــنْ

 وَجَــبَـاii تَـقْـدِیـمُهُ الَّـــذِي الإِمَـــامُ هُــــوَ        أَحْـمَـدِنَـاii الـمَـكْـتُومِ الـخَـاتِـمِ لِـحَـضْـرَةِ
 سَـحَبَا الـعُـلاَ ذَیْــلَ بِـهَـا رِجَــالٍ عَـلَـى        مَنْ وَ تِّجَانِيال مَوْلاَنَا الـقُطْبِ لِـحَضْرَةِ

 غَــرُبَـاii لاَ وَ نَــقْـصٌ بِــــهِ أَلَــــمَّ فَــمَــا        مَـطْلَعُهiiُ الـغَـرْبِ دِیَــارِ فِــي بَــدَا بَــدْرٌ
 الـكُرَبَاii وَ الأَنْـكَادَ وَ الـبُؤْسَ تَـعْـرِفُ لاَ        حُرِسَتْ قَدْ العِزَّ فَاسَ ذَاكَ مِنْ خَصَّ وَ
 العَضَبَا وَلاَ خَوْفٍ مِنْ السُّمْرَ تَـقْتَنِي لاَ        دَعَةٍ فِي وَ أَمْـنٍ فِـي فَـاسُ أَصْـبَحَتْ وَ

i أَثْــوَابُـهَـا فَـهَـاأَعْـطَـا تَــزِیــنُ        مَــرَحiiٍ فِــي تَـخْـتَالُ غَــدَتْ قَــدْ لَـكِـنَّهَا iالـقُـشُـبَا 
 غَـلَـبَا الَّـــذِي الــعِـزِّ وَ بِـالـكَـنْزِ یَـــدَاكِ        ظَــفِـرَتْ لَــقَـدْ فَـــاسُ یَــــا دَرُّكِ لــلــهِ
 حَـلَـبَاii بَــلْ آْـنَـافِالأَ سَـامِـيَـةَ دِمَــشْـقَ        بَلiiْ الـعَتِيقَةَ مِـصْرَ بَـلْ بَـغْدَادَ فُـقْتِ قَـدْ
i الأَرْضِ آُـلِّ أَمْـصَارَ فُـقْتِ بَـلْ iًأَعْــلاَكَ مَـــا الـثَّـلاَثَـةِ سِـــوَى        قَاطِبَة i iمُـطَّـلَبَا 

i أُجِـلُّ إِنِّـي الــوَرَى رَبِّ لَـعَـمْرُو iذَّهَبَاالـ وَ الـوَرْقَ لاَ سَـمَا رُبَــاكِ عَـلَـى        ثَـرَى 
i الــكَــوْنِ مُــمِــدِّ لِأَجْــــلِ ذَا وَ iعَـذُبَا تِـرْشَـافُهَا الَّـتِـي الـفُـيُوضِ بَــابِ        سَــيِّـدِنَـا 
 احْـتَجَبَاii وَ الأَخْـيَارِ مِـنَ سِـوَاآُـمْ عَـلَـى        مَـنْصِبُكُمiiْ عَـزَّ قَـدْ هَـا الـخَـتْمِ فِـتْـيَةَ یَــا
i الـعَـبَّاسِ أَبُــو وَ مِـثْـلُكُمْ مَـــنْ iُوَ رُتْـبَـةً یَـــوْمٍ آُـــلَّ لَــكُـمْ یَـبْـنِـي        شَـيْـخُكُم i iنَـبَـا 

i لَـمْ الـخَـلْقِ خَـيْـرِ أُمَّــةِ أَقْـطَـابُ iوَهَـبَا مَـنْ سُـبْحَانَ شَـعْرَةً فَـرْدِآُمْ مِــنْ        یَـزِنُوا 
i صُـبْـحَ االلهِ رَسُـــولَ ـجَـالِـسُونَتُ iبَــعْـدُ تَــبْـغُـونَ فَـدِیـتُـكُـمُ فَــهَــلْ        مَـسَـا iiحِــبَـا 

i تَــتْــلُـونَ آُــلَّــمَـا لِأَنَّـــكُـــمْ iًالـسَّـبَبَا فَـاشْـكُرُوا هَــذَا تَـنَـالُونَ سَـبْـعًا        جَـــوْهَــرَة 
i وَ الـتَّـفْرِیطَ دَعُــوا وَ شُـرُوطَـهُ        الْـتَزِمُواii وَ الـوِرْدِ أَدَاءِ فِــي ـرُواشَـمِّ وَ iالـلَّـعِبَا 
 أَدَبَـــاii خَـيْـرُهَـا هَـــذَا وَ مَـيْـتًـا وَ حَــيًّـا        أُسْــرَتِـهِ غَــيْـرَ وَلِــيًّــا تَــــزُورُوا لاَ وَ
 وَجَـبَاii الإِنْـتِـمَا فَـحَـقُّ جَــانٍ وَ عَــاصٍ        مِـنْ الـطَّرِیقَةِ أَهْــلِ أَذَى ـواتَـرُومُ لاَ وَ
 سُلِبَا الوَرَى خَيْرِ عَنْ الشَّيْخُ رَوَى آَـمَا        یُـبْغِضُهُمiiْ وَ یُـؤْذِیهِمْ آَــانَ مَــنْ آُــلُّ وَ

i ـرْبِالـقُ فِــي لَـهُـمْ الَّـذِیـنَ أَمَّــا iٌغَـيْرِهِمْ عَـنْ بِـمَا اخْـتِصَاصٌ أَوْ        مَـنْـزِلَة iiحُجِبَا 
 حِـقَـبَاii أَعْـتَـابِهِمْ عَـلَـى تَــرَامَـى لَـــوْ وَ        حَـقِّـهِمiiُ إِعْـطَـاءَ ٌ امْـــرُؤ یَـطِـيـقُ فَـــلاَ
 الأَدَبَـا فَـقْـدِنَا مِــنْ أَهْـلَـهَا نَـكُـنْ لَــمْ ْ إِذ        ـتَـهُـمْمَــحَـبَّ فَــــضْـــلاً یــلْــهِـمُـنَـا فَااللهُ
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  1 و منهم عبد الرحمن بن ج علي أملاس الفاسي-402
 

     من أحباب الشيخ رضي االله عنه الذین خدموا جنابه بصدق لينالوا بذلك الوصول               
 . لحضرة الحق  

 
الفناء في محبة الشيخ قدس سره ،  فأحبه الشيخ                  و آان مقتدیا بأبيه و إخوته في           

رضي االله عنه و أقبل عليه بوجه القبول، و بلغه غایة الأمنية و السول ،  فعادت عليه      
 . برآته ، فكان ملحوظا بعين الإجلال، في آل مجال 

 
     و قد بلغني عنه أنه آان آثير التحلق بين یدي سيدنا رضي االله عنه أن ینظر إليه                    

ظرة الخصوصية ،  و یربط قلبه بحبل حب الحضرة المحمدیة ،  لتكون له غایة                       الن
 . تامة في رقي المقامات العلية في الحضرة القدسية  

 
     و آان رقيق القلب سریع العبرة ،  آثيرا ما ینشد بلسان حاله مخاطبا للجناب                           

 :القدسي 
 

i لَهُ مَا عَـبْدًا بِـجُودِكَ إِرْحَـمْ iٌلاَ وَ عِلْمٌ لاَ وَ سِوَاكَ یَرْجُو        سَبَب iiُعَمَل 
 یَتَّكِلُواii الفَاقَاتِ ذَوُوا عَلَيْهِ مَـنْ یَـا        فَرَجِيii بِهِ مَنْ یَا ثِقَتِي بِـهِ مَـنْ یَـا

 2حِيَلُال بِهِ ضَاقَتْ فَقَدْ الفَوَاتِ قَبْلَ        حُـشَاشَتُهiiُ ذَابَـتْ مَـنْ بَـقِـيَّةَ أَدْرِكْ
 

 3 و منهم الحاج عبد الرحمن بنيس الفاسي-403
 

     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و ذآرنا ما وقفت عليه بخط یده في آناش                                  
 :الخليفة سيدي الحاج علي حرازم برادة و من ذلك بيت مفرد صدرت به هذه الأبيات

 
i مَـوْلاَآَـا خَـيْـرِ مِــنْ تَـرْتَـجِي بِـمَـا أَبْــشِـرْ i         االلهَ إِنَّ الــخَــيْـرِ طَـــالِــبَ یَـــــا iiیَــرْعَــاآَـا 

 فَـتَّـاآَـاii الــشَّــرَّ یَــلْـقَـى الــشَّــرِّ طَــالِــبُ وَ        بِـمَـطْـلَـبِـهiiِ یَــحْــظَـى طَــالِــبُــهُ فَــالــخَـيْـرُ
                              

ا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف       أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحو          - 1
البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ،              .  64، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة        

مخطوط   (  47آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد       ).  مخطوط خاص    (  للعلامة سكيرج    
  ) .خاص

 .م الشيخ أبي الحسن الشاذلي  هي ثلاثة أبيات تقرأ عند ختام حزب الشكوى للإما- 2
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 3

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  173 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
تلاقى مع الشيخ التجاني    آشـف الحجاب عمن    .  27بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة        

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ               .  26من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  
مخطوط   (  81آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد       )  .  مخطوط  (التجاني ، للمؤلف نفسه       

 ) .خاص 
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i لِــلْـخَـيْـرِ رَبُّـــــهُ لِـــمَــنْ طُـــوبَــى iُالـخَـيْـرَ تَــلْــقَ الــخَـيْـرَ فَـلْـتَـطْـلُبِ        أَهَّــلَــه iiتِـلْـقَـاآَا 
 إِدْرَاآَــــاii الــمُــرَادَ أَدْرَآُـــــوا بِـــــهِ بِـــمَــا        خَصَّصَهُمْ فَالرَّحْمَنُ الخَيْرِ ذَوِي اصْحَبْ وَ
 أُخْــرَاآَـاii یَـــوْمِ فِـــي دَرَكٍ مِِــــنْ تَــخَــافُ        لاiiَ وَ مُـــنَــاكَ تَـــنَــلْ ـجِـهِـمُبِـنَـهْ سِــــــرْ وَ

 ذَاآَـــاii فِـــي الـحَـبْـلُ مِــنْـهُ تَـقَـطَّـعَ حَــبْــلاً        بِـهِـمiiُ یَـصِـلْ لَــمْ مَـــنْ الأَوْلِــيَـا هُـــمُ فَــهُـمْ
 دَرَّاآَـــــاii آُـــنْــتَ إِنْ تَــنْـتَـقِـدْ لاَ وَ فِــيــهِـمْ        مُـعْـتَقِدًاii مِـنْـكَ حُـــبٍّ حَــبْـلَ بِــهـمْ ــصِـلْفَ

 أَدْرَاآَــــا ــانَآَـــ مَـــــا حِــيـنَـئِـذٍ أَنْـــــتَ وَ        أَمْـــــرَهُــــمُ سَـــلَّـــمْـــتَ إِنْ دَرُّكَ لـــــلــــهِ
 

 :و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

i عَـبْدُ بَـنِِّيسُ مِـنْهُمُ وَ iْالإِحْسَانْ مَقَامَ بِالشَّيْخِ نَالَ مَنْ        الرَّحْمَان 
 الـتَّـحْقِيقiiِ ذَوِي بَــيْـنَ عَـلَـيْـهِمُ        الطَّرِیقِ فِي المَفْتُوحِ مِنَ آَـانَ
 الـظَّاهِرiiْ أَهْـلِ بَـيْنَ تَـحَلَّى بِــهِ        بَــاهِـرiiْ بِــسِـرٍّ الـشَّـيْـخُ أَمَـــدَّهُ
 الخَتْمiiِ ذِي شَيْخِهِ مِنْ حَازَهُ مَـا        الـكَـتْـمiiِ بِــسِـرِّ یَـسْـتُـرُ فَــكَـانَ

 مَقَامْ آُلِّ فِي القَوْمِ عِجَـمِي بَـيْنَ        الإحْتِرَامiiْ بِـلَحْظِ عِـنْدَهُ آَـانَ وَ
 

 1 و منهم الحاج عبد الرحمن بن الرایس قربيل الترآي الجزائري-404
 

     هو أحد أحباب سيدنا رضي االله عنه من أولاد قربيلة القاطنين بالوطن                                        
و قد أخذ عن سيدنا رضي االله عنه            .    الجزائري،  و لا زال بها إلى الآن له عقب                 

ر بما آان عليه حكام الجزائر في ذلك الحين من الإستبداد و مد               و آان یخب  .  طریقته    
اليد فيمن انتسب لأهل االله ،  و ذلك من الأسباب الداعية للشيخ رضي االله عنه بالدعاء     

 . 2عليهم في سد الجزائر في وجههم آما سدت جزیرة الأندلس
 

 ،  و یدافع عنهم             و قد آان صاحب الترجمة یأخذ بأیدي الأحباب في تلك الناحية            
فحفظ االله جماعة منهم عملوا .  بقدر ما في طوقه ،  و ینبههم بأخذ الحذر على أنفسهم 

بإشارته أیام الفتنة التي حصلت من تحریش ابن الأحرش عليهم مع الباي و غيره من                
 . المعتدین عليهم في ذلك الوقت 

 
 .       و قد توفي صاحب الترجمة رحمه االله شهيدا  

 
 :   و فيه قلت في جنة الجاني   

 

                              
مخطوط   (  31 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري                            - 1

آفایة )  .  مخطوط  (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج                  )  .  خاص
 ) .مخطوط خاص ( العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه 
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 الإِحْسَانْ ذُو رَایِسٍ إِبْنُ قَرْبِيلُ        الرَّحْمَانiiْ عَبْدُ التُّرْآِيُ مِـنْهُمُ وَ
i فِـي الـحُبِّ شَـدِیدَ آَــانَ iِمِــنْ بِـالـسِّـرِّ فَـخَـصَّـهُ        سَـنَدِه iiِمَــدَدِه 
 أَبْـوَابِـهَاii مِــنْ دَخَــلَ لِـلْـعُلَى وَ        بِـهَا ـاسَـمَ ً نَـظْـرَة فِـيـهِ نَـظَـرَ
i سِوَاهُ عَلَى العُلاَ فِـي وَ        سَـعِدَاii قَــدْ بِـهَـا عَـطْـفَةً فَـنَـالَ iصَعِدَا 

i بَـيْنَ بِـالمَزِیدِ یَـخْـتَصُّ        الـحَقiiِّ الـمُـرِیدِ شَــأْنُ هَـكَـذَا وَ iِالـخَلْق 
 

 1 و منهم عبد الرحمن الشنجيطي-405
     

 .  ترجمنا له في آشف الحجاب  
 :     و فيه قلت في جنة الجاني 

 
 نَـشِيطِ صَـاحِبٍ آُـلَّ فَـاقَ مَــنْ        الـشَّـنْجِيطِيii الـعَـلاَمَةُ مِـنْـهُمُ وَ

 تَـمَيَّزَاii الـسِّوَى عَـلَـى بِــهِ ـامِـمَّ        أَحْـرَزَاii قَـدْ بِـمَـا الـشَّـيْخُ أَحَـبَّـهُ
 أَمَـلَـهiiُ الَّــذِي نَــالَ قَــدْ مِــنْـهُ وَ        لَـهiiُ أَذْعَـنَ وَ الـشَّيْخَ عَـرَفَ قَـدْ
i وِرْدَهُ أَخَذَ قَـدْ عَـنْهُ وَ iْالمُنِيفْ مَقَامَهُ الفَضْلِ فِي فَحَلَّ        الشَّرِیف 

 
 2 الرحمن بن الحاج ناجي الجزائري و منهم عبد-406

 
طریقته  و قد قدمه الشيخ رضي االله عنه لتلقين          .       ترجمنا له في آشف الحجاب           

لمن قبل شروطها من ذآر و أنثى آان آبيرا أو صغيرا  ، غير أنه اشترط أن لا                               
 . تمس یده ید امرأة أجنبية في تلقين الإذن لها 

                              
لام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة               أنظر ترجمته في فتح الملك الع          - 1

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،               .  2الحجوجي رقم الترجمة     
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني              .  37 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  376الترجمة   بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم              
 ، جنة الجاني في تراجم أصحـاب             73التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                 

بغية المستفيد لشرح منية المرید ، لسيدي محمد               )  .  مخطوط   (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه           
 و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد         غایة الأماني في مناقب      .  266  -  265العربي بن السائح     

  . 2482  :  7موسوعة أعلام المغرب        .  24 رقم الترجمة      47التجاني ، لمحمد السيد التجاني           
الفتح الرباني فيما یحتاج إليه المرید التجاني ،                      .  104  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة               

 ) .ط خاص مخطو ( 25آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 66للطصفاوي 
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2

 ، نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                 220 رقم الترجمة     2الحجوجي ج   
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  281بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

یواقيت المعاني في مذهب الشيخ         .  136تجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة              ال
آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان                )  .  مخطوط خاص      (  التجاني ، للمؤلف نفسه           

 ) .مخطوط خاص  ( 8الجزائري 



 26

سره خشية تحرك هوى النفس بنفخ الشيطان فيها           و هذا الشرط یهتم به الشيخ قدس          
بالمس الذي هو مثير للشهوة البشریة ،  فيقع اللامس و الملموس فيما لا تحمد عقباه ،                  

و لهذا تجد آثيرا من       .  بما یقع في النفس من الأوهام الظلمانية بقصد و بغير قصد                   
د تلقينها فضلا عن     المقدمين یجتنبون مباشرة الإذن للأجنبية خشية سماع صوتها عن           

مصافحتها ،  لأن المرأة الأجنبية عند تلقي الإذن تخفت بصوتها و فيه نغمة التملق                      
للمقدم الملقن لها  ، فيخشى على نفسه من تأثير تلك الحالة في نفسه أمرا غير موافق                    
للمقصود من الطریقة ،  فاختار المحتاط منهم لنفسه أن یلقنها بواسطة أحد أقاربها                       

ارمها  ، فيشترط عليها بواسطته القيام لما هو من أرآان الطریقة  ، و عند                         من مح 
و في ذلك احتياط آبير لدین المقدم من الوقوع في          .        قبولها للشروط یلقنها بواسطته     

 . الفتنة 
 

      و صاحب الترجمة هو أول من سافر بالطریقة التجانية لبر الترك ،  فأخذ عنه                     
 . نه هناك من وفق للأخذ ع

 .   فكان على یده فوز عظيم للأحباب و فتح آبير  
 

 :      و بلغني أنه أنشد عند سفره مخاطبا لسيدنا رضي االله عنه 
 

i أُودِعُــكُـمْ وَ أُوَدِّعُــكُـمْ iوَ حَـسْبُكُمْ االلهِ عَـوْنُ وَ        بِـقَـلْـبِي i iحَـسْبِي 
 1 حُبِّي رَعْيِ فِي فَضْلَكُمْ أَسْأَلُ وَ        ـيًّاحiiَ دُمْـتُ مَـا وِدَّآُـمْ أَرْعَـى وَ

 
      و أنشدني بعض الأحباب ممن وقف على رسالة بخط یده یخاطب بها سيدنا                          

 :رضي االله عنه منها هذین البيتين 
 

i اخْـتَلَفَ مَـا االلهِ سَـلاَمُ iسُـدَّتِكَ أَآْـنَافِ عَـلَـى        الـلَّيَالِي iiْالـمُنِيفَه 
 الشَّرِیفَهْ حَضْرَتِكَ فَارَقْتُ لَمَا        أَمْرِيii عِنَانَ مَلَكْتُ أَنِّـي لَـوْ وَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 59 : 1 أنظر هذین البيتين في تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، للبلوي - 1
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  1 و منهم عبد الرحيم حميش المكناسي-407

 
و هو من أحباب سيدنا رضي االله عنه المحبين             .         ترجمنا له في آشف الحجاب        

أخذ عنه الطریقة      .بين خاصة أحبابه       في جنابه و الملحوظين عنده بعين العنایة                
لسره،  وأسفر له عن وجه الحقيقة ،  و آان مشغوفا بما تلقاه عنه من الأسرار آاتما                     

من حين ألقى عليه سربال ستره  ، غير أنه آان لا یقدر على آتمان محبته في الشيخ                    
حبائه  رضي االله عنه، فكان یحدث بمحاسنه من آنس منهم صفاء الطویة من أقاربه و أ          

، و یحببهم في الجناب الأحمدي حتى استمال قلوب خواص أقرانه، ممن آانوا                               
یتحققون بصدقه في آل ما یخبرهم به من أحوال الشيخ رضي االله عنه و مناقبه التي                   
شاهدها منه في زیارته له آلما عاد منها ،  و آان آثير الزیارة له من الوقت الذي                           

 في القدوم عليه فأجابه بجواب من جملته الأبيات               استأذن فيه الشيخ رضي االله عنه        
 :التي أولها 

 
  وَ غَمِضْ عَيْنَ قَلْبِكَ عَنْ سِوَانَا              تَوَجَّهْ نَحْوَنَا تُعْطَ الأَمَانَا 

 
     فكان بما زرعه في قلوب أحبابه من حب الشيخ رضي االله عنه سببا في أخذهم                      

نه أن یأخذ بيدهم في اجتماعهم بالشيخ قدس سره من              الطریقة التجانية  ، و طلبهم م         
غير أن یدعوهم هو لأخذ هذه الطریقة ،  تحققا منه بأن أهل الطریق لا بد أن                                      

 .یسلكوها من آل فج عميق بسائقها الباطني 
 

 و الأستاذ   2      و ممن اجتمع بالشيخ على یده المقدم السيد محمد بن بلقاسم بصري                
 ممن عرفوا بصدق المودة في جنابه من أهل مكناسة الزیتون              و غيرهما  3المكي بادو 

 :و قد أشرت إلى هذا في ترجمته في جنة الجاني . 
 

 القَوِیمْ النَّهْجِ عَلَى سَارَ مَنْ حِمِيشُ        الـرَّحِيمْ عَـبْدُ الـعُلاَ بَــدْرُ مِـنْـهُمُ وَ
 الأَمَــانِـي غَــایَــةَ مِــنْــهُ نَــــالَ وَ        الـتِّـجَانِي فِــي الـحُـبِّ عَـظِـيمُ لَــهُ
 حَــسَـبِ مِـــنْ لَـــهُ عَــمَّـا زِیَـــادَةً        الأَدَبiiِ بِـحُسْنِ مَـوْصُـوفًا آَــانَ وَ

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  44 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  312بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  193صحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة            التجاني من الأ   
من بعض الدروس        تطييب النفوس بما آتبته        )  .  مخطوط   (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه               

آناش الفقيه سيدي     .    3608  :  11معلمة المغرب   )  .    مخطوط    (  232والطروس ، للمؤلف نفسه     
مخطوط   (  20آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد      .  179محمد بن یحيى بلامينو الرباطي       

 ) .خاص 
 223 سبقت ترجمته في الجزء الثالث رقم الترجمة - 2
 354 سبقت ترجمته في الجزء الثالث رقم الترجمة - 3
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 ـعْـرِهِشiiِ بِـنَـظْمِ الـسِّـحْرَ یُـظْـهِـرُ وَ        نَــثْـرِهiiِ بِـلَـذِیـذِ الــنُّـفُـوسَ یُــحْـيِـي
 الـمَـطْلَبِ لِـنَـيْلِ بَـصْـرِي لِـسَـيِّدِي        سَـبَبiiِ خَـيْرَ آَـانَ قَـدْ الَّـذِي هْـوَ وَ

 الــمُـنِـيـفَـهiiْ الــرُّتْــبَــةَ أَرَاهُ لَـــمَّـــا        الــشَّـرِیـفَـهiiْ الــطَّــرِیـقَـةَ فَـــأَخَـــذَ
i خَـيْـرٍ فِـعْـلٍ عَــنْ لَــهُ مَـــا وَ        لِــبَــادُّوii سَــبَــبٍ خَــيْــرَ آَــــانَ وَ iُّرَاد 
i نَــجِـيـبٍ آُــــلُّ هَــكَــذَا وَ iفِــيـهَـا یَــكُــونُ طَــرِیـقَـةً        أَخَــــذَا iiمُـنْـقِـذَا 

i مِــنْ یَـصْـحَبُهُ مَــنْ ُ یُـنْـقِذ iْمَـعْـهَـا تَـسْـلُـكَ ٍ بِــهِـمَّـة        تَـهْلُكَه i iْمَـسْـلَـكَه 
 الأَوْحَــالِ مَــوْرِطِ مِــنْ ِّراً مُــحَـذ        الــحَـالiiِ بِــلِـسَـانِ یَــدْعُــو تَــــرَاهُ
i الــقَــبُـولَ رَأَى إِذَا أَمَّـــــا iُالـسُّـلُوكِ فِــي یَـصُـدَّ فَــلاَ        مِــنْـهُـم iiُعَـنْـهُم 

 الـطَّرِیقِ بِـذِي صِـدِّیقٌ الأَخْـذِ فِـي        صَـدِیـقِ عَـلَـى یَـحْـرِصُ لَـيْـسَ وَ
 مُـسْـجَـلاَ لِـلـطَّـرِیقِ سِـــوَاهُ أَخْـــذِ        عَلَىii حِرْصٍ مِـنْ الـمُرِیدُ فَـلْيَحْذَرِ

i لِـــلَّــذِي یَــمِــيـلُ فَـــــلاَ        ـيـــهِفِـــii ذاَكَ أَثَّــــــــرَ فَـــرُبَّـــمَــا iِیَـشْـفِـيـه 
 الـطَّـلَـبَـا یَــنَــالُ فَــــلاَ لِــبُـغْـضِـهِ        سَـبَـبَـا ذَاكَ آَـــانَ قَــــدْ رُبَّــمَــا وَ
 صُــدُورiiِ مِــنْ ـدُورَالـصُّ فَـيُـوغِرُ        نُـــفُـــورiiِ إِلَــــــى أَدَّى رُبَّـــمَـــا وَ
 الـكَـمَـالِ بِـــذِي لاَئِــقًـا یَـــكُ لَــــمْ        جِـــدَالiiِ إِلَـــى یُـفْـضِـي رُبَّــمَــا وَ
 الأَمَــانِـيii إِلَـــى أَهْــلَـهَـا یَــسُــوقُ        رَبَّـــانِــي سَـــائِــقٌ لِــلــطَّـرِیـقِ وَ

i عَــــنْ یَــصُــدُّهُ فَــإِنَّــهُ        أَهْـلِهَا مِـنْ یُـرَى لَـيْسَ ـذِيالَّـ أَمَّــا iفَـضْـلِـهَـا 
 مِـنْهَا الـشَّرَابِ حُـلْـوَ یَـشْـرَبُوا لَــمْ        عَــنْـهَـاii الـمُـنْـقَـطِعِينَ غَـــالِــبُ وَ

 الـمَـخْرَجiiُ سُــدَّ وَ عَـلَـيْهِمُ مُـغْـمًـى        خَـرَجُواii قَـدْ آَـمَا فِـيهَا دَخَـلُوا قَــدْ
i الـهَـوَى وَ آَـيْـفَ وَ فِـيـهَا        لَــهُـمiiْ ذَلِـــكَ بَــعْـدَ دُخُـــولَ فَــــلاَ iْأَذْهَـلَهُم 

i دَعَـاهُـمْ الـطَّـرِیقَةِ مِـــنَ        سِوَىii ذَاكَ فِي السَّبَبَ تَـرَى لَـنْ وَ iالـهَوَىبِـ 
 

  1 و منهم عبد الكریم العراقي-408
 

     من المقدمين في تلقين هذه الطریقة التجانية ،  ولم أتحقق بتلقيه التقدیم عن سيدنا                  
رضي االله عنه  ، مع تحققي بأنه من أفاضل المقدمين الذین أخذ عنهم جم غفير من                        

 .الإخوان بفاس وغيرها 
 

خ رضي االله عنه مباشرة من غير شك في ذلك  ،                        و قد تلقى الطریقة عن الشي        
وهو من السابقين في التقيد بحبل الحب في هذا الجناب الشریف ،  و قد اقتدى به                             
جماعة من أفاضل أقاربه ،  فتقيدوا بحبل الطریقة بعد تمتعهم بالإجتماع بالشيخ قدس                

 سيدنا  سره و اغترفوا من بحر عرفانه ما آشف عنهم حجاب المعاصرة عن جلالة                   
رضي االله عنه حتى اغترفوا بفضله و تقيدوا بحبله فنالوا على یده خيرا آثيرا و فتح                    

 .االله عليهم فتحا آبيرا رحمهم االله 
                              

 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  177قم الترجمة     ر 2الحجوجي ج    

آفایة العاني بالطب التجاني ، للعلامة              .  80بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 
 ) .مخطوط خاص  ( 19آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد ) . مخطوط خاص ( سكيرج 
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  1 و منهم عبد الكریم السقاط الفاسي-409

 
     هو ابن عم المقدم السيد المفضل السقاط  ، و قد أوصاه على أولاده و أآد على                         

و قد آان وقع له معه نفور و جفاء بما          .    لإستيصاء بخير عليهم    الشيخ قدس سره في ا    
آتبه لعمه السيد عبد االله المستوطن بجدة في شأنه، حتى أدى الحال إلى أن آتب عمه                   
المذآور إلى مصر بقطع المعاملة مع السيد المفضل المذآور، و لم یعلم السبب إلا                       

 . بعدما آتب صاحب الترجمة بما آتبه  
      

  و الذي تلخص لدي في ذلك بعد البحث التام ،  أن المقدم السيد المفضل قبل إذن                         
. الشيخ رضي االله عنه بلغ لصاحب الترجمة أنه یلقن الطریقة من غير إذن الشيخ                         

فحذره من ذلك لما علمه من الوعيد في التصدیر للتلقين من غير إذن صحيح في                            
ثم لما سمع من      .     بينه حتى وقع ما وقع           التقدیم  ، وحصل له بذلك انقطاع بينه و              

الشيخ قدس سره الإذن الصحيح و إخبار الأحباب بوصية النبي صلى االله عليه وسلم،               
ارتبطت بينهما رابطة المحبة في ظهر الغيب، و سترت تلك المحاسن ما آان ظهر                    

 . من العيب، إلى أن توفي رحمه االله 
 

  و قد بشره الشيخ رضي االله عنه بمحبة                      و قد ترجمنا له في آشف الحجاب ،           
و هنيئا له .  النبي صلى االله عليه و سلم له طبق ما أخبره صلى االله عليه و سلم بذلك                 

بهذه البشارة العظيمة، و المنقبة الفخيمة ، و ذلك بمحبته في الجناب الأحمدي  ،                             
 . وصدق الإنتساب لصاحب الورد المحمدي 

 
ي محبة سيدنا رضي االله عنه و التقيد بقيد الطریقة التجانية                         و قد اقتفى إثره ف       

 .أولاده وأهله 
 

 : و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

i الـكَرِیمِ عَـبْـدُ مِـنْـهُمُ وَ iْالأَسْبَاطْ عَمَّ الشَّيْخِ فِي حُبُّهُ مَنْ        الـسَّقَاط 
 اآْـتَـفَىii بِــهَـا لَـــهُ مَـحَـبَّـةً لَـــهُ        المُصْطَفَىii بِحُبِّ الـشَّيْخُ بَـشَّرَهُ
 زَاوِیَـتِـهiiِ بِـنَـاءِ فِـــي قَـــامَ مَـــا        حَـاشِيَتِهiiِ بَـيْنَ جِــدٍّ سَــاقِ عَــنْ
i قَــصْـدِهِ فِـــي مُــؤَیَّـدًا        صِـدْقiiِ ذَا طَـرِیقِهِ فِـي آَــانَ وَ iِّبِـالـحَق 

                              
 عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                     أنظر ترجمته في آشف الحجاب          - 1

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                          .  55سكيرج رقم الترجمة        
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ،                         )  .  مخطوط   (

مخطوط   (  53آنون  )  فتحا  (  حمد  آناش العلامة سيدي م      .  36للعلامة الحجوجي رقم الترجمة       
 ) .خاص 
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 الـمَطْلُوبَاii أَحْـرَزَ قَـدْ بِـهِ آَــمْ وَ        مَـحْبُوبَاii صَـحْبِهِ عِـنْـدَ ـانَآَـ وَ
i اقْـتَـفَاهُ الـطَّـرِیقَةِ فِــي وَ iُتَــمَّ وَ فَـضْـلُهُمْ فَــجَـلَّ        نَـسْلُه i iُفَـضْـلُه 

 
  1 و منهم عبد االله درویش الماضوي-410

 
.   د آبير ،  و فيه ظن جميل في الإستناد عليه في نيل الخير الكثير       له في الشيخ اعتقا   

یبالغ في آل ما یقربه منه  ،  یتودد لأهله و أولاده و خدامه  ، و یستعطف جنابه                                
 . بالإقبال عليه و حسن قبوله لدیه 

 
و آان سيدنا یسایره على مقتضى حسن اعتقاده  ، و یود إدخال السرور عليه بقضاء                  

 . فوق ما یظن مرغوبه 
 

 و لقد تعلق بالشيخ رضي االله عنه في أن ینعم المولى عليه بأولاد ،   و أن یرزقه                             
فاهتم الشيخ بطلبه  ،   و استحيى رضي االله             .    المولى من یرثه من صلبه بين العباد         

عنه من انكسار خاطره بعدم مساعدته بالدعاء له بنيل مطلوبه  ،  و لا زال آذلك                            
لرسول صلى االله عليه و سلم ضمان الأولاد له مع جماعة من                           حتى طلب من ا       

فأجابه على لسان الواسطة بأن یدع عنه طلب                .    المتعلقين به في وجود الأولاد            
الضمان منه بمثل هذا، و ليدع االله للناس في نيل ما یقصدونه ،  و في ضمن ذلك                             

 . الظفر بالمقصود 
 
 :  خاصة من أشياخنا  أخذتها عن بعض ال)  فائدة بخير عائدة ( 
 

      أن الشخص إذا لم یكن له أولاد ،  و لا مانع له من وقاع زوجته أو أمته ،  إذا                            
و ذلك  .  أآثر الإستغفار فإنه یرزقه االله من صلبه من یرثه و یحفظه االله في أولاده                       

ح مأخوذ من النفحة النحویة و النفثة الروحية من قول االله تعالى حكایة عن سيدنا نو                    
استغفروا ربكم إنه آان غفارا یرسل السماء عليكم            (    عليه السلام من قوله لقومه            

   و في     2)مدرارا و یمددآم بأموال  و بنين  و یجعل لكم جنات  و یجعل لكم أنهارا                       
فعليك به أیها الطالب للدنيا ،             .    ضمن ذلك  حصول الغنى الدائم لذلك الملازم                    

رة ،  فإنك تنال فوق الظن خصوصا إذا آان استغفارك              والزمه أیها الراغب في الآخ     
مصحوبا بنتيجته الذي هو الندم و التوبة  ، و هو الطریق للتقوى الموعود صاحبها                      

و من یتق االله یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث             (    بالوعد الصادق في قوله تعالى          
 .   و االله الموفق 3)لا یحتسب  

 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 72 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 12 سورة نوح ، الآیة - 2
 2 سورة الطلاق ، الآیة - 3
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  1اید الوجدي و منهم عبد االله بن الق-411
  

    آان من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین أخذوا ورده و أطالوا فيه حبل المودة                     
وقفت له على جواب وجهه للعلامة ابن المشري            .    وسلبوا له الإرادة طبق ما أراده        

یخبره بوصول آتابه ليده  ، و تلقى بوجه القبول ما فيه من الأمر بعدم تزوجه ابنته                       
ه من المبغضين لحضرة سيدنا رضي االله عنه، شاآرا له على ما نبهه                لمن خطبها من  

 . عليه ،  و ملتمسا منه أن یذآره عند سيدنا رضي االله عنه ليدعو له بخير الدارین
 

و هكذا شأن المرید الصادق في المحبة ،  یراعي عهود شيخه في حضرة الحضور                    
و آذلك الخاصة من أحباب       .    والغيبة ،  و یشكر من نبهه على ما یعود عليه نفعه                   

الشيخ یقبلون على من آانت هذه حالتهم ،  فأنت ترى العلامة ابن المشري آيف آتب                 
بأن لا یزوج صاحب الترجمة ابنته من المبغض ،  وهو تنبيه لكل مرید في اجتناب                      
مصاهرته مع المبغضين ،  فليعمل على ذلك الموفق ، فإن المصاهرة من روابط                          

 . ینبغي التودد لأهل البغض، و االله الموفق بمنه التودد ،  و لا
 

 2 و منهم عبد االله بن عبد الرحمن البلبالي الأنصاري التواتي-412
  

    هذا السيد مع أهله و إخوته من أفاضل أصحاب سيدنا رضي االله عنه السالكين من               
 .زاویة ملوآه 

 
 إخوانه في قطره ملحوظا       أخذ عن الشيخ مشافهة و لقنه أسرارا عالية  ،  فكان في                 

وقفت له على رسالة بخط یده یلتمس فيها من سيدنا                 .    بعين الإحترام رفيع المقام        
 : یقول في صدرها . رضي االله عنه الدعاء له بتعجيل الفتح عليه 

 
الحمد الله الذي لا یخيب من دعاه ،  و ما لنا أحد سواه ،  و من سأله أعطاه  ، و من                              

   .توآل عليه آفاه 
 

و قد آان سيدنا رضي االله عنه یحبه و یحب أخاه السيد الحسن المتقدم الذآر رحم االله                   
 .الجميع

 
 
 
 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 60 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
آناش العلامة  )  .  مخطوط خاص     (  83ه سيدي أحمد العبدلاوي       أنظر ترجمته في آناش الفقي      - 2

 ) .مخطوط خاص  ( 11سيدي أحمد بن عاشور السمغوني 
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  1 و منهم عبد االله بن سعد السمغوني-413

 
     هو رجل شدید الإعتصام بحبل الشيخ رضي االله عنه،  قابض بيدیه على العهد                      

 عنه ،  بعدما آان حصل        الأحمدي،  مقبل على شأنه في ما یرضي الشيخ رضي االله             
له نفور من حضرة الشيخ بسبب أسرار باطنية آان متشوفا للحصول عليها منه  ،                       
والشيخ رضي االله عنه یسوفه إلى ما شاء االله ،  وَ لِمَا له من الإهتمام بمراده و لم                              
یظفر به ترك الشيخ و أطلق لسانه بإدعاء أن الشيخ إنما له خصوص الشهرة من غير     

  مبرهنا للعامة على ذلك بما یعرفه من الخواص الحرفية و الوفقية والأسماء               خبرة  ،  
و آاد أن ینقطع جمع من أصحاب الشيخ عنه بسبب ما ینكره على                .    العالية السریة     

الشيخ  ، و موجب ذلك عدم تمكين الشيخ له للسر المطلوب منه قبل تمكنه في مقام                        
كونات بسر المكون  ، لأن الغير المتمكن        الخصوصية التي منها عدم التصرف في الم      

یستفزه الهوى بأدنى سبب فيتسبب بالأسرار المصونة لنفسه و لغيره في العطب عند                
 . الغضب، وعدم الطرب بسر المسمى إذا لم یحصل بالإسم منتهى الطلب

 
 و قد آان سيدنا قدس سره ألقى إليه خواص خصوصية قبل رجوعه لحضرته  ،                          

 . ا فمنعه من تعاطيه
 

 و قد وقفت على آتاب بخط سيدنا رضي االله عنه ،  آتب به للعلامة سيدي محمد بن                    
المشري رحمه االله مخبرا له بالضرر الذي حصل له بسبب ما ألقاه إليه و لصاحب                      
الترجمة وأمثالهم ممن ذآره فيه  ، مؤآدا عليه في ترك تعاطي تلك الخواص ،  وأخذ                 

ها  ، و محذرا له من مخالفة أمره آمرا له بالكتابة                       العهود عليه في عدم العود إلي          
 . لصاحب الترجمة بترك ذلك حسبما نقلناه في غير هذا الموضع 

 
      أما صاحب الترجمة ،  فكان الشيخ رضي االله عنه ینظر له في إصلاح داء قلبه                   
 قبل الحصول على مطلبه ،  و عند تصفية الباطن و تحليته بالمحاسن ،  یطلعه على                    

ما أطلعه عليه بعد النفور العارض بزوال ما آان وقف بين عينيه من العوارض ،                         
فإنه انفتح له بعد مدة باب المعرفة بقدر الشيخ رضي االله عنه على ید الواسطة                                 

 رضي االله عنه ،  حين شاهد منه ما                    2المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي          
 :أدهشه، و أحيا بسر حكمته قلبه و أنعشه 

 
  أَدْلَى لَهُ مِنْ آلِهِ أَسْبَابَا               وَ إِذاَ أَرَادَ االلهُ فَتْحًا لامْرِىءٍ 

 
                              

 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1
، للعلامة سكيرج   یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني           .  127 رقم الترجمة     2الحجوجي ج   

 ) .مخطوط ( 13آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني ) . مخطوط خاص (
 278 سبقت ترجمته في الجزء الثالث رقم الترجمة - 2
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     فانحاش انحياشا آليا إليه بقلب و قالب ،  و تحقق بأنه لم یحصل على طائل فيما                     
صدر منه من النفور ،  و أنه محق الأدب مع سيدنا رضي االله عنه قبل وفاته ،  فجاء                     

   .2 و الجيلاني بن التومي1ئبا صحبة أخص أحبابه سليمان العكونإليه تا
 

 .توبتهم  فطلب الشيخ رضي االله عنه من الحضرة المحمدیة مسامحة الثلاثة و قبول              
فأجابه صلى االله عليه و سلم  بأن آل من تاب و رجع لمحبته رضي االله عنه  فإنه لا                       

يخ من النبي صلى االله عليه و سلم         یموت إلا على الإیمان ،  آما ذآرنا نص طلب الش           
و جوابه صلى االله عليه و سلم له بذلك في ترجمة الثالث منهم ليراجعها المطالع،                           
ليشنف بها المسامع، فيقدر بذلك قدر سيدنا رضي االله عنه، و یزداد فيه حبا على                            

 .حب
 

 االله        و لقد وقفت على رسالة بخط الواسطة المعظم المذآور وجهها لسيدنا رضي             
عنه مخبرا له بأنه وصل خيمة أولاد الشيخ الأآبر سيدي عبد القادر بن محمد ویطلب               
منه القدوم عليه بوصول الكتاب إليه صحبة صاحب الترجمة فقط، لأجل إخباره بما                  
حصل عليه في الخلوة  ، و ما شاهده فيها مما یتعين إسدال ستر الكتم عليه ،  و فيها                        

 فيما تلقاه بالنيابة عنه في الخلوة من الإسم الأعظم  ، و أن                 یطلب من الشيخ أن یأذنه     
لا یلقنه إلا لأحد شخصين أحدهما یكون یحب الشيخ و قلبه متعلق به و لا خلاف في                     

وهذا الرجل الإسم أَهْلٌ له، و بشره          :  محبته مثل صاحب الترجمة ،  قال فيه الشيخ             
 قوته ،  والآخر سيدي محمد بن              بإدراآه إن شاء االله ،  و ذلك یبلغه بحول االله و                     

فقد شهد الواسطة لصاحب    .    و هذا الولي من أهل الدائرة  إلخ          :    عيسى السداني قال    
الترجمة بصدق محبته في جانب الشيخ قدس سره  ،  و بها أدرك آمال المقصود من                  

و آان الواسطة المعظم     .  الحصول على الإسم الأعظم و البلوغ به لحضرة الشهود               
 .  على بعض أسراره و یوجهه لقضاء أآيد أوطاره  یؤمنه

 
     و لقد وقفت له على رسالة بخط یمينه یطلب من الشيخ فيها أن یوجه صاحب                           

.  الترجمة لجميع الأحباب أولاد زیاد و أولاد الحاج أحمد ،  لقضاء غرض خاص به                  
االله عليه  و في هذه الرسالة  ، یخبر سيدنا رضي االله عنه  بضمانة الرسول صلى                          

وسلم لخير الدنيا والآخرة  ، و أن ضمانته تغنيه عن ضمانة أهل الأرض آلها، و لا                    
وتعرض في هذه الرسالة لأسرار عالية نقتطف منها هنا ما لا                 .    تقف ضمانة معها   

 : بأس بإفشائه، قصدا لتحریك الهمم في اقتنائه 
  

 ،    1 االله االله اللهم أنت إلخ                 منها إخباره بأنه مأذون في الحزب الذي أوله االله                    
ومأذون بإعطائه لمن یحبه الشيخ رضي االله عنه من قرابته و جميع من یرید الشيخ                    

 .له خير الدنيا وخير الآخرة

                              
 510 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 1
 139 سبقت ترجمته ضمن الجزء الثاني رقم الترجمة - 2
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 :       و منها إعلامه ببعض فضل جوهرة الكمال ،  قال فيها ما نصه بعد آلام 
ها  ، یعني هذه الصلاة  ،           فإني سمعت منه  ، یعني النبي صلى االله عليه و سلم ،  ل                   

و جميع من صلى على النبي صلى االله عليه و سلم بها یحبه و یسمعه ،                 .  فضل عظيم   
و المجلس الذي تذآر فيه سبع مرات لم یخطه حتى یسكت المصلى ،  و تحضر فيه                     

.  و لك فيها الإجازة منه فلا تغفل عنها و لو سبعة في اليوم                  :    قال  .    أرواح الخلفاء   
و اعلم أن آل من صلى على النبي صلى االله عليه و سلم بها آتب من الأولياء                   :    قال  

:  و اعلم أني طلبت الإجازة فيها فقال لي         :    قال  .  و لا یموت حتى یكون من الأولياء          
فلا بد یا سيدي أجزني      .    مر التجاني حبيبي یجيزك فيها، و أجازتي خاصة به فقط                

وحذر الإخوان الذین یصلون بها  ،          :    إلى أن قال     .    فيها و اآتب لي إجازتك فيها          
 . وقل لهم لا یصلون بها سوى في الأمكنة النظيفة الطاهرة إلخ  

  
     فانظر إلى هذا الفضل العظيم المختص بهذه الصلاة الشریفة ،  و إلى منصب                       

 .عظيم هذا السيد الكریم و ما خص به من هذه المنقبة المنيفة  ، و االله ذو الفضل ال
  

  2 و منهم عبد االله السقاط الفاسي-414
      

     هو عم المقدم السيد المفضل السقاط ،  و آانت بينه و بينه شرآة في مصر تحت                   
نظر أحد شرآائه في التجارة هناك ،  و قد آان صدر بينهما انقطاع بسبب ما آان                          

ي االله عنه حتى     صدر منه في التصدر لإعطاء الطریقة من غير إذن من الشيخ رض               
فأقام .    بلغه إجازته له  ، فأحبه محبة تامة  ، و أطلق له ید التصرف في الشرآة                             

هناك لنفع العباد و رابطة الحب بينهما و بين غيره من الإخوان موثقة إلى أن توفي                      
 .الجميع ملحوظين بعين الرضى رحمة االله عليهم 

 
  3 و منهم عبد االله أفكيرین الماضوي-415

      
    رجل متمسك بحبل الشيخ رضي االله عنه ،  متعلق بأعتاب جنابه لإحراز مطالبه                  

 .منه  
 

     و قد آان في انبساط في بساطه مستيقظ القلب في حصول تفریطه أو إفراطه عند                
 .  أصحاب الشيخ ،  ملحوظ عندهم بعين المودة 

 
من االله عليه بوجود الأولاد ،            و قد آان آثير التعلق بسيدنا رضي االله عنه في أن ی            

حتى استحيى من رد الباب في وجهه، بقطع رجائه في وجهه ،  ملحا على الشيخ                           
                                                                                     

لحقائق في التعریف بسيد الخلائق و هي من الأوراد الإختياریة في                 المراد به صلاة یاقوتة ا       - 1
 .الطریقة التجانية 

 ) .مخطوط خاص  ( 50آنون ) فتحا (  أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد - 2
 ) .مخطوط خاص  ( 8 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 3
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رضي االله عنه في ذلك مع بعض أحبابه الطالبين لذلك ،  فساعدهم على ما طلبوه                          
فأجابه على  .    بطلب الضمان من الرسول صلى االله عليه و سلم في قضاء مطلبهم                    

و نص الطلب منقول من خط          .    لمكرم بما أتلوه عليك بعد السؤال         لسان الواسطة ا   
 : سيدنا رضي االله عنه مباشرة   

     
.       بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم                          

أسأل االله من فضل سيدنا رسول االله صلى االله عليه و سلم أن یتفضل علي بالضمان                      
د الأولاد و تعقيبهم لرجال من أهل عين ماضي طلبوا مني ذلك                          عاجلا في وجو    

 2 ولم أقدر على صرفهم ،  و هم عبد الرحمن بن زیزي            1وأآثروا علي حتى حشموني   
 و الأحمر بن غازي و أبو القاسم          4 و زوجته فریدة و أفكيرین      3و الزروق بن أمشتح    

 . بن الحاج أحمد و درویش مع زوجته لماسة 
  

اب النبي صلى االله عليه و سلم بخط سيدي محمد بن العربي                                   و نصف جو     
 :الدمراوي رحمه االله منقول من محول السؤال منه مباشرة  

 
     قل له أخرج من هذا الباب، و ادع االله للناس و الدعاء قل له فيما یقصدونه،                               

 واسأل االله بتعجيله لهم في آخر الدعاء هـ
 

 .رضي االله عنه       و ليس هو بزوج خالة سيدنا 
 

  5 و منهم المقدم عبد االله السوفي-416
  

    ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و أشرنا فيه إلى أن سيدنا رضي االله عنه قدمه                           
 . لتلقين أوراد الطریقة  

 
 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 

                              
 .ت منهم  حشموني بمعنى استحيي- 1
 400 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 2
 177 أنظر ترجمته ضمن الجزء الثاني رقم الترجمة - 3
 . المراد به صاحب هذه الترجمة عبد االله أفكيرین الماضوي - 4
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 5

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  201 رقم الترجمة     2ي ج    الحجوج
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  260بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

جنة الجاني في تراجم أصحـاب           .  97التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  
مخطوط (آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه        )  .  مخطوط    (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه    

  .118غرائب البراهين في مناقب صاحب تماسين ، لابن المطمطية ) . خاص 
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 الـجَاهiiِ عَـظِيمَ آَـانَ وْمِهِقَـ فِــي        االلهِ عَــبْـدُ الـسُّـوفِـيُّ مِــنْـهُـمُ وَ
 خَلِيقْ الحَقِيقِيِّ بِالسِّرِّ صَارَ مُذْ        الـطَّرِیقiiْ لِـتَلْقِينِ الـشَّيْخُ قَـدَّمَـهُ

i قَــوْمٌ بِـإذْنِـهِ فَـسَـعِدَتْ iْقَدْ رِفْـعَةٍ فِـي رُتْـبَتُهُمْ        سَـمَـت iiْعَظُمَت 
 الــسِّـرِّ لِــكَـنْـزِ بِــــهِ وَبَــلَـغُـوا        الـشُّكْرiiِ ـرِیقَطَ بِـهِ سَـلَكُوا قَــدْ

 بِـرِدَاهiiْ أَتَـاهُ مَـنْ مِـنْهُمْ حَـفَّ وَ        بِـرِضَاهiiْ عَـلَيْهِمْ الـشَّيْخُ فَـأَقْـبَلَ
 الحَضْرَةِ رِبِصَدْ تَصَدَّرُوا بِـهَا        نَـظْرَةiiِ بِـكَمَالِ مِـنْهُمْ خُــصَّ وَ
 االلهِ بِـفَضْلِ یَـحْظُونَ بِـالصِّدْقِ        االلهiiِ أَهْـــلِ أَحْــبَــابُ هَــكَــذَا وَ

 
  1 و منهم عبد االله شوارب المذبوحي-417

 
      من قبيلة المذابيح ،  حضر في الدفاع عن قریة عين ماضي حين حاصرها                            

 . ،  فكان من أنصار أولاد الشيخ  2ئريأنصار الحاج عبد القادر محيي الدین الجزا
 

 دفين مليانة،    3      و المذابيح أناس من أصحاب الولي الصالح سيدي أحمد بن یوسف          
  .4و هو مذآور في نصرة الشرفاء

 
     و لصاحب الترجمة محبة عظيمة في الجناب الأحمدي ،  و آان عند الشيخ                             

 .ض منظورا بعين الرضى إلى أن توفي و هو عنه را
 

 5 و منهم عبد االله اليمني-418
 

     من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین أخذوا عنه علوما و أسرارا ،  و اقتبسوا                       
منه أنوارا ،  فكان من الغارقين في بحره العارفين بقدره  ،  و قد آشف له سيدنا                               
رضي االله عنه عن وجه مخدرات المعارف ،  فشاهد ما لم یكن له بحسبان من                                 

للطائف  ، و تجلت له عرائس الفنون مطوقة بالدر المصون، مفصحة له بالسر                            ا

                              
)  . مخطوط خاص   (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري               - 1

 .) مخطوط خاص  ( 73آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي 
 عبد القادر بن محي الدین الجزائري ، مقاوم جزائري مشهور ، ولد بقریة القيطنة ، من قرى                     - 2

 م ، نشأ و تعلم بمدینة وهران ، و لدى احتلال الجزائر              1807  - هـ   1222إیالة مدینة وهران سنة     
عشر عاما ،   بایعه أهل البلد و ولوه القيام بأمر الجهاد ، فنهض بهم و قاتل الفرنسيين مدة خمسة                       

 .  م ، فنفوه إلى طولون ، و منها إلى أنبواز 1847 - هـ 1263قبل أن یستسلم لهم سنة 
  .46 - 45 : 4 م ، أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي 1883 - هـ 1300توفي بدمشق عام 

  هـ ، و دفن        931 أحمد بن یوسف الملياني ، شيخ الطریقة الشاذلية المليانية ، توفي سنة                           - 3
بموطنه مليانة ، و ضریحه بها مشهور ، و قد أفرده بالتأليف تلميذه العلامة محمد الصباغ القلعي                    

بستان الأزهار ، في مناقب زمزم الأخيار ، و معدن الأنوار ، سيدي أحمد بن                          :  تحت عنوان    
 .یوسف الملياني الراشدي النسب و الدار 

 هل الجفاء ، للعلامة سيدي محمد بن المشري المراد به آتاب نصرة الشرفاء في الرد على أ- 4
 ) .مخطوط خاص  ( 5 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 5
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المصون ،  فازداد في الشيخ رضي االله عنه محبة في الحضور و الغيبة ،  فلم یكن له         
حدیث سوى التلذذ بذآر محاسنه في مجالس أنسه، متمتعا بالإستمداد منه في خاصة                  

لاح عليه نور الحضرة القدسية  في عالمي          نفسه، حتى شهد له بالفتح أبناء جنسه، و           
 .معناه و حسه 

 
      و آان عادته التفویض في أموره للمولى جل علاه، محرضا إخوانه على اتباع                  

طریق الشيخ طریق    :    الشيخ قدس سره في سلوك الورد الذي لقنه إیاه  ،  و یقول                      
 . و الجهر  شكر ،  و من موجبات الشكر التسليم للقادر المقتدر في السر 

 
     ویحذر من اعتقاد الجبر و لسان حاله في ذلك ینشد ما أنشده لنفسه أبو بكر                                

 المرادي في الحجة على إثبات القدر
 

 القَدَرiiِ عَـلَى مَـحْمُولٌ بِـأَنِّيَ یَـقْضِي        أَرْآَبُهَاii حِينَ المَعَاصِي بِقُبْحِ عِلْمِي
 قَــدَرiiِ بِـــلاَ أَفْــعَـالاً لِأَفْــعَـلَ أَآُـــنْ        لَمْ وَ عَـلَيْهِ قْـدِرْأَ لَـمْ وَ فِـعْلاً آُـلِّفْتُ

 ضَـرَرiiِ لاَ وَ نَـفْعٍ فِـي أُشَـارِآْهُ فَـلَمْ        یُعَذِّبَنِي أَنْ رَبِّـي عَـدْلِ فِـي آَـانَ وَ
 الصُّوَرِ أَقْبَحِ فِي صَوَّرَنِي شَـاءَ أَوْ        عَـذَّبَنِيii شَــاءَ أَوْ نَـعَّـمَنِي شَــاءَ إِنْ
 مقْتَدِرiiِ صَفْحَ لِي فَـهَبْ عَـلَيَّ عَـدْلاً        بِهِ قَضَيْتَ ذَنْبٍ عَنْ عَفْوَكَ رَبِّ یَا

 
 1 و منهم عبد االله بن حمزة العياشي المعروف بسيدي عياش-419

 
 له في آشف الحجاب ،  و هو ممن            من أولاد العلامة أبي سالم العياشي  ، ترجمنا        

أطلق الشيخ رضي االله عنه له في التقدیم و لم یطلق فيه إلا لبعض الخاصة من                                 
 . أصحابه الجلة 

 
 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
i بِـسَـيِّـدِي شُـهْـرَتُـهُ        العَيَّاشِي َ حَمْزَة ابْنُ مِنْهُمُ وَ iِعَـيَّـاش 

i شَيْخُهُ التَّقْدِیمِ ـيفِ أَطْـلَقَ iُحَــازَ سِــوَاهُ قَـلَّـمَا وَ        لَه iiُمِـثْـلَه 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

 مع الشيخ التجاني من الأصحاب،      آشف الحجاب عمن تلاقى     .  140 رقم الترجمة    2الحجوجي ج   
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف                 .  129للعلامة سكيرج رقم الترجمة        

)  . مخطوط    (  30الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه             )  .  مخطوط  (نفسه  
)  . مخطوط    (  232فسه  تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف ن                     

إفادة السامع   )  .  مخطوط خاص       (  171آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي                  
آناش   .  5والراوي في الجواب عن أسئلة الأخ سيدي محمد الشاوي ، للأستاذ محمد الأمزالي                        

محمد بن  إجازة العلامة إدریس العراقي ل     )  .  مخطوط خاص     (  70الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي       
 ) .مخطوط  ( 20عبد القادر العلمي 
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 النُّجْحiiِ عَظِيمَ بِالوِرْدِ نَـالَ وَ        الـفَتْحiiِ نُـورُ عَـلَيْهِ بَـدَا قَـدْ وَ
 عَـنْهiiُ ـارَوَوْهَ مَـنَاقِبٍ آَـمْ وَ        مِـنْهُ الـغَفِيرُ الـجُـمُّ انْـتَـفَعَ وَ
 الصَّحْبiiِ آُلِّ بَيْنَ قَدْرٍ رَفِيعَ        حُبiiِّ آَبِيرَ الشَّيْخِ فِي آَانَ وَ

 
  1 و منهم عبد المالك بو طيبة التلمساني-420

   
   هذا الرجل له عند الشيخ قدم مكينة في المودة بما تحلى به من الحب الصادق الذي                  

 . به نال منه قصده 
 

تظهر على یده بعض الكرامات فحدث بها بعض الخاصة ،  فتلقاها بعض  و قد آانت    
و لقد أفرط فيه و في رفيقه          .    عامة الطریق فزاد فيها تمویها یرید أن یزیده تنویها              

السيد عبد الباقي المرشدي هؤلاء العامة، فنسبوا لهما آرامات، شبيهة بالخرافات،                    
 . مستندها تزري بمعتقدها ،  و لم یصح عند أحد شيء من

 
ینبوع أهل السر الرباني في الشيخ أبي العباس          :        و لقد وقفت على تویلف یسمى         

التجاني ،  أفرط فيه مؤلفه من جهة ما نسبه لهما و للشيخ من التقولات الواهية التي                      
هي في الجهل و الضلال متناهية ،  یرید بذلك إظهار الكرامة لهما و في ذلك غایة                        

ع،  فإن الإفراط في الشيء تفریط، و الوقوف مع المزیة الثابتة أولى                الإساءة بما صن  
فإن التمدح والثناء على أهل الفضل بما ليس بصحيح یفضي لإساءة الظن              .  و أفضل   

بما یمدحون به من الفضل الرجيح ،  و لذلك نص أهل الحق على أنه ینبغي ترك                            
لوقوع في إساءة الظن         الثناء على الحضرة الشریفة بما هو غير ثابت، خشية ا                        

بالثابت،  و في الثابت مقنع للمحب و آفایة في ردع أهل الجحود  ،  و في مثل ما                             
هناك یقال هنا ،  و أشعار المریدین بهذا القدر یوجب لهم الوقوف مع الحد في ترك                       
التوغل في التنویه بمناقب الشيخ رضي االله عنه و مناقب بعض الخاصة من أصحابه                

و لقد رأینا    .     ذآرها في بساط المدح و الزیادة فيها بما ليس منها                     في المجالس و   
البعض منهم یدرجون في بعضها منامات شبيهة بالخرافات، فتكون تلك المناقب                         

 : الفاخرة بما مزج معها في حيز ما قيل 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  73 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
مات القرب و الإفضال ، المبعوثة            نس  .  188بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

آشف الحجاب عمن تلاقى      .  19لسيدي محمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه              
جنة الجاني في تراجم        .  108مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  

لقاضي سيدي أحمد سكيرج    رسائل العلامة ا  )  .  مخطوط  (أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه       
أضواء على الشيخ سيدي أحمد التجاني و أتباعه ،            .  48  :  1، للعبد المذنب محمد الراضي آنون        

آناش   .  120غرائب البراهين، في مناقب صاحب تماسين ، لابن المطمطية               .  لعبد الباقي مفتاح   
ه سيدي أحمد    آناش الفقي  )  .  مخطوط خاص       (  18العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني             

 ) .مخطوط خاص  ( 114العبدلاوي 
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 نَاقِصَا یُحْسَبُ فَهْوَ رٍّحُ غَـيْرَ یُـرَى        بِـمَـاii یَـخْـتَلِطْ إِنْ الــدُرَّ أَنَّ تَــرَ أَلَــمْ
 الحَصَا مِنَ أَغْلَى الدُّرَّ إِنَّ قَالَ الَّذِي        لَدَا مَثَلاً جَـرَى قَـدْ بَـيْتٌ قِـيلَ قَـدْ وَ

 العَصَا مِنَ خَيْرُ السَّيْفُ هَذَا قِيلَ إِذَا        قَـدْرُهiiُ یَـنْقُصُ الـسَّـيْفَ أَنَّ تَــرَ أَلَــمْ
 

لقد وقفت على آلام نفيس من استدراك رسالة للولي الصالح سيدي العربي بن                    و  
السائح رضي االله عنه مما یناسب هذا الموضوع في التحذیر من مخالطة من دأبه                        
ذلك ،  و هو معيار یتم به الإختبار و یعرف به الصحيح من السقيم و قسطاس مستقيم                

 : و نصه  . جاجيل الكذابين و صراط قویم به یتميز المحق من غيره من الد
 

      إن من رأیته مؤثرا لذآر النوادر الغریبة من الكرامات الخارقة  و الأذآار                             
الزائدة والأسرار العجيبة معتمدا في جل ما یذآره من ذلك على التخيلات المریبة  ،                   

 ،   منوها بتلك الغرائب عوضا عن التنویه بالورد اللازم و الأذآار اللازمة بلزومه                   
مستغرقا في اللهج بذلك آلما جلس إليه أحد من الإخوان ،  فاقطع عليه من غير تردد                   

"  في أمره بأنه ضال مضل فتان إلخ  آلامه ،  و هو غایة ما یكون و قد نقلت في                               
.  الإستدراك المذآور ليراجعه من أراده            "    نور السراج في شرح إضاءة الداج               

ى أن هذه الطریقة المحمدیة طریقة جد لأهلها لا                والمقصود من هذا آله التنبيه عل         
 . تحتاج إلى التمویه بما یدرج في فضلها 

 
 1 وَ لَكِنَّهَا الأَهْوَاءُ عَمَّتْ فَأَعْمَتِ           وَ نَهْجُ سَبِيلِي وَاضِحٌ لِمَنِ  اهْتَدَى 

 
نا البشير بن        و لقد بلغني على لسان الثقة أن ذلك التأليف المذآور بلغ لحضرة سيد            

سيدنا الحبيب بن سيدنا الختم التجاني رضي االله عنه ،  فأمر بتمزیقه و آتب لأهل                         
الوطن ممن یظن به أنه وصلهم و أخبرهم بأنه مضمنه آذب محض و من وجده                            
وصدق بما فيه فهو مرفوع عنه الإذن  ، لأن الشيخ رضي االله عنه و أرضاه مع                              

تقول عليها بما ليس فيها  و االله یقول الحق و هو              طریقته غنية عن التمدح بالكذب وال      
 .یهدي السبيل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 البيت الشعري للعارف باالله الشيخ عمر بن الفارض ، و هو البيت السادس و التسعون من                            - 1

 :قصيدته التائية المشهورة التي یفتتحها بقوله 
 َّـتِو آأسي محيا مَـنْ عَـنِ  الحُـسْـنِ  جـل  ســقـتـنـي حُـمَـيَّـا الحــب راحــة مقلـتـي
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  1 و منهم عبد المجيد بو هلال الفاسي-421

    
  ترجمنا له و لأخيه السيد الحاج المعطي في آشف الحجاب ،  و نقلنا فيه عن سيدنا                    

تم أنتم من أصحابي ذآر     "    :    رضي االله عنه أنه قال في حق صاحب الترجمة                     
أولاد بو هلال أحبابي    "    :    ،  و قال أیضا رضي االله عنه                "الورد أو لم تذآروه        
 . "في الدنيا و الآخرة  

 
      و قد بلغني أن محبة الشيخ رضي االله عنه لهذین الفاضلين آانت سبب ما                                 

منحهما االله من محبة ساداتنا آل البيت و مسامحتهما لكل من صدرت منه إساءة لهما،                 
 یخاطبان شریفا إلا بالسيادة و لا یتقدمان على من عرف أنه من الشرفاء في                              فلا

المحافل مع استعمال الأدب التام معه بنفس منقادة مع سلامة الصدر ،  و یتقربان                          
لمحبة الشيخ رضي االله عنه بما أمكنهما من التودد لأحبابه و أصحابه في حضرته                      

 . وغيبته بطيب نفس 
 

 : قلت في جنة الجاني       و في ترجمته
 

i بُـو الـمَـجيدِ عَـبْـدُ مِـنْـهُمُ وَ iْالأَحْوَالْ بِحُسْنِ مَوْصُوفًا آَانَ مَنْ        هْـلاَل 
i بِــلاَ الـشَّـيْـخُ لَـــهُ قَـــالَ iِمِـنَ هْــلاَلٍ بُــو أَوْلاَدُ        ارْتِـيَـاب iiِالأَصْـحَاب 

i حَيْثُ الأَصْحَابِ مِـنَ هُـمْ وَ iیُــحِــبُّــهُ مِــثْــلُـهُـمْ وَ        آَانُوا i iُالإِخْـــــوَان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  101 رقم الترجمة     1الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    44بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  188ي من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               التجان
تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس                 )  .  مخطوط   (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه               

 24آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        )  .  مخطوط    (  232والطروس ، للمؤلف نفسه        
   .205 : 1يوتات أهل فاس ، لعبد الكبير بن هاشم الكتاني زهر الآس في ب) . مخطوط خاص (
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  1 و منهم عبد العظيم بن أحمد العلمي-422

 
       ترجمنا له في آشف الحجاب وذآرنا فيه أمر سيدنا رضي االله عنه لهذا السيد                     

 .و شيخهما في الفقه  أن یقرأ مع ولدیه الكریمين مختصر الشيخ خليل  ،  فه
 

        و قد آان الشيخ رضي االله عنه ینوه بشأن المختصر و یحض على حفظه                            
و آان  .      وقراءته لأنه جامع لجل ما ینزل من النوازل في العبادات و المعاملات                     

 . یعجبه آثيرا ما جمعه في باب الميراث 
 

فقهية و تطبيق            و لصاحب الترجمة باع طویل في استحضار النصوص ال                       
 . الشواهد عليها من المختصر  ، حتى آاد أن یعد في ذلك منفردا بين أقرانه 

  
      و آانت یده مبارآة في آل ما یتناوله بها ،  و آان للناس فيه جميل اعتقاد،                                
فيطلبون منه الإذن في آتب بعض الأسماء و الأوفاق و الآیات لما یریدونه ،  فيأذن                    

 . هلية بذلك من فيه الأ
 

      و قد وقفت بخط یده على إجازته للمقدم السيد بو عزة بن الخليفة سيدي الحاج                       
و لا  .    علي حرازم برادة في تتقيف الغيال و ت ر ق ي د ال ج ن ي ن بإذن االله                              

 : بأس بنقل هذه الفائدة هنا فإنه قال 
 

 عليه و سلم و هي             تكتب هذه الآیات بعد البسملة و الصلاة على النبي صلى االله               
و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة و لكن آره االله انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع                   (

  محيطة بالوفق المربع المعمر           3)وتحسبهم أیقاظا و هم رقود              (   ،        2)القاعدین   
باسمه تعالى مانع  ،  بطریق التكسير في الضلع الأعلى   م ا ن ع  ،   و في الثاني                                

م ا ن  ،   و في الثالث ن ع م ا  ،   وفي الرابع ان ع م  ،  في آاغد، و تشمع                                           ع  

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  200 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء             .  108لترجمة   بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم ا             

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ         .  18الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           
جنة الجاني في تراجم أصحـاب            .  93التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                

ر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير        البد)  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه      
تفضيض ظاهر و باطن الأواني بتكميل آتاب نيل الأماني ،           )  .  مخطوط خاص   (  ، للمؤلف نفسه    

مخطوط   (  50آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد          .  507  :  2للعلامة إدریس العراقي      
 ) .خاص 
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الحرز و تربطه المرأة على صرتها من داخل ثوبها ثلاثة أیام  ،  ثم تخرزه و تعلقه                       
 . في حزامها ما شاءت  ،   فإذا أرادت الولادة تحله و تمحوه فإنها تجد برآة ذلك 

 
خي و حبيبي و صدیقي سيدي بو عزة الإذن فيما قيدته              و قد طلب مني أ     :          قال  

عبد العظيم بن أحمد أمنه      .    فأذنت له في ذلك و االله ینفعنا و إیاه بالقرآن المبين آمين                
 . االله في الدارین هـ 

 
     و وجدت في آناش الذي نقلت منه ما ذآر أعلاه بخط یشبه خطه فائدة في دفع                        

و لا بأس    .    رأس على اليدین و ربما عمت الجسم آله               المادة الباردة النازلة من ال       
بذآرها ،  و هي أن تأخذ شيئا من نورات البابونج و تجلعها في براد مع شيء من                           

 غایة ،  ثم یشربه المریض و یأخذ          1السكر ليحليها، و تصب عليها ماء بعد أن یطيب         
الذي فيه المادة ،      الثفل الباقي من النورات و یطبخه جدا و یغسل به رأسه و الجانب                  

 . فإنه یجد إن شاء االله النفع التام 
 

 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الأَعْـظَمiiِ الإِمَــامِ شَـيْـخِهِ مُـحِـبُّ        الـعَـلَمِيii الـعَـظِيمِ عَـبْـدُ مِـنْـهُمُ وَ
 الإِمْـــدَادiiِ آَــامِـلَ مِــنْــهُ نَــالَفَــ        الأَوْرَادِ فِــي الإِذْنَ عَــنْـهُ أَخَـــذَ
 عَــامِـلاَ آَـــانَ عَــلِـمَ بِــالَّـذِي وَ        حَـامِـلاiiَ الـكَـبِيرِ ِّ لِـلـسِّـر فَــكَـانَ

 الـمَـقَـامِ رِفْــعَـةِ مِـــنْ لَـــهُ لِــمَـا        احْـتِرَامِ ذَا الإِخْـوانِ فِـي آَـانَ وَ
 یَـجْتَنِيهْ خَـيْرٍ وِرْدُ آَــانَ مِـنْـهُ وَ        بَـنِـيـهِ لِـتَـعْـلِـيمِ الــشَّـيْـخُ ــبَــهُرَتَّ
 صِـنَـاعَتُهُمiiُ جَـلَـتْ قَـــدْ وَ مِــنْـهُ        بِــضَــاعَـتُـهُـمُ رُدَّتْ لَــــهُــــمُ وَ

i تُـشْفِي الـعِلْمِ فِـي َنُـكَتًا و        اعَـجَـائِـبiiَ لَــهُـمْ مُــبْـدِیًـا فَــكَــانَ iالطَّالِبَا 
i یَـدَیْهِ عَـلَى فَـحَفِظُوا iْالـجَهَالَةِ عَـلَـى آُـلُّـهُمْ وَ        الـمُخْتَصَر iiْانْـتَصَر 

 تِهْحَاشِيَ فِي الشَّيْخِ مَوْتِ بَعْدِ مِنْ        زَاوِیَـتِـهiiْ فِــي الـتَّـدْرِیسَ لاَزَمَ وَ
 الــدَّرَكiiْ مَـخَـافَةَ فِـيـهَا تَـدْرِیـسَهُ        فَتَرَكiiْ فِيهَا الـحَالُ اعْـتَرَاهُ حَـتَّى

 التَّفْلِيسِ مِنَ الـشَّيْخِ حَـضْرَةِ فِـي        الـتَّـدْرِیـسِ رِفْــعَــةَ إِنَّ َقَــــالَ و
 یَــنْـجَـحَـاii أَنْ لَــعَــلَّــهُ بِــعِــلْـمِـهِ        االـتَّـبَـجُّحiiَ الــمُــدَرِّسُ فَـلْـيَـحْـذَرِ

 بِـالإِعْـلاَنِ الـجَـنَـاحَ فَـلْـيَـخْفِضِ        الإِخْـوانiiِ مَـجْـمَعِ فِــي سِـيَـمَا لاَ
 ابَهَابiiَ عَـلَيْهِمْ سَـدَّتْ وَجْـهِهِمْ فِـي        أَصْـحَابَهَا طَـيَّـشَتْ عُـلُـومٍ فَـكَـمْ

i لَـبِـسُـوا قَـــدْ آُـلُّـهُـمْ وَ        صِـغَارَاii آِـبْرِهِمْ مِـنْ فَـأَصْبَحُوا iصَـغَـارَا 
 یُـحْـتَقَرُواii لَــنْ الـعِـلْمِ أَهْـــلَ لِأَنَّ        یَـحْتَقِرiiُ لَـهُمْ مَـنْ ضَـلَّ وَ ضَـلُّوا

 حَـقِـيـقَهْ لَــهُـمْ تَــعْـرِفُ فَـلَـسْـتَ        یقَهْالـطَّرِ یَـسْـلُكُوا لَــمْ هُــمُ َإِنْ و
 

                              
  یطيب بمعنى - 1



 43

  1 و منهم عبد الغني التازي الفاسي-423
 

     أخذ الطریقة عن سيدنا رضي االله عنه بعد مخالطته للشيخ قدس سره و مخالطة                    
أصحابه،  و لم یدخل الطریقة إلا قرب وفاة الشيخ رضي االله عنه، و قد تمكنت فيه                        

ر لا یملك نفسه بعد مفارقته، فلا یقر له قرار حتى یرجع للزاویة و یجتمع                     حتى صا 
 . به
 

 .     وهو أحد المؤذنين بالزاویة قيد حياة الشيخ رضي االله عنه و بعدها 
 

 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 امْتِيَازِ أَخَا وَىبِالتَّقْ آَانَ مَـنْ        الـتَّازِيii الـغَنِيِّ عَـبْدُ مِـنْهُمُ وَ
 اللِّقَاii بَـعْدَ مُـرْتَقَى لِأَعْـلَى بِـهِ        فَارْتَقَى عَنْهُ الشَّيْخِ وِرْدَ أَخَذَ
 مَـوَدَّتُهiiْ لَـهُ مِـنْـهُ صَـدَقَـتْ وَ        مَـحَـبَّتُهiiْ بِــهِ تَـمَـكَّنَتْ قَـــدْ وَ

 
 

  2سي و منهم عبد القادر الجاروندي الفا-424
 

     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و هو من أجل أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین                  
 . أحبوه قلبا و قالبا ،  و حافظوا على أورادهم التي تلقوها عنه حتى حصل لهم الفتح 

 
 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني  

 
i الـمُـبَـجَّلُ مِـنْـهُـمُ وَ iأحْــلَـى وَرَدَ شَـيْـخِـهِ مِــــنْ        الـجَـارُونْدِي iiِوِرْد 

 مُـنْـقِـذiiِ أَجَــــلَّ آَــــانَ لَــــهُ بِــــهِ        بِــالَّـذِيii َجَــهْـرًا و سِـــرًّا أَذِنَــــهُ
 اقَصَدَ قَدْ الَّذِي عَلَى احْتَوَى حَتَّى        أَحْـمَدَاii سَـيْرَ الـطَّرِیقِ فِـي فَـسَارَ

i رُؤْیَـا فِـيهِ رَأَیْـتُ قَـدْ وَ iْالـمَسَاعِي مِـنَ عَـدَدْتُهَا        صَـالِحَه iiْالـنَّاجِحَه 
                              

 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                       .  198سكيرج رقم الترجمة       

لأوصاف ،   نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل ا                      )  .  مخطوط   (
مخطوط   (  19آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        .  112للعلامة الحجوجي رقم الترجمة      

  .273 : 1زهر الآس في بيوتات أهل فاس ، لعبد الكبير بن هاشم الكتاني ) . خاص 
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  94 رقم الترجمة      1حجوجي ج    ال

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني         .  71بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة        
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني         .  31من الأصحاب، للعلامة سكيرج رقم الترجمة       

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف               )  .  مخطوط  (ه  ، للمؤلف نفس  
 ) .مخطوط خاص  ( 23آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد ) . مخطوط  (232نفسه 
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i لِــهَــذَا حَـفِـظْـتُـهُ قَــــوْلاً        الـنَّوْمِ فِـي حَـفِـيدُهُ لِــي قَــالَ قَــدْ iِالــيَـوْم 
i شَـيْـخُنَا شَـهِـدَ لِــي قَــالَ قَــدْ iُالَّــذِي بِـالـسِّـرِّ بِـالـفَـتْحِ        لَـه i iُحَـصَـلَه 
 لِـلْـغَـایَـهiiْ تَـتَـابُـعًـا نَــسْـلِـهِ فِـــــي        الـوِلاَیَـهْ لَـــهُ الـشَّـيْـخُ ضَــمِـنَ وَ

 
  1 و منهم عبد القادر بن أحمد بن العربي  بن شقرون الفاسي-425

 
تولى القضاء بسجلماسة و بفاس ،       .    جل علماء وقته علما و فضلا            هذا السيد من أ   

و قد أخذ عنه جل علماء وقته ،  و هو أآبر شيوخ              .    فشهد له بالعدل و حسن السيرة         
الحضرة السليمانية ،  مبجلا معظما عند الأعيان و الأعلام ،  و هو الذي ناضل عن                    

هاد في مجلس السلطان مولانا       سيدنا رضي االله عنه و قرر فضله على رؤوس الأش              
سليمان حين أطلق فيه لسانه بعض الحسدة في حضرة السلطان المذآور، خشية أن                    

فكان إطلاق لسانه سببا في تقریر         .    یصطفيه لمجالسته والإقتباس من نور مشكاته           
فضل الشيخ لذلك الجناب ،  فأقر له بالفضل من حضر، فبهت الذي جحد فضله الذي                  

 من أجل الثناء عليه حضرة المولى سليمان للتعرف بالشيخ قدس                  ظهر ،  فتشوفت     
سره ،  فحصل له به الإجتماع، و انتفع على یده بأتم الإنتفاع ،  و شاهد منه سر االله                         

 .عيانا ،  و أذعن له بعد طول معاناة ذلك الحاسد إذعانا 
 

ت عندي أنه         و لم یثبت عندي تقييد صاحب الترجمة بحبل الطریق ،  و إنما ثب                   
 . تلقى عنه معارف و أسرارا، و اقتبس من مشكاته أموارا و أخذ عنه أذآارا 

 
      و قد وقفت على تقييدة تشبه خط الخليفة المعظم سيدي الحاج علي حرازم یقول                  

 :فيها ما نصه  
 

      الحمد الله إعلم سيدي أن الفقيه سيدي عبد القادر ابن شقرون سلم عليك أشد                              
 ، ویطلب منك أن تعوده لوجه االله و ینظر إليك ، و یقول لك الآن ما أمرته به                    السلام  

من الذآر الذي یذآره في جوف الليل لا زال إلى الآن على حاله ،  و یقول لك ما                              
                              

 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  252 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    

 537  :  2شجرة النور الزآية ، لمخلوف          .  433بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           
  : 1إتحاف المطالع ، لابن سودة           .  780 رقم    351  :  2الفكر السامي ، للحجوي         .  1507رقم  
سلوة الأنفاس     .  2476  :  7أعلام المغرب     موسوعة     .  5396  :  16معلمة المغرب       .  100

  .  187الأزهار العطرة الأنفاس ، للمؤلف نفسه            .  11 رقم    98  :  1ومحادثة الأآياس ، للكتاني       
زهر الآس في بيوتات أهل          .      442 رقم    192  -191معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني          

  . 15 رقم    41ر لجعفر الكتاني      الشرب المحتض   .  551  -  550  :  1فاس ، لعبد الكبير الكتاني         
إیقاظ السریرة بتاریخ مدینة الصویرة ، للصدیقي           .    86تاریخ الشعر والشعراء بفاس ، للنميشي         

اليواقيت الثمينة ،       .  282  :  5معجم المؤلفين ، لكحالة           .  37  :  4الأعلام ، للزرآلي         .    26
جمهرة   .  3والإسناد ، للكوهن       إمداد ذوي الإستعداد إلى معالم الروایة               .  213  :  1للأزهري   

  .627 : 2تاریخ الضعيف  . 90 : 8الإستقصا، للناصري  . 158التيجان، لأبي القاسم الزیاني 
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یصنع الآن فإن الروحي قد ذهب و لم یأت على یده شيء و لا آان معتمدا عليه  ،                           
و الآن أعلمني ما .   ما تأمره به هو الذي یفعله    وإنما هو معتمد على االله ثم عليك ،  و         

نقول له فإنه منتظر لجوابك غایة ،  وخاصمني على هذا لعدم قدومي أنا الحقير إليه ،           
و لكن أعلمني ما نقوله له الآن، فإن أمرته بشيء یفعله، و هو في غایة الإنتظار لما                      

 یأتي من عندك و السلام هـ 
 

 : قة ما نصه      و في محول هذه الور
 .       أرجو له أن یؤیده االله بتأیيد نبينا صلى االله عليه و سلم هـ 

 
 1219      توفي صاحب الترجمة عند زوال یوم الخميس حادي عشر شعبان عام                   

و قد شرح العشر الثانية من الأربعين النوویة بشرح         .    هـ  ، و دفن بالحرم الإدریسي        
 الطبيب الذي سئل بالأبيات التي       1القادر بن شقرون  نفيس ، و هو غير الشيخ بن عبد          

 :یقول فيها صاحبها 
 

 الـمَـشْـرِقiiِ بِــمَـزَایَـا الــمُـتَـزَيِّ        المَنْطِقِ حُلْوَ النِّحْرِیرَ شَيْخَنَا یَا
 نَـازَا وَ بِـهِ الـدَّهْرُ سَـمَـى آَـمَـا        الأَقْرَانَا وَ الأَتْرَابَ عَلاَ مَنْ یَـا
i الجَلِيلِ شَقْرُونَ نَـجْلَ یَـا iِآَـالـبَدْرِ بِـحُـسْنِهِ غَــدَا مَـــنْ وَ        القَدْر 
i قُـضْبَانُهَا ازْدَهَـتْ بِـهِ        مِـكْناسَهiiْ آـناسه غَـدَتْ مَـنْ یَـا iْالمَيَّاسَه 
i جَـــيِّــدَةً ــــــوزَةًأُرْجُ        الأَغْذِیَّهْ مَا الـطِّبِّ فِـي لَـنَا قَـيِّدْ iْسَــنِــيَّـه 

 
 :فأجاب بأرجوزته التي یقول فيها 

 
i لِكُلِّ الرُّشْدَ المُلْهِمِ        المُرْشِدِ الحَكِيمِ لـلهِ الـحَمْدُ iمُهْتَدِي 
i الأَقْـوَاتَ الـرَّازِقِ        السَّمَاءِ مِنَ الغَيْثَ المُنْزِلِ iِلِـلنَّمَاء 
 صَـلاَحَـاii عِـبَـادَهُ مُـفِـيـدَةً        الرِّیَاحَا سَخَّرَ قَدْ هُسُـبْحَانَ

 العَمِيمَهiiْ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَـيْنَ        العَظِيمَهiiْ اللَّوَاقِحَ أَرْسَلَ وَ
 

                              
 عبد القادر بن العربي ابن شقرون المنبهي المدغري المكناسي ، طبيب ماهر ، فقيه شاعر                          - 1

ل الأغذیة الصحية ، تعرف      أدیب ، من أعلام مدینة مكناس ، من مؤلفاته أرجوزة طبية في مجا                  
في (   بيت ، و شرح لكتاب البسط و التعریف لعبد الرحمان المكودي                  700بالشقرونية ، تقع في      

و النفحة الوردیة في العشبة الهندیة ، و آتاب منافع الأطعمة و الأشربة و العقاقير                      )  علم النحو    
 .وغيرها 

 ، أنظر ترجمته في النبوغ المغربي، لعبد         م ، و بها دفن     1727  - هـ   1140توفي بمكناس بعد عام     
 -  207الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلویة ، لمحمد الأخضر               .  289  :  1االله آنون   

إتحاف أعلام    .  5397  -  5396  :  16معلمة المغرب     .  297مؤرخو الشرفا ، لبروفنسال        .  212
  .330 - 320 : 5الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس 
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     لأن صاحب الترجمة متأخر الزمان فاسي، و ذاك مكناسي متقدم، رحم االله                             
 .الجميع 

 
  1القادر بن الحاج العبدلاوي و منهم عبد -426

  
      من أولاد سيدي أحمد بن عبد االله من أبناء عم شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي       

و هو الذي غسل والده فسمع منه تلاوة الفاتح لما             .    أحمد العبدلاوي رضي االله عنه        
ر بذلك  أغلق جهرا، و حين ختمها قال آمين، و هو بين یدیه على المغسل ،  و قد أخب                    

من حضره، ووصل الخبر لسيدي الحاج علي التماسيني فشهد له بالفتح و بشر                              
و توفي صاحب الترجمة     .    صاحب الترجمة بما قرت به عينه  ، رحم االله الجميع                   

 . بناحية أآرار 
 

     و جده سيدي أحمد هو أحد الثلاثة الأولاد المفتوح عليهم مع والدهم سيدي عبد                      
اب الحاضرة التونسية ،  و هم سيدي بلقاسم جد سيدي أحمد                              االله دفين أحد أبو        

العبدلاوي وقبره قرب الضایة المعروفة بالحفرة بناحية واد ریغ بالمحل المعروف                   
بواد زآریر ،  وثالثهما سيدي أحمد جد صاحب الترجمة و قبره معروف بالضایة                       

 .المذآورة 
 

  2 و منهم عبد القادر بن أبي حفص الحاآمي-427
 
و هو من     .       من آل الولي الصالح السيد عبد الحاآم من أولاد سيدي الشيخ                            

أقبل .    الآخذین عن سيدنا رضي االله عنه الفائزین بمحبته و صحبته و صدق خدمته                 
 . على الشيخ قدس سره فأقبل عليه و لاحظه بعين القبول، وبلغه ما أمله من سول 

    
د محمد بن بلقاسم الزواوي یقول فيها على                     و قد وقفت على رسالة بخط السي            

 :لسانه بعد الحمد الله و الصلاة و السلام على النبي صلى االله عليه و سلم ما نصها 
 

      إلى سيدنا و وسيلتنا إلى االله القطب الرباني أبي العباس سيدنا أحمد بن محمد                        
قاتك  ، من محبك      التجاني ،  ألف سلام عليك مع التحية و الإآرام و على جميع تعل                   

وخدیمك عبد القادر بن أبي حفص من آل السيد عبد الحاآم و بعد ،  فإني لا زلت                             
على المحبة و العهد، و لا محيد لي عنك ،  فزودني بدعاء الخير، و لا تنساني في                          
هذه الدار و في تلك الدار ،  إني متعلق بوصالك، و آل أحد یسأل عن حبيبه و أنت                         

من غير خلل ،   فادع االله لي أن ینجيني من أهوال الدنيا                               حبيبي حقا و صدقا          
والآخرة، و أن یعصمني من الظلام و جميع الأعداء  ،  و أنا محبك بالدوام و لا                               

                              
 ) .مخطوط خاص   ( 93 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 11 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 2
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و ألف ألف تحية من آاتبه محبك على الدوام             .    أرجو إلا االله ثم عطفتك و السلام              
 خدیمك محمد بن أبي القاسم الزواوي  هـ

 
لرسالة ذآرتها هنا حفظا و تبرآا بالكاتب و المخاطب و المكتوبة له ،                          و هذه ا   

فهي مثل غيرها مما أذآر نصه إن زعم من لا اعتقاد له أنه لا طائل تحتها ،  فنحن                         
 .نرى ضمن ذلك أسرارا تنفع المعتقد، على رغم أنف المنتقد 

 
 حِكَمْ مِنْ بِذَلِكَ مَا لِيَصْغَى مَاعاًسَ        أَعَرْتُهiiُ یُـعَارُ سَـمْعٌ لِـي آَـانَ فَـلَوْ
 نِعَمiiْ مِنْ فِيهِ الَّذِي لِيَسْتَحْلِي مَـذَاقًا        أَعَرْتُهiiُ یُعَارُ ذَوْقٌ لِـي آَـانَ لَـوْ وَ

 تَمْآiiَ مَا یُظْهِرُ ثُمَّ دَرَیْـتُ مَـا دَرَى        لَـيْتَهُ ذَلِــكَ یَــدْرِ لَــمْ لِـلَّـذِي فَـقُـلْ
 

  1 و منهم عبد القادر بن أبي عياد التلمساني-428
 

     آان من المحبين في الشيخ رضي االله عنه ،  و للشيخ فيه ثقة تامة في ائتمانه                            
على متاع الإخوان و الأخذ بأیدي الضعاف منهم ،  فهو أمين عنده و عند أصحابه                        

موسى الترآي حتى    و قد وقف على ميراث السيد حجي بن              .    في حضرته و غيبته     
توصل بهم من السيد عمر بن قار أحمد و دفعها لأهل الثقة ليمكنوها من ورثته آما                       

 . أوصاه الشيخ رضي االله عنه بذلك 
 

 :      و في هذه الترجمة آتب القلم هذه الأبيات 
 

i لاَ وَ سِــرًّا هُحُـبَّـ یَـخُـنْ لَــمْ وَ        اتَمَنَا الَّذِي أَدَّى الَّذِي الصِّحَابِ خَيْرُ iعَـلَنَا 
i وَ نَـأَى إِنْ حُــبٍّ قَـوَاطِـعِ إِلَــى        مُـلْتَفِتiiٍ غَـيْرَ الـعُهُودِ فِـي مُـحَـافِظًا iدَنَـا 
 سَـكَـنَاii قَــدْ لَـدَیْـهِ حَــاضِـرٌ بِـنَـفْـسِهِ        غَـيْـبَتِهiiِ حَــالِ فِــي صَـاحِـبَهُ آَـــأَنَّ

 حَـسَنَا شَـأْنِـهِ مِــنْ لَــهُ مِـنْـهُ یَـكُـونَ        بِــأَنْ یُـحِـبُّ مَــا إِلاَّ یَـفْـعَلُ لَـيْـسَ وَ
i وَ الرُّوحَ یُحْيِّي وَ دُنْيَا وَ دِیـنًا        مَـنَافِعُهiiُ تُـرْجَى مَـنْ الـخِلُّ هُـوَ هَـذَا iالبَدَنَا 
i یُـحِـبُّ ــنْمَ إلَـيْـهِ أَسَــاءَ إِنْ وَ iغِـنَى عَـنْهُ یُـبْدِ لَـمْ مَــرَّةً هَـفَـا إِنْ وَ        عَـفَا 

 الشَّجَنَا وَ الـهَمَّ یُـزِیحُ وَجِـيهًا وَجْـهًا        فَـأَرَىii ذَآَـرْتُهُ الَّـذِي بِـمِثْلِ لِـي مَـنْ
 فُـتِـنَا غَـيْـرِهِ بِـاقْـتِـرَانِ فَــتًـى فَــكَـمْ        أَخْـدِمُـهiiُ وَ نَـفْـسِي إِلَــى فَـأَصْـطَفِيهِ

 مُؤْتَمِنَا النَّاسِ فِـي امْـرَءًا تُـعَادِ لاَ وَ        بِهِ ظَفِرْتَ إِنْ خَيْرٍ بِـصَاحِبِ فَـاقْنَعْ
 

  2 و منهم عبد القادر بن الأخضر البوطي السائحي-429
 

 جانب عظيم من محبة سيدنا رضي االله                من أهل العقيلة الحمراء  ، و آان على            
عنه ومحبة أحبابه و أصحابه ،  یشد الرحلة لزیارته و التشرف بالمثول بين یدیه لنيل        

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 77 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص   ( 60حمد العبدلاوي  أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أ- 2
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وقد آان یلاقي المشاق في سفره، و یستوهن المحن عندما یصل لحضرة                  .    عطفته  
فكان عند الشيخ قدس سره من المقبولين الملحوظين بعين                .    سيدنا رضي االله عنه     

و هو من خواص أصحاب العلامة السيد          .    لإعتبار لصدق محبته و صفاء طویته          ا
سحنون الأغواطي ،  و آان عنده ینزل آلما مر بالأغواط من رفقائه القادمين لزیارة                 
سيدنا رضي االله عنه ،  فينالون منه مودة وبرورا، فيسافرون من حضره و قلوبهم                       

هل الفضل یفرحون بالزائرین حتى         امتلأت فرحا به و سرورا  ،  و ذلك دأب أ                        
یرتحلوا عنهم و هم لهم من الشاآرین، و لا سيما الإخوان فيما بينهم، فإنه یتعين في                     
حقهم القيام بحقوق من زارهم بقدر الإمكان، و یتحببون إليه بأنواع الإحسان في السر              

برابطة و الإعلان ،  فترتبط القلوب بذلك البرور، و یسري من بعضهم للبعض المدد               
و قد ظهرت المنفعة لكل من سلك هذا المسلك، و أدرك به ما آان صعب                       .    النور  

 . المدرك  
 

     و صاحب الترجمة هو أحد الرجال الذین تذاآروا مع القطب سيدي الحاج علي                   
:  التماسيني في شأن الإتيان بأولاد سيدنا قدس سره بعد وفاته إلى عين ماضي فقال                     

.  إني آتي بهم بالسر     :     فاس إلا بالسر ،  فقال سيدي الحاج علي            إنهم لا یخرجون من   
 . فكان الإتيان بهم إليها مما استدل به على آمال تصرفه رضي االله عن الجميع 

 
  1 عبد القادر التازي-430

 
و آان من   .         من المتعلقين بأذیال الشيخ رضي االله عنه المقيمين بالزاویة أتم قيام              

و آان الأحباب معتنين بشأنه یحبونه ویودونه،         .  ا زمن الشيخ قدس سره       المؤذنين به 
وما زال قائما على ساق الجد حتى توفي و هو عند الشيخ رضي االله عنه و أحبابه                          

  . ملحوظ بعين الرضى رحمة االله عليه  
 

  2 و منهم عبد القادر الزرهوني المعروف بالمحب ابن قدور-431
 . ف الحجاب        ترجمنا له في آش

                              
البدر المنير  )  .  مخطوط خاص   (  آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد          - 1

 ) .مخطوط خاص ( في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج 
نية الأعلام ، للعلامة       أنظر ترجمته في فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجا                   - 2

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،             .  35الحجوجي رقم الترجمة    
نخبة الإتحاف، في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني             .  53 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

قى مع الشيخ     آشف الحجاب عمن تلا        .  321بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                
تطييب النفوس، بما آتبته من بعض        .  190التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة         

آناش الفقيه سيدي محمد بن یحي بلامينو        )  .  مخطوط    (  232الدروس والطروس، للمؤلف نفسه      
 ) .مخطوط خاص  ( 22آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد . 128الرباطي 
و هو  .  عرف صاحب الترجمة بين ساداتنا الفقراء باسم المحب ابن قدور الزرهوني                 ی:  ملحوظة  

الإسم الذي ترجم له به العلامة سكيرج في آتبه ، و آذلك الفقيه سيدي محمد بن یحي بلامينو في                       
 .آناشه 
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 :      و قلت في ترجمته من جنة الجاني   
 

 مَشْكُورْ الصِّحَابِ بَيْنَ سَعْيُهُ مَنْ        قَـــدُّورiiْ ابْـــنُ مُـحِـبُّـهُ مِــنْـهُـمُ وَ
 يلِتَـخْيiiِ بِـلاَ الـجَهْرِ وَ الـسِّرِّ فِـي          بِـالـتَّرْتِيلِ الـذِّآْـرِ آَـثِـيـرَ آَـــانَ
i خَـيْرَ الـشَّـيْخُ فِـيـهِ نَـظَـرَ iْآُـــلَّ عَــنْـهُ أَزَاحَ بِــهَـا        نَـظْرَه iiْحَـسْـرَه 

 المُنَى آُلَّ حَوَى حَتَّى یَمُتْ لَـمْ وَ        حَسُنَاii َصَمْتٍ و سَمْتٍ ذَا آَـانَ وَ
 

  1 و منهم عبد القادر بن زیان الزیادي-432
 

 أولاد زیاد قرب أبي سمغون ،  له خدمة لجانب الشيخ رضي االله عنه                           من قبيلة 
 . ومحبة آبيرة  ، و تحت نظره بعض إبل سيدنا قدس سره حافظ لها  

  
     و قد وقفت على رسالة منه و من خدیم سيدنا و محبه السيد أحمد بن عبد الرحمن                  

تحت أیدیهما و في       یخاطب سيدنا رضي االله عنه یطلبان منه أن یبقي تلك الإبل                         
خيمتهما لتبقى البرآة فيها إلى أن یتوقف غرض الشيخ عليها ،  خشية تطرق الألسنة                
فيهما بأخذها منهما ودفعها للغير ،  لكونهما من خدامه المعتقدین في جنابه جميل                          
الإعتقاد  ، مع أن خدمتهما لا افتخار فيها على الغير، بل یعدان نفسهما من المملوآين                

ما له و من المحسوبين عليه بين سائر العملة  ، المحافظين على طریقه                                 بما له  
وأوراده، و له صولة على المبغضين و انحياش آبير للمحبين، إلا إذا احتاج الشيخ                     

 . رضي االله عنه ماله فله ذلك، فهما تحت أمره مربوطون بحبل شكره  
 

  2 و منهم عبد القادر بن محمد بن سليمان بن قدور-433
  

    هو أخو السيد الطيب المتقدم الذآر ،  و قد آان قائما على ساق الجد معه في                                
 .  رعایة إبل سيدنا رضي االله عنه التي وضعها عندهما بناحية أبي سمغون 

 
    و له في الشيخ رضي االله عنه اعتقاد آبير ،  محبوب بسببه بين أصحاب سيدنا                        

لمحل، حيث أقام أو ارتحل، إلى أن توفي         قدس سره عند الكبير و الصغير ، محترم ا          
 .وهو بعين الرضى عند أولاد سيدنا رضي االله عن الجميع ملحوظ 

 
 
 
 
 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 82 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 6ي آناش العلامة أحمد بن عاشور السمغوني  أنظر ترجمته ف- 2
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 1 و منهم عبد القادر بن محمد الغریبي-434
 

     رجل من أهل الحشم، موصوف بين أهل الفضل بالكرم ،  یعرفه أهل وطنه                            
 . هل زمنه بالمحامد التي ظفر بهابحسن الأخلاق المجبول عليها ،  ملحوظ قدره بين أ

 
      أخذ عن الشيخ طریقته، و شرب من حبه خمرته ،  فخدمه بقلب و قالب قدر                           
الإمكان، في السر و الإعلان ،  و انتصر لسيدنا محمد الكبير حتى استشهد في سبيل                   

 .الحق رحمة االله عليه
 

   2 و منهم عبد القادر بن محمد السلاوي-435
 

و قد وقفت على قصيدة     .     له في آشف الحجاب بما یغني عن إعادته هنا                  ترجمنا
في مدح سيدنا رضي االله عنه بخط یشبه خطه، و آاغد مثل الكاغد الذي نقلت منه                         

و لنذآر  .  رسالته التي وجهها لسيدنا رضي االله عنه ،  غير أنه فيه نوع من التلاشي                   
 : ائه قال  هنا ما اخترته منها و ما أخالها إلا من إنش

 
i عَنْ فَاسًا جِئْتَ مَا إِذَا iٍالـتِّجَانِي أَحْـمَدَ بَـابَ فَـدُونَكَ        قَرِیب 

 الـزَّمَانiiِ قُـطْبُ زَاهِـدٌ زَهِــيٌّ        نُــورٌ وَ ثَـبْـتٌ عَـامِـلٌ عَـلِـيمٌ
i ـفَةُمُـرَصَّ طَـرِیـقَتُهُ        حَـقًّـاii بِااللهِ عَــارِفٌ شَـرِیـفٌ iالـمَبَانِي 

 بِـالأَمَـانِـي سَـرِیـعًـا فَــوَافَـاهُ        قَـوِيiiٍ إِذْنٍ عَـنْ لِـلْغَرْبِ أَتَـى
i خَيْرِ مِنْ آَانَ رَحِـيبًا        مَـكَانًاii بِـهَـا الإِمَــامُ فَـأَسْـكَنَهُ iِالمَكَان 

i وَ بِـالـلِّـسَانِ عَـلَـيْـهِ        أَثْــنَــىii وَ أَآْــرَمَــهُ وَ آوَاهُ وَ iِبِـالـبَنَان 
 الأَوَانiiِ ذَا فِــي نَـفْـعُهُ عَــمَّ وَ        لِــطَــالِـبِـيـهِ وِرْدَهُ فَـــلَـــقَــنَ

 الحِسَانِ أَحْسَنِ مِنْ فَصَيَّرَهُمْ        فَضْلاً البَعْضِ نُحُورَ قَـلَّدَهُ وَ
 

 :حتى قال
 

                              
مخطوط   (  5  أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري                               - 1

 ).خاص
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  228 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء             .  328بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ         .  39الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           
یواقيت المعاني في مذهب الشيخ         .  161لترجمة  التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم ا           

 22آنون   )  فتحا   (  آناش العلامة سيدي محمد         )  .  مخطوط خاص     (  التجاني ، للمؤلف نفسه         
جواهر المعاني و بلوغ الأماني من فيض سيدي أبي العباس التجاني ، لسيدي             )  .  مخطوط خاص   (

  .14رقم الرسالة ) له الفصل الرابع في رسائ( الحاج علي حرازم ، الجزء الثاني 
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 ثَانِي المَجْدِ فِي إِذَنْ لَهُ فَلَيْسَ        إلَيْهiiِ مَرْجِعُهَا قِالـطُرْ آُـلُّ وَ
 جَانiiِ وَ إِنْسٍ مِنْ الأَنَامِ عَـلَى        خَـيْرٍ بِـكُـلِّ یَـفِـيضُ فَـبَـحْرُهُ

i لَـدَى یَـلُوحُ سِــرُّهُ وَ iشَــاهَـدُوهُ آُـــلٌّ وَ        الـبَرَایَا iiِبِـالـعِـيَان 
 

 :حتى قال
 

i الشَّيْخَ هَذَا إِنَّ هَـنِيئًا iْیَـدَ فَـكَفَّ الـدُّنْيَا بِـهِ        جَادَت iiِالهَوَان 
 اليَمَانiiِ قُطْبَ عَـلَتْ بِـمَنْزِلَةٍ        فَصِرْنَا بِهِ الكَرِیمُ أَآْرَمَنَا وَ

 
 :ثم قال
 

 آنِ آُــلِّ فِــي بِـقُـرْبِكُمْ فُــوزَأَ        آَيْمَاii الـعَبَّاسِ أَبَـا یَـا مَـدَحْتُكَ
 أُعَـانِيii مَـا شِـدَّةِ لِـدَفْعِ یَـكُونُ        دُعَـاءً سَـيِّدِي مِـنْكَ أَطْـلُبُ وَ

 رَمَانِي إِذَا الحَسُودِ یَدِ قَطْعِ وَ        طُرًّا الأَعْدَاءِ وَ الـنَّفْسِ بِـقَهْرِ
 
 :ثم قال
 

 لِسَانِي عَلَى بِالذُّنُوبِ مُقِرٌّ        مُـنِيبٌ ـبْدٌعَ إِنَّـنِي إِلاَهِــي
 البَيَانِ بِـمَرْهَمِ عَـالِجْنِي وَ        بِـخَيْرٍ وَفِّـقْـنِي وَ فَـأَیِّـدْنِي

 
  1 و منهم عبد القادر بن علال السمغوني-436

 
ي التصرف       رجل من أهل المعرفة باالله في ناحية أبي سمغون ،  له اليد الطولى ف                

بالأسماء العالية ،  یقدر قدره الخاصة من أصحاب سيدنا رضي االله عنه بما له من                       
 . الأسرار الخاصة به و الأنوار المشرقة على وجهه من قلبه  

 
     و قد لقنه سيدنا رضي االله عنه في أوائل معرفته به بعض الخواص السریة لما                      

بين الخاصة لتلقيها و تلقينها ،  غير أن           توسمه فيه من أنه أهل لها  ، و هو مستحق                
سيدنا رضي االله عنه حصل له من التجلي ما أوجب عليه أن یسترجع الإذن الذي                          
أعطاه فيها و ترك تعاطيها والعمل بها، حسبما وقفت على التصریح بذلك من سيدنا                   
قدس سره في آتاب بخط یمينه المبارآة وجهه للعلامة سيدي محمد ابن المشري،                       

ا له بترك الخواص، و أخذ العهود عليه وعلى صاحب الترجمة و الشيخ ابن أبي                  آمرً

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  128 رقم الترجمة      2الحجوجي ج    
صحـاب الشيخ   جنة الجاني في تراجم أ          .  101بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

مخطوط   (  90آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي             )  .  مخطوط   (التجاني ، للعلامة سكيرج          
 ).خاص
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القاسم و السيد عبد االله بن سعد لما وجده في خاصة نفسه من اللاحق له بسببها ،                               
.  وحذرهم من مخالفته بفسخ العهد الذي بينه و بينهم و تخویفهم بعقوبة العاقبة                                 

 : لكلامه رضي االله عنه من الضياع ونصه  فلنذآر ذلك الكتاب هنا مباشرة حفظا 
 

      بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم ،                           
السلام ورحمة االله و برآاته على سيدي محمد بن المشري من آاتبه أحمد بن محمد                     

ص االله أعلم   التجاني و بعد ،   فإنه نالني ضرر عظيم مما آنت ألقيت إليكم من الخوا                  
و إني الآن فيه و لا یزول الضرر عني إلا أن تحلفوا بعتق لا عملنا خاصية                    .    بذلك  

تشير علينا بها بعد هذا أبدا ،  فلا بد أن تبعث لي بخطك هذا اليمين في یوم غد لكي                          
یزول الضرر عني والأیمان فيه ،  و لكن أبقوا لأنفسكم ما ذآرته لكم قبل هذا أو ما                       

 .  غيري سمعتموه من
  

    و لتكن یمينكم على ما أشير به عليكم بعد هذا فقط  ،  و لو أمرتكم بما هو عندآم                        
 . فلا تفعلوه بل احلفوا عليه، و إن شئتم أن تفعلوه لأنفسكم بغير إشارتي فافعلوه  

 
      إیاك إیاك أن تخالفني أو تبطىء عني بالبطاقة ،  فإني في ضرر عظيم من ذلك،                 

ل عني إلا بيمينكم، و االله أعلم بذلك الضرر ،  و اآتب لي بهذا إلى سيدي                        و لا یزو  
 ،  و قل لهما یعجلوا عليك الكتب         1عبد القادر ابن علال و سيدي الشيخ بن أبي القاسم          

و اليمين  ،  و إن لم تفعلوا أنت أو هما فإني أتبرأ منكم  في الدنيا و الآخرة ،  و أفسخ               
  ، فإن فعلتم فنحن على العهد ،  و اآتب عني بهذا إلى سيدي                 العقد الذي بيني و بينكم    

 بالأبيض و أخبره عني بما قلته لك آما قلته لك  ،   و أخبره أنه إن                    2عبد االله ابن سعد   
.  لم یفعل بنفس وصول الكتاب إليه و یكتب إلي بيمينه قطعت العهد الذي بيني و بينه                   

افلة لأولاد ابن عبد الرحمن الذین في               االله االله عجل بذلك ،  فإني سمعت أن الق                      
توصفمان أرادوا السفر إلى الأبيض، فابحث عنهم في ليلتك هذه ،  إن آان منهم أحد                   
ها هنا فابعث معه الكتاب عزما إلى سيدي عبد االله، و اسأل عنهم أهل أبي سمغون                        

 . فإن بعضهم یریدون المشي معهم إلى الصحراء هـ  
 

 إلى جد سيدنا رضي االله عنه فيما اشتملت معاملته بالصدق                         فانظر حفظك االله   
مع أصحابه من غير مداراة و لا محاباة ليرفع عنه ما أضره بمنعهم عما لهم أسره ،                     

 . ومخاطبتهم بلسان الجد للوقوف مع الحد 
 

 :      و في ضمن ذلك من الفوائد ما لا بأس بالتنبيه عنها إتماما للفائدة فمن ذلك 
 

لملقي للخواص یتضرر بتعاطي من تلقاها عنه  ، و یخف عن الملقن الضرر                       أن ا 
و هو مؤید لما نص عليه علماء              .    بمنعه من تعاطيها ،  و إلا فالضرر یشمله                     

                              
 520 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 1
 413 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 2
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الأسرار أن الملقن لما لا إذن له فيه، أو الملقن لمن لا یستحق، أو لمن یكثر من                                 
رفع الإذن عمن لقنه بعد علمه          استعمالها فإنه یحصل له ضرر لا یرتفع عنه إلا ب                 

 . بترك الخوض فيها 
 

أن الملقن لخاصية إذا أخذ العهد على من لقنه بترآها و عدم العمل على                    :     و منها    
الإشارة التي أشار عليه بها  ، فإن الملقن لا یتضرر إذا عمل بها من آان لقنه إذا                             

 . تلقاها عن غيره 
 

 عنه لهؤلاء السادة من استعمال الخواص لم یكن               ثم اعلم أن منع سيدنا رضي االله      
منه لعدم استحقاقهم لها ،  بل ذلك منه رضي االله عنه لأمور یعرفها من ذاق من                               
مشربه قدس سره ،  و عرف مقاصده في تربية أصحابه أهل الخصوصية في قطع                     
تشوفهم لنتائج الخواص، ليقبلوا بكليتهم على المقصد الأهم من نتيجة السلوك                                 

لأن الخواص من أعظم الحجب     .  الحصول على الوصول إلى حضرة ملك الملوك           و
المانعة من ذلك، حسبما صرح به سيدنا رضي االله عنه للواسطة المعظم سيدي محمد               

 .بن العربي الدمراوي رضي االله عنه لما بلغه عنه اشتغاله بها 
 

.  على الخواص    طریقتنا للخواص و ليس مبناها          :      و آان یقول رضي االله عنه            
وفي منعه لهم أیضا من تعاطيها تخفيف الأمر النازل به من حرارة الذآر الساري له                 
من الذاآرین بإذنه ،  لأن للملقن نصيبا من سر ذآر الذاآر بإذنه ،  و قد آان لسيدنا                        
رضي االله عنه منذ حل في المقام حرارة مفرطة تزداد آل وقت اضطراما، و آان                       

ربما آان یتخيل له أنها من أجل الذاآرین للأسرار الخصوصية              یبحث عن سببها، و    
والمتعاطين للخواص الوهبية التي أذنهم فيها ،  فمنع من أذنه منهم ليخف عنه ما نزل            
به من الضرر ،  و هو في الحقيقة من حرارة الإرث الأحمدي المختص به حسبما                        

ؤاله التخفيف منها،    صرح به الرسول صلى االله عليه و سلم في مشهد خاص بعد س                  
فأجابه بأنها من سر القرب منه فكيف یطلب التخفيف منها ؟  فمن ذلك الوقت ألقى                         

 . انقياده و استسلم لذلك الحال النازل به،  و قد ذآرناه في هذا الموضع 
 

      و قد وقفت على رسالة بخط سيدنا رضي االله عنه ذآر فيها تلك الأسماء التي                        
د بن المشري رضي االله عنه و أمره بترآها في الرسالة المتقدمة            أذن فيها لسيدي محم   

 : ننقلها هنا إفادة للإخوان من خطه مباشرة و نصها 
 

      بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم                             
 محمد  بحمد االله یصل الكتاب إلى ید حبيبنا و صدیقنا و رفيع المكانة من قلوبنا سيدي                 

السلام عليكم و رحمة االله و برآاته، و على حبيبنا و صدیقنا سيدي                    .    بن المشري    
عبد القادر بن علال، وعلى آافة أولاده، و على آافة أحبابه و أحبابكم، و على آافة                     

 :  الطلبة ،  من آاتبه لكم أحمد بن محمد التجاني و بعد
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 فيه ،  و الذي أقول لك إن الأمور           یا سيدي محمد فقد بلغني آتابك و فهمت ما ذآرت          
في ید االله، و له بسطها و قبضها لا متصرف فيها غيره ،  و مقتضى العبودیة في                            
هذه النازلة التي لم یأذن االله في قضائها التسليم لأمر االله والرضى بحكمه، و حسن                       

علم آل  الظن به في آونه لم یقبضها بخلا، و إنما علم أن لك فيها مفسدة  ، فإن عنده                      
  إلى آخر الآیة ،  لكن ما أظن              1)و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم              (    شيء  

تخلف الإجابة إلا لعدم آمال الحضور في الذآر ،  لكن لا تعرج عليها ثانية و ارجع                     
إليه بصدق التوجه لا لغرض بل لطلب وجهه بما آنا أخبرناك به ،  و أآره النفس                          

كن إن لم تتيسر لك الخلوة أو آان یمكنك فيها برد فأدم                   على هذا فإنها تفر منه ،  ل           
التوجه خارج الخلوة، و آل السخون مع الإدام، و اعمل للذآر أوقاتا و للراحة أوقاتا،                
لكن بالجلوس وحدك ،  و إذا دخلت الخلوة فلا تأآل فيها إلا السخون بالإدام، فإنه                           

ام الذآر، و قلة مخالطة الخلق ما       أمان لك من استيلاء البرد على نفسك ،  و عليك بدو           
 .استطعت، والصمت ما استطعت 

  
     و هذا غایة ما یمكن في هذا الوقت  ،  و اترك عنك التوجه إلى الخواص فإن االله                     
جل جلاله لم یأذن لك فيها،  و أخبرك أن تلك الأسماء العجمية التي آنت أخبرتك بها                   

ا في هذا الوقت بعد التلف، فوجدت ما           مع سيدي عبد االله بن سعد أني وجدت نسخته           
أخبرتكم به في الأسماء غلطا  ،  و الآن أخبرك بتصحيحها آما رویتها عن فاعلها                        

آشلع یعلش آم لكم شكل جمعهم مكلي ،   فهذه هي الأسماء، و الكيفية في                       :    وهي  
خدمتها و عملها آما أخبرتكم  ،  وإن شئت استخدام هذه الأسماء آما أخبرتك فلا                           
بأس بها تداومها آل ليلة حتى ترى الإجابة، وتصرف حينئذ بها ،  و قل لسيدي عبد                     
القادر بن علال أن البرنوسين اللذین بعثتهما إلينا لأجل البيع قد طال مكثهم عند                             
الدلال فما زادوا على تسع ریالات تلمسانية ،  و قد رفعناهما من عنده، و هما الآن                       

دري ما أصنع بهما، فإن شئت بعثناهما إليك، و إن                 في الدار موضوعان ،  و لا أ            
 . شئت أمرًا آخرا فيهما فأعلمنا به و السلام هـ بحروفه 

 
      و قد ضبطت تلك الأسماء آما عثرت عليها مضبوطة بخطه الشریف  ، و قد                       
أشرت إلى مذهب الشيخ رضي االله عنه في ذآر الأسماء العجمية و نحو ذلك في                           

 : قلت  یواقيت المعاني ف
 

 الـقَـسَمiiْ مِـثْـلُهَا وَ الـعَـزِیمَةِ مِـــنَ          انْبَهَمْ مَا اجْتِنَابُ الأَوْلَى عِنْدَهُ وَ
 جَــلِـيَّـهْ تُـــــرَى آَـــانَــتْ إِذَا إِلاَّ        الأَعْـجَـمِـيَّـهْ آَــالأَسْـمَـاءِ ذَاكَ وَ

 آَـمُلاَ مِـمَّنْ الإِذْنُ فِـيـهَا وَ شَــكٍّ        بِـــلاَ يهَامَـعَـانِـ تَــفْـهَـمُ بِــحَـيْـثُ
 

 :      و أشرت إلى صاحب الترجمة في جنة الجاني فقلت  
 

                              
 216 سورة البقرة ، الآیة - 1
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 بِـالإِجْلاَلْ أَقْـرَانِهِ فِـي حُـفَّ قَــدْ          عَلاَّلْ ابْنُ الذُّرَى سَامِي مِنْهُمُ وَ
 العُلَمَاii فِـي بِـهِ مَـلْحُوظًا آَـانَ قَـدْ        مَـا سْــرَارِالأَ مِــنَ الـشَّـيْخُ لَـقَّـنَهُ

i لَـهُ الـشَّـيْخِ فِــي آَــانَ وَ iُالـــمُــرَادُ تَــيَــسَّـرَ لَــــــهُ بِــــــهِ        اعْـتِقَاد 
i فِــي الـصَّـادِقُ هَـكَـذَا وَ iِأَعْـلَى الِالـكَـمَ فِــي یَـنَـالُ        الـمَحَبَّة iiِرُتْـبَة 

 
 1 و منهم عبد القادر بن سالم التواتي-437

 
     من خدام الحضرة الأحمدیة سفرا و حضرا ،  و آان الشيخ رضي االله عنه یحبه                   

 . لصدق محبته في جنابه و تعلقه بأعتابه  
 

نه      وقفت على آتاب من والدته السيدة مسعودة القبلة تطلب من سيدنا رضي االله ع               
أن یشمله برضاه و یجعله من خدامه المقربين لدیه ليكون له آمال رضى مولاه ،                          
وتشهد الشيخ قدس سره برضاها التام عنه دنيا و أخرى إلى لقاء االله ،  و تلتمس                              

 .الدعاء منه لها ليتوفاها المولى على المحبة فتعد من أهل السعادة إلخ 
 

  2وي و منهم عبد القادر بن محمد الحسنا-438
  

    هذا السيد رحمه االله سمع بظهور الشيخ رضي االله عنه مع ما شاع من فضائل                         
طریقته الأحمدیة بين العوام و الخواص ،  فشد الرحلة للإجتماع به بالحضرة                                 
الفاسية، و جاء یطلب منه أن یعامل االله فيه بنظرة خصوصية تكشف عنه آل بلية                         

 . و شوقه إليه في آتاب قدمه إليه قبل مشافهته ظاهرا أو باطنا ،  حسبما شرح أحواله 
  

    فأقبل الشيخ رضي االله عنه عليه، و قابله بوجه القبول، و لقنه طریقته المحمدیة،                  
 . و أآد عليه في المحافظة عليها بشروطها التي قررها له وأن یعض عليها بالنواجذ 

 
تملق بالجناب الأحمدي،          و قد وقفت على مكاتب بخط یده جلها مشتمل على ال                  

والتعلق بأعتابه المنيفة في توجيه همته إليه، و النظر إليه بعين الرضى، و الدعاء له                  
و لم نذآرها في هذا المحل لكونها بألفاظ          .    بصلاح الأحوال، في الحال و الإستقبال         

 عامية، غير أنها تلوح عليها استغراق صاحبها في المحبة بلهجة قویة، تعرب عما في  
 .الطویة، رحمه االله 

 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 78 العبدلاوي  أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد- 1
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  156 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
 بالطب التجاني ، للعلامة         آفایة العاني    .  234بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

مخطوط   (  6آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري          )  .  مخطوط خاص   (  سكيرج  
 ) .خاص 
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 1 و منهم عبد القادر بن عبد المالك الدرایسي-439
  

    ترجمنا له في آشف الحجاب  ،  و هو رجل فاضل من ناحية خط الجرید                                      
بالصحراء ، أخذ عن الشيخ رضي االله عنه مشافهة ،  و آان ملحوظا لدیه بعين                               

 . یق  المودة لما لدیه من صدق المحبة و رسوخ القدم في الطر
 

     و هو من أحباب العلامة ابن المشري الذین آانوا یتعلقون به في استجلاب رضى              
الشيخ رضي االله عنه لهم، فيبشرهم برضاه الدائم، و أنه بالنيابة عنهم في زیارته                          

 . قائم
 

      و قد شد الرحلة للشيخ رضي االله عنه فزاره مرارا  ،  و سافر مع القطب                                   
 . دیدة  ، رحم االله الجميع التماسيني مرات ع

 
 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني  

  
 الـمَسَالِكiiْ وَاضِـحَ نَـهْـجًا سَـلَـكَ        المَالِكiiْ عَبْدِ ابْنُ المَوْلَى مِـنْهُمُ وَ

i لَـــهُ بِـالـفَـتْحِ شَــهِــدَ iُلَــهُ لَــيْـسَ فَـضْـلُـهُ وَ        الــرِّجَـال iiُاحْـتِـمَال 
i فَــــزَادَ الــشَّـيْـخُ أَحَــبَّــهُ iالـكُرْبَا یُـزِیـلُ حُــبٍّ عَـلَـى بِــهِ        حُــبَّـا 

 الـصَّـدْرِ سَـلِـيمَ الـنَّـفْسِ مُــنَـوَّرَ        القَدْرِ رَفِيعَ الصَّحْبِ فِي آَانَ وَ
 

  2مشرفي الحسني و منهم المقدم عبد القادر بن عبد االله ال-440
 

      ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و هناك نقلنا نص التقدیم الذي آتبه الشيخ رضي 
 .االله عنه له 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

منحوا من الشيخ التجاني     نخبة الإتحاف في ذآر بعض من            .  194 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
شفاء القلب الكئيب في مخاطبة الحبيب ،            .  294بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة            

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة            )  .  مخطوط  (للمؤلف نفسه   
مؤلف نفسه   جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، لل                      .  84سكيرج رقم الترجمة        

آناش )  .  مخطوط    (  60الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه            )  .  مخطوط  (
آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي      )  .  مخطوط خاص     (10العلامة أحمد بن عاشور السمغوني        

  .98التجانية و المستقبل ، للفاتح النور ) . مخطوط خاص  ( 61
 إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة              أنظر ترجمته في   - 2

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  196 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  259بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

البدر المنير في الطب التجاني            .  86كيرج رقم الترجمة        التجاني من الأصحاب ، للعلامة س            
) فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد      )  .  مخطوط خاص   (  المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه        

 ) .مخطوط خاص ( 79آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . مخطوط خاص ( 20آنون 
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      و هو من أهل القطر الجزائري القاطنين بأغریس  ،  و قد انتقل لفاس                                         

 .واستوطنها ،  ولا زال بها إلى الآن بعض عقبه 
 

 1السائحي السباعي التوآورتي و منهم عبد القادر بن المشري -441
  

    من أقارب العلامة ابن المشري ،  هو و أولاده من أحباب سيدنا رضي االله عنه                       
 .المتمسكين بحبل طریقته الأحمدیة الفائزین بنظرته الخصوصية 

 
      و قد ترجمنا له في آشف الحجاب  ،   آما ترجمنا لبعض أولاده الذین حصلت                     

و عن ولده سيدي الأخضر سمع شيخنا               .      لشيخ قدس سره        لهم العنایة بعطفة ا       
 :العارف باالله سيدي و مولاي أحمد العبدلاوي رحمه االله قوله  

 
أعطوا للناس صلاة الفاتح لما أغلق      "    :        سمعت من سيدنا رضي االله عنه یقول        

ذه في  و قد تعرضنا للكلام على ما یتعلق به           .      "ولو بلا ورد ليموتوا على الإیمان       
 .ترجمته 

 
  2 و منهم عبد السلام بن زاآور الفاسي-442

    
     هذا السيد من أصهار الخليفة السيد علي حرازم برادة ،  و هو ابن عمة المقدم                         

  . 3السيد المفضل السقاط
 

      عثرت على آتاب من المقدم المذآور وجهه لسيدنا رضي االله عنه یطلب منه أن               
جمة باستيصاء بخير على أولاده ،  فكان معتنيا بشأنهم آخذا               یؤآد على صاحب التر    

بيدهم في الضروریات و المهمات مراعاة للرحم، و عملا بأمر سيدنا قدس سره                           
لصدق محبته في الجناب الأحمدي،  و إخلاص النية في خدمته التي بلغ بها من                              

 . الشيخ رضي االله عنه الأمنية قبل حلول المنية رحمه االله 
 

                              
بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة         أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية          - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  199 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  173بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

علامة سيدي أحمد بن عاشور     آناش ال   .  89التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة         
 ).مخطوط خاص (7السمغوني 

البدر المنير  )  .  مخطوط خاص   (  آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد          - 2
زهر الآس في   )  .  مخطوط خاص   (  في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج             

  .460 : 1بيوتات أهل فاس ،  للكتاني 
  .356 سبقت ترجمته ضمن الجزء الثالث رقم الترجمة - 3
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  1 و منهم عبد السلام بن سيدي علي أملاس-443
 

     رجل اقتدى بأبيه و إخوته في محبة سيدنا رضي االله عنه و اتباع طریقته                                   
فكان عند الشيخ قدس سره محبوبا، و عادت عليه برآة                      .    والصدق في خدمته        

 . خدمته، فنال القبول عند الخاص والعام
  

س سره ، متقربا إليه بقضاء مطالبه و مآرب               بلغني عنه أنه آان ملازما للشيخ قد       
الأحباب المقربين لدیه ،  مسارعا لفعل ما یرضيهم ليرضوا عنه فينال رضى                                

و آان العلامة ابن المشري یعظمه آثيرا ،  ملحوظا بعين الإعتبار بين                           .  المولى
 .العامة والخاصة 

 
 2بن الصالح و منهم عبد السلام بن العارف باالله الشيخ سيدي المعطي -444

 
     رجل جاء على أصله، في جلالته و فضله، و استغراقه في حب الحضرة                                 

 . المحمدیة، واقتباسه من الأنوار الأحمدیة 
 

  رَفِيعٌ وَ فِيهِ عِفَّةٌ وَ تَوَاضُعُ  وَ لاَ عَيْبَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ مَقَامَهُ 
 

،  و یقدمه في حضرته على             آان عند سيدنا رضي االله عنه ملحوظا بعين اعتبار           
غيره من أهل خصوصية مودته في الإقبال و الإدبار ،  و ینوه بشأنه للإخوان ،                              
ویعرفهم بما لوالده و جده عند النبي صلى االله عليه و سلم من رفعة الشأن ، حتى آان                 
أصحابه ینظرون إليه بعيون الإجلال في حضرة الشيخ رضي االله عنه و في غيبته                     

 الرجال ،  وحق له ذلك التقدم في المحافل، بما له و لسلفه الصالح من                          بين أفاضل 
 . الفضائل 

 

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

آفایة العاني بالطب التجاني ، للعلامة سكيرج            .  63الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة        
 ) .مخطوط خاص  ( 18نون آ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد ) . مخطوط خاص (

 أنظر ترجمته في فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة                         - 2
إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،             .  24الحجوجي رقم الترجمة    

 منحوا من الشيخ التجاني      نخبة الإتحاف في ذآر بعض من        .  69 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ             .  137بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

 رقم  211  :  1سلوة الأنفاس و محادثة الأآياس ، للكتاني        )  .    مخطوط  (  التجاني ، للعلامة سكيرج   
 المجد ، بذآر آل الفاسي      عنایة أولي   .  265بغية المستفيد، لسيدي محمد العربي بن السائح          .  134

موسوعة أعلام     .  116  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة           .  ابن الجد، للسلطان المولى سليمان        
  . 173أضواء على الشيخ سيدي أحمد التجاني و أتباعه ، لعبد الباقي مفتاح                .  2495  :  7المغرب  

 ) .مخطوط خاص  ( 73آنون ) فتحا (آناش العلامة سيدي محمد 
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      و ناهيك بمن تنسل من ذات مزجت طينتها بخمرة المحبة في الجناب المحمدي،               
و جبلت على العشق الحقيقي في الجناب الأحمدي ،  فكان من العاشقين المحمدیين،                   

، و هو أرفع شأنا 2 و جده1حتاج إلى التنویه بشأن والده    و لا أ  .    و المادحين الأحمدیين    
مما أصفه به و أذآره عنه ،  و آفى دليلا على ما له من عظيم الحرمة عند النبي                              

" صلى االله عليه و سلم، و ما له من الحب الصادق في جنابه المحترم تأليفه المسمى                    
فت عليه منها المجلد الواحد       ،  و هي تناهز الثمانين مجلدا ،  آخر ما وق               3"بالذخيرة  

والثمانون ،  و آلها ملئت أمداحا نبویة بعبارة أحلى من العسل، و أنقى من اللبن،                           
 .  وألطف من المن و السلوى، و أرق من النسيم في ریاض النعيم 

 
      و لنذآر في هذا المحل تقریظا عليها لابن عمنا الأعلى صدر الكتبة في دیوان                     

 :المولى محمد بن عبد االله و هو القائل فيه المقدس السلطان 
 

 المُقَلَّدiiُ النَّفِيسُ الـدُّرُّ جُـودِهِ مِـنْ وَ        آیَةً ii الجُودِ فِي البَحْرَ رَأَیْتُ لَـمَّا وَ
 دُمُـحَـمiiَّ الـمُـؤْمِنِينَ أَمِــيـرُ فَــقَـالَ        النَّدَى عَلَّمَكَ النَّاسِ فِي مَنْ سَأَلْتُهُ

 
     و هذا التقریظ منقول من تأليف لمؤلفها رضي االله عنه جمع فيه التقریظات التي                  
قرظت بها ذخيرته، مع المكاتب التي آان یكاتب بها من فاس و مكناس و الرباط                          

 .وغيرها من المدن المغربية و غيرها 

                              
اد به العلامة الشيخ سيدي محمد المعطي بن صالح بن المعطي بن عبد الخالق بن عبد                         المر - 1

القادر بن الولي الصالح سيدي محمد الشرقي ، صوفي فاضل ، و هو مؤلف آتاب ذخيرة الغني                       
 هـ أنظر ترجمته في         1180والمحتاج ، في الصلاة على صاحب اللواء و التاج ، توفي سنة                         

معجم   .    2387  :  7)  موسوعة أعلام المغرب      (إتحاف المطالع    .  106:    7الأعلام ، للزرآلي      
  : 2هدیة العارفين، للبغدادي      .  542  :  1إیضاح المكنون، للبغدادي      .  309  :  12  المؤلفين، لكحالة 

الزاویة   .290  -  288الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلویة ، لمحمد الأخضر              .  466
 -  260 و    110  -  108بي الجعد إشعاعها الدیني و العلمي، لأحمد بوآاري               الشرقاویة زاویة أ   

273.  
   المراد به العلامة الشيخ صالح بن المعطي الشرقي أنظر التعریف به ضمن هذا الجزء ص- 2
 ذخيرة الغني و المحتاج ، في الصلاة على صاحب اللواء و التاج ، من تأليف العلامة الصوفي                  - 3

لما رأیت ما في الصلاة      :  في سبعين جزءا ، قال في مطلع جزءها الأول ما نصه               المذآور ، تقع     
على النبي صلى االله عليه و سلم من الفضائل و الخيرات ، و البشائر و الأنوار و الشوارق ولوائح                 
المسرات ، و وقفت على ما في آتب القوم من غرر الصلوات ، و نفائس التحيات ، حرآني حامل                   

 یرد ورده ، و جذبني عامل الشوق الذي لا یكتم شاهده ، أن أدلي دلوي بين المحبين                  الحب الذي لا  
 ..المادحين ، و أرسم شكلي في توقيعات المحبوبين المقربين ، إهـ 

و استمر في تأليفه لأسفار هذه الذخيرة مدة تناهز عشرین سنة ، إذ لم ینتهي منها سوى قبيل وفاته                    
امتزجت فيه محبة النبي صلى االله عليه          :   و صاحبه یقول بعضهم        بقليل ، و في حق هذا الكتاب         

 :  وسلم بلحمه وعظمه و شعره و عروقه و دمه، و قال في تقریظها بعض علماء المشرق 
 و لــي عـلـيـــــه  أدلـــــه  الغــرب شـــيء نـفـيــس
 و مـنـه  تـبــدو الأهــلـــه  الشمـس  تغــرب   مـنــه
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مكاتبة للفقيه        و نص ما نقله هناك بين مكاتبات الأعلام من أهل فاس ،  فمن ذلك                 

 : و نصها 1المتفنن في أنواع العلوم المتبرج أبي عبد االله سيدي محمد سكيرج
 

      بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا و مولانا محمد المصطفى                               
أما بعد ،  فإن أولى ما تحلى به جيد الطروس و خطه ليل مدامها في نهار                          .  الكریم

النفوس، ففازت بنيل مناها و حصول أغراضها ،  إسم                   بياضها، و تحلت بإیراده         
مولانا القدوس، الموجود بجواهر الموجودات و أعراضها ، العالم بكل مدرك                              

ومحسوس ،  الخبير بطاعة المخلوقات وأعراضها ،  مطلق ألسنة المحبين بذآره ،                    
 و موردهم مناهل حكمه و سره  ، و مصطفيهم باجتناب نواهيه و اتباع أمره ،                                

ومنور أفئدتهم بمحبة سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم شمس العالم و بدره ،  فقضایا 
نعمه مسورة بكل الشكر، منتخبة للتمسك بها مزید إفضال و بر ،  لا إله إلا هو العلي                   

 .الكبير، نعم المولى و نعم النصير 
 

                              
و هو  .  من جلة آتاب المغرب في عصره       .  أدیب شاعر فقيه فاضل     .   الطيب سكيرج     محمد بن  - 1

ذات مستوى  .  صاحب أشعار نفيسة     .  آان عالما وجيها مقتدرا       .   هـ    1122من مواليد فاس عام       
ثمرة أنسي  :  نعته معاصره العلامة المؤرخ سليمان الحوات في آتابه          .  عالٍ من الإتقان و الجودة       

أبو عبد االله    .  المفتخر به في تلك الدولة          .  آاتب الأوامر السلطانية      :  سي بقوله    في التعریف بنف   
 ...إهـ . محمد بن الطيب سكيرج

و هو الكاتب الأول للسلطان        .  و عموما فقد آان المترجم على درجة عالية من العلم و الوعي                      
رآب الملكي بوادي أبي     و یذآر أنه آان راآبا معه یوما بالم           .  المولى محمد بن عبد االله العلوي          

 :فقال فيه یمدحه . بين ثغري سلا و رباط الفتح . رقراق 
 

 دُــالمقلضيــــــد الدر الن  هِ من جودِوَ      ةــ آی ودِـ الج  في  البحرَتُـ لما رأیوَ
 مــدُـحـ م نَـيـ المؤمن رُــــ أمي الَــقـف      ىدَـالن كَــمـاس علـن في النـه مـسألت

 
فقد آان فيه آیة في الدرایة و الإتقان         .  لا سيما في علم العروض      .  مشارآة في مجال التأليف     و له   

 :قال في مطلعها . في علم العروض و القوافي . الشافي : و من آثاره فيه أرجوزة طویلة سماها . 
 

       و من مدیـد  طولـه یـوتـي الـحـكــم حـمـدا لـمـن بـسـط أبـحـر الـنـعــــم
       و آلـــه   و صــحـــبــــه  الــهــــداة ـم عـلـى  خـيـر الـورى  صلاتــي ث

       مـا مـدحـه صـيـغ بـنـثـر و نـظـــام و التابـعـيـن  نهـجـهـم  على الـدوام
       بـه یـلـوح  الـنـقـص  و الـرجـحـان و بـعــد  فـالـشــعـــر لــه  مـيـــزان

 
منهل :  د شرحها العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج في مجلد ضخم سماه                       و ق  .  إلى آخرها     

 .في علمي العروض و القوافي . في شرح الشافي . و الهدف من فتح الكافي . الورود الصافي 
انظر ترجمته في إتحاف     .   م   1780 ماي   - هـ   1194توفي بالوباء في شهر جمادى الأولى عام           

  : 3النبوغ المغربي، لعبد االله آنون        .  5055  :  15معلمة المغرب     .  48  :  1المطالع ، لابن سودة     
  .147تاریخ الوراقة المغربية ، للمنوني  . 2418 : 7موسوعة أعلام المغرب  . 704
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 الحَدِّ وَ العَدِّ وَ التَّكْيِّفِ عَنِ تَجِلُّ        بِـأَنْعُمٍ الأَنَـامَ عَــمَّ مَــنْ تَـبَـارَكَ
i العَوَالِمُ تَحْوِي مَا مُـلْكُ لَـهُ iصَمَدٍ قَـادِرٍ مِـنْ فَـسُبْحَانَهُ        آُلُّهَا i iِفَرْد 

 
     فسبحانه من منعم تفضل علينا بسيد الوجود  ، منزع اللطائف العرفانية، و منبع                   

و الجود  ، سيد البشر على الإطلاق، و أفضل                العوارف الربانية، و عين السماحة         
الخلق بإطباق ،  سيدنا و مولانا محمد صلى االله عليه و سلم و شرف مآثر شریعته،                      
وعظم آيمياء المعاني و إآسيرها، و قوت قلوب المحبين و تنویرها  ، القائل معربا                    

علام   ،  أشهر الأ         1"أنا سيد ولد آدم و لا فخر             "  :  عن الإختصاص و الحصر        
وأعرفها، و أرحم البریة بالمؤمنين و أرأفها ،  المتخلي عن زهرة الدنيا و زخرفها،                   
و الحال من أوفر المقامات بأشرفها ،  أرسله االله بالهدى و بعثه شهيدا ،  فأوضح                            
الشریعة البيضاء و مهدها تمهيدا ،  و قام بأعباء الرسالة وصبر ،  و بعد أن غفر له                      

،  فكم بات یتهجد و الناس هجوع  ، و لازم الإجلال لمولاه                            قام الليالي و شكر         
 .والخشوع و الخضوع 

 
 الجَهْلِ غَایَةِ فِي الأَنَامِ وَ الرُّسْلِ مِنَ        فَــتْـرَةٍ بَــعْـدَ بِـالـهُـدَى أَتَــانَـا نَــبِـيٌ
 الرُّسْلiiِ خَاتِمَ غَدَا إِذْ عَلَيْهِمْ صًاحَـرِی        یَزَلiiْ لَمْ وَ القَوِیمِ الـدِّینِ إِلَـى دَعَـاهُمْ

 
     نبي لو رآب المحب في أمداحه آل صعب و ذلول ،  لعجز عن إدراك آیاتها                           

فحق أن یقصر الإستحسان عليها، و یجعل من                  .    التي تشهد بإعجازها العقول           
 :و الله در القائل .  المناهج الموصلة إليها 

 
 أَغْلاَقiiُ لَـهُ تُـفتَحْ لَـمْ الـكَوْنُ وَ        آدَمٍ شْأَةِنَ قَبْلِ مِنْ مُصْطَفَى یَا

 2 الـخَلاَّقiiُ أَخْـلاَقِكَ عَـلَى أَثْـنَى        بَعْدَمَاii ثَـنَاءَكَ مَـخْلُوقٌ أَیَـرُومُ
 

     فيا له من رسول لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ،  و لا ثبت لشخص في بسيطة                        
فكم تصدى لكشف أسرار معجزاته أفراد سبق، ففوج غرب و فوج                  .    المناقب قدم    

شرق، و آل أخرج ما في رفده، و قدح في تحصيل المزیة نار زنده  ، فما عللوا                              
بإنشادهم عليلا، و لا شفوا المحب غليلا  ، إلا أنه دل على خبایاها شمس أفق                                    

                              
 ،  5893باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق رقم             )  آتاب الفضائل    (   أنظر صحيح مسلم        - 1

أنا سيد ولد آدم     :  ل رسول االله صلى االله عليه و سلم            قا:  عن أبي هریرة قال      :  ونصه فيه آالتالي     
 .یوم القيامة ، وأول من ینشق عنه القبر و أول شافع و أول مشفع 

 : البيتان للشاعر العربي الشهير لسان الدین ابن الخطيب - 2
 :و قریب منهما قول الشاعر العربي أحمد بن محمد المعروف بشهاب الدین الخلوف 

           و الـكـون  لم  یـبـرز  من  الـتـكــویـــن قـبل الـعـوالم  آـلـهـایـا  مـصـطـفـى 
            أثنى عـلــيــــك  االله  فــي  الـتـكــویـــن أیطيق مُـتْـنٍ حـصر وصفـك  بعـدمـا
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، عين   2 و سحبان    1العرفان، الذي أربى في الفصاحة على صدر الأفاضل و قس                    
الطریقة، المتسم بعلمي الشریعة و الحقيقة، المتعزز بكل عز وفخار، و مهابة أزلية                  
وجلالة و وقار، وارث السر عن أسلافه الكرام، الذین أحرزوا من السعادة أوفر                          
مرام، و حلوا من أفق المجادة بأآمل مقام  ، القطب الواضح، ذو العز الكامل اللائح،                  

ح، السالك الصفي الناصح، سيدنا المعطي ابن سيدنا صالح،             و الفخار الظاهر الراج    
ابن السادات الأقطاب الواصلين، العالمين العاملين الفاضلين ،  حياهم االله بآلائه،                        

 . وأفاض عليهم سجال نعمائه 
  

فلعمري إنها لشنشنة أخزمية، و همة في اقتفاء الأثر عمریة عدویة، و إنه الإمام الذي 
المدیح النقاب، و خاطبته دونك و إیانا فما یمنعك حجاب  ، فأظهر آشفت له مخدارت    

من یواقيتها ما بطن، و هصر على ما غاب منها و آمن ،  فما ثنى عنانه عنها من                           
 . رآها ،  و لا رفع من قام بحقيقتها لسواها 

 
.   و آل ما أدرج في ذخيرته عن رسول االله روى ،  فجدیر بأن لا ینطق عن الهوى                       

ه في مدیحه مصروف، و لسان غيره مقبوض مكفوف ،  إذ آم رامها غيره فما                     لسان
آحلت له عن إثميدها طرفا، و لا لاك من طعمها لبابا، و لا فتحت له إذا مها بابا، ولا                   
سمع لها عن خطابه جوابا، و لا ملأت له من قراها وفاضا، و لا نهل من موردها                          

 : حياضا، و متى حام بحملها ولته إعراضا  
 

  تَهَيَّا لَهُ مِنْ آُلِّ صَعْبٍ مُرَادَهُ                 إِذَا آَانَ عَوْنُ االلهِ لِلمَرْءِ نَاصِرًا
 

      فقد خطت شواهده في صفحة الدهر أنه نسيج وحده، و صاحب المزیة التي لا                     
یدرآها إلا من ضاهاه في شوقه و وجده  ، و حياه داعي محبوبه بائتلاف الوصول                       

ه، فتساوى عنده حال نومه و شهده، نثر فأعرب و أغرب، و نظم فأتقن و أحكم                 وشهد
و أطرب ،  فمن أراد أن لا یتغالا، و لا یقول في جانبه محالا، هكذا هكذا و إلا فلا                           

 .لا
 
 

                              
إنه أول عربي    :   المراد به قس بن ساعدة ، أحد حكماء العرب و آبار خطبائهم ، و یقال                              - 1

و هو من عداد المعمرین     )  أما بعد   (  وآأ على سيف أو عصا ، و أول من قال في آلامه               خطب مت 
حياته إلى حين ظهور النبي صلى االله عليه و سلم قبل البعثة ، و قد سأله بعض الصحابة                      ، امتدت 

 قبل الهجرة ، أنظر ترجمته في         23توفي نحو عام     ..  إهـ  .  یحشر أمة وحده     :  عنه بعد ذلك فقال      
  .196 : 5م ، للزرآلي الأعلا

 سحبان بن زفر بن إیاس الوائلي ، خطيب مشهور ، یضرب به المثل في البلاغة و البيان ،                           - 2
یقال أخطب من سحبان ، و أفصح من سحبان ، و آان إذا خطب یسيل عرقا ، و لا یعيد آلمة ولا                        

 ، غير أنه لم یَرَهُ ، توفي         یتوقف ، ولا یقعد حتى یفرغ ، أسلم في عهد النبي صلى االله عليه و سلم                 
  .79 : 3أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي .  هـ 54سنة 
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 1 لَيْسَ دَاوودُ فِيهِ آَالعَنْكَبُوتِ                    شَمَلَ النَّسْجُ آُلَّ مَنْ حَاكَ لَكِنْ 
 

     فحقيق بنفس تعلقت بسر الوجود أن تغوص في بحار مدیحه، و تختار من                               
دررها في مستحسن المنظر و مليحه ، و تسبح لغایاتها فتجتاز من ضنك المسلك                          

 . وفسيحه، لتأتي منها ببليغ النظم و النثر و فصيحه 
  

 نعم بأمداح         فلله ما أجلها من حكم تلألأ في أفق المجادة نورها  ، و أجملها من                       
خاتم الإرسال تم ظهورها، و تتابع في سائر الأزمنة سرورها، و آمل للصادر                              

و یا له من ممدوح لا یدرك الواصف خصائصه، و متى برز فرد             .    والوارد حبورها   
و یا له من     .    من أفرادها رأیت العيون لبهجته شاخصة، و الأفكار لجلالته رامصة               

محاسن فقر من خالص المعاني تنتقى، و ریاض            درر سمح بها فكر خضم التقى، و         
إمداد بواآف المنن تسقى، بزغت في أفق المعاني شمسا و تحلت بخلال أشرف                            

 :و الله در القائل . العالمين أصلا و أزآاهم نفسا 
 

 دْسُقُـii بَـاطِنُهُ وَ نُــورٌ فَـظَـاهِرُهُ        آُـلَّـهَـا  الـعَـوَالِـمَ االلهُ جَــمَـعَ بِـــهِ
 شَمْسُ مِثْلِهِ عَلَى تَطْلُعْ لَمْ فَأَحْمَدُ        بَـدْءَةiiً وَ عَـوْدًا الـسُّبَّاقُ ذُآِـرَ إِذَا

 
 :و أقول
 

i آُـــلَّ لِـلـرَّشَـادِ دَعَـــا قَـــدْ        مُـنِـيرiiٌ سِـــرَاجٌ الـمُـصْـطَفَى إِنَّــمَـا iِالأَنَـــام 
 الأَفْـهَامiiِ مَــدْرَكِ عَــنْ َجَـلَّـتْ و فِــــــــــــالكَيْ وَ الحَصْرِ ىعَلَ عُظِّمَتْ نِعْمَةٌ

 
     نهل رضي االله عنه من عين المحبة زلالا  ، و تجلت له حقائق الأمور فتاه دلالا،                  

إن هذا لرزقنا ما له     :  فجعل یتنعم في محاسنها تنعم مراد، و یتمثل بقول مولانا تعالى             
رب من رحيق الوداد آأس الأماني، و رأى عساآر الوصول تتقدمها               من نفاد ،  وش     

بشائر التهاني، فانكشفت له الحقائق على ما هي عليه انكشافا لا یحتمل النقيض ،                           
وتجلى في برودها فنبي عن آل شریف و حضيض، و تصاغر لعزته آل وصول                       

 .أروع، و تقهقر عن معارضته آل قول مصقع 
                              

 : البيت الشعري للعلامة القاضي عبد الرحيم البيساني ، و معه بيت آخر قبله و نصه - 1
 

 فـتــيــقــن أَنْ لـســت بـالــيــاقـــوت  ألـقـنـي فـي لـضـى فـإن غـيـرتـنـي
 

 : هذین البيتين بعض آبار الأدباء قائلا و قد أجابه عن
 

 أیـهـا الـمـدعــي الـفـخــار دع الـفــخــــــــــــــــــــــــــــــر  لـذي  الـكـبـریــاء و الـجـبـــروت
        رِ  و آـان الـفـخــار  لـلـعـنـكــبـــوت  نـسـج  داود  لـم یـفـد  صاحـب الـغَـا

 ـبـتــلــع  الــجَـمْــــــــــــــــــــــــــــــرَ  و مــا الـجـمـر لـلـنـعــام  بـقــوتو آـذاك  الـنـعــام  ی
        رِ مـزیــل  فـضــيــلــة الـيــاقـــــوت  و بـقـاء الـسـمـنـد  فـي لَـهَــبِ  الـنَّــا
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 : و الله در القائل 
 

 يَ المَوَاهِبُ لَمْ أَشْدُدْ لَهَا زِیَمِهِ
 

 1 فَمَا یُقَالُ لِفَضْلِ االلهِ ذَا بِكَمِ                 وَ لاَ تَقُلْ لِي بِمَاذَا نِلْتَ جِيِّدَهَا
 

     و لما عاین خدیمكم ما انطوى عليه آشحها  ، عن له أن من الواجب عليه مدحها،    
نه ليس من خطابها و طلابها ،  غير أن عين رضاآم               فأقام متطفلا على بابها عالما أ      

تمنحه قبولا، و تلاحظ صحبة الجد فتورثه وصولا ،  و لما تألق لي برق محياها                            
 : وأبصرته، حياني داعي الشوق فلبيته، و أجبت دعوته و أنشدته 

 
 إِنْـتَـاجiiِ فِــي الـعِـزِّ ـاقَـضَـایَ تَـــرَى وَ        عِـلاَجiiِ بِـحُسْنِ تَـحْـظَى أَنْ شِـئْـتَ إِنْ
 مُــنَــاجiiِ حُـــلُــولَ نُـــــزُلاً تَــحُــلَّـهُ وَ        مَـنْصِبiiٍ لِأَشْـرَفِ تَـرْقَى أَنْ أَرَدْتَ وَ
i الأَنَــامِ آُــلِّ عَــنْ تَــقُـومَ وَ iٍسَــالِـكَ حَــقِّـكَ وَ تُـــرَى وَ        بِـوَاجِـب iiْهَاجِالـمِـن 

 رَاجiiِ تَــتَــبُّــعَ أَوَامِـــــــرَهُ اتْــــبَـــعْ وَ        سُـبْـلَهiiُ انْـهَـجْ وَ الـرُّسْـلِ بِـاتِّـبَاعِ قُـــمْ
 بِـالـمِـعْرَاجiiِ وَ بِـالـرُّؤْیَـا خُـــصَّ قَـــدْ        مُرْسَلiiٍ أَآْرَمِ مَـدْحَ شِـعَارَكَ اجْـعَلْ وَ
 حِـجَـاجiiِ حُـصُـولَ بِــهِ تَــنَـالُ قَــدْحًـا        مَـدْحِهِ فِـي تَـجُلْ لَـمْ وَ عَـجِزْتَ إِذَا وَ
i لِـنَـيْـلِ مُـحْـتَـاجًـا بَــقِـيـتَ وَ iٍذَخِــيـرَةَ هُــدِیـتَ فَــالْــزَمْ        مُــؤَمَّـل iiِالـمُـحْـتَاج 
 الـحَـاجِ قَـضَـاءِ مِــنْ الـمُـؤَمَّلَ نِــلْـتَ        بِـهِ ـفِـرَتْظَ مَــا عَـيْـنَاكَ عَـایَـنَتْ إِنْ
 مِــحْــرَاجِ بِــلَـيْـلَـةِ الـــبِــلاَدِ غَـــــوْرَ        نَـوَّرَتْ وَ الـحَمِيدِ لِـلصَّوْبِ هَـدَتْـكَ وَ

 الـتَّـاجiiِ وَ الــلِّـوَا ذِي أَحْــمَـدَ آيِ ـــنْمِ        فَــوَائِــدiiٍ وَ بِــفَـرَائِـدٍ وُشِّــحَــتْ قَـــــدْ
 الـوَهَّـاجِ بِـحُـسْنِهَا تَـصُـولُ غَــدَتْ وَ        حَوَتiiْ مَا مَجْدٍ آُـلِّ مِـنْ حَـوَتْ لَـقَدْ وَ
 2اجِ ـبَـال ـتَـقَاهُمُـنْ فِــــي حَــاآَـهَـا مَــــا        تُـوِّجَـتْ بِـالـمَـواهِبِ عِــلْـمٍ فُــنُـونُ وَ
i بِـالـمَـعَـانِي مُـحَـسَّـنَـاتٍ وَ iْقَـالَـبٍ فِــي أُفْـرِغَـتْ قَـــدْ وَ        طُـــرِّزَت iiِمِـنْـهَاج 

 الـدَّبَّـاجiiِ الأَرْوَعِ الـسَّـرِيِّ الـمَـعْـطِي اــــــــــــإِمَــامِـنَ الـعَـارِفِـينَ قُــطْـبِ تَــأْلِـيـفُ
 الـمـحْـتَاجiiِ غُــنْـيَـةِ وَ الــهُــدَاةِ نَــجْــمِ        الـتُّقَى وَ الـفَضَائِلِ وَ الـمَعَارِفِ ـحْرِبَ

 أُجَـــاجِ غَــيْــرَ صَــــارَ قَــــدْ لَــكِـنَّـهُ        زَاخِــــرiiٌ الـعِـنَـایَـةِ بِـــإمْــدَادِ بَـــحْــرٍ
 إِخْــرَاجِ مِــنْ أَسْـنَـاهُ مَــا وَ خَـرَجَـتْ        بَـحْـرِهَاii مِـــنْ وَاهِـرٍبِـجَـ تَـعْـجَـبُوا لاَ

 الإِزْعَــــاجiiِ بِــسَـابِـغِ أَلَــــمَّ خَـــطْــبٌ        إِذَا أَبَـــدًا غَـوْثِـهِـمْ وَ الـعِـبَـادِ غَــيْــثِ
 بِـعَـجَاجِ تَـصْـطَـلِي الـــزَّلاَزِلُ فِـيـهَـا        تْبَـدَ إِذْ الـمَغَارِبِ أَرْضُ رَسَـتْ فَـبِهِ
i دِرَایَــــةِ وِ ابْــنِــهِ وَ يَــــىــــــــــــیَـحiiْ بَـذْلَ وَ الـرَّشِيدِ إِدْرَاكَ فَـاقَ مَــنْ iَّ3اجِ ـ الزَّج 

                              
 . البيت من قصيدة البردة للبوصيري - 1
معروف بأبي الوليد الباجي ، أحد آبار فقهاء المالكية في                    المراد به سليمان بن خلف ، ال              - 2

  .125 : 3 م ، أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي 1081 - هـ 474عصره ، توفي سنة 
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i بِـفَـصَـاحَةِ تَـــدَىارْ لَـــو وَ        مَـنـطِـقiiٍ ذُو غُــبَـارَهُ یــشـقَّ إِنْ مَــــا i ِ1 العَجَّاج 
i عَـــنْ َالِـــدًا و الــوِلاَیَـةَ وَرِثَ iٍخَـيْـرَ الأَرْضِ لِأَهْــلِ غَــدَا وَ        وَالِـــد iiِسِـرَاج 
 بِـالـتَّاجiiِ سَــمَـا أَرْضَــهُـمُ حَـــلَّ مَـــنْ        مَـعْـشَرٍ أَآْــرَمِ وَ أَسْــلاَفٍ غُــرِّ مِــنْ
 الــدَّاجِ الـظَّـلاَمِ لَــذَا الـضَّـلِيلَ یَـهْـدِي        لَـــهiiُ خَــلَـفٌ بَـــدَا نَــجْـمٌ خَــفَـا فَـــإِذَا
i وَ مِـنْهُ الـقُـطْبُ یَـكُـونُ لاَ لِــمْ iْفِـجَـاجِ آُــلَّ فَـخَـاضَ الـنَّـبِيَّ نَــصَـرَ        جَـدُّهُم 

i بِـضْـعَـةٍ مِـــنْ بِـــهِ مْأَآْـــرِ iٍحِــجَــاجِ لَــيْــنِ وَ بِــتَـأْیِّـدٍ شَـــرُفَــتْ        عُـمَـرِیَّـة 
i عَــلَــى بِـهِـمَّـتِـهِ سَــمَــا وَ        بَـــدَا ii عَــلَـمٍ عَــالِـمٍ مِـــنْ بِـــهِ أَآْـــرِمْ i ِ2 الحَلاَّج 

 الإِدْمَـــاجiiِ غَــایَــةِ فِــــي جَـعَـلْـتُـهَا وَ        طَـوِیتُهَاii وَ خِـلاَلَهُ اخْـتَـصَرْتُ قَــد و
 الـحُـجَّـاجiiِ مِــــنَ أَبَــــدًا تَـنْـقَـضِـي لاَ        الَّـتِيii الـمَـجْدِ وَ الإِفْـضَـالِ آَـعْـبَةَ یَــا

i سُــكَـيْـرِجٌ الــمُـحِـبُّ هَــــذَا iَوَ الــنَّـظْـمِ فِــــي بِــفَـرِیـدَةٍ        ــاآُـمُوَاف iiِالــدِّیـبَـاج 
 الإِدْلاَجiiِ شِــدَّةِ مِــنْ الــسُـرَى تَـشْـكُـو        رَوَاحِـلِـيii وَ حِـمَـاآُـمُ بَـــابَ یَـمَّـمْـتُ

i یَــحْــتَـاجُ ـاحُـهَـامِـصْـبَ        فِـكْرَتِيii وَ الـجَنَاحِ مَـكْـسُورَ أَتَـيْـتُ وَ iِلِـــلإِسْــرَاج 
 3اجِ ــالحَجَّ آَـسَـطْـوَةِ عَــلَـيَّ سَــطَـا وَ        مَفْرَقِي شَيَّبَ الصَّعْبَ الزَّمَانَ أَرَى وَ

i أَسْـمُـو بِــدَعْـوَةٍ عَــلَـيَّ فَـامْـنُـنْ iـىمُــرْتَــقَ فِـــــي تُــحِـلُّـنِـي وَ        بِـهَـا i iِإِدْرَاج 
 بِــالأَفْـلاَجiiِ فُــــزْتَ إِذْ الــمُـنَـا نِــلْــتُ        مُـغَرِّدَا الـسُّرُورِ ضِـمْنَ بِـهَا أَضْـحَى

 نَـــتَــاجiiِ وَ لِــبَـلْـدَتِـي وَ لِــجِـيـرَتِـي وَ        وَالاَهُـــمiiُ مَـــنْ لِــكُــلِّ وَ لِـرُفْـقَـتِـي وَ
 مِـحْـجَاجiiِ عَــالِـمٍ مِـــنْ بِــهَـا لِــمَـنْ وَ        نــاوَاهُـمiiُ مَــــنْ لِــقَـهْـرِ وَ أَهْــلِـهَـالِ وَ

i وَ بِــــالأَفْـــرَادِ یَـــسْــعَــوْنَ        مُـسْـتَـمْطِرiiٌ آُــلُّـهُـمْ وَ أتَــــوْكَ فَــلَـقَـدْ iِالأَزْوَاج 
 الأَبْـــرَاجiiِ أَشْـــرَفَ تَـسْـمُـو وَ تَـعْـلُـو        سَـعَادَةiiٍ سَـمَـاءِ فِــي ـسًاشَـمْ زِلْــتَ لاَ

 الأَزْوَاجiiِ وَ الأَصْــــحَــــابِ وَ الآلِ وَ        مُــحَــمَّـدiiٍ الـــوُجُــودِ سِـــــرِّ بِـنَـبِـيِّـنَـا
i وَ لِــهَــدْیــهِ الــتَّـابِـعِـيـنَ وَ iِالأَرَاجِ عَــاطِــرُ نَــشْــرٌ فَــــاحَ مَــــا        سَــبِــيـلِـه 

 
     و قال أیضا مستعطفا من صاحب الذخيرة نظرته، و مؤملا حضرته، أن یحرز                  

 :أمنيته 
 

 بِالصَّالِحiiِ سَمَّاكَ مَنْ خَابَ مَـا        الصَّالِحِ مَلْجَأِ مَعْطِي لابْنِ قُلْ
 الرَّاجِحiiِ الـزَّائِرِ بَـالَ أعـطيت        مَعًاii الصَّلاَحُ فِيكَ االعَطَ فِـيكَ
i فِــي جِـئْـتُكَ إِنَّــنِـي وَ iٍغَــيْـرُكَ لَـــهُ لَــيْـسَ        مِـغْـلَق iiِبِـالـفَاتِح 
 ــاصِـحِنiiَ رَاجِــــحٍ بِــحَــظًّ إِلاَّ        مُـنْـقَلِبًا بَـابِـكَ عَــنْ لَــسْـتُ وَ
 شَارِحiiِ إِلَى أَمْرِي فِـي تَـحْتَاجُ        لاَ وَ خَـبِـيرٌ بِـالـحَالِ أَنْـــتَ وَ

                              
 المراد به الشاعر العـربي عبد االله بن رؤبة السعدي التميمي ، المعروف بالعَجَّاج ، ولد في                          - 1

الجاهلية ، و قال الشعر فيها ، ثم أسلم ،  و عاش إلى أیام الوليد بن عبد الملك الأموي ، توفي نحو                        
  .87 - 86 : 4للزرآلي  م ، أنظر ترجمته في الأعلام ، 708 - هـ 90عام 

 المراد به العلامة الصوفي العارف باالله سيدي الحسين بن منصور الحلاج ، أنظر ترجمته في                 - 2
  .260 : 2الأعلام ، للزرآلي 

 المراد به الحجاج بن یوسف الثقفي ، داهية سفاك سفاح ، من ولاة الخليفة عبد الملك بن                                  - 3
  .168 : 2 م ، أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي 714 - هـ 95مروان ، توفي بواسط عام 
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 صَـالِـحِ عَـمَـلٍ مِــنْ فَــارِغَـةٌ        عَــامِــرَةiiٌ بِــالـذَّنْـبِ فَــذِمَّـتِـي
 الـرَّاجِحiiِ مِـيزَانِهَا نْمِــ أَسْـعَـدُ        تَـوْبَةٍ فِـي الـرَّحْمَنَ لِـي فَـادْعُ
i جَـائِزَةِ مِـنْ خـلصت        رَحْـمَـةً لِــي االلهُ أَتَـــاحَ فَـــإِنْ iِالـمَادِح 

 الـصَّـالِـحiiِ لِـلـسَـيِّـدِ سِــيَـمَـا لاَ        مُـنْـفَـتِحiiٌ االلهِ فَــضْـلِ بَـــابُ وَ
 

بين الأوراق ، و لربما یجد فيه فائدة                   و إنما ذآرت هذا هنا حفظا من ضياعه               
 .بعض الحذاق 

 
منهل "          و صاحب هذا التقریظ هو الذي شرحت أرجوزته بشرحنا المسمى                     

 " .الورود الصافي و الهدى من فتح الكافي في علمي العروض و القوافي 
   

بنفسه، و صلى عليه .       و قد توفي صاحب الترجمة قيد حياة سيدنا رضي االله عنه        
و دفن بزاویة والده الكائنة عن یسار الصاعد لحومة سيدي أحمد بن یحيى من ناحية                   

و مما نقلته من أعلى باب هذه الزاویة          .  حومة النواعریين من مدینة فاس الإدریسية         
 :مما هو منقوش بالجبص بالقلم الأندلسي هذه الأبيات على لسان حالها 

 
 الـمُـحْـتَاجِ بِــذَخِـيـرَةِ حَــــازَهُ قَــــدْ        الَّذِي عْطَيالمَ بِسَيِّدِي الفَخَارَ حُزْتُ
 الـوَهَّاجiiِ مَـجْلِسِي فِـي الـهَـنَا لَــكَ وَ        الرِّضَىii سُوَیْعَاتِ فَاغْنَمْ دَاخِـلِي یَـا

i عَـلَى ءَتْجَـا مَـحَاسِنِي وَ        رَوْنَــقٌ الـزَّوَایَـا دُونِ مِـــنْ فَـعَـلَـيَ iِالـمِنْهَاج 
 آَــالـتَّـاجiiِ جَـمِـيـعِـهَا لِــهَــامِ إِنِّـــــي        رِفْــعَـةiiٌ وَ عَــلَــيَّ إِقْــبَــالٌ یُـنْـبِـيـكَ

 
 : و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
 الـشَّرْقiiِ لأَقْـصَى صِـيتُهُ ارَطَــ مَــنْ        الـشَّـرْقِـيii الــسَّـلاَمِ عَــبْـدُ مِــنْـهُـمُ وَ

i الـحَبِيبِ ابْـنُ الـحَبِيبُ فَـهْوَ iِالصَّالِحِ سَلِيلِ المَعْطِي الرِّضَى نَجْلُ        الـصَّالِح 
i آَـبِـيـرَ الـشَّـيْـخِ مِــــنَ حَــــازَ iِّفِـــي مُــصَـدَّرًا غَـــدَا بِـــهِ        سِـــر iiِالـصَّـدْر 

 الـحِـجَابiiْ عَـنْـهُ شَـيْـخُهُ أَمَــاطَ مُـنْـذُ        الجَنَابiiْ مُعَظَّمَ الـصَّحْبِ فِـي ـانَآَ وَ
i ذَوُو تَـحْـتَـهُ اسْـتَـظَـلَّ قَــــد        الــعِـرْفَـانْ لِــــوَاءَ حَــامِــلاً فَــكَــانَ iْالــشَّـان 

i ارْتَـــقَــى بِــالـمَـحَـبَّـةِ وَ        فَـانِـيَـاii يالـنَّـبِـ حُـــبِّ فِـــي آَـــانَ وَ iالــمَـرَاقِـيَـا 
i قَــدْ لَــهُ بِـالـفَـتْحِ الــنَّـاسُ وَ iیُــجْــحَــدُ لاَ بَــيْــنَــهُـمُ فَـــضْــلُــهُ وَ        شَـهِـدُوا 
i قَــدَّمَــهُ قَـــــدْ َالــشَّــيْـخُ و iِفِـي مِـنْهُ فَـازَ مِـمَّـنْ آَــانَ وَ        ينْلِـلـتَّـلْـق i iْالـحِين 
 بِـالـرِّعَـایَـةiiِ یَــحْـظَـوْنَ عَــنَــا بِــــلاَ        الــعِـنَـایَـةِ ذَوِي حَــــــالُ هَـــكَـــذَا وَ

 
       و قد عثرت على إجازة سيدنا رضي االله عنه لصاحب الترجمة ،   ذآر ناقلها                      

نها من خط سيدنا رضي االله عنه ،  و نصها بعد البسملة و الصلاة على النبي صلى                     أ
 :االله عليه و سلم
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     نحمد االله جل جلاله، و عز آماله و تقدست صفاته و أسماؤه و بعد ،  فيقول أفقر                    
العبيد، إلى مولاه الغني الحميد، أحمد بن محمد التجاني الحسني ،  عامله االله بمحض                 

 آرمه ،  أني أجزت محبنا و صفينا، و من له القدر و المكانة من قلوبنا،                            فضله و 
العالم الكبير، و الولي الشهير، سيدي عبد السلام بن مولانا العارف الكامل، و المحب              
في رسوله، الطود الشامخ، سيدنا المعطي بن الصالح، نجل السادات الكرام عليهم من             

آى السلام ،  في ذآر وردنا و تلقينه لكافة                   االله في آل حين أفضل التحيات و أز              
الخلق، آبيرا و صغيرا، ذآرا أو أنثى، طائعا أو عاصيا ،  لكل من طلبه من آافة                           

 . الخلق 
 

أستغفر االله مائة مرة ،  و الصلاة على رسول االله صلى االله :       و نص الورد و هو 
 آون الصلاة عليه صلى االله عليه        و.    عليه و سلم مائة مرة  ،  و لا إله إلا االله مائة                   

وسلم بصلاة الفاتح لما أغلق أفضل لما فيها من الفضل و الثواب الذي لا یحيط به                          
محيط لمن یحفظها فلا معدل له عنها  ، ولمن لم یحفظ قوله اللهم صل و سلم على                           

و لمن أراد التخفيف في الورد ، إن آان له شغل في بعض               .    سيدنا محمد و على آله       
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على          :  وقات ،  فليجعل مكان الفاتح لما أغلق          الأ

 .آله 
 

و وقته بعد   .          و الكبير و الصغير و الذآر و الأنثى فيه ،  أي في الورد ،  سواء                    
و من  .      صلاة الصبح إلى وقت الضحى الأعلى، و من العصر إلى وقت العشاء                      

فالنهار آله  .    ات و ترآه ،  فعليه قضاءه أبدا متى ذآره             آان له شغل في بعض الأوق      
 .له وقت، و الليل آله له وقت

 
      و شرطه شرط الصلاة من استقبال القبلة و الطهارة البدنية و المكانية و الثوبية                  
إلا لمن آان مسافرا فليذآره آيف ما تيسر له و على فرضه من التيمم ،  لكن في                              

 الفاتحة بنية آذا ، و آذلك جوهرة الكمال فإنهما لا یقرآن إلا                       الورد المعلوم لا في     
 .بطهارة آاملة مائية لا ترابية 

 
      و فضله هو أن آل من ذآر هذا الورد الشریف و لازمه إلى الممات مع الإعتقاد                 
في القدوة  ، فإنه یدخل الجنة هو و والداه و أزواجه و ذریته المنفصلة عنه لا الحفدة،                  

حساب و لا عقاب ،  و یكون من الآمنين من عذاب االله من قبره إلى قصره  ،                        بغير  
ولا یرى شيئا من أهوال یوم القيامة ،  و یدخل الجنة في الزمرة الأولى و یكون في                       
جوار النبي صلى االله عليه و سلم في أعلى عليين ،  و یحبه النبي صلى االله عليه                              

 .ير هذا وسلم  إلى غير ذلك مما هو مذآور في غ
  

     و سندنا فيه عن النبي صلى االله عليه و سلم اتصالا منا إليه یقظة لا مناما ،  و هو  
من ترتيبه صلى االله عليه و سلم ،  و قد أذن لنا في إعطائه لكافة الخلق ، و أذن لنا                            

آل من أذنت له فقد أذنا له، و آل من أخذ عمن أذنته                     "  :  أن نأذن لغيرنا و قال         
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 إلى غير ذلك مما هو مذآور في محله في فضله                    "  أخذه عنك مثلا بمثل        فكأنما  
 .وغيره 

 
      و قد أذنا له في قراءة الفاتحة بنية آذا في خاصة نفسه ،   و سندنا فيه أیضا عن                      

وأذنا له أن یتحصن به من جميع .  النبي صلى االله عليه و سلم  ،  و آذا دعاء السيفي      
و هو دعاء نبوي، و سندنا فيه عن النبي صلى            .    صد أراده   الأمور وأن یذآره بكل ق    

االله عليه و سلم أیضا ،  و آذا في یاقوتة الحقائق في التعریف بحقيقة سيد الخلائق ،                        
فقد أذنا له في قراءتها و في تلقينها لمن له أهل بالطهارة المائية لا غير هـ  ما عثرت                    

و بما اشتملت عليه تعرف قدر صاحب           .  عليه من هذه الإجازة في بعض التقایيد                
 .الترجمة و ما له من القدر العلي 

 
"  :        و قد بلغني أن سيدنا رضي االله عنه قال له حين أتاه زائرا في أول الأمر                          

یعني بذلك أنه حبيب عند النبي صلى االله عليه و سلم             .  "مرحبا بالحبيب ابن الحبيب     
م ،  فهو محبوب عند آل محب في هذا الجناب               آما أن والده حبيب عنده عليه السلا         

ولا شك أن حبيب الحبيب حبيب ،  جعلنا االله من المحبين                           .  المحوط بالإحترام     
 .المحبوبين بجاه من له الجاه عليه السلام 

 
  1 و منهم عبد السلام العلمي الجبلي-445

  
ع به ، و طلب          سمع بالشيخ رضي االله عنه ،  فشد الرحلة إلى فاس بقصد الإجتما               

الإذن منه في بعض الأذآار و استفهامه بعض الأسرار المنوطة بفن السيميا و نحو                    
فلقي من الشيخ قبولا عظيما، و استفاد        .    ذلك من الكيمياء و سر الحرف و الخواص          

فتحقق بمنصب الشيخ رضي االله عنه في المعارف،         .    منه ما لم یخطر منه على بال         
و لما تمكن حب      .    عه على الأسرار العالية المقدار          و عرف طول باعه في اطلا         

الشيخ رضي االله عنه أرشده الشيخ إلى ما فيه صلاح حاله، و أخذ بيده من أوحاله،                       
فوجد لنصيحته الشيخ رضي االله عنه منه أذنا واعية، حيث حذره من الوقوف مع                         

عادة ،    الأغراض بالعبادة و طلب الخواص بالأذآار لإحراز الكرامة و خرق ال                          
فأعرض عن ذلك بالقلب و القالب، و ظفر من الشيخ رضي االله عنه بعطفة                                        

و تلقى عنه الإذن في الطریقة فنال بذلك          .    خصوصية ترقى بها في ذرى المعارف         
 .ما تمناه و فوق ما ترجاه  

 

                              
 أنظر ترجمته في فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة                         - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                 .  38الحجوجي رقم الترجمة     
 جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ،             ، 327الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة         

مخطوط (  یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه           )  .  مخطوط  (للعلامة سكيرج   
آناش )  .  مخطوط    (  11الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه                )  .  خاص  

 ) .ص مخطوط خا ( 50 آنون )فتحا(العلامة سيدي محمد 
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 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الأَفْـخَـمِ الـمَـقَامِ ذُو الـسَّـلاَمِ عَـبْـدُ        العَلَمِي الشَّرِیفُ الأَرْضَى مِنْهُمُ وَ
 حَـصَّلَهiiُ یَـكُنْ لَـمْ ذِآْــرٍ سِــرِّ فِــي        لَـــهiiُ لِــيَـأْذَنَ لِـلـشَّـيْخِ جَـــاءَ قَــــدْ

i بِــفَـنِّ مَـشـغُـوفًا آَـــانَ وَ i الـسِّـيمِيَا نُـونِفُـ مِــنْ یُـعَـدُّ مَـــا وَ        الـكِـمِيَا 
 الـمَقْصِدَاii مِـنْهُ نَــالَ قَــدْ بِـمَـا لَــهُ        مُــرْشِـدَا عَـلَـيْـهِ الـشَّـيْـخُ فَــأَقْـبَـلَ
i عَـلَـى الـحِـينِ فِــي فَــتَـابَ iِالَّـــذِي فِـــي إِذْنًـــا نَـــالَ وَ        یَـدَیْـه iiِلَـدَیْـه 

i سَــلَــبَ ـــدَیْــهِیَ فِـــــي وَ iْآِـيـمِـيَا مِــنْــهُ فَــحَــازَ        الإِرَادَه i iْالـسَّـعَـادَه 
i الـمُحِبِّ شَــأْنُ هَـكَـذَا وَ iْعَــلَـى بِـالـشَّـيْخِ یَــقِـفُ        الـصَّادِق iiْالـحَـقَائِق 
 هَــكَــذَاii یَــكُــونُ مِــمَّــا مُـــرِیــدَهُ        مُـنْـقِـذَا یَــكُـونُ الـشَّـيْـخُ هَــكَـذَا وَ

 الـحَـالَهiiْ الـمُـرِیدِ مِـــنَ فَـأَحْـسَـنَتْ        فَـــعَّـــالَــهْ بِـــــرَبِّــــهِ هِـــمَّـــتُـــهُ
 

    و وجدت في آناش السيد الأمين الرباطي نقلا عن الولي الصالح سيدي العربي                     
ي االله عنه ،  أن صاحب الترجمة آان یقرأ العلم بالمدرسة، و آان                       بن السائح رض   

یتعاطى علم السيميا ،  ثم إنه لما لم یحصل على مطالبه شكى لبعض الناس فدله على                  
فجاء إلى الشيخ رضي االله عنه و في نيته أن یسأله عن                      .    الشيخ رضي االله عنه        

:  ه بعد أن قال بعد استطراد         تصریف سورة ألم نشرح ،  فكاشفه الشيخ رضي االله عن          
نحن :  إن بعض الناس آان یقرأ سورة ألم نشرح فتمثل له خادمان، و قالا له                       "  

خدمتها، واحد یخدم مولانا محمد بناصر و واحد یخدم مولانا محمد الشرقي، فلا                      
 ،  ثم التفت الشيخ رضي االله            "یقدر على الوصول لنا، فهما یحولان بيننا و بينك               

 : قال عنه إليه و
 
یا ساداتنا الطلبة أنتم حملة آتاب االله، و تقرأون الدین، و تتعلقون فيما فيه                        "     

سخط االله ،  فلو أقبلتم على الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم لأغنتكم عن                         
  . "آل شيء 

 
 .  هـ 1 ثم طلب من الشيخ الورد بعدما استغفر و تاب بين یدیه

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .12 - 11 أنظر الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، ، للعلامة سكيرج - 1
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  1 السلام بو طالب الأول و منهم عبد-446

 
و هو أآبر سنا من أخيه المقدم سيدي محمد                .         ترجمنا له في آشف الحجاب           

 . الغالي بو طالب 
 

 و قد توفي قيد حياة سيدنا رضي االله عنه في عنفوان شبابه، و آان لدیه من المحبين                    
ل صدیق ،     المحبوبين القائمين على ساق الجد في المدافعة عن حوزة الطریق مع آ                 

 .حتى أنه آان شجا واقفا في حلق من تكلم في جانب الشيخ قدس سره 
 

 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

i عَبْدُ طَالِبٍ بُو مِـنْهُمُ وَ iْبِـعَيْنِ الـشَّيْخُ لَـحَظَهُ        السَّلاَم i iْالإِحْتِرَام 
 مَـوَدَّتِهْ فِـي هُـوَ یُـقَصِّرْ لَــمْ وَ        مَـحَبَّتِهiiْ عَـلَى قَـابِـضًا آَــانَ وَ
 نَــوَاهiiُ مَـــا آُـــلَّ مِــنْـهُ فَــنَـالَ        سِــوَاهiiُ إلَــى عَـنْـهُ یَـلْـتَفِتْ لَــمْ
 مُـعْتَذِرِینْ لِـشَـيْخِهِ فَـأَصْـبَحُوا        المُنْكِرِینْ لِأنْفِ مُرْغِمًا آَانَ وَ
 یَـحْـضُرiiُ حِـيـنَ یَـخْـشَاهُ فَـإِنَّـهُ        یُـنكِرiiُ عَـلَيْهِ آَـانَ مَــنْ آُــلُّ وَ

 
  2 و منهم ولده عبد السلام بو طالب الثاني-447

 
     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و قد أخذ الطریقة عن سيدنا رضي االله عنه في                       

ا أآابر الأحباب        صغر سنه، وآان لا یفارق مجالس الشيخ التي یحضر فيه                                
.  والأصحاب  ،  و یلحظ بعيون التجلة بينهم لما له من السمت الحسن و الأدب الرائق                 

فكان .    و آان سيدنا رضي االله عنه یقربه منه و یدنيه و یتوسم فيه سر وراثة والده                      

                              
 أنظر آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سيدي أحمد                              - 1

جنة الجاني، في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                        .  42سكيرج رقم الترجمة        
 إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة               )  .مخطوط خاص   (

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                     .  8 رقم الترجمة       1الحجوجي ج     
غایة الأماني، في مناقب و آرامات أصحاب         .  10بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة         

أضواء على الشيخ       .  18 رقم الترجمة       38 لمحمد السيد التجاني         الشيخ سيدي أحمد التجاني ،        
الجواهر الغالية، في الجواب عن الأسئلة        .  174سيدي أحمد التجاني و أتباعه ، لعبد الباقي مفتاح           

مخطوط   (  21آنون  )  فتحا  (آناش العلامة سيدي محمد       .  27للعلامة إدریس العراقي    .  الكرزازیة
 ) .خاص 

 في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                           أنظر ترجمته    - 2
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                          .  43سكيرج رقم الترجمة        

نخبة الإتحاف في   )  .  مخطوط خاص   (  آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه         )  .  مخطوط  (
 160ني بجميل الأوصاف ، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة         ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجا      

 ) .مخطوط خاص  ( 62آنون ) فتحا (آناش العلامة سيدي محمد . 
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ینوه به و یحضه على القيام بما ینفعه دینا ودنيا و شد حيازیم الجد  ، فصادف ذلك                          
 .ا خاليا، فتمكن فيه الميل إلى حب الخير وأهلهمنه قلب

 
 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
 الأَقْـرَانiiِ مُـزَاحِمُ طَـالِـبٍ بُــو        الـثَّانِيii الـسَّلاَمِ عَـبْدُ مِـنْـهُمُ وَ

 الكِبَرِ فِي السِّوَى نَالَ مَا فَنَالَ        الصِّغَرiiِ فِـي سَـيِّدِنَا عَـنْ أَخَـذَ
i ذَوِي بَـيْـنَ لِـرُتْـبَـةٍ        الـتِّـجَانِيii مِــنَ نَـظْـرَةٌ رَقَّـتْـهُ iِالـعِـرْفَان 

 
  1 و منهم عبد السلام الزموري الفاسي-448

 
     ترجمنا له في آشف الحجاب  ، و قد آان من الملازمين للشيخ الطيب ابن آيران                 

قاموا على الشيخ قدس سره في ما تظاهر به من تلقين                متحزبا مع المتحزبين الذین       
 . الأوراد و التحدث بالفضل الذي خص االله به أهل طریقه 

 
     و قد سبقت له العنایة فلم یعرض عن الحق لما تجلى له في مظاهر الصدق من                       
أحوال الشيخ رضي االله عنه  ، فشاهد منه سرا باهرا، و نورا ظاهرا، فمال إليه ميلة                   

دة بقلبه وقالبه، تائبا من الخوض مع المنكرین الذین رأوا الحق حقا و لم یذعنوا                    واح
 . له لما انسدل عليهم من حجاب المعاصرة 

 
      و قد طلب من الشيخ قدس سره أن یأخذ بيده و یقبل عليه بوجهه، و ینظر إليه                        

لشيخ بوجه  فتلقاه ا .  بنظرة خصوصية، تفكه من قيود أوحاله، ليفوز بإصلاح حاله                 
القبول و لقنه ورده الأحمدي  ، فلازمه إلى وفاته عاضا بنواجذه على حبل حبه، في                    

 .نواه و قربه 
 

      و قد وقفت له على أدبيات مستملحة، و أبيات منقحة، و من نظمه أرجوزته                           
  :1المشهورة في الأتاي

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1

لكبير ، للمؤلف    البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا ا               .  170سكيرج رقم الترجمة       
إتحاف   .    1036  رقم الترجمة         159  :  3سلوة الأنفاس، للكتاني       )  .  مخطوط خاص     (  نفسه   

 8الإعلام بمن حل مراآش و أغمات من الأعلام ، لابن إبراهيم               .  225  :  1المطالع ، لابن سودة     
یخ تار  .    339 رقم    145معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني           .  1299 رقم    498  -  487:  

قبس من    .    262تاریخ الوراقة المغربية ، للمنوني        .  91  -  90الشعر و الشعراء بفاس ، للنميشي       
رآب الحاج المغربي للمؤلف       .  272 و    270 و    260عطاء المخطوط المغربي ، للمؤلف نفسه          

  . 230  :  5معجم المؤلفين ، لكحالة         .  4711  -  4710  :  14معلمة المغرب      .  66  -  65نفسه  
  . 418  -  416روض النيلوفر ، لمحمد بن الطالب ابن الحاج                     .  8  :  4 ، للزرآلي       الأعلام

مخطوط   (  63آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        .  2622  :  7موسوعة أعلام المغرب     
 ) .مخطوط  (51آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي ) . خاص 
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 أَطْـعَـمَـنَـا بِــــهِ مَــطْــعُـومٍ بِـــكُــلِّ        نــعَّـمَـنَـا الَّـــــذِي لـــلـــهِ الــحَــمْــدُ

 الـصَّـيِّبiiِ آَـالـغَـمَامِ حَـــلاَلٍ حُــلْـوٍ        أَطْــيَـبiiِ لَــذِیـذٍ مَــشْـرُوبٍ آُـــلِّ وَ
 مُـلْـتَـهِبَهْ صِـيـنِـيَّـةٍ صَــفَــا عَــلَــى        مَـذْهَـبَهiiْ الـوَنْـدَرِیزِ الأَتَـــاي مِــثْـل

i وَ لَــدَیْـهِ الــهَـمُّ تَــطَـایَـرَ iْمِـنَ یَـشْـرَبُهُ الَّــذِي صَــدْرُ        انْــشَـرَح iiْالـفَرَح 
 اصْطُفِي مَا خَيْرُ المَعْرُوفِ مَذْهَبِنَا        فِــي فَـــذَاكَ مُـعَـنْـبَرًا یَــكُـنْ فَـــإِنْ

 ادْفَــعَـاii زَادَ مَـــا وَ الأَحِــبَّـةِ مِــــنَ        أَرْبَـــعَــاii أَوْ ثَـــةٍثَـــلاَ إلَــــــى ذَا وَ
 مُــحَـبَّـبَـا یُـــــرَى مَـــلاَحَـــةٍ ذَا أَوْ        مُـطْـرِبَاii أَوْ مُـغَـنِّيًا یَــكُـنْ لَـــمْ مَـــا

 نَـسْـتَـحْـسِنُهiiْ یَــــدِهِ مِــــنْ آُــلُّـنَـا وَ        ـنُهْیُـحْـسiiِ وَ یُـقِـيـمُهُ الَّــــذِي فَــهْــوَ
i إِلاَّ یَــصْــلُـحُ حَــقِّــكُــمْ وَ        لاiiَ فَــــذَاكَ مُـنَـعْـنَـعًـا یَـــكُــنْ إِنْ وَ iَلِــلْــمَـلا 
i أَوْلَــــــعَ لِـــلَّـــذِي أَوِ iضُـــــرًّا اشْــتَــكَـى أَوْ        بِــالـحَـنَّـاوِي iiفَـلِـلـتَّـدَاوِي 

i مِــنْ عَـلَـيْكَ فَـمَـا بَــعْـدَهُ أَوْ        الطَّعَامiiْ قَبْلِ مِنْ الـنَّفْسُ فَـدَتْكَ خُـذْهُ iْمَــلاَم 
 أَسَـــا فَــقَــدْ ـرَهُأَخَّـــ مَــــنْ فَــكُــلُّ        آُـسْـكُـسَـاii الــطَّـعَـامُ آَـــــانَ إِذَا إِلاَّ
i وَ سُـرُورٍ وَقْــتُ وَقْـتُـهُ وَ iْلِـشُـرْبِهِ دُعِــي حَـيْـثُـمَا وَ        انْـبِسَاط iiْالـنَّـشَاط 

 أَحْــسَــنُ الــعِـشَـاءِ بَـــعْــدَ لَــكِــنَّـهُ        مُـسْتَحْسَنiiُ عِـنْدَهُمْ الـصَّبَاحِ وَقْــتُ
 الأَشْـغَـالiiِ مِـــنَ الـقَـلْـبِ رَاحَـــةِ وَ        الــبَـالiiِ فَــــرَاغِ وَقْــــتُ ــهُوَقْــتُ إِذْ
i ثَـقِـيلٍ آُــلِّ مِــنْ الأَمْــنُ وَ iُیَـثْـقُـلُ الـنُّـفُـوسِ عَــلَـى خَــبَــرٍ أَوْ        یَـدْخُـل 

i الــوَقْـتِ اتِّــسَـاعِ مَــــعَ iوَ الــجُــلُـوسِ لَـــــذَّةِ وَ        دَمَهْلِـلـمُـنَا iiْالـمُـكَـالَـمَه 
i لاَ الــصَّـبَـاحِ فِــــي ذَاكَ وَ iُالـعِـشَا بَـعْـدِ مِـــنْ هُـــوَ وَ        یَـتَّـفِـق iiُمُـحَـقَّق 

 الــنُّـدَمَـاii نَــهَــارُ ـلَّـيْـلُالـ إِنَّـــمَــا وَ        الـكُرَمَاii وَقْـتِ الـوَقْتِ بِـذَاكَ أَآْــرِمْ
 حِـجَـابiiِ مِــنْ یَـسْـتُرُ مَــا سَــدْلِ وَ        الــبَـابiiِ غَــلْـقِ مَـــعَ فِــيـهِ تُــومِـنُ

 تَـنَـضَّـضَـا إِذَا الأَفْـــعَــا آَــأَلْــسُـنِ        الأَبْـيَضَا الـشُّمُوعِ مِـنَ لَـهُ اخْـتَرْ وَ
 بَــاكِ الـدَّیَـاجِ طُـــولُ یُـــرَى بِــهَـا         ii الـتُـنْـبَاكِ حَــسَــكِ قِــــوَامِ ــلَــىعَ

i إِذْ الـعُـودِ دُخَـــانِ عَــلَـى iُیَـنْـتَـشِـقُ عِـــطْــرُهُ وَرْدٍ مَـــــاءِ وَ        یَـحْـتَرِق 
 الـمِنْدِیلiiِ وَ الـمِـنْخَاسِ وَ الـزَیْـتِ وَ        ـدِیـلِبِــالــقِـنiiْ الأَتَـــــــايَ أَرَى لاَ وَ
 الـلَّـطَـافَهiiْ شَــرْطُـهُ وَ انْـبَـنَـى قَــــدْ        الـنَّـظَـافَهْ ii عَــلَــى أَمْــــرِهِ آُــــلُّ إِذْ
 نَـسْـتَـعْمِلُهْ الَّـــذِي لــكَـأْسَا آَــذَلِـكَ        یُـنَـاوِلُهْ الَّـــذِي الـسَّـاقِـي سِـيَـمَـا لاَ
 المَائِدَهiiْ حُـضُورِ شَـرْطِ عَـلَى جَـازَ        الـمَـعِـدَهiiْ خَـــلاَءِ عَــلَـى شُــرْبُـهُ وَ

                                                                                     
لَـقِيَتْ منظومة الأتاي إقبالا آبيرا لدى عامة         :  ایشرخان   قال عن هذه المنظومة الأستاذ أحمد           - 1

الناس و خاصتهم لما اشتملت عليه من تدقيقات حول طرق صنع الأتاي و فوائدِهِ الطبية ، و ما                           
یطيبه من نعناع و عنبر ، و الآلات الضروریة لحفظها ، و الظروف المواتية لهاذ الشرب                                   

 .المنعش 
 النصوص الأدبية التي یجمل بالمتعلمين و المتأدبين حفظها ،                     و اعتبرت منظومة الأتاي من         

 م ، إلى     1901  - هـ    1319فطبعت على الحجر بفاس ضمن مجموع المتون الكبير الأول سنة                 
جانب الألفية و لامية الأفعال و لامية المجراد و سلم المنطق ، آما نشرت بنفس المطبعة الحجریة                 

إهـ .  ا شيخ الفقهاء و الأدباء بالرباط محمد المكي البطاوري            في مجموع المتون الثاني ، و شرحه       
  .4711 : 14معلمة المغرب .. 
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i أَوْ لُــقْـمَـةً مِــنْــهُ تَــأْخُــذُ iْمِـنْهُ تَـشْرَبَ أَنْ قَـبْلِ مِــنْ        لُـقْـمَـتَيْن iiَتَيْنْحَـلْق 
i حَــيْـثُ مُـطْـلَـقًـا أَخِّــرَنْــهُ وَ iَمُـخَـلَّلاَ یُـــرَى مَـالِـحًـا آَـــانَ مَـــا        تَـــلا 
i أَلْــفَ مِـنْـهُ لِـلـصِّحَةِ یَـفْـتَـحُ        الـكَبَابْ وَ الـشِّوَاءِ عَـلَـى شُـرْبُـهُ وَ iْ1بَــاب 

 
هـ  ، ودفن بروضة        1279 عشر جمادى الثانية عام               توفي رحمه االله في تاسع       

 .سيدي محمد بن الحسن خارج باب عجيسة 
 

  2 و منهم عبد الهادي بن أبي القاسم الأغواطي-449
 

 .       من أحباب سيدنا المتمسكين بذیله العاضين بنواجذهم على حبله 
 

 أحمد بن أبي             وقفت له على لسانه و لسان محب سيدنا رضي االله عنه السيد                      
 یطلب فيه من سيدنا رضي االله عنه الدعاء له بالثبات على محبته إلى                  3القاسم الودان 

 .أن یلقى االله و هو عنه راض 

                              
 وقفت على هذه المنظومة في نسخة أخرى بخط ناظمها العلامة سيدي عبد السلام الزموري ،                  - 1

كي  بيتا لم ترد في نص المنظومة الأول ، و قد اعتمد هذه الزیادة العلامة محمد الم                       18زاد فيها   
 :البطاوري في شرحه لهذه المنظومة ، و هذه الزیادة هي 

 
 أَجْـــــوَدiiُ الـــدجــاج عـــلــى  لــكــنّـه        جَـيِّـدُ ii الـلـحـوم عــلـى شُــرْبُـه و - 1
i أيُّ و شَـــــــأْنٌ  مَـــشْــوِیّــةً        الـضّـأْن  رُؤوس عـلـى شُـرْبُـه و - 2 iْنِشَــــــأ 
 أطْـيَبَهiiْ مـا مُـشـتَهى مِــن بــه  أحْـبِـبْ        الـمُعْجِبَهْ ii الـكُفوتِ عـلى شُـرْبُه و - 3
 أعْــمِـلـتiiِ قــــد الــعـسـل و  بــالـزّبْـد        الّـتي  الـرَّغـائف عـلـى شُـرْبُـه و - 4
 صـــلاحـــا تـــنـــل تُـــداوِمـــهُ إن  و        صـبـاحـا ii نِـلْـتَـهُ شَـــيء أحْــسَـنُ - 5
i و الـغَزالي بـالـكَعْب شــاع و - 6 i قــــد ســلـكـه فــــي  أشْــبَـهَـهُ        مـا iiنُـظِـمـا 
 مَــهْمُــنَــعَّــii طَـــيِّـــبَــةً  مَـــحْـــشُـــوَّةً        الـمُـكـرَّمَهْ ii الـغَـریـبة و آـالـكَـعْك - 7
 الــضّـرورَهْ لَـــدى الـقـراشـيل  آــــذا        صُورَهْ  هْو و البِشْكوتَ جوَّزوا و - 8
 الـعَـسْجَداii یـحـكـي الأصــفـر  بـلـونـه        غَـــدا  بــابـورٌ لــلأتـاي یُــخْـتـارُ - 9

i عــنـه الـبَـقْـراجُ رُجِّــــحَ و - 10 i إلا و بـــــه یـــأتــي مَــــــن دْم لـــعـــ        إلا 
 الـسُّـتـوراii تُــرْخِـيَ أن تُــــرِدْ  آــــأنْ        الـبـابورا ii یـقـتـضي الـمَـقـامُ إذا - 11
i مــا لـلـبَقْراج اخْـتـيرَ و - 12 i ُیـكـون الـصُّـفْر مِـجْـمَـر مِـــن        یَـحْمِلُه i iُمِـثْـلَه 
i عـلـيها غَــدا جُـــلٍأرْ ذا - 13 i مــا الــزُّلالِ الـمـاء مــن  فــيـه        واقـفـا i iآَـفـى 
 عَــلاii لـلـجـوِّ الـبُـخـارَ تـــرى  حــتـى        غَـــلا ii إذا بِـصَـوْتِـهِ تَــثِـقْ لا و - 14
 مَـلِـيَّـهْ غَـــدَتْ قـــد الــكُـؤوسِ نَ مِــــ        الـسَّـنِـيَهْ  الـصِّـيـنِيَّة انْـتَـخِـبِ و - 15
 الــــرؤوسii عَـــــدَدَ تـــكــون  بـــــأن        الكؤوسِ  في العَمَلُ جَـرى قـد و - 16
 سَـنَـداii مـنـه الـكـؤوس عــلـى  یُـمْـلـي        غَـــدا ii شَــيْـخٌ آــأنّــه بــرّادُهــا - 17
i فـهْـوَ خَـلْـقِـهِ و خُـلْـقِـهِ  فِـــي        الجَمَالْ ii حَازَ قَدْ المدیرُ یَكُ إن و - 18 iْالـكَـمال 

 
 ) .مخطوط خاص  ( 49 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 2
  .15 سبقت ترجمته ضمن الجزء الأول رقم الترجمة - 3
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      و هكذا شأن المحب الصادق ،  فإن أهم الأمور عنده ثباته على محبة شيخه ،                         

عليها إلى  و لا شك أن طلب الثبات         .  وتكون محبة خالصة من غير غرض نفساني            
 .الممات دليل على الإخلاص فيها 

  
 :و في هذا الموضوع قال 

 
 ثَبَاتُهَا الصَّفَاءِ عَلَى یَكُونَ حَتَّى        مَــحَـبَّـةiiً تُــعَــدُّ لاَ الـمَـحَـبَّـةَ إِنَّ
i مُتَّصِفٍ قَلْبِ فِـي ثَـبَاتُهَا وَ iیَـصِحَّ حَـتَّى یَـزْدِهِي لاَ        بِهَا iiنَـبَاتُهَا 

 
 و منهم عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن                        -450

  1أبي المحاسن یوسف الفاسي
 

و لم أتيقن بأخذه      .         ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و ذآرنا فيه ما بلغنا عنه                       
تلأ به صدره الطریقة التجانية عن سيدنا رضي االله عنه، و إن لقنه من الأسرار، ما ام        

وآان آیة من آیات االله في التحقيق، مع ما جبل عليه من حسن الظن                     .    من الأنوار    
وجميل التصدیق، إلا أنه لا یغتر بظواهر الأمور، لما له من الفراسة التي یبين بها                       

 . الخفاء من الظهور 
 

 یلتفت بعد         و قد ألقى إلى الشيخ رضي االله عنه بعد الإجتماع به الإنقياد  ، و لم                       
فكان عند الشيخ بمكانة       .    الإقتباس من مشكاة معارفه إلى ما یتقوله ذوو الإنتقاد                   

و قد تلقى عن     .    منيعة، و مرتبة رفيعة، لما له من صدق المحبة و إخلاص المودة                  
سيدنا قدس سره أسرارا، و اقتبس من مشكاته أنوارا، و أخذ عنه أذآارا و معارف،                    

 .و علوما و لطائف 
 
     و لقد آان من جلة علماء وقته المشار لهم بالبنان، مقصودا لطلبة العلم للأخذ                         

عنه بين الأقران ،  حتى أنه آان یقال فيه إنه حامل سر ذوي الفتح من بيت السادة                           
 . الفاسيين المرابطين

 

                              
آر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة         أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذ         - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  175 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  104بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

منير في الطب التجاني       البدر ال    .  111التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                 
تطييب النفوس بما آتبته من بعض        )  .  مخطوط خاص   (  المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه         
) فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        )  .  مخطوط    (  232الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه           

 7مغرب  موسوعة أعلام ال    .  87  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة      )  .  مخطوط خاص     (  66آنون  
  .6409 : 19معلمة المغرب  . 331 رقم 369 : 1سلوة الأنفاس، للكتاني  . 2465: 
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 رحمه االله   1      و قد بلغني أن الشيخ نابغة عصره أبا الربيع سيدي سليمان الحوات               
 :ل فيه قا

 
i زَائِــــدٍ لِـمَـعْـنَـى إِلاَّ        عَالِمiiٍ عَلَى النَّاسُ أَآْـثَرَ مَـا iِفِــيـه 

 یَحْكِيهiiِ الـعَمَلِ وَ الـعِلْمِ فِـي        مَنْ الآنَ الوَاحِدِ لِعَبْدِ أُنْظُرْ
 یَكْفِيهiiِ الـسِبْطُ هَـذَا یُـوسُفُ        فَاتَهُ مَنْ العَصْرِ لِأَهْلِ فَقُلْ

 
 :     و قد ذآرت في آشف الحجاب قصيدة مطلعها  

 
 2 مَدِیحِ إِمَامٍ فَائِضِ النُّورِ وَ السِّرِّ           لَقَد مَدَّتِ المُدَّاحُ أَعْنَاقَهَا إِلَى 

 
     نسبها في جواهر المعاني لبعض الفاسيين ،  و آان بلغني أنه هو الذي أنشدها في                

ثم إني اطلعت أنها للعلامة الصوفي أبي عبد االله سيدي محمد            .     عنه   سيدنا رضي االله  
 ،   4 ،  أنشدها في العارف باالله سيدي أحمد بن عبد االله معن               3المهدي بن أحمد الفاسي    
و لا یبعد أن یكون صاحب الترجمة نظر إلى ما اشتملت                .    5آما في المقصد الأحمد    

ى سيدنا رضي االله عنه فأنشدها فيه، آما        عليه تلك القصيدة من الأوصاف المنطبقة عل      

                              
ثمرة :   سليمان بن محمد العلمي الشفشاوني الشهير بالحوات ، فقيه أدیب مؤرخ ، من مؤلفاته                   - 1

فاء أنسي في التعریف بنفسي ، و البدور الضاویة في أهل الزاویة الدلائية ، و قرة العيون في الشر                 
 .القاطنين بالعيون ، و الروضة المقصودة و الحلل المدودة في مآثر بني سودة و غيرها 

أنظر ترجمته في إتحاف      .   م    1815 ینایر    - هـ    1231 صفر الخير عام        19توفي یوم الثلاثاء      
سلوة   .  1524 رقم    543  :  1شجرة النور الزآية ، لمخلوف           .  118  :  1المطالع ، لابن سودة       

 رقم  85معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني         .  1011 رقم   145  -  142  :  3لكتاني  الأنفاس، ل 
  .2497 : 7موسوعة أعلام المغرب  . 3641 - 3640 : 11معلمة المغرب  . 210

 أنظر جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني ، لسيدي الحاج                           - 2
الباب الثاني في مواجيده و أحواله و مقامه المتصف به                    )  الجزء الأول     (  علي حرازم برادة       

 ...إلخ . وآماله 
ممتع :   محمد المهدي بن أحمد الفاسي ، فقيه مؤرخ أدیب ، له مؤلفات آثيرة من أشهرها                              - 3

الأسماع في مناقب الشيخ الجزولي و التباع و ما لهما من الأتباع ، و تحفة أهل الصدیقية بأسانيد                      
ولية و الزروقية ، و له ثلاث شروح على آتاب دلائل الخيرات للجزولي ، توفي یوم                 الطائفة الجز 

 .  هـ ، و دفن داخل قبة جده سيدي یوسف الفاسي 1109 شعبان عام 9السبت 
 473  :  1شجرة النور الزآية ، لمخلوف        .  83  -  80  :  3أنظر ترجمته في نشر المثاني ، للقادري        

معجم المطبوعات المغربية ،         .  1844  -  1842  :  5رب   موسوعة أعلام المغ      .  1298رقم   
  .626 رقم 273للقيطوني 

 الشيخ أحمد بن محمد بن عبد االله معن الأندلسي ، صوفي مشهور ، أفرده بالتأليف العلامة                           - 4
المقصد الأحمد ، في التعریف بسيدنا ابن         :  عبد السلام بن الطيب القادري ، و ذلك تحت عنوان               

أنظر ترجمته في نشر     .   هـ   1120 جمادى الثانية عام      3 توفي ضحى یوم الإثنين        عبد االله أحمد،  
شجرة   .  742 رقم   329  -  325  :  2سلوة الأنفاس، للكتاني      .  191  -  182  :  3المثاني ، للقادري    

  .1930 - 1922 : 5موسوعة أعلام المغرب  . 1311 رقم 477 : 1النور الزآية ، لمخلوف 
  .79 : 1د في التعریف بسيدنا ابن عبد االله أحمد ، للقادري  أنظر المقصد الأحم- 5
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و لا بأس أن ینشد الشخص ما قاله غيره في شخص           .    أنشدها منشؤها في ذلك الشيخ      
و من هذا الباب ما فعله مرتب جواهر              .    آخر إذا رأى تلك الأوصاف فيه محققة              

المعاني حيث سایر في وصف الشيخ رضي االله عنه بما انتخبه من المقصد المشار له               
مما رآه منطبقا على أحواله الظاهرة و الباطنة ،  و إن آان التنبيه على ذلك حالة                             

 .النقل من الكمال 
 

هـ ،  و دفن بزاویة جده         1213      توفي رحمه االله بالطاعون مسلخ ذي القعدة سنة           
 .بحومة القلقليين رحمه االله 

 
  1 حرازم برادة و منهم عبد الواحد بن الخليفة المعظم سيدي الحاج علي-451

 
 :و فيه قلت في جنة الجاني .       ترجمنا له في آشف الحجاب 

 
 الـمَشَاهِدiiْ أَخِــي الـخَـلِيفَةِ نَـجْـلُ        الـوَاحِـدiiْ عَـبْـدُ الأَجَــلُّ مِـنْـهُمُ وَ

i بَـيْنَ خَـصَّهُ قَـدْ مَـا بِـكُلِّ        تَـكَـفَّـلاiiَ قَـــدْ وَ الـشَّـيْـخُ آَــفَـلَـهُ iَالـمَلا 
i مُـحْـتَـرَمًـا رِفْــعَــةٍ ذَا        یُرَى الشَّيْخِ بَنِي بَيْنِ مِنْ فَصَارَ iمُــوَقَّـرَا 
i وَ الإِخْـــوَانُ یُـحِـبُّـهُ iُلِـشَـيْخِنَا لَـــهُ مَـــنْ وَ        الأَحْـبَـاب i iُانْـتِـسَاب 

 الـبَـرَایَاii فِــي بِـالـقَـبُولِ یُـلْـحَـظُ        مَـزَایَـاii ذَا نَآَــا مَـــنْ هَــكَـذَا وَ
 

 :و فيه قلت أیضا  
 

i حَرَازِمٍ عَـلِي إِبْـنُ        الوَاحِدiiْ عَبْدُ الـسَّيِّدُ مِـنْهُمُ وَ iْلِلْقَّاصِد 
i بِـمَـا شَـيْـخُنَا حَـبَـاهُ iُرَبَّاهُ جْرِهِحِ فِي مَا بَعْدِ مِنْ        حَـبَـاه 
 التَّقَرُّبiiِ مِنَ الشَّيْخِ وَلَدِ مِنْ        أَدَبiiِ وَ نَـسَـبٍ فِــي تَـظُـنُّهُ
i وَ أَوْلاَدُهُ أَلِـــفَـــهُ iُفَضْلُهُ الأَوْلِـيَاءُ بَـيْنَ فَـجَلَّ        أَهْـــلُـــه 

i مِنْ بِهِمْ تَـعَوَّدَ ابِـمَ        بِـغَيْرِهِمْ أُلْـفَتُهُ تَـكُـنْ لَــمْ وَ iْخَيْرِهِم 
 آَانَتْ مَا لِغَيْرِهِ شَيْخِنَا مِـنْ        بَـانَـتiiْ قَــدْ مَـنْـقَبَةٌ هَــذِهِ وَ

 
 
 
 

                              
، للعلامة      أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب                         - 1

 95  -  94تيجان الغواني في شرح جواهر المعاني ، للمؤلف نفسه                   .  21سكيرج رقم الترجمة      
 بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة           إتحاف أهل المراتب العرفانية    ).  مخطوط خاص    (

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                     .  3 رقم الترجمة       1الحجوجي ج     
 24آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد       .  3بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة         

 ) .مخطوط خاص ( 
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 1 و منهم المقدم عبد الواحد بو غالب-452
 

وقد بلغني عن الولي الصالح سيدي العربي ابن               .    ترجمنا له في آشف الحجاب           
 : قال السائح رحمه االله

 
      لما أزمع سيدنا رضي االله عنه على الرحلة للشام و شد الرواحل، و لم یبق إلا                       
الخروج للسفر، و الإخوان ینتظرون خروجه ليأمر الخدمة بحمل الأثقال على                              
الدواب ،  آلمه من حضر لدیه من خواص الأحباب فيمن یبقى قائما مقامه بين                                

نخلف فيكم سيدي عبد الواحد بو غالب وهو        "    :  ظهرانيهم، فقال لهم رضي االله عنه     
  ."مقدم نائب عني 

 
      و آان في ذلك الوقت أصغر سنا من جميع أصحاب الشيخ قدس سره ،  فقيل                         

 :للشيخ في ذلك فقال 
  .2"صلى االله عليه و سلم قدمه و أمرني أن نقدمه "   
 

يه و سلم الشيخ رضي االله عنه       فبقي على ذلك الحال بعدما أمر النبي صلى االله عل 
بالمقام بفاس حين طلب منه أولياء فاس بأن یبقى بفاس و لا یسافر عنها  ، فأمره                             

فأمر الشيخ رضي االله عنه برد الأثقال إلى محلها و لم یسافر                .    بالتخلف عن السفر     
 . امتثالا للأمر النبوي آما أشرنا إلى ذلك في غير هذا المحل 

 
احب الترجمة بعد ذلك یرسل إليه الشيخ رضي االله عنه آل من                           و قد آان ص     

طلب منه الورد ،  فكان یدعى قيد حياته بالمقدم، ولم یدع بالمقدم سواه في ذلك                                 
 . الوقت

 
 :  و في ترجمته قلت  

 
 بِالمَحَامِدِ فَازَ مَنْ غَالِبٍ بُو        الوَاحِدِ عَـبْدُ الـسَّيْدُ مِـنْهُمُ وَ

 بِـالإِذْنiiِ قَـدَّمْتُهُ قَــدْ قَــالَ وَ        السِّنِّ صَـغِيرَ الـشَّيْخُ قَـدَّمَهُ
                              

 العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة           أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب       - 1
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  103 رقم الترجمة     1الحجوجي ج    

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    95بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 
الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو         .  44التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة           

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف         )  .  مخطوط    (  26الأمين ، للمؤلف نفسه     
 232تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه                )  .  مخطوط  (نفسه  

  . 21لكرزازیة ، للعلامة إدریس العراقي      الجواهر الغالية في الجواب عن الأسئلة ا       )  .  مخطوط  (  
سلوة الأنفاس و محادثة الأآياس ،          .  103آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي                

 ) .مخطوط خاص  ( 65آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 886 رقم 36 : 3للكتاني 
 ) .مخطوط  ( 26للعلامة سكيرج  أنظر الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، - 2
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i بِالمُقَدَّمِ یُدْعَى فَـصارَ iمُـعَـظَّمًا حَـضْـرَتِهِ        لَدَى iiمُـؤَیَّـدَا 
 المَرَامَا قَاصِدِهِ مِـنْ نَـالَ وَ        المَقَامَا ارْتَقَى بِهِ فَتًى آَمْ وَ
 لُحِقَتiiْ مَا رُتَـبٍ فِـي یَـنَالُهَا        سَبَقَتْ قَـدْ مَـزِیَّةٌ لَـهُ ـنْمَ وَ

 
 :  تنبيه      
 

قد ذآرنا أنه لم یدع بالمقدم قيد حياة الشيخ رضي االله عنه سوى صاحب                                         
الترجمة  ، وهذا لا ینافيه ما ذآرناه في غير هذا المحل من أن الشيخ رضي االله عنه                     

 بالمقدم ،  لأن صاحب الترجمة مقدم في            1ه السيد محمد بن بلقاسم بصري       دعى محب 
هذه الطریقة یعطي أورادها، و المقدم بصري لم یكن مقدما في الطریقة إلا بعد وفاة                   
الشيخ رضي االله عنه ،  و إنما دعاه بالمقدم لأنه آان یدعى بذلك في غير هذه                                     

 .الطریقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
  .223 سبقت ترجمته في الجزء الثالث رقم الترجمة - 1
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  1هم المقدم عبد الوهاب بن التاودي بن الأحمر و من-453
 

     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و هو من أفاضل المقدمين في هذه الطریقة                              
و قد تخرج   .    و آان من أهل الخصوصية بين ذوي المقامات العرفانية              .    التجانية    

 . على یده جماعة من المفتوح عليهم فيها  
 

 :نى الجاني      و في ترجمته قلت في ج
 

i ابْـنُ الـمُـقَدَّمُ مِـنْـهُمُ وَ iِالسَّرِي الخَتْمِ شَيْخِهِ سِرِّ حَامِلُ        الأَحْـمَر 
 الصَّحْبِ لِـكُلِّ مَـحْبُوبًا فَـصَارَ        حُــبiiِّ عَـظِـيـمَ الـشَّـيْـخُ أَحَــبَّـهُ

i آَانَ لِلحَجِّ الَّذِي هْـوَ وَ iَآَــمُـلاَ بِـجَـمْـعِ الـخَـلِـيفَةِ مَـــعَ        ارْتَحَلا 
i أُمُـــورِهِ فِـــي قَـــامَ وَ iْالإِقَــامَـهْ وَ الإِرْتِــحَـالِ مُــــدَّةَ        مَـقَـامَه 
i قَـدْ مَـقَامًا ارْتَـقَى قَـد بِـهِ        بِـمَـا فَـخَـصَّهُ لِـلـشَّيْخِ عَـــادَ وَ iسَـمَا 
 عَلَيْهِ اعْتَمَدُوا الطَّرِیقِ فِي مَـنْ        یَــدَیْـهِ عَــلَـى تَــخَـرَّجَ قَــــدْ وَ
 الوَرَىii بَيْنَ انْتَمَى لَهُ مَـنْ لِـكُلِّ        یُرَى الفَتْحُ بِهِ الـفُتُوحَاتِ ذُو وَ

 
 :       و قد بلغني على لسان الثقة أنه آان یقول 

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سيدي                - 1

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ،                       .  30أحمد سكيرج رقم الترجمة         
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه             )  .  مخطوط    (  210للمؤلف نفسه   

مخطوط   (  22الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه                 )  .  مخطوط خاص    (
إتحاف )  .  مخطوط    (  28الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه              )  .  خاص  

 رقم الترجمة   1بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة الحجوجي ج           أهل المراتب العرفانية    
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه                  .  11

  . 21لوامع أنوار ، و فيوض أسرار ، وسطوع شموس و أقمار، للمؤلف نفسه                 .  22رقم الترجمة   
)  . مخطوط  (  ، في التمسك بالعهد الأحمدي التجاني ، للمؤلف نفسه              جلاء القلب الحزین العاني       

نسمات   .    22سر الإآسير ، المسوق من الحضرة الختمية لمولانا محمد الكبير ، للمؤلف نفسه                     
 46القرب و الإفضال ، المبعوثة لسيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال، للمؤلف نفسه                    

  . 351فيد لشرح منية المرید ، لسيدي محمد العربي بن السائح               بغية المست )  .  مخطوط خاص    (  
روض شمائل أهل الحقيقة ، في التعریف بمشاهير أهل الطریقة ، لأحمد بن محم العلوي                                      

رسائل العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج ، للعبد المذنب محمد                 .  16الشنقيطي رقم الترجمة      
 سوس ، أبي عبد االله سيدي محمد أآنسوس ، للعبد            رسائل معلمة معالم    .  110  :  2الراضي آنون   

أزهار البساتين ، في الرحلة إلى السوادین ، لمحمد بن                .    75  :  1المذنب محمد الراضي آنون       
إفادة السامع والراوي . 27  :  3سلوة الأنفاس ، لمحمد بن جعفر الكتاني          .  117أبي بكر الأزاریفي    

آناش الفقيه    .  7 و    5شاوي ، للأستاذ محمد الأمزالي        في الجواب عن أسئلة الأخ سيدي محمد ال          
الجواهر   .  181  :  1معلمة المغرب    ).  في مواضع آثيرة منه       (  سيدي محمد بن یحيى بلامينو         

إجازة العلامة إدریس     .  21الغالية في الجواب عن الأسئلة الكرزازیة ، للعلامة إدریس العراقي               
 الورود العاطرة النشر ، في الجواب عن الأسئلة العشر           .14العراقي لمحمد بن عبد القادر العلمي        

 ) .مخطوط خاص  (4آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 156، للمؤلف نفسه 



 80

لاثة أمور و هي لبها و سرها، و ذلك ملازمة محبة              إن مدار الطریقة التجانية على ث      
آل البيت، و المحافظة على الصلاة في وقتها، و الإآثار من الصلاة على النبي صلى                 

 .االله عليه و سلم 
 

  1 و منهم عبد الوهاب الأشهب الفاسي-454
 

     من أحباب سيدنا رضي االله عنه الأقدمين السابقين، الأولين في الدخول في                             
یقته، المتمسكين بحبل حبه بصدق تام و إخلاص المودة في جنابه الأرفع ،  فكان                 طر

لدیه من المحبوبين المقربين، المخصوصين بالنظرة بما رآه منه من السعي المحمود،            
و الوصف الجميل، و الإقبال على االله بحب الرسول عليه السلام و التعلق بحبله                            

 . ء الطویة و حسن النية المتين، مع حسن السمت و العفة، وصفا
 

      و آان بمكانة مكينة بين أحباب سيدنا رضي االله عنه لما شاهدوا من سيدنا قدس                  
سره قبوله له و رضاه عنه، لوفور عقله و دیانته، و آمال أدبه و تيقظه ،  حتى أن                          

 :لسان حاله آان ینشد لكل من سمع به 
 

 نَـوَاهِـيii وَ رَبِّــهِ مِــنْ لِأَوَامِــرٍ        امُتَيَقِّظً یُرَى أَنْ فِي الفَتَى أَدَبُ
 2 وَاهِيii تَـيَقَّنَ لِـمَنْ مِـنْهُ فَـالحَبْلُ        بِهiiِ یَهْوِي بِـالهَوَى تَـمَسَّكَ فِـإِذَا

 
     و بالجملة فإنه ظفر على ید سيدنا رضي االله عنه بالمقصود بسعيه المحمود، إلى                

 .اء ملتفا برداء الرضى رحمة االله عليه أن انتقل لدار البق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 انظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

ي الطب التجاني المرفوع لمولانا      البدر المنير ف    .  53الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة       
 27آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        )  .  مخطوط خاص    (  الكبير ، للعلامة سكيرج        

 ) .مخطوط خاص (
 . البيتان للعلامة القاضي یوسف بن أبي موسى الجذامي ، من أهل مدینة رندة بالأندلس - 2
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  1 و منهم المقدم عبد الوهاب بنيس الضریر الفاسي-455

 
      ترجمنا له في آشف الحجاب  ، و ذآرنا هناك ما نص عليه الشيخ رضي االله                         
عنه في تقدیمه بأن لا یلقن الورد إلا لمن التزم أن لا یستعمل شيئا من القاذورات                             

 . و طعما أو استنشاقا أو استفافا أو تدخينا شربا 
 

 فكان واقفا مع ذلك، و ینكر بتشنيع النكير على مستعمل شيء من ذلك من الأصحاب               
والإخوان، و على من یلقنهم الورد من غير اشتراط ترك ذلك  ، حتى آان یظن                              
بعض جلة الأصحاب أن ذلك من شروط صحة الورد، و استعمال شيء من ذلك بعد                  

 . ذ الطریقة ینقطع به حبلها  أخ
 

     و قد وقع مرارا بين فقهاء الطریق في ذلك آلام و محاورات ،  حتى آان                                   
المعروفة )  تابغة(بعضهم یخرج من صف الوظيفة و الذآر ظرف العشبة الخبيثة                     

من "    :  بالتنفيحة ، مستدلين بسماع صاحب الترجمة من قول سيدنا رضي االله عنه                 
  " . ه حامل التابغة بأنواعها و هو في الوظيفة فأخرجوه منهااطلعتم عليه أن

 
و لتحریر  .        و تحرآت المحاورات بين بعض الإخوان في هذا الزمان في ذلك                  

 : المقال في هذا المقام تتميما للفائدة نقول 
 

       إن الأولى هو اجتناب هذه العشبة و ترك التدخين بها و ما شابهها لما قيل فيها                     
من المقالات الهائلة، و بالأخص ما ینسب للعارف باالله سيدي محمد الناصري                               

مستعملها إذا لم یتب من تعاطيها فإنه یموت على سوء الخاتمة                    :  الدرعي من قوله   
و آان سيدنا رضي االله عنه فيما بلغنا عنه یصحح ذلك  ، فكان بهذا                         .    عياذا باالله    

اء آان من أهل الطریقة التجانية أو من                 التحذیر التام أعظم زجر لمتعاطيها، سو           
و آيف یطيب له استعمالها بعد سماعه لهذا التخویف المهول، الذي لا                        .    غيرها   

                              
ذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة         أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية ب         - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  61 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    26بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

ين من فوائد الأدیب بلامينو      الدر الثم   .  29التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة           
تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس والطروس،        )  .  مخطوط    (  28الأمين ، للمؤلف نفسه     

. 128 و    110 و    60آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي                .  275للمؤلف نفسه    
م العلوي   روض شمائل أهل الحقيقة ، في التعریف بمشاهير أهل الطریقة ، لأحمد بن مح                                   

رسائل العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج ، للعبد المذنب محمد              .      18الشنقيطي رقم الترجمة     
رسائل معلمة معالم سوس ، الفقيه أبي عبد االله سيدي محمد أآنسوس ،                .  291  :  2الراضي آنون   

 أحمد  غایة الأماني في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي             .      291  :  1للعبد المذنب أیضا     
) فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد       .  14  رقم الترجمة     34  -  33التجاني ، لمحمد السيد التجاني       

 ) .مخطوط خاص  ( 53آنون 
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یترتب إلا عن الإصرار على أآبر الكبائر ،  و هي و إن لم یكن ورد بطریق                                      
التنصيص فيها عن الشارع صلى االله عليه و سلم و حملها بسبب ذلك بعض العلماء                    

ظهورها على الإباحة ،  فنحن ننفر منها الأحباء و الأصحاب، و نسأل االله                   من حين   
 . السلامة منها و توفيق من ابتلي بها للإعراض عنها  

 
     على أن الذي یتعين سلوآه فيها من فقه الطریقة أنها ليست من القواطع، و لا                          

 القواطع لكون   یمنع مستعملها من الورد ،  بل هي و غيرها من القاذورات ليست من                
الورد التجاني یعطى لطالبه و لو آان عاصيا، و التوبة بيد االله یمنحها للموفق لها من                  

 . خلقه 
 

 ما یقال في تأیيد الشيخ لقول العارف الناصري رضي االله عنهما                             فإن قيل        
المقتضي لذلك الوعيد، مع ما نص عليه في تقدیم صاحب الترجمة و سماعه ،                                 

لك و إن آان یحمل على الزجر العظيم، و التخویف المليم فإنه لا ینقطع  أن ذ فالجواب
المرید عن الطریق باستعماله، و لا یمنع من تلقينه عملا بالتقدیمات الخالية من ذلك                    

.  وعدم منع جل المقدمين المرید منها ،  و إن آان غالبهم إن لم نقل آلهم لم یستعملوها                
خ رضي االله عنه قامعا منها في الظاهر و مانعا                  و إني لأرجو أن یكون آلام الشي           

 . مریده في الباطن من المواظبة عليها إن آان مبتلى بها بين الأواخر 
 

      و لنذآر في هذا المحل قصيدة لشيخنا العلامة الرئيس، سيدي الحاج عبد الكریم                
ظمها طبق  بنيس أمنه االله ،  آنت اقترحت عليه نظمها في هذه العشبة الخبيثة ،  فن                        

المطلوب، وصدرها بنثر معرب عن موجبها و الداعي إليها و بيان ما بناه عليها،                        
 : و نصه  .  وقرظتها بعد ذلك بأبيات نذآرها أیضا بعد تشنيف الأسماع بمقاله 

 
     الحمد الله ،  آان طلب مني نجل روحي العلامة الأدیب، الفقيه النبيه الحسيب                          

 أنظم قصيدة في ذم تابغة و بيان الحق في حكمها وحال             سيدي الحاج أحمد سكيرج أن    
و آنت أتردد في ذلك، و في أي قالب أضع ذلك، مع آثرة التآليف                             .    متعاطيها   

الموضوعة فيها  ، حتى رأیت فيما یرى النائم سيدي الجد العلامة النقاد سيدي محمد                  
و یخط لي بيده    بن الحسن بناني محشي الزرقاني رحمه االله تعالى و رضي عنه، و ه              

الكریمة سطورا دقاقا، أعجبني حسنها و ترصيفها، و أنا أرید أن أملي عليه ، و قد                       
أریته قصيدة لي و هو یرید الكتابة في دفتر آناش في تلك السطور،  فاستيقظت و أنا                   
لا علم لي بما سيذآر ،  و صرت أطالع مظان المسألة حتى وقفت على حاشية                                  

وني على الزرقاني في شرح خليل في فصل المباح، و قد               العلامة سيدي محمد الره    
تعرض للمسألة ،  و رأیت اختصار شيخنا سيدي الحاج محمد بن المدني جنون                             
هناك، و قد أطال في المسألة، و ذآر غالب ما للناس في ذلك، و انفصل على المنع                       

تا سبعة وجدها   والتنفير منها و من الإستنشاق لغبارها ،  و ذآر عن الجد المذآور أبيا              
بخطه ،  فعلمت إذ ذاك أنه أرشد ابنه في ذلك، فبنيت على ذلك مستعينا باالله، مستمدا                    
 : من أنفاسه الزآية ما هو آالشرح لها والتتميم، و االله تعالى الموفق الحكيم العليم، قال
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 الـمِحَنiiِ مِـنَ انْـقُدْهَا وَ الـنَّفْسَ خَـالِقِ وَ        السُّنَنِ عَلَى امْشِ وَ الهُدَى طَرِیقَ إِلْزَمْ
i فِــي تُـلْـقِيكَ بِــدَعٍ مِــنْ إِیَــاكَ iٍمِـنْ الـنَّاسِ فِـي فَـشَا مَـا سِـيَمَا لاَ        عَـطَب i iِنَتَن 
i بِـــهِ نَــفْــعٌ لاَ الــجِـسْـمِ مُــفَـتِّـرُ iفِي مَالأَسْقَا وَ الضُّرَّ یُورِثُ بَـلْ        أَبَـــدَا i iِالبَدَن 

i الـمَـقَـامُ آَــيْـفَ لِــشَـارِبِـهِ أُفٍ iالعَطَنِ فِي 1السِّرْجِينَ یَـشْبَهُ رِیـحُهُ مَـا        عَــلَـى 
i بِــلاَ جَــمْـعٌ بِـحُـرْمَـتِهِ أَفْــتَـى iٍلِـلـوَهَنِ یُـرْدِیـكَ مَــنْ مَـقَـالَةَ فَــاحْـذَرْ        شَـطَـط 

 السُّنَنiiِ وَاضِحِ عَـنْ غَـفْلَةٍ فِـي فَـالنَّاسُ        یَـشْرَبُهُ الـنَّاسِ فِـي مَــنْ یَـغُـرَّنْكَ لاَ وَ
i لَـيْسَ مَـا حَـسَنًا یَـرَى حَـتَّـى        مِـحْنَتِهiiِ أَیَـامِ فِـي الـمَرْءِ عَـلَـى یُـغْـمَى iِبِـالحَسَن 

 
 :                   و قلت

 یَـزِنِ لَـمْ قَـالُـوهُ مَــا وَ عُـرَاهُـمْ حُـلَّـتْ        رَجَـعُـواii لَـــهُ أَتْــبَـاعٌ وَ جْــهَـرِيُّالأَ وَ
i اعْـتَقِدْهُ وَ الـمَنْعِ عَـلَى صَـمِّـمْ iذَا وَ بَــاغٍ جَـــدَلٍ ذَا عَــنْـكَ دَعْ        مُـعْتَمِدًا iiِإِحَــن 
 الـعَـلَنiiِ وَ بِـالإِشْـهَـارِ أَجْـــدَرُ فَـالـحَـقُّ        هُــدَىii بِــلاَدِ فِــي أَشِــدْهُوَ بِــهِ أَعْــلِـنْ
 الأَجَـنiiِ فِــي الـخَـمْرِ مِـثْـلَ الـمُـفَتِّرَ أَنَّ        بِهiiِ الإِحْتِجَاج الـصَّحِيحُ الـحَدِیثُ جَـاءَ
 الـثَّمَنِ وَ الـمَثْمُونِ حُـرْمَةِ فِــي سِـيَّـانِ        فَـهُـمَاii ـهُمَاعَـنْ الـنَّـبِيُّ الـرَّسُـولُ نَـهَـى

i أَجِــلَّـةٍ قَــــادَةٍ عَــــنْ جَــــاءَ وَ i وَهَـنِ بِــلاَ الـفَـتْوَى وَ الـبَـصَائِرِ ذَوِي        نُـبَـهَـا 
i وَ الـحُـكْمِ فِــي لَــهُ مَـثِـيلٌ مِـنْـهُ        أُنُـوفَـهُـمiiُ یُـحْـشِـي الَّـــذِي الــغُـبَـارَ أَنَّ iِالـفِتَن 

i عَـمَلِ فِـي لَـيْـسَ وَ قَــادِحٌ إِدْمَـانُـهُ iوَصْـمَـةِ مِــنْ فَـرَوَاتـهُ وَاقِــيــــــــــــال i iِالـدَّرَن 
i المَرْمُوقِ وَ النَّهْجِ وَاضِحِ عَـنْ        عَمًىii بِالكَبِيرِ فَـأَخْسِسْ حِـسًّا وَ مَـعْنًى iِبِالأَفَن 
 الـفِطَنiiِ لِـذِي تَـنْفِيرًا وَ تَـجْـرًا وَ فِـعْـلاً        حُـرْمَـتُهُ الـفَـاسِيِّ عَـمَـلِ فِـــي أَلَــيْـسَ

 الـوَطَـنِ قَـــادَةِ فَــتَـاوِي اتِّــفَـاقِ بَــعْـدَ        جُـمْلَتُهَاii الـعَـدْلِ وُلاَةِ مِــنْ أُحْـرِقَـتْ وَ
 الـنَّتَنiiِ وَ الـخُبْثِ عَـشِيقِ مِـنْ شَـقَـاشِقٌ        یُـعَـادِلُـهُ لاَ دَلِــيـلٍ مِـــنْ بِـــهِ أَعْــظِــمْ

i إِتْـــلاَفٌ یُـحْـسَـنُ آَــيْـفَ إِذْ iٍأَوْ نَـفْعٍ ذِي فِـي الـتَّجْرُ یُـمْـنَعَ أَوْ        لِـمُـحْتَرَم iiِثَـمَن 
i الــنَّـفْـعِ لِــفَـقْـدِ إِلاَّ ذَاكَ مَــــا iِأَذَى فِــي نَـقْـدٍ إِتْـــلاَفِ وَ فِــيـهِ        أَجْـمَـعِـه iiِبَــدَن 
i الـمُـسْتَنْشِقُونَ شُـرَّابُـهَا الـبـهْـمُ وَ iفِـي الـمَشْؤُومِ بِـهَا الـوُلُوعِ مِــنَ        لَـهَـا iiِجُـنَن 
i یَــعُـومُ مَـــنْ لِـقُـبْـحِ یَـسْـتَـفِيقُ لاَ iِذُو الـصِّـلِّ بِــلَـدْغِ یُــحِـسُّ لاَ وَ        بِـــه iiِآَـفَـن 

i فِـي االلهِ عَـطَاءِ مِـنْ الـهُدَى ذُو وَ        یُـرْشِـدُهiiُ مَــهْـدِيَ لاَ االلهُ یُـضْـلِـلِ مَـــنْ iِمِنَن 
 الـدِّمَـنiiِ وَ الآرَاءِ آَـثْـرَةِ عَــنْ تُـغْـنِـيكَ        قَــاعِـدَةً الـعَـبَّـاسِ أَبَـــا ـكَإِلَــيْ خُـــذْ وَ
 یَـقِنiiِ ذُو وَ فَـتْحٍ ذُو الـبَـعْضُ وَافَــقَ وَ        بِــنَــازِلَــةٍ فِــــقْـــهٍ ذُو تَـــخَــالَــفَ إِذَا

 الإِحَنِ وَ النُّفُوسِ هَوَى عَنْ صَـانَهُمْ وَ        أَیَّـــدَهُـــمْ االلهَ أَنَّلِ مَــعْــهُــمْ فَــالــحَــقُّ
 نَتَنiiِ مِـنْ الـتَّنْفِيرِ عَـلَى غَـرْبًا وَ شَـرْقًا        بِـاتِّـفَـاقِـهِمiiُ جَـمِـيـعًـا الــقُـلُـوبِ أَهْــــلُ
 الـلَّـقَـنiiِ ذَوِي مِـــنْ مُـسْـتَـفِيدًا مُـوَافِـقًـا        حْـلَـتِـهِبِـرِ أَبْـــــدَاهُ الــعِـيَـاشِـي آَـــمَــا
 الـمِـحَنiiِ وَ بِـالأَضْـرَارِ صَــرَّحَ وَ بِــهِ        آَـفَىii وَ أُسْـتَاذِهِ عَــنْ 2الإِبْرِیزُ  آَــذَاكَ

 الــنَّـتِـنiiِ بِــرِیــحِـهِ دَائِـــــرَةٍ أَهْـــــلَ وَ        مَــلاَئِــكَـةiiً بِـــإِیــذَاهُ عَـــنْــهُ قَـــــالَ وَ
i وَ بِـالحَرْقِ انْـفَـصَلَتْ أَجْــزَاءٌ        شَــارِبِـهiiِ نَــجْـسِ وَ مَـفَـاسِـدِهِ مِــــنْ وَ iِالـدَّخَن 
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i آَـيْـفَ آَـخُـبْزٍ الـمُـبَاحِ أَآْــلِ        مِـنiiْ یَـمْـنَعُ الـحَـرْقُ وَ بِـفَـمٍ اسْـتَـفَّهَا وَ iِبِـالـدَّرَن 
i لَـــــهُ أُنْــبُــوبَـةٌ تِـــلْـــكَ وَ iمِـنْ الـمَنْهُومُ ابْـتَلَعَ مَــا نَـظِـيرُ        بِــدَاخِـلِـهَـا i iِصَـنَن 

 لِــلْـجُـرُنِ یَــجُــرُّ الَّــــذِي یَــمُــرُّ بِــــهِ        قَـذَرٍ مِـنْ حَـوَتْهُ مَـا تُـلْفِي لَـهَا فَـاشْقِقْ
i نَــشَــاء عَــدَّهَــا خِــرْقَــة وَ iٍعَـلَنِ عَـنْ الـوَجْـهِ بِـرَفِـيعِ مَــا تُـرِیـكَ        مُـنْـتَـشِق 
i يالهَاشِمِ بِـصَلاَةِ عُـنِي مَـنْ وَ          تُـقَى أَهْـلَ وَ أَوْرَادٍ وَ ذِآْــرٍ أَهْــلَ یَــا iالمَدَنِي 

 العَفَنiiِ شَـذَى مِـنْ أُنُـوفًا شُـدُّوا وَ مِـنْهَا        أَهَــالِــيـكُـمiiُ جَـــنِّــبُــوا وَ تَــجَــنَّـبُـوهَـا
 الـسُّنَنِ وَاضِـحِ آَـالتِّجَانِي نَـهْـجِهِ فِــي        آَـامِـلِهiiِ بِـالـطُّهْرِ عُـنِـي مَــنْ سِـيَـمَا لاَ
 وَطَــنiiِ فِــي الـرِّیـحِ لِـخَـبِيثِ فَــاتِـحٍ وَ        جَــوْهَــرَةٍ بِــذِآْــرِ نَــفَــسٌ یَـلْـتَـقِـي لاَ
 الــبَــدَنِ طُــهْــرَةَ فَــأَدِیـمُـوا بِـــذِآْــرِهِ        لِــهُــدَىii اخْــتَــارَآُـمْ وَ طَــهَّــرَآُـمْ االلهُ
i وَ الـمَاحِي عَـلَى ةُالـصَّـلاَ ثُــمَّ iِوَ الـتَّـقْدِیسِ وَ الـنَّـزَاهَةِ أَهْـــلِ        شِـيعَتِه i iِالـمِـنَن 
i إِلَـى لاَ عَـنْهُمُ الـرِّجْسَ أَذْهَـبَ وَ        طَـهَّـرَهُـمْ وَ زَآَّــاهُــمْ الــغُــرِّ آلِــــهِ وَ iِزَمَن 
 السُّنَنِ عَلَى امْشِ وَ الهُدَى طَرِیقَ إِلْزَمْ        هُـدًىii یَـقُولُ الَـنَ نَـاصِحًا أَتَــى مَــنْ وَ

 
 :                   و نص التقریظ

 
i فِـي وَ سِـرٍّ فِـي الـحَقُّ هُـوَ هَـذَا iِفَـطِنِ عَـلَى یَـخْفَى لاَ أَبْـلَـجُ الـحَـقُّ وَ        عَلَن 
i فَـهْـوَ لِــهَـذَا یُـخَـالِـفْ مَـــنْ وَ iٌالـمِحَنِ أَعْـظَمِ مِـنْ بَـاطِلٍ فِـي هَــوَاهُ        مُـتَّـبِع 
 إِحَـــنiiِ ذِي أَنْـــفِ بِــرَغْـمِ مُــؤَیَّـدِیـنَ        فَـتِئُواii مَــا الـحَـقِّ لِـنَـهْجِ الـتَّـابِعُونَ وَ

i غَـيْـرَ مُـبَـاحًا رَأَوْهَــا قَــدْ وَ        واوُلِـعُـ الـمَـلاَ بَـيْـنَ بِـهَـا لِـلَّـذِینَ قُــلْ iِمُـمْتَهِن 
i یَـكُـنْ إِنْ یُـبَـاحُ فِـيـمَا خَـيْـرَ لاَ iعَـلَى یَـبْدُو یَـكُـنْ إِنْ سِـيَـمَا لاَ        قَـذِرًا iiِالـذَّقَن 
i تَـلَطَّخَ مُـتَعَاطِيَهَا مِـنْ الأَنْــفُ وَ iالـنَـتَنِ غَـایَـةِ فِــي مِـنْـدِیـلُهُ وَ لَـــوْثٍ        فِـي 
i الصَّحِيحِ الكَشْفِ ذَوُو وَ سِيَمَا لاَ iْدَائِـــمَ عَـلَـيْـهَا نَــهْـيٍ أَشَـــدُّ        لَهُم i iِالــزَّمَـن 
i ذَا تُیَــمُــو فَـاعِـلُـهَـا یَــقُــولُ        مَنْ وَ النَّاصِرِيِّ قَوْلَ صَحَّحَ الخَتْمُ وَ iِفِــتَـن 

i أَلَـيْسَ الأَشْـيَا أَطْـيَبُ أَنَّـهَا هَـبْ iالسُّنَنِ ذَا أَجْلِ مِنْ تَرْآُهَا الـنُّهَى ذَوِي        عَلَى 
i الـمُـسْـتَـنْشِقُونَ یَــغُـرَّنَّـكَ لاَ وَ iأَبَــاحُــوهَـا الَّـــذِیــنَ لاَ وَ        لَــهَــا iiِلِـمُـمْـتَـحن 
i تَــرْآِـهَـا مَــضَــرَّةُ ــالُــواقَ iٌالـفِـطَنِ قُـــوَّةِ فِـــي زَائِـــدٌ فِـعْـلُـهَا وَ        مُـحَـقَّـقَة 

i فِـي الأَهْـوَاءَ یَـتْبَعُ ٌ امْـرُؤ إِلاَّ        لَــهiiُ یَـمِـيـلُ لاَ قَـــوْلٌ لَـعَـمْـرُكَ هَـــذَا iِالوَطَن 
i مِــنْ الـوَهْـم إِلاَّ مَـضَـرَّةَ لاَ وَ        ضَـرَرًاii تَـرْآَـهَا فَـظَـنَّ ـمٌوَهْـ أَعْـمَـاهُ iِشَـجَن 

i نَـزْلَـةِ فِــي سَــبَـبٌ فِـعْـلُـهَا وَ        لِـفَـاعِـلِهَاii فِـيـهَـا یُــــرَى نَــفْــعٍ أَيُّ وَ iِالـبَـدَن 
i بُـلِـيتَ إِنْ عَــفْـوًا االلهِ فَـلْـتَـطْلُبِ iوَ الـشَّـرِّ عَـظِـيمِ مِــنْ فَـإِنَّـهَا        بِـهَـا i iِالـمِحَن 

 یَــهِـنiiِ تَـرَآْـتَـهَا تَــكُـنْ إِنْ أَمْــرُهَـا وَ        فَــتَـحْـمَـدَهُ بِــتَــدْرِیـجٍ لْـتَـقْـطَـعَـنْهَا وَ
 الثَّمَنiiِ وَ الـمَثْمُونِ عَـلَى تَـنْدَمْ بِـالنَّهْيِّ        ثٍٍمُـكْتَرِ غَـيْرَ عَـلَـيْهَا تُـوَاظِـبْ إِنْ وَ

 
     ولنذآر هنا أبياتا لشيخنا بنيس المذآور ابتدئت بحروف لها سر آبيرعند علماء                   
الأسرار، و قد حولتها من مجزو الرمل إلى تامه بزیادة في الصدر و العجز و نص                     

 :الجميع 
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i مِــنْ أَمَــانِـي وَ مُـسْـتَـجَارِي        غَــدَاii قَــدْ تِّـجَانِيالـ الـقُـطْبِ َحْـمَـدُأ iعِــدَا 
 سَـــرْمَــدَاii لِــلـتَّـدَانِـي سُــلُــوآِـي وَ        الأَحْمَدِيii طَرِیقِي فِي اعْتِمَادِي هُوَ

 غَـدَا لِــي الأَوَانِــي فِــي مُـدَامِـي وَ        هُـنَـاii لِــي رَحِـيـقِي الـعَـذْبُ مَـــاؤُهُ
 مُـــفْــرَدَاii ثَـــــانٍ دُونَ فَــالْــتَـزِمْـهُ        لِـلْـمَلاَ سَـــارٍ الـــوِرْدِ فِـــي سِـــرُّهُ

i إِلَــيْـهِ اصْــرِفْـهُ قَــصْــدُكَ iوَ الأَوَانِــي رَوْضَ تَـجْـتَنِي        دَائِــمًـا iiالـجَـدَا 
 الهُدَى وَ المَعَانِي صِرْفَ فَاغْتَرِفْ        زَاخِـــرiiٌ بَــحْـرٌ وَ أَسْــــرَارٍ ــزُآَــنْ

i نَــبِــيٍّ خَــيــرُ حَـــفَّــهُ iبِـــعِـــيَــانٍ حَــــبَــــاهُ وَ        بِـاصْـطِـفَـا i iمَــــــــدَدَا 
 وَرَدَاii مُـــدَانِـــي آُــــــلُّ آَـــــــذَا وَ        يلَــــدiiِ وَ حَـبِـيـبِـي أَنْــــتَ لَــفْـظُـهُ
i فِـي صِـحَـابًا وَ حِـبًّـا عَــمَّ iمِـنْ الأَمَـانِي حِـرْزَ حَـوَوْا قَـدْ        الـوَرَى i iرِدَا 
i يالـمَـثَـانِ اسْــــمِ بِـعَـظِـيـمِ        فَـأَجِبiiْ أَدْعُـو الـفَـضْلِ عَـظِـيمَ یَــا iأَحْــمَـدَا 

 أَحْـمَـدَا الـتِّـجَانِي الـقُـطْبِ الأَوْلِــيَـا        الــسَّـادَةِ بِـخِـتَـامِ ذِمَــامِــي صِــــلْ
 

  1 و منهم عبد الوهاب التازي الفاسي-456
 

      ترجمنا لهذا السيد في آشف الحجاب  ، و ذآرنا أنه هو والد والدتي، و هو أآبر                   
عة الذین أخذوا عن سيدنا رضي االله عنه قيد حياته، و حافظوا على عهده                  إخوته السب 
 . بعد وفاته  

 
      آان رحمه االله متبرآا به ، معظما بين جلة أفاضل أصحاب الشيخ قدس سره،                     
وعند غيرهم من أهل الفضل و السر  ،  منور الشيبة، جمالي المنظر في الحضور                       

ه عن أهل الدنيا، ساميا بهمة عالية في مراقي                 والغيبة ،  منزویا بنفسه آخر عمر            
.  العليا، مستغرق الوقت في الذآر و الذآرى، مستفرغ البال عما یشغله عن الأخرى                 

و قد اآتفى بما لدیه من تعاطي التجارة و حرفة البيع و الشراء بجهد یحتاج معه إلى                     
 .جهد قوي، و مجاهدة نفس للسلوك بها معه على نهج سوي

 
آان رحمه االله عند سيدنا رضي االله عنه ملحوظا بعين الرضى قيد حياته بين                       و  

 . أحبابه المقربين لدیه إلى أن توفي سيدنا رضي االله عنه و هو عنه راض 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  95 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
 الشيخ   آشف الحجاب عمن تلاقى مع           .    72بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

جنة الجاني في تراجم أصحـاب           .  32التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  
الغنيمة الباردة في ترجمة سيدنا الوالد و سيدتنا                )  .  مخطوط   (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه            

ضمن ترجمته   (  قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ ، للمؤلف نفسه                     .  الوالدة، للمؤلف نفسه    
رسائل العلامة القاضي سيدي أحمد سكيرج ، للعبد المذنب محمد           )  .  الدته ، وهي ثاني التراجم       لو

 ) .مخطوط خاص  ( 51آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 8 : 1الراضي آنون 
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      و لقد آان ملازما لأداء الصلاة في أوقاتها بالزاویة المبارآة، لا یفوته وقت فيها               
بلغني عنه أنه إذا صلى بغير الزاویة صلاة فإنه          إلا إذا حبسه مانع قهري ،  حتى أنه           

یأتي للزاویة بعد ذلك و یعيدها نافلة، و یكثر من النوافل فيها تحققا منه بقبولها فيها                       
و عقد  .      "1الصلاة في الزاویة مقبولة قطعا       "    :آما أخبر سيدنا قدس سره، فقال         

 :هذه المقالة صاحب المنية في قوله 
 

  2 قَطْعًا یَكُونُ لِلْقَبُولِ أَهْلاَ                هِ یُصَلَّى وَ مَا بِزَاوِیَتِ
 

      و قد حدثتني والدتي أنه بلغها أنه آان ساآنا بداره بالدرب الطویل ،  و آان                             
بسوق رحبة القيس الذي بين الزاویة و بين الدرب المذآور بالليل آلاب عادیة تضر                 

 الليلية  ، و آان رحمه االله لا یتخلف          3من العسة بالمارین إذا لم یكن معهم من یحفظهم        
عن صلاة الصبح بالزاویة، فكان یخرج من داره قبل الفجر بنحو ساعة، و یذهب                        
للزاویة، فيجد قبالة باب داره آلبا آأنه ینتظر خروجه ،  فيذهب معه، فتقبل الكلاب                     

بحيث یحيطون به   عليه عند مروره و هي عاویة، فيتقاتل معهم ذلك الكلب قتالا عنيفا              
و یدعون صاحب الترجمة، فيصل للزاویة باطمئنان نفس من غير أن یلحقه أذى من                 
تلك الكلاب و لا غيرها  ، و هكذا آل یوم، و لا یدري من أین یأتي ذلك الكلب،                                 

 . ولعله روحاني آلف بحفظه ببرآة الشيخ رضي االله عنه وبنيته الصالحة  
 

 :لجاني      و في ترجمته قلت في جنة ا
 

 الأَصْحَابْ بَيْنَ النَّظْرَةَ أَحْرَزَ مَنْ        الـوَهَّـابiiْ عَـبْـدُ الـتَّـازِيُّ مِـنْـهُمُ وَ
 فَـــرَوِیَــا سِـــــرَّهُ حَـــبَــاهُ ثُــــــمَّ        رَضِـيَـاii عَــنْـهُ وَ الـشَّـيْـخُ أَحَــبَّـهُ
i أَزَالَ قَــــدْ بِـالـتَّـدَانِـي وَ        قَــلْـبَـهiiُ أَحْــيَـافَــ الـــسِّــرَّ لَــقَّــنـهُ iُآُــرْبَــه 

i قَــوِيَّ حَــزْمٍ ذَا آَـــانَ وَ iِبِـرَوْضِ االلهِ طَـاعَـةِ فِــي        الـنَّـفْس iiِالأُنْـس 
 یَـعْـمَـلُـهُ مَــــا وَ ــهُــمُّـهُیَ عَـــمَّــا        یَـشْـغَلُهُ مَــا آُــلِّ عَـــنْ مُـنْـزَوِیًـا
i لَــدَیْـهِ َ الــذِّآْـر جَــعَـلَ وَ        الأُخْـرَىii لِأَجْـلِ الـدُّنْيَا فِـي زَهِــدَ iذُخْــرَا 
 رِبْـحِ فِـي بِــهِ أَضْـحَـى سَـعْـيُهُ وَ        الـفَـتْحiiِ مَـقَـامِ فِــي تَـجَـلَّى حَــتَّـى

i ذُو الــمُــرِیـدُ كَـــذَاهَـــ وَ iْحَـــوَى االله صَـــدَقَ إِنْ        الإِرَادَه iiْالـسَّـعَادَه 
 آیَـتُهiiْ أُخْــرَى وَ دُنْـيَـا ظَـهَـرَتْ وَ        تِـجَارَتُهiiْ الـوَرَى بَـيْـنَ رَبِـحَـتْ وَ

i وَ قَــــدْرَهُ یُــعْـلِـي فَااللهُ iْخَــيْـرٍ آُـــلِّ بِــــدَوَامِ وَ        یَـرْحَـمُـه i iْیُـكْـرِمُـه 
 

      و آان رحمه االله مواسيا للفقراء بما یدخل به السرور عليهم ،  یعمل الخير مع                      
 . القریب و البعيد في الجهر و الخفاء 

                              
) باب حرف الصاد     (   أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني                 - 1
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     حدثتني والدتي أن والدتها آانت متزوجة قبله بأحد أحبابه، و قد ولدت معه أربع                  

توفي رحمه االله و ترآهن على بساط الفقر  ،  فتيقنت بضياعها و ضياع                           بنات، و 
فحزنت لذلك حزن النساء ،  فسمع       .    بناتها لتوهمها بعدم من یتزوج بها و ینفق عليها          

بها و تزوج بها، فكانت بناتها عنده في أعز مكانة یدخل السرور عليهن، بما لا زال                    
 . ة االله عليه بعضهن إلى الآن یرضي عنه آلما ذآر رحم

 
 :      و قد صدح هنا القلم فقال في مدح الحضرة التجانية مقتبسا من نفسه 

 
 یَــأْتِـيـهiiِ عَــسَــاهُ بِــــهِ مَــــا یَــبُــثُّـهُ        سَـابِيهiiِ عِـنْـدَ مُـحَـابٍ لِـلـمُحِبِّ هَــلْ
i مِـــنْــهُ إِلَـــيْــهِ وَ بِــــــوِدِّهِ        امِلَهُیُـعَـii آَـــيْ لَــدَیْـهِ عَـلَـيْـهِ یُـثْـنِـي iِیُــدْنِــيـه 
 تَـدَانِيهِ فِـي شَـفِيعًا لِــي آُــنْ أَهْــوَاهُ        لِـمَنiiْ الـوِدَادِ حُـسْنُ لَـهُ مَـنْ یَــا بِااللهِ

 أَیَــادِیـهiiِ مِـــنْ أَرْتَـجِـيـهِ مَـــا ـهِیَــدَیْ        مِـنْ فَـأُحْـرِزَ مِـنْـهُ یُـقَـرِّبُنِي عَـسَـى
 مَـرَاقِـيهiiِ بِــهِ سَــمَـتْ مَــقَـامٍ أَعْـــلاَ        إِلَــىii بِـالـوِصَالِ عَـلَـيَّ یَــمُـنَّ أَنْ وَ
i مَــا ـبْـقَطِـ الـمَـنِـيَّةِ قَــبْـلَ        أُمْـنِـيَتِي وَ مَـأْمُـولِـي أَبْــلُـغُ مِــنْـهُ وَ iِأُرَاعِـيـه 
 لِـيُـرْضِيهiiِ حُــبِّـي بَــثَّـهُ حُــبِّـهِ فِـــي        صِغَرِيii مِنْ آَلِفْتُ أَنَا وَ شَـافِعِي یَـا
i لِأَنَّــنِــي عَــنِّــي رِضَــــاهُ        مُـجْتَلِبًاii بِـالرِّفْقِ لَـهُ وَجْــدِي بَــثَّ وَ iِمُـعَـانِـيه 
i حِـيـنَ یَـرْتَـضِيهِ فَــلاَ مِـنِّـي        دَخَلٍ عَنْ الحُبُّ یَكُونَ أَنْ أَخْتَشِي وَ iِتُـبْـدِیه 

 تُـجَازِیهِ یَـوْمًـا هَــلْ قَــدْرِكَ بِـمَـدْحِ        شَغَفٌ لَـهُ الـمُضْنَى عَـبْدُكَ لَـهُ فَـقُلْ
i وَ عَـلَيْكَ مُـثْنٍ سِـوَى تَــرَاهُ فَــلاَ iَعُلاَكَ فِـي الـمَدْحِ عَـنِ شَـيْءٌ        لا iiِثَانِيه 

i بَـــدَا حَــقًّــا بِــالَّــذِي مُــمِــدُّهُ          أَوْ أَحْـمَدَ ذِآْـرُ إِلاَّ فِـيهِ فِـي لَـيْسَ وَ iِفِــيـه 
 مَـعَـالِيهِ عَـلَـتْ الــوَرَى ـخَـيْـرِبِ ذِيــــــــــــالiiَّ الـسَّنَدِ الـوِلاَیَةِ خَـاتِـمَ یَــا یَـقُـولُ
 تُـسْدِیهiiِ لِـلْغَيْرِ بِـمَا عَـلَيَّ اعْـطِـفْ وَ        بِـمَـكْرُمَةiiٍ وَاصِـلْـنِي وَ صِـلْـنِي بِااللهِ
i یَـخُـصُّنِي بِـمَـا مَـنَـنْـتَ إِنْ وَ iْوَالِـيهِتُـ عَـبْـدٍ عَـلَـى فَـضْـلاً مَـنَـنْتَ        فَـلَـكَم 

 تَـكْفِيهِ أَنْـتَ قَـلْبِي وَ ظَــنٍّ حُـسْـنُ وَ        مُـعْتَقَدٍ  جَـمِيلُ سَـيِّدِي یَــا فِـيـكَ آَــمْ
 أُدْلِـيهiiِ إِلَـيْـكَ الَّــذِي رَجَـائِـي تَـقْـطَعْ        لاiiَ وَ بِالمَرَامِ لِـي جُـدْ أَحْـمَدَ مَـوْلاَيَ

 فِيهiiِ الهَنَا لِـي فَـرِضَاهُ الـوَرَى خَـيْرِ        لِـرِضَىii وَسِـيلَةً لِـي كَجَـعَـلْتُ قَــدْ وَ
i لَـدَیْـكَ مَــا لِـتُـحْرِزَ نَـفْـسِـي        بِــهiiِ تَـطِـيبُ تَـنْـوِیهِي بِـــكَ فَـإِنَّـنِـي iِتَـنْـوِیه 

i خَـيْرِ عِـنْدَ وَلِـيٍّ خَـيْرُ أَنْـتَ وَ iأُعَـانِـيهِ مَــا بِـكَـشْفِ وَلِــيِّـي فَــكُـنْ        وَلِـي 
 تَـمْوِیهiiِ دُونَ انْـحِـيَاشٌ إِلَـيْـكَ لِــي وَ        وَلِي أَجَلَّ لِـي تَـكُونَ لاَ أَنْ حَـاشَ وَ

i مَـعْ عَـلَيْكَ وَ الـوَرَى خَـيْـرِ        عَـلَىii بِـالدَّوَامِ رَبِّـي سَـلَّـمَ وَ صَـلَّـى iِمَـوَالِيه 
i الَّذِینَ مُـحِبِّيكَ عَـنْ الـرِّضَى ثُـمَّ iُمُـحِبِّيهِ مِــنْ بِـالـضَّمَانِ عَـدَّهُـمْ قَــدْ        هُم 

 
 
 



 88

  1 و منهم عثمان الفلاني الأآناوي-457
 

     قدمه الشيخ رضي االله عنه لتلقين طریقته الأحمدیة لما توسمه فيه من الأهلية                         
قصد الشيخ رضي االله عنه       .    ين اجتماعه به في رحلته الحجازیة الميمونة             لذلك ح 

حين سمع به، فلقي منه قبولا لما آان متصفا به من مكارم الأخلاق و الأدب الغض ،                   
 . فأحبه الشيخ رضي االله عنه محبة خصوصية، فرجع قریر العين إلى وطنه 

 
و قد توفي رحمه االله        .  حمدیة           و هو أول من دخل للسودان بهذه الطریقة الأ               

بقریة آيهيو ، ولم یعقب آما أخبرني بذلك بعض الجلة من إخواننا السودانيين رفع                      
 . االله قدرهم، ووفر جمعهم وألف بين قلوبهم آمين 

 
      و ها هنا نطق القلم مستمدا من نفس صاحب الترجمة یمدح الشيخ رضي االله                        

 خدام جنابه من الأحباب المستوطنين بالقطر           عنه وأرضاه و عنا به متعرضا لمدح          
 :السوداني فقال 

 
 یَـهْوَانِيii لَـيْسَ مَـنْ عِـنْدَ تَـذْآُـرَانِي لاَ وَ        إِخْـوَانِيii حَـيَّ اقْـصُدَا وَ سِـيـرَا خَـلِـيلِيَ

 إِخْـوَانِيii مَـنْزِلُ فَـهْـيَ ـتِّـجَانِيال زَوَایَــا        بِـهiiِ اقْـصُدَا ثُـمَّ الـسُّودَانِ إِلَــى سِـيـرَا وَ
 تِـجَانiiِ خَـيْـرَ تُـوِّجُـوا قَــدْ أَصْـحَـابُهَا وَ        الـعُـلَىii ذُرَى فَــوْقَ بِااللهِ سَـمَـتْ زَوَایَــا
 بِــإِیـمَـانiiِ ظَــافِـرِیـنَ هِإِلَــيْــ فَـــجَــاءُوا        سَـعَـادَةٌ  الـتِّـجَانِي نَــهْـجِ إِلَـــى دَعَـتْـهُـمْ

 الشَّانِ ذَوِي فِي مَقْصُودَهُمْ أَحْرَزُوا بِهَا        ضَــمَـانـةٍ  بِــخَـيْـرِ فَـــــازُوا آُــلُّــهُـمُ وَ
i نُـورَ دٍسُـؤْدَ مِــنْ لَـبِـسُوا قَــدْ وَ        قَـلْـبُهُمiiْ ابْـيَـضَّ بِــهَـا بِــأَخْـلاَقٍ تَـحَـلَّـوْا iِأَعْـيَان 

 عِـرْفَانiiِ بَـحْرَ وِرْدِهِ مِــنْ وَرَدُوا قَــدْ وَ        رُتْـبَـةiiٍ أَرْفَــعَ الـشَّـيْـخِ بِــحُـبِّ نَــالُـوا وَ
i آَـاهِـلِ فَــوْقَ حُــبٍّ بِــصَـادِقٍ        سَــمَـوْاii بِـسُـودَانِـهِمْ نَـــاسٍ مِـــنْ فَـلِـلَّـهِ iِآِـيـوَان 

 بِــإِیـقَـانiiِ أَقَــــامَ قَــــدْ لَــدَیْـهِـمْ فَـقَـلْـبِـي        ثَـاوِیًاii آُـنْتُ مَـغْرِبِي فِــي إِنْ وَ إِنِّــي وَ
i هُــنَـاكَ آَــانُــوا إِنْ وَ إِنِّــــي وَ iْإِخْـوَانِـي وَ أَهْـلِـي بَـيْـنَ أَقَـامُـوا بِـقَـلْبِي        فَـإِنَّـهُـم 

 أزْمَـانِـي طُــولَ فِـيـهِمُ بِـحُـبِّـي فَـتِـهْـتُ        جُـرْعَةً  حُـبِّي آَــأْسِ مِــنْ شَـرِبُـوا هُــمْ
i إن وَ حَـيِيْتُ مَـا وِدِّي أَهْـلُ هُـمْ وَ iْدَاخِـــــلَ أُمْــلِــيـهِ فَــحُـبُّـهُـمُ        أَمُت i iأَآْــفَــانِـي 
 شَــانiiِ أَخِــي لِــحُـبِّ حُـــبٍّ ذِي تَـحِـيَّـةُ        عَـلَـيْكُمiiُ مِـنِّـي الـسُّـودَانَ سَـاآِـنِـي ــيَـافَ

 تِـجَانِيii آَـانَ لِـمَـنْ عِـنْـدِي ثَـبَـتَتْ لَـكُـمْ        مَــحَــبَّـةٍ  لِـــصِــدْقِ طُــــــرّاً أُحِــبُّــكُــمُ
 عَــدْنَـانiiِ سَــيِّـدِي عِــنْــدَ قَــبُــولٍ رِدَاءَ        یَـكْتَسِيii الـتِّجَانِيَ یَـهْوَى مَـنْ وَ لاَ لِـمْ وَ

 بِـإِحْسَانِ دَوْمًـا الـدِّینِ فِــي تَـابِـعًا غَــدَا        لَــهُ مَـــنْ آُـــلَّ شَــامِـلٌ سَـــلاَمٌ عَـلَـيْـهِ

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

آر بعض من منحوا من الشيخ التجاني         نخبة الإتحاف في ذ      .  190 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  359بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف        .  74التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة         
آناش ).  طوط خاص    مخ  (  81آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي           ).  مخطوط خاص     (  نفسه   

 ) .مخطوط خاص  ( 19آنون ) فتحا ( العلامة سيدي محمد 
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  1التواتي العربي بن إدریس -458

 
 .      من المقدمين المعتبرین في تلقين أوراد سيدنا قدس سره 

.   آتب له التقدیم لتلقين هذه الطریقة العلامة ابن المشري بإذن سيدنا رضي االله عنه                   
و قد انتفع على     .  و والده أیضا من أحباب سيدنا رضي االله عنه تلقى عنه الطریقة                     

نه جماعة من الإخوان منهم من اآتفى بذلك الإذن،             یده قيد حياة الشيخ رضي االله ع         
ومنهم من شد الرحلة بعد تلقي التلقين عنه قاصدا حضرة الشيخ رضي االله عنه بكمال              

 . شوق مجددًا الأخذ عنه تبرآا به، وتوثيقا لحبل الرابطة لكمال مطلبه 
 

بن عبد        و ممن أخذ عن صاحب الترجمة خدیم الحضرة التجانية السيد الطاهر                  
 أحد أحباب سيدنا رضي االله عنه، و أحد الخاصة من أصحابه                          2القادر القندوسي  

 . المتمسكين بحبله المعترفين بكمال فضله 
 

 :      و قد أشرت إلى هذه الترجمة في جنة الجاني فقلت 
 

 ـرْتَـقِيمُ بِـالـمَكْرُمَاتِ مَـقَـامُـهُ        المُتَّقِي التَّوَاتِي العَرْبِي مِنْهُمُ وَ
i عَـلَـى الـشَّـيْخُ قَــدَّمَـهُ iِفِــي بِـالـتَّقْدِیمِ فَـفَـاقَ        أَقْـرَانِـه i iِإِخْـوَانِـه 
 الـرِّبْـحِ عَـظِـيمَ سَـعْـيُهُ فَــكَـانَ        الـفَتْحiiِ أَهْـلِ بَـعْضُ عَـنْهُ أَخَــذَ
 الـوَفِـيii بِـعَـهْدِهِ زَمَـانِـهِ أَهْـــلِ        فِي الشَّيْخِ بِـحُبِّ یَـلْهَجُ آَـانَ وَ
i بِـمَا مَـغبُوطًا آَــانَ وَ iُمَـيَّزَهُ الـعُلاَ فِـي سِـوَاهُ عَـنْ وَ        أَحْـرَزَه 

 جَلاiiَ جَلاَلُهُ ِّ الـعِز ذَوِي فِـي وَ        الـعُلاiiَ أَهْـلُ لَـهُ بِـالفَضْلِ شَـهِدَ
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  217 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  277ف نفسه رقم الترجمة          بجميل الأوصاف ، للمؤل      

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  127التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               
 13آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني          )  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه       

 ) .مخطوط خاص ( 
  .188جزء الثاني رقم الترجمة  أنظر ترجمته ضمن ال- 2
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  1منهم العربي الأشهب الفاسي و -459

 
 .       هو من خواص أصحاب سيدنا رضي االله عنه المحبين المحبوبين 

      و قد بلغني أن سيدنا رضي االله عنه آان یكلفه بقضاء أغراضه الخصوصية،                      
خصوصا ما یرجع لمؤنة داره لما له من المعرفة التامة بما یصلح للشيخ رضي االله                    

مور النفيسة ،  لكون الشيخ رضي االله عنه لا یقبل إلا النفيس من                عنه و لأهله من الأ    
 :آل شيء، و لو آان أغلا من غيره قيمة، و ینشد لسان حاله في ذلك 

 
  2 لَيْسَ لِمَا قَرَّتْ بِهِ العَيْنُ ثَمَنْ               لاَ بَأَسْ بِالغَالِي إِذَا قِيلَ حَسَنْ 

 
یام اشترى لدار سيدنا رضي االله عنه سبعة عشرة                و في أول خدمته في بعض الأ       

قصبة من اللحم هزیلة في زمن الشتاء ،  فأخرجها رضي االله عنه من الدار و قال                          
لا تشتري  :  "    لا تأآلوها، وأعاطاها لمن اشتراها ،  و قال له رضي االله عنه                :  لأهله

 .  3"الهزیل و لا الصغير واشتري العظم الغليظ 
 

لو أردت أن أنفق على سبعين       :  "   عنه مرة في التحدث بنعمة االله            و قال رضي االله   
 . 4 " دار لأنفقت

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  65 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
 تلاقى مع الشيخ       آشف الحجاب عمن      .    50بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

البدر المنير في الطب التجاني           .  145التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                 
الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو       )  .  مخطوط خاص   (  المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه        

س ، للمؤلف    تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطرو              .  22الأمين ، للمؤلف نفسه        
رسائل العلامة القاضي    .  108آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي               .  232نفسه  

غرائب البراهين في مناقب      .    309  :  2سيدي أحمد سكيرج ، للعبد المذنب محمد الراضي آنون           
 ،  الجواهر الغالية في الجواب عن الأسئلة الكرزازیة            .  169صاحب تماسين ، لابن المطمطية         

مخطوط   (  61آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد          .  23  -  22للعلامة إدریس العراقي      
 ) .خاص 

 ارتبط هذا البيت الشعري بحكایة للسلطان أبي الحسن المریني حين رفع المهندسون إلى                             - 2
 حضرته ما صرف في بناء المدرسة الجدیدة بمكناس ، فاستغلى ذلك ، لكون فاتورة بناءها زادت                  
على مائة ألف دینار ، و هو مبلغ باهض یكفي لبناء مدارس آثيرة ، بَدَلَ مدرسة واحدة ، غير أنه                      
لما زارها و وقف عليها أعجبته غایة الإعجاب ، فأخذ حينئذ ورقة فاتورتها و رمى بها في                                   

 : صهریج المدرسة المذآورة قائلا
 نْـ العَـيْـنُ ثـَــمَتَـسْـتَــحْسِنُـيْسَ لِـمَا َــل      ـسَــنْ لاَ  بَــأَسْ  بِــالـغَــالِــي إِذَا قِـــيــلَ حَ

ص )  باب حرف اللام    (   أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني            - 3
  .140 رقم 70

ص )  للام  باب حرف ا  (   أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني            - 4
  .129 رقم 68
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      و قد دخل مرة لدار سيدنا رضي االله عنه قائد الوقت لموجب  ، و آان لا اعتقاد                     
له في الشيخ رضي االله عنه ،  فلما خرج أطلق لسانه بأن الدار فيها الزبل، و فيها                            

نحن دارنا  "    :    فبلغ لسيدنا رضي االله عنه فقال            .    يد معلقا    وجدت القدید متاع الع    
دار خير و الحمد الله و أما شاة نفقة عيد الأضحى و نفقة أول شهر عاشوراء ونفقة              

:  قال في الإفادة الأحمدیة           "    موسم عاشوراء فاجتمع ذلك العدد في ذلك الشهر              
أمر بالقبض على ذلك القائد      و ذلك أن أمير الوقت        .  وفيه إخبار عن غيب وقع اهـ            

ونهبت داره لأمر مخزني ،  فكان ذلك معدودا من تصریف الشيخ رضي االله عنه في                 
 . ظهر الغيب 

 
      و قد ذآرت في ترجمة صاحب الترجمة في آشف الحجاب ما یغني عن إعادته                 
هنا،  غير أننا وقع لنا غلط اعتمادا على إخبار بعض الأخيار في ذآرنا لطرف                               

لة نقلتها من خط الولي الصالح سيدنا العربي بن السائح ،  أخبرنا أنه رأى أولها                    رسا
و قد تبين عندي أن       .    1یخاطب بها المقدم البرآة الشریف مولاي الطاهر بن المتوآل        

ذلك غير صحيح ،  لكوني وقفت بعد ذلك على الرسالة المذآورة في آناش الفقيه                          
 رحمة االله عليه نقلها من خط السيد مباشرة،           2يالعلامة سيدي أحمد بن موسى السلاو     

 : ونصها .  نذآرها في هذا المحل وقوفا مع الصواب 
 

      أخانا و حبيبنا الفقيه الأدیب، التاجر الأبر الأریب، أبي الفضل سيدي الحاج                         
 حفظ االله مجادتك و آرامتك، و أدام              3العباس نجل العلامة الأوحد المكي الشرایبي         

 تك و سلامتك، وسلام على مقامك الأسنى و رحمة االله و برآاتهبمنه عافي
 

       أما بعد، فنحمد إليك االله جلت أیادیه، و هو الذي لا یخيب سائله و منادیه، و لا                      
یفلح محاربه و معادیه  ، و نسأله لك العافية و دوامها، و النعمة و تمامها  ، هذا و قد                       

لامتكم التي هي عندنا من أقصى المراد،               ورد علينا مسطورآم الأعز مبشرا بس            
ومنبئا عما أنتم عليه من فضله و امتنانه، و سألته لكم المزید من بره و إحسانه، مع                       
الإتحاف بمصاحبة لطفه الخفي، والإتحاف بثبوت ستره الوریف الوفي ،  و ما أشرتم           

ه االله، و أنجح    إليه و أفاده أمرآم الملقي في آل حال بالإسعاف من الدعاء للولد أصلح             
                              

 مولاي الطاهر بن المتوآل بن إدریس العلوي ، أحد آبار مقدمي الطریقة التجانية بمدینة                            - 1
فاس، تقلد الإمامة بالزاویة الكبرى بفاس مدة طویلة ، و آان لا یلقن أحداً الورد في الغالب حتى                        

افة أعلام الطریقة في عصره ،        یعلمه آيفية الإستبراء و الوضوء و غيره ، و آان محبباً لدى آ                  
وَیُذآَـرُ في هذا الصدد أن شيخ الجماعة العلامة سيدي أحمد بناني آلا آان یجله و یعتقده ،                                    

 . ذآِّـرْنَـا في االله :  ویجلس إليه و یقول 
 هـ ، و دفن خارج باب الفتوح جوار ضریح                  1300 جمادى الثانية عام        12توفي ليلة الجمعة      
، أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني               سيدي قاسم الوزیر    

  .150بجميل الأوصاف ، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة 
  سبق التعریف به ضمن الجزء الأول ص- 2
 348 سبقت ترجمته ضمن الجزء الثالث رقم الترجمة - 3
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في الصالحات مسعاه  ، فإننا بحول االله تعالى بفضله عند الظن في ذلك لا نزال ندعو                  
لكم و له بما ندعو له لأنفسنا قياما بأداء بعض ما لكم من الحقوق الأآيدة علينا ،  ثم                         
نسأل االله تعالى أن یتولى أداء ذلك عنا بفضله و آرمه، والرجاء قوي في المولى                           

الرءوف الرحيم العطوف الحليم أن یقر أعينكم به، و یلحقه بآبائه الخيار                          الكریم   
و الذین آمنوا و اتبعتهم         (    وصالح سلفه  ، فإن شنشنته شنشنة خير و صلاح                        

  فطب نفسا، و ظن باالله تعالى خيرا ،  فإنه                 1  )ذریاتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریاتهم        
 . مهم و نياتهم عند ظن عبده به و یعطي العباد على قدر هم

 
 وجه  2      و ما أخبرتم به من أن الشيخ الواصل القدوة الشامل أبي العباس البكاي                    

للعلامة أآنسوس قصيدة تعقب فيها جواب العلامة بما حاصله آذا و آذا، و عدتها من            
، و لو أن غيرك أخبرني بذلك لقلت إنه لا           3الأبيات آذا وآذا ،  قد قضيت منه العجب         

 ،  و لم أزل أعاود النظر فيما أشرتم إليه في ذلك الكلام، و أحسب أنها                        محالة آذب 
فإن آان الذي أخبرتم به حقا ،  فالذي أعتقده في ذلك            .    أضغاث أحلام و خيالات منام      

و أدین االله به أنه من فعل بعض المتلمذین له، الذین اتخذوا التلمذة له حبالة                                          
 شبكة یقتنصون بها منهم آل نسناس،             یصطادون بها ضعفة العقول من الناس، و            

ووسيلة للأمراء و الرؤساء و غيرهم من أبناء الدنيا لنيل ما في أیدیهم من الحطام                         
الزائل، و خسيس متاعها الذي هو آالظل الحائل، ممن ليس شغلهم إلا ضرب أآباد                    

ي الإبل و شد الرحال، و التهالك على ملاقاة أرباب الدنيا، و السياحة لطلب ذلك ف                        
سائر الأقطار، و التهافت على أبوابهم تهافت الجعل على النجاسة و الأقذار،                                  
والإآباب على التملق لهم آناء الليل و أطراف النهار  ،  عكس ما آان عليه السلف                        
والخلف من أهل نسبة االله تعالى ،  فإنهم آانوا یضربون أآباد الإبل و یشدون                                   

الترحال، و یقطعون المسافات، و یسبحون         الرحال، و یعملون ما یقدرون عليه من            

                              
 21 سورة الطور ، الآیة - 1
الشيخ الشهير سيدي المختار الكنتي فقيه أدیب صوفي ، زعيم                    أحمد البكاي بن محمد بن             - 2

الطریقة القادریة بجهة تومبكتو و ما والاها ، له دور عسكري و سياسي في تاریخ السودان                                
 هـ ، قام بمحاولات عدیدة لاستمالة بعض علماء الطریقة                    1281توفي عام     )  مالي   (  الغربي   

وصا بعد الإنتشار السریع الذي عرفته الطریقة التجانية        التجانية إليه و انضوائهم تحت لوائه، خص      
إلى الخروج عنها     )  القادریة   (  وقتئذ بشنقيط ، الشيء الذي دفع بعض آبار علماء طریقته                         

والتمسك بالطریقة التجانية ، و لعل من أبرز هؤلاء العلامة الكبير سيدي محمد بن محمد الصغير                 
فقد حاول أحمد البكاي أن یستميل لصفه العلامة المؤرخ          ، مؤلف آتاب الجيش الكفيل ، و عموما          

محمد (  محمد أآنسوس ، فراسله في هذا الصدد مرات ، غير أنه لم یجد مبتغاه لدى الفقيه                                     
الجواب المسكت ، استعرض فيه جوانب متعددة من          :  الذي رد عليه بكتاب قيم سماه         )  أآنسوس  

العلم و المعرفة و التحقيق ، و الإحاطة بأمهات           شخصية الشيخ سيدي أحمد التجاني و مكانته في           
العلوم ، فضلا على علم الحقيقة الذي لا یستطيع أن یجاریه فيه أحد أیا آان من القوم ، و قد شهد                         

 .له بهذا و ذاك فطاحل العلماء و الحفاظ و المحققين و آبار الأولياء 
فتح :  محمد أآنسوس بتقييد سماه     من المعروف عن أحمد البكاي أنه رد على العلامة سيدي                   - 3

 2455(توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم          .القدوس،في الرد على محمد الكنسوس    
 ) .آتاني 
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في المهامة و الفيح و مفاوز المخافات، في طلب ملاقاة أهل الخير، و تحصيل نظرة                  
منهم یسعدون بها في الدنيا و الآخرة ،  و معظم مقاصدهم في ذلك السعي العثور                           

ة على من یزیل حب الدنيا من قلوبهم، و یبرد منها التلهف عليها، ویعرفهم خساس                       
قدرها عند االله تعالى، و أنها رأس آل خطيئة، تردي صاحبها حالا و مآلا بحيث                            

هذا أقصى مرامهم، و قد صار الأمر          .  یدرآون ذلك تحققا و ذوقا لا علما و تخلقا                 
بعكس ذلك آما قال الشيخ العارف باالله تعالى الغوث سيدي صالح بن سيدي محمد                       

 : في تذآرته الشهيرة 1المعطي الشرقي
 

i مِـنْ لَـهُ مَــا عَـلَـيْنَا طُــوِي        الــفَــقْــرِ بِـــسَـــاطُ أَآْــــبَـــرُ االلهُ iِنَـشْر 
 المَطْلُوبِ وَ الطَّالِبِ فِي لِلضُعْفِ        بِـالمَقْلُوبِ الـوَقْتِ فَـقْرُ صَــارَ وَ

 
 : إليها و قال فيها بعد ذآر ما آل إليه وصف الطریق باعتبار المنتسبين

 
 المَجْلِسِ صَدْرَ الفِعْلِ شَيْنُ صَارَ وَ        مُـفْلِسiiِ آُــلُّ الـيَـوْمَ ادَّعَـاهَـا حَـتَّـى

i الــخَــلِــيُّ الــتَــبَــسَ وَ iِّالــوَضِــيـعُ اشْــتَــبَــهَ وَ        بِــالــحَـلِـي iiِّبِــالـعَـلِـي 
 

برتم به  ، و حال غالب المنتسبين اليوم إلى هذا الشيخ                       هذا الذي أعتقده فيما أخ      
 . وغيره شاهد له مقبول ،  و الحال شاهد رضي 

 
     و أما هذا الشيخ العظيم القدر، الجليل الثناء و الفخر ،  فجلال مقامه و عظم                              
شأنه، واستغراقه في أنوار مشاهدته، و ترقيه في درجات عرفانه، تأبى اشتغاله بما                  

ماع العقلاء من قبيل الهذیان ،  و إنما هو شغل أهل البطالة و دیدن أهل                               هو بإج  
الخذلان، و ما رأینا فيمن رأینا و لا سمعنا فيما سمعناه من أخبار السادات الكرام من                  
جعل ذلك لا في حال غيبة و لا في حال حضور شغله، و لا عرج على تعاطيه بحال                    

ر عن بعضهم مثل البوصيري و الحاتمي            من الأحوال، و لا حام حوله إلا ما یذآ                
.  وغيرهما قبل دخولهم في طریق القوم، ثم ترآوه بعد الدخول فيها ترك الظبي ظله                   

اللهم إلا أن یكون ما أخبرتم به بخط یده فلا محيد حينئذ عن تأویله  ، إذ التأویل في                          
                              

 صالح بن محمد المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن القطب الشهير سيدي محمد                                     - 1
خ عصره ، في مقدمتهم والده        الشرقي، فقيه صوفي فاضل ، تتلمذ على ید جماعة من آبار شيو                 

العلامة محمد المعطي ، و الحسن بن مسعود اليوسي ، و أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي ،                              
 . ومحمد بن عبد القادر الفاسي و غيرهم 

سيدي محمد (  و دفن بمنزله المجاور لضریح جده       .     هـ   1139توفي بزاویة جده بأبي الجعد سنة       
 :  في التنویه به قول العلامة المؤرخ محمد الإفراني مخاطبا له و مما وقفت عليه) . الشرقي 

      نـحـــن خــلـجــانــكــم و أنــتــم بــحــــار  الـغـيــــاث  الـغـيــــاث  یـــا  أحــــــــــرار
 عــــــــــــــارإنــمــا  تـحـســـن  الـمــواســـــاة فـــي الشــــــــــــــدة لا حـيــن تـــرخــص الأســـ

أنظر ترجمته في الروض الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد االله محمد الصالح ، و هو آتاب خاص                     
الزاویة :  و انظرها أیضا في     .  بترجمته ، جمعه تلميذه العلامة الحسن بن محمد الهداجي المعداني           
  .137 - 103آاري الشرقاویة ، زاویة أبي الجعد ، إشعاعها الدیني و العلمي ، لأحمد بو
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یله عندي  و من تأو  .  مثل ما یصدر عن مثل هذا السيد من مثل هذا أصل معول عليه                 
أنه آما أخبر الثقة من خاصة فضلاء أصحابه ،  سيد آثير الحلم و الرفق واللين، فإن                  
صح وصفه بهذا فغير بعيد أن ینقاد في مثل هذا لمن له غرض من الأغراض                                  

و الحكمة في ذلك شقاوة صاحب ذلك الغرض و حرمانه من خيره ،                         .    المتقدمة   
غرضا خفيا لا یتفطن له شقاوة و حرمانا                وآفى باعتقاده في شيخه أنه ینال منه                

و ما درى الجهول أن الأشياخ إنما یعاشرون        .    وعقوبة و خسرانا و العياذ باالله تعالى        
و عاشروهن    (    أمثاله معاشرة النساء مع عقلاء الرجال عملا بقوله تعالى                               

  و آل من لم یعرف مقاصد المشایخ فهو إمرأة و إن آان رجلا آما                            1)بالمعروف
و على هذا فلا نقص یلحقه في مصاحبة أمثال           .    ح به علماء الطریق في أمثاله         صر

 :هؤلاء، و لا في انقياده لهم ظاهرا لأمر اقتضته الحكمة الإلهية
 

 2 لَكِنَّ سَيِّدَ قَوْمِهِ المُتَغَابِي         سَ الغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَوْمِهِ لَيْ
 

فما یظهر على       .    3  "ن تخاله من اللين أحمق     المؤمن هين لي  "       و في الحدیث       
الأولياء في عيون أشقياء الناس إنما هو تغابي و لين أخلاق، و الشقي یظن أنه غباوة                  

 . فيخدعهم، و ما خدع إلا نفسه و دینه و العياذ باالله تعالى 
 

 وما.   هذا بعض التأویلات عندي في هذا إن صح ما أخبرتم به عن هذا السيد الجليل   
ذآرت عن بعض الناس من أنهم یتبجحون بذلك و یظهرون الفرح به، و هم ممن                          
ینتسبون لطریق هذا الشيخ ،  فإنما ذلك لقصورهم و عدم صدقهم و محبتهم فيه،                            
ولولا قصورهم أن هذا مما یجب تنزیه ساحة بعض مقدمي شيخهم فضلا عن                                

نسبوا له هذا الهوس     شيخهم، و لو صدقوا في محبته أیضا لمنعهم عظيم حرمته أن ی               
الذي یعلم آل عاقل أنه لا یشتغل به إلا بليد طلبة  المدارس، من الموسومين بالشيطنة                

و یا الله العجب آيف یجتمع في عقولهم الإعتقاد          .    و خبث السرائر و دناءة المغارس        
الواجب على المرید في شيخه من الكمال الذي هو غایة في بابه، مع نسبة مثل هذا                       

و ما ذآرت عنهم من المقال في جانب شيخنا رضي              .    فإنها لا تعمى الأبصار    .  إليه

                              
 19 سورة النساء ، الآیة - 1
 البيت الشعري للشاعر العربي الشهير أبي تمام ، و هو البيت الثلاثون من قصيدته البائية التي                  - 2

 : یقول في مطلعها 
      أَوْ آَــفَّ مـن شـأویـه طُــول عِـتَــابِ لَــوْ  أَنَّ  دَهْراً رَدَّ  رَجْعَ  جَـوَابِ

      مـمـحـوتـيـن لـزیـنـبٍ و ربَــــــــــابِ ذلْـتُــهُ فِـي دمـنـتــيـن بـرامـةٍلَــعَـ
الفتح الكبير    .  23460 رقم   433  :  7)  حرف الميم   (   أنظره في جامع الأحادیث و المراسيل          - 3

آنز العمال ، للمتقي      .  12507 رقم   251  :  3)  حرف الميم   (  في ضم الزیادة إلى الجامع الصغير       
مرقاة المفاتيح،        .    669 رقم   45  :  1)  المجلد الأول   (  لهندي الفصل السابع في صفات المؤمنين       ا

  .824 : 8) آتاب الآداب ( لعلي القاري 
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االله عنه و قدس سره العزیز فإنه من جهلهم بمقامه ،  و لا یهمنك ذلك فمن أین ترى                       
 :، و ما مقام شيخنا رضي االله عنه إلا آما قال القائل1الشمس مقلة عمياء

  
 2نُورًا وَ تُعْمِي أَعْيُنَ الخُفَّاشِ        آَالشَّمْسِ تُغْشِي أَبْصَارَ الوَرَى 

 
     و إن نقلوا ذلك عن شيخهم فلا غرابة في عدم معرفته بالشيخ ،  فهذا الخضر                           
عليه السلام مع جلالة قدره و مقامه الذي لا یرام ذآر عن الشيخ العارف باالله تعالى                    

 ما  4 في نزهته   3أحد أفراد الطریق الناصریة سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي                 
 :نصه 

 
هل :              و یحكى عن الخضر عليه السلام أنه اجتمع ببعض الصالحين فقال له                 

أعرف أهل الدائرة منهم، وغيرهم منهم من             :    تعرف الصالحين جملة  ؟   قال                 
هم واحد  "    وسأله عن عدد أهل الدائرة فقال له             .    أعرف و منهم من لا  أعرف             

و لو اطلع     .    بعة و عشرة و أربعون و سبعون و ثلاثمائة                    وثلاثة و أربعة و س        
السبعون على الأربعين لرأوا سفك دمائهم حلالا آما وقع لي مع موسى عليه السلام ،        
فليس الشارب من الماء آالشارب من العسل المصفى، و لا الشارب من العسل                             

بن، و هو    المصفى آالشارب من الخمر، و لا الشارب من الخمر آالشارب من الل                    
شراب أهل التمكين ،  و لا الساقي لهم من هذا آالساقي لهم من هذا، و لا النشوان من       

و قد تدفع هذه الكؤوس آلها بيد واحد، یسقى آل وارد                  .    هذا آالنشوان من الآخر       
 . من النزهة .. إهـ. على حسب ما سبق له یوم ألست بربكم

 

                              
 إشارة لقول البوصيري في همزیته  حاآيا عن أم جميل امرأة أبي لهب حين جاءت للنبي                              - 1

 جالسا بين أبي بكر و عمر رضي االله                 صلى االله عليه و سلم قصد الإساءة له ، و آان حينها                      
 : عنهما، و حجبه االله عن بصرها فلم تراه 

 وَ تَــوَلَّـــــتْ  وَ مَــا  رَأَتْــهُ  وَ مِــنْ  أَیْـــــــــــــــــــنَ تَـــرَى الـشَّـمْــسَ مُــقْــلَـــةٌ  عَـمْــيَـــاءُ
 :  قریب من هذا البيت قول الشاعر - 2

      نُــــوراً وَ یــعْــمِــي أَعْــيُـــنَ  الـخـفَّـَــاش لـنَّـهَــار یَـزِیــد إبْــصَــار الـوَرَىمِـثْــل ا
 ، صوفي مشهور ، من حفدة الشيخ سيدي محمد بن مبارك                     التستاوي أحمد بن عبد القادر          - 3

  . 228  -  227  :  3  للقادري هـ ، أنظر ترجمته في نشر المتاني ،                1127الزعري، توفي سنة      
شجرة النور الزآية،     .  310التقاط الدرر ، للقادري       .  329  :  1إتحاف أعلام الناس ، لابن زیدان        

موسوعة أعلام    .  2364  -  2363  :  7الإستقصا ، للناصري     )  .  1314رقم    (478:  1لمخلوف  
مي ،  الزاویة الشرقاویة زاویة أبي الجعد إشعاعها الدیني و العل               .  1955  -  1954  :  5المغرب  

  .202 - 200لأحمد بوآاري ص 
 نزهة الناظر و بهجة الغصن الناظر ، من تأليف الشيخ أحمد بن عبد القادر التستاوي ، قال                          - 4

ضمنها نظامه و رسائله المتبادلة بينه و بين الشيخ            :  عنها صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى         
خ المغرب الأقصى ، لابن سودة        أنظر دليل مؤر   ..  إهـ  .  أحمد بن ناصر و غيره من الأصحاب           

  .1897 رقم 286
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.  ضهم بعضا إذا اختلفوا في المشارب               الأولياء یكفر بع    :        و لهذا قال بعضهم       
وذآر الشيخ العارف باالله تعالى أعجوبة الزمان، و حامل رایة أهل المحبة والعرفان،              

 :  في ذخيرته ما نصه في سفر العقبات 1سيدي المعطي بن صالح
 

      و اعلم أنه لما آانت هذه الطریق أمرها عجيب و سرها غریب قلما تجد أهلها                      
بل ترى الغالب أن آل واحد      .    ثبت أحدهم للآخر قدما أو یكون له معظما          متفقين أو ی  

یدعي أنه الواصل، و أن غيره ليس عنده طائل ،  حتى قال بعضهم إن للقطب ألف                        
مائة مقام و إثنين و أربعين ألف درجة، و آل واحد سلك رتبة من هذه المراتب أو                          

. مه، لقوة أنواره، و عظم أسراره        مقاما من هذه المقامات یرى أنه لم یسلك أحد مقا               
 الغرض منه .. إهـ
 

      و قدیما سئل الأآابر عن مثل هذا فأجابوا عنه، فمن ذلك ما سأل به بعضهم                             
: فقال..  إلخ.  بعض العارفين عن شيخين جليلي القدر، آان وقع بينهما محاورة لها بال            

 .هؤلاء آل من أهل الجنة 
 

نك تنقيص خاصة الناس للكمل فضلا عن عامتهم،                   فإذا عرفت هذا  ، فلا یهم           
فضلا عن جهلتهم و رعاعيهم  ، و الحكمة في احتفال هؤلاء الرعاة بكثرة الكمال في                 

.  مثل هذا شقواتهم و طردهم عن باب االله تعالى ،  فهم فيه آالباحث على حتفه بظلفه                    
هير سيدي محمد    و قد ذآر في ممتع الأسماع و غيره أن الشيخ الكبير العارف الش                     

 آانت بينه و بين عصریه الشيخ الشهير، جليل القدر سيدي أحمد بن قاسم                      2الشرقي
 مناقضة حتى آان آل واحد منهما یقول في الآخر العظائم ،  ثم                    3الصومعي التادلي 

إن بعض المریدین تلطف مع سيدي محمد الشرقي ذات یوم في السؤال عن حقيقة ما                 
و سيدي أحمد آحجري الرحى من دخل بيننا طحناه إلا أني أقول أنا :  بينهما فقال له      

 ..إهـ. 4غفور رحيم  و هو یقول شدید العقاب
 

 فأشار إلى الحكمة الإلهية المبطونة في ذلك ،  و هي أن ذلك سبب لظهور أثر تعلق                     
قهره سبحانه و تعالى و عدله بمن یدخل بينهما ،  آما أشار إلى أن الأصل في تلك                          

 .. إلخ. ة اختلاف المشارب آما قدمناه في قوله غير أني أقول غفور رحيم  المناقض
                              

  سبق التعریف به ضمن هذا الجزء ص- 1
  سبق التعریف به ضمن الجزء الثاني ص- 2
 أحمد بن أبي قاسم الصومعي التادلي ، صوفي مشهور ، من مواليد بلدة الصومعة بتادلة سنة                     - 3

ثلاثة أجزاء ، و الدرر النفيسة في        سراج الباحث في شرح المباحث ، في         :   هـ ، من مؤلفاته       920
فضائل الأدعية الشریفة ، و لباب اللباب في معاملة الملك الوهاب ، و مطالع الأنوار السنية في                         

) الصومعة  (  بعض معاني الحكم العطائية ، و تصحيح البدایة و تحقيق النهایة ، توفي ببلدته                           
 .  هـ 1013أوائل ربيع النبوي عام 

  . 1140  -  1137  :  3موسوعة أعلام المغرب          .  :      ، للقادري     شر المثاني أنظر ترجمته في ن    
  .5584 - 5583 : 16معلمة المغرب 

 .149 أنظر ممتع الأسماع في الجزولي و التباع و ما لهما من الأتباع ، لمحمد المهدي الفاسي - 4



 97

 
     و على هذا الذي تقرر فلا تحتفل یا أخي بشيء مما أشرت إليه من مقاولة من لم                     

یشفق على نفسه فأدخلها في الفضول الذي ما دخله أحد إلا و سقط على أم رأسه ،                           
نك أو دنياك فإن استطعت أن تكتفي                ومن قصدك منهم بإذایة أو تشویش في دی                  

بتفویض الأمر فيه إلى االله تعالى عن آل شيء من مقابلته حتى عن الدعاء عليه فإن                    
ذلك أولى عند االله تعالى من جهة الأدب  ، و هو أسرع في الإنتقام من الظالم                                      

 و في علمك ما ذآره العارف باالله التاج ابن عطاء االله            .    ومعاجلته بالهلاك و العطب     
رضي االله عنه من حكایة المرأة التي آانت لها دجاجة تتقوت ببيضها فسرقت لها،                      
فاستسلمت و لم تدع على من سرقها ،  فلما ذبحها السارق و نتفها نبت الریش في                           

لا أجد لك دواء     :    وجهه، و لم یستطع إزالته، حتى أتى حبرا من بني إسرائيل فقال                 
فأرسل إليها من احتال عليها حتى            .    لدجاجة   إلا أن تدعو عليك المرأة صاحبة ا             

فسئل الراهب من أین علمت       .    أغضبها و دعت عليه ،  فتساقط الریش من وجهه                 
 .. إهـ. إنها لما انتصرت لنفسها سقط الریش من وجهه:  هذا فقال 

 
      و ليكن اهتمامك بالإشتغال بما ینفعك في خاصة نفسك ،  و یؤنسك یوم حلولك                     

و إنما یعينك عليه بل لا تتمكن من السبيل         .    و ليس ذلك إلا العمل الصالح       برمسك ،     
من "    إليه إلا بترآك ما لا یعنيك  ، فاجعل نصب عينيك قوله صلى االله عليه و سلم                     

و مما لا یعني العبد تعلمه       :  قال بعضهم       .    1  "حسن إسلام المرء ترآه ما لا یعنيه        
هم منها ،  آمن ترك العلم الذي فيه صلاح نفسه                  ما لا یهمه من العلوم و ترآه الأ            

واشتغل بتعلم ما یصلح به غيره آعلم الجدل ،  و یقول في اعتذاره نيتي نفع الناس،                       
ولو آان صادقا لبدأ بما یصلح به نفسه و قلبه من إخراج الصفات المذمومة من نحو                    

وها من  حسد و ریاء و آبر و عجب و ترؤس على الأقران، وتطاول عليهم و نح                         
 ..  إهـ. المهلكات

  
    و بالجملة فما لا یعني هو ما فسر به الحدیث شراحه، و هو قولهم ما لا یعني هو                      

و یعم الأقوال و الأفعال      :  قال.    ما لا تدعو الضرورة و الحاجة إليه، و هو الفضول              
 .. إهـ. و العوارض القلبية

 
 تنساني من صالح أدعيتك هـ  ما                  هذا و المطلوب الأآيد منك أعزك االله أن لا             

 . وقفنا عليه من هذه الرسالة 
 

                              
 ، رقم     12636   رقم  40  :  8)  آتاب الأدب     (   أنظر مجمع الزوائد ، لابن حجر الهيثمي                 - 1

  . 194 ، رقم      193 ، رقم      192 ، رقم      191 رقم    143  :  1مسند الشهاب القضاعي        .  12638
الفتح الكبير في ضم الزیادة        .  20007 رقم   472  :  6)  حرف الميم   (  جامع الأحادیث والمراسيل    

آتاب حفظ  (  الأذآار ، للنووي        .    11149 رقم       141  :  3)  حرف الميم    (إلى الجامع الصغير      
  .1238 رقم 406 : 1 و 1133 رقم 374 : 1 و 1027 رقم  334 : 1) للسان ا
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      و بينها و بين ما نقلناه في آشف الحجاب نوع تغيير  ، و آأن هذه النسخة                                  
 .  مكررة من آاتبها رحمه االله فزاد فيها و نقص حسبما ظهر له في تنقيحها  

 
 ،  و إن آانت في نفسها في                   و قد أعدناها هنا برمتها لتكون تامة حسا و معنى               

الرتبة العالية من الكمال، و هي جاریة على المهيع الذي یجري عليه منمقها في                             
فإنه فوق ما أصفه به إن وصفته، وقدره .   إبراز أمثالها في أبدع مثال رضي االله عنه         

أعلا من آل ثناء فيه أبرزته  ، غير أني أذآر هنا قصيدة في مدح سيدنا رضي االله                         
 تعرض للثناء عليه فيها ناظمها أدیب الدهر، و وحيد العصر، محبنا و حبيبنا                         عنه

 :  و نصها 1الفقيه سيدي الحاج أحمد بن قاسم جسوس الرباطي
 

 حَـاجiiِ مِـنْ تَـشَا مَـا فَـضْـلاً أُمْـنِـحْتَ        الـدِّیـبَـاجِ مَــذْهَـبَ عِــــزّاً أُآْــسِـيـتَ
 الـمِـنْـهَاجiiِ أَقْــــوَمِ عَــــنْ مُـتَـكَـاسِـلاً        قَـاعِدًا  الـشَّبِيبَةِ فِــي تُكَعَـهِـدْ لَـقَـدْ وَ

i وَ الــعِـقْـدِ ذَاتُ تُــسْـبِـيـكَ        لاَهِـيًـا الـصَّـبَابَةِ وَ الـبِـطَـالَةِ رَهْـــنَ iِالــدِّیـبَـاج 
i مِـنْ بَــدَا بَـرْقًـا فَـسِـمْ بَـسَـمَتْ         ii إِنْ وَ طَـالِعَةً فَـالشَّمْسُ أَسْـفَـرَتْ إِنْ iِعَـاج 
 الـوَهَّاجiiِ الـهَوَى فِـي قُـلَـيْبَكَ تَـرَآَـتْ        ازْدَهَـتْ وَ حُـلاَهَا فِـي تَـهَادَتْ إِذَا وَ
 بِــنَـاجiiِ الـفَـنَـاءِ مِـــنَ أَرَاكَ لاَفَــــ كَــــــــــــأَقْـصَـدَتiiْ قَــدْ جُـفُـونِهَا بِـسَـهْمِ إِذَا وَ

i الـهُدَى نُـورِ مِــنْ حَـبَـاكَ وَ        الهَوَىii سُـبُلِ عَـنْ نَـحَّاكَ الَّـذِي فَـمَنِ iِبِـسِرَاج 
i وَ مَـــرَابِــعٍ ذَاتِ فَــيْــحَـاءَ        لِـحَضْرَةiiٍ اصْـطَفَاكَ وَ قَـلْـبَكَ فَـأَنَـارَ iـجَــاجِفِـ 
i وَ عَطَشٍ لاَ وَ جُوعٍ مَا غَـيْرِ مِـنْ i َبِــــالإِدْلاَجِ إلَـــيْــهِ تَــسِــيـرُ سَـــيْــرٍ        لا 
 بِــمِـزَاجiiِ تَــشِـنْ لَــــمْ آَــأْسًــا رَوَّاكَ        الـرَّجَا  وَ الـتَّفَضُّلِ وَ بِـالمَوَاهِبِ بَــلْ

 رَاجiiِ أَوْ خَـائِـفٍ مِــنْ الــوَرَى ئِـــرَةِ        دَا ii قُـطْـبِ أَحْـمَـدَ وْلاَيَمَـــ فَـبِـعُـدَّتِي
 الــثَّــجَّـاجِ غَــيْــثِـهَـا أَوْ غَــوْثِــهَــا ةِــــــــــــالحَقِيقiiَ وَ الطَّرِیقَةِ وَ الـشَّرِیعَةِ شَـيْخِ

 مُـحْـتَـاجِ مُـعْـسِـرٍ أَوْ مُــوسِـرٍ مِــــنْ        نَائِهِبِـفِ غَــدَا لِـمَـنْ الأُلُــوفَ مُـعْـطِي
 الإِخْــرَاجiiِ فِــي الأَوْرَاعَ أَعْــوَزَ قَــدْ        الَّـذِيii الـكَنْزِ مُـخْـرِجِ وَ الـعُـلُومِ رَبِّ
 بِـزُجَـاجiiِ صَـخْـرَهَا حَـكَوَیْـ أَتَـقِـيسُ        جِـنْـسِهiiِ فِــي شُـبْـهَةً لِـلْـمُحَاوِلِ قُـــلْ
 مِـعْرَاجiiِ مَــا غَـيْـرِ مِــنْ الـسُّـهَا یَــدُهُ        تَــنَـاوَلَـتْ وَ قَــاعِــدًا الــثُّـرَیَّـا بَــلَــغَ
 الـتَّاجiiِ وَ ـوَاالـلِّ فِــي الـخِـلاَفَةِ مِــنَ هُــــــــــــأَمْـكَـنَـتiiْ قَـــدْ طَـمَّـاحَـةٌ هِــمَّـةٌ بَـــلْ
 دَاجiiِ لَــيْــلٍ جُــنْــحَ تَــوَسَّــطَ قَـــمَــرٌ        أَرُومَةً الزَّآِيِّ الشَّرَفِ ضَأْضَئِي مِنْ
 الـعَـجَّـاجِ بَـحْـرُهَـا الـسِّـيَـادَةِ وَ یَــــةِ        الــوِلاiiَ وَ الــوِرَاثَـةِ وَ الـكَـرَامَـةِ فَـــذُّ
 الأَبْرَاجِ في الشَّمْسِ مَـسِيرَ سَـرَتْ وَ        جَـمِـيـعَهَا الــبِـلاَدَ مَـنَـاقِـبُـهُ ــتْعَــمَّ
 بِــالإِسْـرَاجiiِ الـــرُّوحَ مِــنَّــي فَــيَـمُـدَّ        شَـافِعًاii بِـحُبِّي یَـرْضَى بِـهِ لِــي مَــنْ

 الإِنْتَاجiiِ لَدَى وَسَـطًا الـسِّوَى نَـرَى وَ        مـنـتجًاii الـتِّـجَانِي وَسِـيـلَـتَنَا حَـسْـبِـي
 الأَزْوَاجiiِ وَ الآلِ وَ بِـــصَـــحْـــبِــهِ وَ        الثَّرَىii وَطَىءَ مَنْ خَيْرِ أَحْـمَدَ بِـأَبِيكَ

i مُـنِحُوا الأُلَـى الـغُرِّ بِـقَوْمِكَ وَ iالأَتْــوَاجِ وَ الـبَّـاسِ وَ الــنَّـدَى أَهْـــلِ        العُلَى 
 بِـــالأَمْــوَاجِ فَــالـبَـحْـرُ حَـــبَــا إِذَا وَ        غَـضَنْفَرٍ الـنِّزَالِ فِـي قَـرْمٍ آُـلِّ مِــنْ
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 جِبِـــالإیــلاiiَ الـــحَـــقَّ الــقَـائِـلِـيـنَ وَ        رَایِــهَـا الـشَّـرِیـعَةِ مِـــنَ الـحَـامِـلِـينَ
 دَاجiiِ لَـــيْـــلٍ بِـــكُـــلِّ الــقَـائِـمِـيـنَ نَــــــــــــالـصَّـائِمِي الـسَّـاجِدِینَ الـرَّاآِـعِـينَ وَ

i بِـأَفْـخَـرِ الــعَـلاَءَ رَآِــــبَ        الَّذِيii العَرَبِي سَيِّدِي الـمَوَاهِبِ آَـأَبِي iِالأثــبَـاج 
i ذَاتَ الـعَـلْـيَاءُ صَـــارَتِ بِـــهِ        الَّـذِيii الـنَّدْبِ لـسَّائِحِا الـهِـزَبْرِ فَــرْعِ iِنَـتَـاج 
i بَـحْرٍ هَـمَا غَـيْـثٍ سَـمَـا طَــوْدٍ iیَــكُـنْ لَـــمْ نُــقَـاحٍ عَــــذْبٍ        طَـمَا iiِبِــأُجَـاج 
i الـخُطُوبُ إِذَا الـكِفَاحِ لَـيْثِ iْآُـــلَّ فَــاحْـتَـاجَ بِــــهِ لُــذْنَــا        تَـحَالَكَت iiِدیَـــاج 
i ضَــارِعًــا أُرَجِّــــي بِــهِــمُ iًوَ تَـــارَةً أَجْــــأَرُ إِلَــيْــكَ وَ        مُـتَـبَـتِّلا iiأُنَــاجِـي 
i أَنْــتَ مَــوْلاَيَ ــایَ تَــوَلَّ وَ        مَــوَدَّتِـي ارْعَ وَ لــلـهِ فَــخُـذْ بِــيَــدِي iعِـلاَجِي 

 
     و لنذآر في هذا المحل قصيدتين وقفت عليهما عند بعض إخواننا برباط الفتح یوم         

و االله یجازي ناظمها طبق ما یتمناه،       .    وقوفي على هذه الرسالة بثغر سلا حفظا لهما         
 : أولاهما اشتملت على مدح سيدنا رضي االله عنه و نصها  

 
i مِـنِّـي لِـلـشِّوَى بِــدَوْرٍ آَــبِـدِي        آَـوَوْاii بِـمَنْ الـفُؤَادَ لَـسَعَ الـهَوَى صِـلُّ iشَــوَوْا 
 تَــوَوْاii فِـيـهِ هُــمْ وَ عَـجَـبًـا لُــبِّـهِ مِـــنْ        الحَشَاii سَحَرُوا بِسِحْرِهِمْ الـلِّحَاظِ سُـودُ
 رَأَوْا لَـمَـا الـعَـاشِـقِينَ دِمَـــاءُ تَــجْـرِي         ii لَـحَـظَاتِهِمْ مِــنْ دُتَـكَـا الـعُـيُونِ نُـجْـلُ
i جَـبِـينِهِمُ مِــنْ تَـشْـرُقُ تَـكَـادُ وَ iعَـنْهَا لَـرُبَّمَا وَ الـضُّحَى فِـي لَـةُ        الـغَـزَا i iقَوَوْا 

 بَـــدَوْاii مَـهْـمَـا طَـلْـعَـةٍ فِــــي هُــــمُ إِلاَّ        تَــمِّـهِ ةَلَـيْـلَـ بِـالـبَـدْرِ یَــــزْدَرِي مَــــنْ
 اسْتَوَوْاii مَـنَاصِبِهَا عَـلَى وَ لَـهُمْ خُـلِقَتْ        حُـسْـنِـهِمiiْ مِـــنْ جُـمْـلَـةً الـمَـحَـاسِنَ إنَّ

i غَـنَـانِي مُـــذْ عِـنَـانِـي مَـلَـكُـوا iْمَـا صَـدُّوا وَ قَـلْبِي الـعَـنَا لَــزِمَ        حُـبُّـهُم iiانْـثَنَوْا 
 اآْــتَـوَوْاii عُــــودِي بِـلَـهِـيـبِهِ مُــتَـأَجِّـجٌ        جَـوَانِحِيii بَـيْنَ الـشَّـوْقُ وَ خَـيَّـمُوا قَــدْ

i مَـنْ ضَـلُّـوا عَـلَـيْهِ یَـئِـنَّ لَــمْ ــوْلَ        أَنَّـــهiiُ حَــتَّـى الـجِـسْـمُ تَـــوَارَى فَــبِــذَا iأَتَـوْا 
i مــعـاقـب الــغَــرَامَ لَــيْــتَ iِآَـمَنْ یَـذُوقَ حَـتَّـى نَـفْـسِهِ مِــنْ        بِـمُـصَـابِه iiهَـوَوْا 
 قَضَوْاii قَدْ وَ شَـاهَدُوهُ ـنْمَ لاسْـتَشْهَدُوا        لِــلـوَرَىii تَـمَـثَّـلَ شَــخْـصٌ أَنَّـــهُ لَــــوْ
 انْـطَوَوْاii مَـهْمَا بِـرِیـحِهِ الـعَـاشِقُونَ بُ        یُــصَـا لاَ وَ یُـصِـيـبُ مَــعْـنَـى لَــكِـنَّـهُ
 جَـرَوْا آَـمَا الـدُّمُوعِ مُـزْنَ أَقْـطَرَتْ إِذْ        الحَشَا فِي تَخْفَقُ العِشْقِ رِیَاحُ صَعَقَتْ

 عَـتَـوْا مِـنْـهُ لَــوْعَـةً وَجْـــدًا وَ شَــوْقًـا        فَـأَنْـبَتَتiiْ الـغَـرَامِ أَرْضَ سَـقَـوْا لَـقَـدْ وَ
i لَـهُ الـحِسَانِ سَـمْعِ یَـسْتَرِقْ مَـنْ        بِـشُـهُوبِهَاii أُحْـرِسَـتْ حِــسٍّ سَــمَـاءُ وَ iآَـوَوْا 

 نَــأَوْا قَـــدْ قَــلْـبٍ دُونَ یُـسَـلَّـى جِــسـمٌ         ii هَـلْ وَ أَسْـلُوا ونَـهُـمْدُ بِـأَنِّـي زَعَـمُـوا
i سَــدَّ الــعُـذَّالِ عَـــنِ وَقْـــرٌ iصَـغَوْا مَـا الأَحِـبَّةِ فِــي مَــدْحٍ فَـلِـغَيْرِ        مَـسَـامِعِي 
 دَوَوْاii قَـــدْ قَـلْـبِـي دَاءَ أَرَاهُـــمْ حَــتَّــى        مَـنِـيَتِيii وَ مُـنْـيَتِي هُــمْ بِـهِـمْ لِــي مَــنْ
i فِـي لَـكُـمْ هَــلْ وِدِّي أَهْــلَ یَــا i ٍقَــدْ مَــا مِـنْـكُمُ الـسَّـوَاهِرُ فَـكَـفَى        عَـطْفَة iiلَـقَوْا 

 اخْـتَـفَوْاii عَـنِّـي فَـجَـوَارِحِي شِـئْـتُـمُ إِنْ        ةٍحُــشَـاشَـ بَــقِــيَّ مِــنِّــي فَــتَــدَارَآُـوا
i الــفُـؤَادَ قَـــدَّ إِعْــرَاضُـكُـمْ iٍلَــقَـدْ الـعُـيُـونَ إِنَّ عَــنْـدَمٍ مِـــنْ        بِــعَـارِض iiبَـكَـوْا 

 رَضَــوْاii قَـــدْ أَرَاهُـــمْ عَــلِّـي لاًمُـتَـعَـلِّ        عَـسَى أَقُـلْ أَرَدْتَ آَـمَا الـجَوَابُ لَـيْسَ
i أَمَـــرُوا الَّـــذِي الأَمْــــرَ أُلاَزِمُ وَ iِعَــنْـهُ لِــمَـا عُــمْـرِي مُـتَـجَـنِّبًا        بِـــه iiنَــهَـوْا 

i إِنَّــمَـا وَ لَـــدَيَّ عَـــذْبٌ فَـعَـذَابُـهُمْ iْارْتَضَوْا بِـهِ حَـيْثُ رَضَـيْتُ وَ تَـعْذَبْتُهُــــــــــــاس 
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i تَــــرِقُّ عَـــنِّــي فَــعَـسَـاهُـمُ iْهُـــمْ إِنْ صَـبَـابَـتِي وَ لِـتَـذَلُّـلِي        قُـلُـوبُـهُـم iiرَعَــوْا 
 هَــوَوْا لِـمَـنْ دَوَاءَ أَوَلاَ عِـشْـقِهِمْ مِـــنْ        الـهَوَى  فِـي أُآَـابِدُ مَـا یُـعَـالِجُ مَــنْ یَــا
i الـصَّـبَابَةِ أَهْــلِ فِــي قِـيـلَ قَـــد iْهَــوَوْا قَــدْ حَــدٍّ دُونَ بَـحْـرٍ لُــجِّ فِـــي        إِنَّـهُـم 
 مَـضَوْاii قَــدْ قَــوْمٍ إِحْـصَـاءَ آَـمُـحَاوِلٍ        نَـعْـتَهiiُ یُـحَـاوِلُ مَـــنْْ الـعَـجَـائِبِ جُـــمُّ
 جَــفَــوْا نَــــادُوا أَهِــلَّـتِـي وَ مُــتَــيَّـمٌ وَ        لاَعِـــجiiٌ بِـالـصَّـبَابَةِ إِنِّـــي قَــــوْمِ یَــــا
i مَـا بِـالكَوَاآِبِ أَوْ حِـيـنِهَا مِــنْ        وُطِّـئَـتiiْ بِـالـشَّوَامِخِ بِــي مَـــا أَنَّ لَـــوْ iْااجْـتَلَو 
i صَـبْرِي هُـمْ وَ عِـنْدِي طَـاقَـةٌ لاَ        بِـالـجَوَى أُبَـــرِّحُ لاَ أَآْــتُـمُ لِـــيَ هَـــلْ iفَـنَوْا 
 لَوَوْاii قَدْ وَ وِصَـالَ لاَ وَ الـوِصَالِ بَـعْدَ        الجَفَاii عَـلَى یَـطِيقُ مَـنْ وَ الـعَزَاءُ عَـزَّ
i الَّــذِي ـفِيآَـهْ سِــوَى لِــي مَــا iُقَــــوْمٌ بِــــهِ آَــــمْ إِلَــيْــهِ آوِي        یَـمَّمْتُه i iنَــجَـوْا 

 اقْـتَدَوْاii بِــهِ الـعُـلُومِ جِـهَـابِذَةِ مِــنْ آَــمْ        الـتُّـقَىii وَ بِـالـمَعَارِفِ الـمَـشَایِخِ شَـيْـخُ
 انْـتَـهَـوْاii رُتْـبَـتِـهِ دُونَ الــسُّـرَاةَ سَــــادَ        قَــدiiْ الـمَـكْتُومُ قُـطْـبُنَا الـحَـقَائِقِ عَــيْـنُ
 طَـــوَوْا قَـــدْ الـلَّـوَامِـعُ مِــنْـهُ فَـمَـنَـارُهُ        إِمَـامُـنَـاii و شَـمْـسُـنَا الـمَـعَـالِي طَــــوْدُ
i بِـهِ الـظَّلاَمِ لَـدَى الـهُـدَاةِ بَــدْرُ        حََـقِـيـقَةiiً وَ شَــرِیـعَـةً الــعُـلُـومِ بَــحْــرُ iاهْـتَدَوْا 
 سَمَوْاii قَدْ مَنْ سَمَى بِـهَا وَ الـعُلاَ بَـاهَى         ii مَـنْ الـخَيْرَاتِ مَـنْبَعُ الـمَـعَارِفِ آُـنْـهُ

 ارْتَـقَوْاii وَ سَـادُوا وَ سَـعِـدُوا بِــهِ قَــوْمٌ        سِـرَاجُـهَاii وَ عِــزُّهَـا الـسَّـعَـادَةِ بُـــرْجُ
i مَنْ أفْضَلِ وَ إِذَنْ الدمار حَامِي        عِــنَـایَـةً وَ مَــهَـابَـةً الــلُّـيُـوثِ لَـــيْــثُ iرَعَوْا 

i الــكِـرَامِ أَنْـــدَى الــنَّـدَى یَـــمُّ iالأُلَـــى تَــعَـلُّـمُ ـخَــالُیُـ مِــنْــهُ        تَـكَـرُّمًـا iiقَـــرَوْا 
 بَــغَـوْاii إِذَا الــعُـدَاةِ عِــنْــدَ وِقَــایَـتِـي وَ        وَسِـيـلَتِيii أَنْــتَ الـعَـبَّاسِ أَبُــو غَـوْثِـي

 أَوَوْاii قَــدْ بِـرَبْـعِكَ ـــوْمٌقَ الــعُـلاَ نَـــالَ        هُـمَـامِنَاii وَ إِمَـامِـنَا الـرَّسُـولِ ابْــنَ یَــا
 عَصَوْاii مَنْ أَنْقَصُ وَ الخَاطِيَ أَنَـا إنِّـي        الـوَرَى آَـنْزَ یَـا الـتِّـجَانِي شَـمْـسَنَا یَــا
 ـقَوْااتَّ آَـمَنِ بِـهِ نُـصْحِي لِـي حَــوْلَ لاَ        شَـهَـوَاتِـهِ فِـــي جَـــدَّ قَـــدْ مُـقَـصِّـرٌ وَ
 قَوَوْا آَمَنْ لَـسْتُ وَ مُـعْتَرِفًا بِـالضُّعْفِ        آَمَا عَجَزٍ مَعْ النَّقْصُ وَصْفِي دُمْتُ مَا
 خَـفَوْاii عَـنِّي ضُـرِّهَا مَـعْ نَـفْـعِهَا عَــنْ        عَـاجِـزٌ نَـفْـسِي صَــلاَحَ أَطِِــيـقُ لاَ لاَ
 اشْـتَرَوْا قَـد لِـلنَّعِيمِ وَ الـمُـحَالَ تَـرَآُـوا        الأُلَـىii مِـنَ نْتُلَـكُ أَمْـرِي لِـي آَـانَ لـو

 شَـقَـوْا قَــدْ قَــوْمٌ وَ سَـعِـدُوا بِــهِ قَـــوْمٌ        یَــشَـاii مَـــا یَـفْـعَـلُ االلهِ أَمْـــرُ فَــالأَمْـرُ
 ازْدَرَوْاii بِي زَعَـمْتُ لَـوْ وَ لِـلسُّكُونِ أَوْ        بَــتَّــةً لِـلـتَّـحَـرُّكِ سَــبِـيـلٌ لِــــي مَـــــا
i مَـــــعْ رَبِّـــنَـــا بِـــقُـــدْرَةِ إِلاَّ iِلِـمَنْ الـمُـجِيبُ الـحَـيُّ سُـبْـحَانَهُ        أَمْـــــرِه iiدَعَـوْا 
 سَعَوْاii مَصَالِحِهِ فِـي یَـحْظَى وَ یَـصْفُو        ــدْقَــii الــكُـمَّـالِ بِــنَـظْـرَةِ الــمُـرِیـدَ إِنَّ
i هُــمْ إِنْ یَـضِـي إِبْـرِیـزًا فَـيَـعُودَ        أَسْــوَدًاii تُـحْـرِقُ الإِآْـسِـيرُ دُونَـهَـا مَــا iنَـوَوْا 

i بِـالـعِـنَایَةِ الـفَـضَـائِلُ مِـنْـهَـا iْبِــهِ وَ بِــذَا أَآْـرَمَـهُمْ فَـالـحَقُّ        تُـكْـتَسَب iiازْدَهَــوْا 
i لَـقَدْ الـرَشَادِ سُـبْلَ صَـدْرِهِ مِـنْ        الحَشَاii أَرْضِ فِـي قَـبِلُوهُ الَّـذِي بُـشْرَى iسَـوَوْا 
 انْـجَـلَوْاii قَــد ومُالـهُـمُ بِـهَـا عَـلَـيَّ مِـنْـهُ        إِغَـــارَةٌ وَ سَــيِّـدِي عَــطْـفَـةُ بُــغْـيَـايَ
i بَــابَــكَ یَــمَّـمْـتُ إِذْ أَمَّــلْــتُ iقَــد الـعُـدَاةُ وَ بِـعَـزْمٍ یُـقْـضَى        مَـطْـلَـبِي iiانْـزَوَوْا 

 ثَــنَـوْاii ــنْعَــمَّ تَــكَـرَّمُـوا الــكِــرَامَ إِنَّ        بِــمِـدْحَـةٍ إِلَــيْــكَ الآتِــــي تَـــطْــرُدْ لاَ
i مَنْ أَیْسَرُ أَنْتَ بِوَصْفِكَ وَصْـفِي        عَــامِــلَـنiiْ بِــحَــقِّـكَ تُــؤَاخِــذْنِـي لاَ إِذْ iحَبَوْا 

i بِـذَاكَ لَـحَـظَتْ الـرِّضَـى عَـيْـنُ iًفِـيمَنْ ذَا قَـبْلَ عَـيْبٍ آُـلِّ عَـنْ        آَـلِيلَة iiمَـضَوْا 
i فِـيـمَنْ هَـفْـوَتِي عَــنْ لِـمَـلاَمَتِي        تَـلْـتَفِتiiْ لاَ بِـهَـا فَـالْـحَـظْنِي ـضْلِبِـالـفَ iأَسَـوْا 
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 دَوَوْا مَـنْ أَمْـهَرُ أَنْـتَ وَ الـطَّبِيبُ أَنْـتَ        بِـنَـظْـرَةiiٍ الـعَـلِـيـلَ یُــشْـفِـي تِـرْیَـاقُـكُـمْ
i أَنَـــاخَ قَـــدْ ـاغَـرِیـبً فَــاقْـبِـلْ iْمَنْ أَجْدَرُ لَأَنْـتَ وَ الـرَّجَا زَجَـلَ        بِـبَـابِـكُم iiحَمَوْا 
 احْتَمَوْاii بِـكَ أَنْـتَ وَ قَـاصِدَهُمْ یَـحْمُونَ        بِـعِـزِّهِـمiiْ یُـسْـتَـجَارُ عُــــرْبٍ فَــكِــرَامُ

i أُولِـي مِــنْ الـجُـمَّ رَأَیْــتُ إِنِّــي iاشْـتَهَوْا مَـا نَـالُوا و لاَذُوا قَـدْ بِـحِـمَاكَ        الـنُّهَى 
i بِـنَـيْـلِ الـفُـضَـلاَ هُــــمُ فَــهُــمُ iٍذَخَــائِـرِكَ مِـــنْ إِذْ بُـشْـرَاهُـمُ        مَــزِیَـة iiاقْـتَـنَـوْا 
i خَيْمَكَ أَمَّمَ الجِيلِ فِـي لِـمَنْ طُـوبَى iبِـهِ وَ خَـيَّمُوا وَ الـزَّآِـي فَــرْعَــــــــــــال i iاآْـتَفَوْا 

 افْتَدَوْا بِهِ الـجَحِيمِ مِـنَ وَ الـوَرَى خَـيْرِ        مُــحَـمَّـدiiٍ لُــــذْتُ الـمُـخْـتَـارِ فَــبِـجَـدِّكَ
i مِمَّن الثَّرَى فِي أفْضَلُ وَ مُضَرٍ        مِــنْ الـمَـبْعُوثُ الـخَـاتِمُ الـنَّـبِيءُ فَـهْـوَ iمَشَوْا 
 عَلَوْاii مَـنْ أَعْـلاَ وَ أَضَـا الـوُجُودِ نُـورُ        الهُدَى عَيْنُ الـمُصْطَفَى الـشَّفِيعُ هُـوَ وَ

 ضَوَوْاii دْقَ مِـنْهَا الأَآْـوَانِ عَـلَى تَـاهَتْ        بِــنُــبُـوءَةiiٍ سَـــــادَةٍ سُـــفْــلٍ وَ عُـــلْــوٍ
i أَسْـنَى شُـعَاعُهُ الـوُجُـودِ سَـبَـبُ iبِــهِ الأَنَــامُ الـكُـفْرِ عِـلَّـةِ مِــنْ        الـسَّنَا i iاشْـتَفَوْا 
i فِـيـمَنْ عِــزُّهُ یُـشَـفَّـعُ تْـــرٌ وِ        لَـهَـاii أَنَــا یَـقُـولُ غَــدًا الـوُقُـوفِ عِـنْـدَ iعَـصَـوْا 

i الــكِـرَامِ الــرُّسْـلِ سَــيِّـدَ ـــایَ iلَــكَ یُـقَـالُ مِـمَّـنْ مُـذْنِـبٍ فِــي        شَـفَـاعَة iiانْـتَهَوْا 
i دِرَاسَـةِ ضِـعْفَ االلهُ عَـلَيْكَ صَـلَّـى iتَــلَـوْا مَـــا وَ الأَنَـــامِ وَ طُـــرًّا قُـــرَّاءِــــــــــــال 

i لَـهُـمُ هُــمُ مَــنْ وَ الـتَّـابِـعِينَ وَ        أَهِـلَّـتِـيii الــكِـرَامِ ـحْـبِالـصَّ وَ الآلِ وَ iاقْـتَـفَوْا 
 حَيَوْاii قَـدْ بِـدِیِنِكَ عَـلِمُوا الَّـذِي ضِـعْفَ        مُـضَعَّفًاii الـجَمِيعِ عَـلَى الـسَّلاَمُ آَــذَا وَ
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 أعْلاَهiiُ المَجْدِ شَاهِقِ مِنْ سَمَا مَنْ عَلَى        أَذْآَـــاهiiُ الـنَّـشْـرِ طَــيِّـبِ سَـــلاَمٍ أَتَـــمُّ
 مَـغْـنَاهُ لِـمَـاسَّةَ ثَــغْـرٍ فِـــي وَ إِمَــامًـا        غَدَا مَنْ الـمُبَجَّلِ الـصَّدْرِ أَحْـمَدَ عَـلَى
 أَرْوَاهُ فِــكْـرِكَ صِـــرْفُ إِذْ أَزَاهِـــرُهُ        تَـفَـتَّحَتiiْ نِـظَـامٌ وَافَــى فَــقَـدْ بَــعْـدُ وَ

 یَـأْبَـاهُ الـحَـقِّ جَــانِـبُ وَجْـهٍبِــ أَتَــتْـكَ        أَنَّـهَـاii یَــزْعَـمُ أَشْــيَـاءَ عَـــنْ یُـسَـائِـلُ
 أَغْـوَاهُ الـرُّشْدِ عَـنِ قَـلْبٍ آَـمْ وَ إِلَـيْـكَ        أَتَــىii إِذْ دِمْـنَـةَ شَـيْـطَانُ بِـهَـا رَمَــاكَ
 بِـمَعْنَاهiiُ جَـهْلاً وَ إِیـهَامًا الـقَصْدِ عَــنِ        ضِـلَّةً الـمَـشَایِخِ قَــوْلِ عَــنْ یُـحَـرِّفُ

i الهَوَى فَلاَةِ فٍـي ضَـلاَلٍ بِـأَهْلِ        عِـنَایَةiiٌ یَـوْمًا سَـاقَتْكَ إِنْ تَـضْرَرْ فَـلاَ iتَاهُوا 
 االلهiiُ یُــحَــارِبُــهُ یَـــوْمًـــا لِــيُــؤْذِیــهِـمُ        غَـدَاii فَـمَـنْ الـكَـمَالِ لِأَرْبَــابِ سَـلِّـمْ وَ
 مَـبْـنَاهُ الـصِّـدْقُ أَسَّــسَ مَـتِـينٍ لِـقَـوْلٍ        آَـشْفَه رُمْـت لِـمَـا إِیـضَـاحًا ـدَوَّنْـتفَ

i مَـا آُـلِّ عَـنْ االلهِ آَـلاَمِ فَـفَـضْلُ iالشَّكُّ فَمَا شَمْسٍ مِنْ أَوْضَـحُ هُ        سِـوَا iiُیَغْشَاه 
i جَانِيالـتِّ الـشَّيْخُ صَــرَّحَ بِــذَا iُمُـقَدَّسَ یَـرْوِي رِضًـى غَـمَـامُ        حـبَارُه i iُمَـثْوَاه 
 یَـرْضَاهُ الـلُّبِّ ذِي آُــلُّ آَــلاَمٌ سِــوَاهُ        مَـاii ضِـعْفَ الـفَـرِیدَةِ أَجْــرُ قَـوْلُـهُمُ وَ
 أَوْحَــاهiiُ الـمُـلْكِ مَــالِـكُ قَــدِیـمٍ مٍآَـــلاَ        عَـلَى تَـفْضِيلُهَا ذَاكَ مِــنْ لاَزِمٌ مَــا وَ

 مَزَایَاهiiُ شَـيْءٍ تَـفْضِيلَ تَـقْتَضِي مَـا وَ        بِـمَـزِیَّةٍ تَـخْـصِيصِهَا مِــنْ فِـيـهِ لِــمَـا
i ةِلِغَایَ قُرْبٍ عَـنْ الـوَصْلِ مِـنَ        مُـسْـتَدِیمُهَا بِــهِ یَـحْـظَـى لِــمَـا ذَاكَ وَ iُمَرْمَاه 
 عَـطَـایَـاهiiُ أَهْــــلَ الــرَّحْـمَـنُ یُـعَـلِّـمُـهُ        یَـخُصُّهiiُ سِـرًّا الـمَعْقُول یُــودَعُ قَــدْ وَ
i تُـحِطْ لَـمْ لِـمَـا تَـسْـلِيمًا حَـسْـبُكَ وَ iِأَرْدَاهُ بِالرِّجْلِ البَحْرِ خَوْضَ رَامَ فَمَنْ        بِـه 
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i عَلَى تَـفْضِيلِهَا مَـأْثُورِ فِـي حْثُكَبَـ وَ i         أَغْـرَاهُ الـتَّـعَصُّبِ مَـحْـضُ نَـظَـائِرِهَا 
i حَــالِ تَـفْـرِیقِ مِــنْ فِـيـهِ لِـمَـا iِوَ تَــتْـرَا االلهِ صَـــلاَةُ عَـلَـيْـهِ        وَفَـاتِه iiُمَـحْـيَـاه 
 بِـفجْرَاهُ یَـعُم أَمْــرٍ فِــي الـفَـرْقُ غَــدَا        إِنَّمَاii وَ وصِالخُصُ أَمْرِ فِي فَرْقَ لاَ وَ

 أَبْــــدَاهiiُ الــجَـوَاهِـرُ ذَا لِـــسِــرٍّ ذَاكَ وَ        زَمَانِهِ عَنْ تَـأْخِيرِهَا فِـي الـبَحْثُ آَـذَا
 زَوَایَاهiiُ ضَـاقَتْ فَـالمَنْظُومُ الـكُلِّ ـنِعَ         ii مُـطَوَّلاً الـجَوَابَ رُمْـتَ إِنْ فَـطَـالِعْهُ

i الـزِّیَارَةِ أَمْــرِ فِــي قَـوْلُـكَ وَ iٌفَـهْمِ قَـبْـلِ مِــنْ عَـجَـلٍ عَـلَـى        صَـادِر i iُمُـعَمَّاه 
 مُــرَبَّــاهiiُ لِــحَــالِ إِفْــسَــادًا تَــضَـمَّـنَ        مَاii غَيْرَ الـشَّيْخَ أَرَى بِـمَمْنُوعٍ لَـيْسَ وَ
 تَـعَـنَّـاهُ أَمْـــرٍ آُــــلِّ فِــــي بِـجَـاهِـهِـمُ        تَــوَسُّــلاiiً الــشُّـيُـوخِ آَــإِتْـيَـانِ ذَاكَ وَ

 بَـلاَیَاهiiُ فِـيـهِ الـمَـرْءِ فِـكْـرِ تَـشْـتِيتُ وَ        مُـرِیدِهُ فِـكْـرِ تَـشْـتِيتِ مِــنْ فِـيـهِ لِـمَـا
 یَـتَـلَـقَّاهُ مَـــنْ آُـــلُّ عَـلَـيْـهَا یَــحُــضُّ        فَــإِنَّــهiiُ الـمُـسْـلِـمِينَ قُــبُــورُ أَمَّـــــا وَ
 ـوَاهُأَقْـii وَ مَـتِـينٍ عَــزْمٍ مَــا بِــأَصْـدَقِ        لِـبَـابِـهiiِ الـمُـنْـتَمِينَ آَــــلاَمَ رَاجِــــعْ وَ
 مُـعَنَّاهiiُ عِـلاَجِ فِـي یَـكْـفِي وَ عُـضَـالٌ        بِـهiiِ یُـشْـتَفَى مَــا أَنْـصَـفْتَ إِذَا هَــذَا وَ

i عَـلَـيْـكَ یُـتْـلَـى لِــمَـا فَــأَصْــغَ iُالــصَّـوَابُ تَــلَـقَّـاهُ جَــــوَابٌ        فَــإِنَّـه iiُبِـيُـمْـنَاه 
 

  1هم العربي الزرهوني و من-460
 

     من أحباب سيدنا رضي االله عنه الملحوظين عنده بعين العنایة و لحظ الرعایة ،                    
بما له من حسن السمت و جميل السيرة، مع ما له من رسوخ القدم في منهج الفضل،                    

و یدلك على ما له من طول الباع             .    و علو المكانة في علم الظاهر حفظا و فهما                 
و قد نقل جلها      .    لاع ما له من النوازل الفقهية المجموعة في تویلفها                  وآمال الإط 

و هي من التحقيق      .    مجيزنا العلامة النوازلي الشریف الوزاني في المعيار الجدید              
 . بمكانة لا تنكر 

 
      و قد آان سيدنا رضي االله عنه یقدره قدره و یثني عليه بصدق المحبة وصفاء                      

 . و حسن الإدراك الطویة، وجودة الفهم 
 

      و قد بلغني عنه أنه تفاوض مرة مع الشيخ رضي االله عنه في شأن أولياء الوقت                  
و عدم ظهورهم للعامة، فأفصح له الشيخ قدس سره عن سر ذلك حتى أفضى به                            

 : المقال فقال رضي االله عنه 
 

الة آثيرا  و هذه المق    "    .      سيفي معلق في الهواء آل من أطل برأسه أقطعه له             "    
ما سمعتها من شيخنا العارف باالله سيدي و مولاي أحمد العبدلاوي  ،   و هو یحفظها                   
عن خواص أصحاب سيدنا رضي االله عنه ،   و حدثني بها المقدم البرآة سيدي                              

و معنى ذلك أن الشيخ رضي االله عنه لا .  الحاج الطيب السفياني بالروایة عنه أیضا  
                              

یواقيت )  .  مخطوط خاص     (  28آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد          - 1
 في تراجم   جنة الجاني )  .  مخطوط خاص   (  المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج            

 ) .مخطوط (أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه 
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ضرته و لا یجب أن یتظاهر بها أحد من أصحابه و أهل                    یظهر أحد بالولایة في ح       
 . طریقته  ،  و إلا بطشت بالمتظاهر ید الغيرة 

 
آل من فتح عليه من أصحابي      :  "          و قد بلغنا عنه رضي االله عنه أنه آان یقول             

أمنك أم  :  فقيل له في ذلك       "  .    فلا یسكن بالبلدة التي أنا فيها و إلا یخاف على نفسه           
   .1"من االله : "  فقال .  الله ؟ من ا

 
 :       و فيه قلت في جنة الجاني 

 
i الـجَـوْهَـرِ عِــقْـدِ نَــاظِـمُ        الزَّرْهُونِي الرِّضَى العَرْبِي مِنْهُمُ وَ iِالـمَـكْنُون 

 مُـرْتَـقَـىii لِأَعْــلَـى حُــبِّـهِ بِــصِــدْقِ        فَــارْتَـقَـىii شَــدِیــدًا حُــبًــا أَحَـــبَّــهُ
 الـعَـمَلِ حُــسْـنِ وَ الـتَّـوَاضُـعِ مَـــعَ        مَـنْزِلِ أَعْـلَى الـعِـلْمِ فِــي لَــهُ آَــانَ
 السَّائِلiiِ عَيْنُ الـخَلْقِ فِـي بِـهَا قَـرَّتْ        نَـوَازِلiiِ مِـنْ الـفِـقْهِ فِــي لَــهُ آَــمْ وَ
 الإِنْـتِـقَادِ أَهْـــلِ عَـــنْ مُـعْـرِضًـا وَ        اعْـتِقَادiiِ ذَا الـشَّيْخِ فِــي یَــزَلْ لَــمْ وَ

 الرُّتَبiiْ أَرْفَعِ وَ الوَصْفِ أَجْمَلِ مِـنْ        طَـلَـبiiْ مَــا مِـنْـهُ االلهُ حَــبَـاهُ حَــتَّـى
 

  2 و منهم العربي بن ج محمد التازي الفاسي-461
 

آان من خاصة أحباب سيدنا رضي االله عنه الفانين             .       هذا السيد أخو جدنا للأم           
و آان یعرف بين الأصحاب بالبرآة ،  و آان منوها بقدر الشيخ                  .    في محبة سيدنا     

رضي االله عنه بين العامة و الخاصة، لا یلتفت لمبغض، و لا یهمه ما یتقوله                                      
عشع أنوارها البارزة من الحضرة              المبغضون لظهور الحضرة الأحمدیة و تش                

 . المحمدیة 
 

      و قد حدثتني إحدى بناته ،  و هي ابنة عم سيدتنا الوالدة  ، أنه حدثها أن القائد                           
مزور الذي آان متوليا العمالة بفاس آان في قلبه حزازة مما یراه و یبلغه من آمال                      

ن شرع في بناء       الشيخ رضي االله عنه و جميل صفاته الحميدة ، و بالأخص حي                         
و مما اتفق له أنه آان إحدى الليالي مارا قرب الزاویة وسط                    .    الزاویة المبارآة       

الليل مع جملة من أعوانه مخازینة السوء، إذ التفت إليهم حين قرب من الباب و آانت          
و بمجرد وصوله لداره أصيب     .    اهدموها فامتثلوا أمره  :    هناك درجة عالية فقال لهم      

                              
فصل الأمور التي تكون سبباً لطرد المرید        (   أنظر الجامع ، للعلامة سيدي محمد بن المشري            - 1

بغية المستفيد لشرح منية المرید ، للعلامة سيدي محمد العربي بن                  .  68 ص    1ج  )  عن الشيخ    
  .173السائح 

ي إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة              أنظر ترجمته ف   - 2
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  96 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    

آفایة العاني بالطب التجاني ، للعلامة              .  73بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 
 ) .مخطوط خاص  ( 97آنون ) فتحا ( اش العلامة سيدي محمد آن) . مخطوط خاص ( سكيرج 
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و عند طلوع النهار قدم أعوان المخزن لداره بقصد           .   منامه فبات ساهرا        ببلاء منعه 
نهبها و القبض عليه لغيظ الأمير عليه في تلك الليلة بما لم یظهر موجبه إلا تصرف                    

ثم التجأ بالشيخ و استجار به مما أصابه  ، فأخبره             .    الشيخ رضي االله عنه فيه باطنا        
فبقي في محنته حتى     .    لكن المرتبة لا تسامحه      الشيخ رضي االله عنه بأنه سامحه و           
 . توفي ممقوتا عياذا باالله من مكر االله 

 
      دفن صاحب الترجمة بباب الفتوح قرب الولي الصالح سيدي حماموش ،  و آان              

 . أوصى بأن لا یبنى على قبره لكون النبات یسبح الله و البناء یمنع من ذلك رحمه االله 
 

 :ن القلم هنا فقال مستمدا من روحانية صاحب الترجمة       و قد نطق لسا
 

 تَـفَـنَّنَاii الـمَـلاَمِ فِـــي عَــمَّـنْ تَـصَـامَـمَ        تَـمَكَّنَا الـسَّـجِيِّ قَـلْـبِ فِــي الـحُـبُّ إِذَا
i الـغَيْرُ تَفِيیَـكْ إِنْ قُـرْبِهِ فِـي وَ        النَّوَىii حَالِةِ فِي بِـالمَحْبُوبِ صَـرَّحَ وَ iبِالكُنَى 

 مُـزْمِنَاii الـتَّوَلُّهِ قَـيْـدِ فِــي الـوَجْـدِ مِــنَ        رَهِـيـنَهiiُ یَــكُـونَ أَنْ إِلاَّ الــحُـبُّ أَبَـــى
i هَــاجَ الـمَـحْـبُوبُ ذُآِـــرَ إِذَا iُالـوُلُـوعِ فَــرْطِ مِــنْ أَظْـهَـرَ وَ        غَـرَامُـه i iتَـجَنُّنَا 

 هَـيِّنَاii الأَمْــرَ حَـالِـهِ مِــنْ رَأَى مَــا إِذَا        حَـالُـهiiُ یُــعْـذَرُ الــحُـبِّ فِـــي فَـعَـاذِلُـهُ
 جَنَاii فَـمَا یَـوْمًا الـمُشْتَاقَ یَـعْذِرِ مَـنْ وَ        ظَـالِمiiٌ شَـكَّ لاَ الـمُـشْتَاقَ یَـعْـذِلِ فَـمَـنْ

 أَزْمُـنَاii الـنَّاسَ یَـعْرِفُ مِـمَّنْ أَكُ لَــمْ وَ        الـصِّبَاii فِـي الـصَّـبَابَةَ جَـرَّبْـتُ ـإِنِّـيَفَ
 لَـــوْمِــنَــاii مَـــخَــافَــة إِلاَّ لِــتَــرْآِــهِـمُ        مُـوجِـبًـاii أَرَ لَـــمْ وَ دَهْـــرًا تَـرَآْـنَـاهُمُ

 تَـمَكَّنَاii قَــدْ بَـاطِـنِي فِــي لَــهُ حُـبِّـي وَ        سَـالِـمٍ ابْــنِ بِـحُـبِّ إِلاَّ أَشْـتَـغِلْ لَـــمْ وَ
i نَـيْلَ بِـهِ أَرْجُـو لَـهُ حُـبِّي و iبِـلاَ فَـضْلاً الـدَّارَیْنِ فِـي االلهِ مِـنَ        مَـقْصِدِي iiعَنَا 
i ـتَـمِيالـمُـحْ أَنَّ شَــــكَّ لاَ وَ iِسَـائِرِ مِـنْ یَـرْجُوهُ الَّـذِي یَـنَالُ        بِـجَـنَـابِـه i iالمُنَى 

 جَنَى الَّذِي التِّجَانِي یُنْجِي لاَ آَيْفَ بِهِمْ         ii مُـحِـبُّهُمْ یَـنْـجُو االلهِ أَهْــلُ یَــكُ فَـــإِنْ
i مَـا سَـائِرَ الـمُخْتَارُ ضَـمِنَ لَـهُ iَااللهِ وَ الـخَيْرِ آُــلُّ ذَاكَ فِــي وَ        غَىابْـت iiضُـمِّنَا 
 الغِنَى ضَمِنَ لَهُمْ الأُخْرَى فِي وَ بِـدُنْيَا        لِـــــوِرْدِهiiِ الآخِـــــذُونَ وَ أَحْــبَــابُـهُ وَ

 الهَنَاii أَحْرَزُوا مَا أَجْـلِ مِـنْ هُمْلَـ یَـحِقُّ          إِنَّـهُمْ الـوِرْدِ وَ الــوِدِّ لِأَهْــلِ فَـطُـوبَى
i قُطْرِ فِي الضُّرَّ یُزِیلُ ضَرِیحًا        ضَـرِیحِهiiِ مِـثْلَ أَبْـصَرْتُ مَـا لَـعَمْرُكَ iغَرْبِنَا 
 سَـنَا االـفَضَ مِـنْهُ عَـمَّ نُـورًا یُـبْصِرُ وَ        سِــرَّهiiُ یَـشْـهَدُ الـحِـيـنِ فِـــي فَــزَائِـرُهُ
 مُـؤْمِنَا آَــانَ إِذَا سِــرٍّ مِــنْ فِـيـهِ رَأَى        بِـمَـا مُـنْـبَسِطًا الـعَـيْنِ قَـرِیـرَ فَـيَـغْـدُو
i هَـا شَـكَّ لاَ الـخَـيْرِ جَـمِـيعَ فَــإِنَّ        بِــهiiِ فَـلُـذْ الـعَـمِيمِ الـخَـيْرِ طَـالِـبَ فَـيَـا iهُـنَا 
i زَالَ لاَ هْــوَ وَ ظَـنًّـا یُـخَـيَّبَ        أَنiiْ حَاشَ وَ إِلَيْهِ وَافَى مَـنْ ـابَخَ فَـمَا iمُـحْـسِنَا 

i قَـضَـاءَ الـطَّـالِبُونَ مِــنْـهُ تَــعَـوَّدَ iفِـي الـخَيْرِ عَـاجِلِ مِـنْ یَـرُمُونَهُ        مَــا iiالدُّنَا 
i الـمُـؤَجَّلِ نَـيْـلَ نَـيْـلِهِمْ عَــلَـى         ii مِـنًى مِـنْ جَّلِالـمُـعَ الـخَـيْرَ نَـيْـلهُمُ و iعُـنْـوَنَا 
 مُوقِنَاii الحَقِّ فِـي بِـالحَقِّ فَـكُنْ حَـقِيقِي        فَـإِنَّـهiiُ سَـمِـعْتَ قَــدْ فِـيـمَـا شَـــكَّ لاَ وَ

 تَـعَـيَّنَاii مَــا لِـلـسِّـوَى فَــيْـضٍ بِـكَـامِـلِ        ـدَاغiiَ الـوَرَى فِـي خَـاتِمٌ الـتِّجَانِي فَـإِنَّ
 هُـنَا فِـي ذَلِـكَ نَـالَ قَـدْ فَـضْلِهِ مِــنْ وَ        مُـحَـمَّـدٍ الـنَّـبِـيِّ إِرْثِ مِــــنْ ذَلِــــكَ وَ

 غِـنَىii لَـنَا شَـيْءٍ آُـلِّ عَـنْ بِـهَا ـكُونُیَ        مَـحَـبَّـةiiٍ أَتَـــمُّ الـمَـوْلَـى مِــــنَ عَــلَـيْـهِ
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 :      و بلغني عن صاحب الترجمة قال 

 
      آنا جالسين عند سيدنا رضي االله عنه بالزاویة المبارآة التي بفاس ،  فقام الشيخ                 
رضي االله عنه و قمنا معه، و خرج لباب الزاویة، و صار ینظر یمينا و شمالا و هو                     

آنت "    :   دخل للزاویة ،  فسألناه عن موجب تبسمه، فقال رضي االله عنه                  یبتسم، ثم 
أنظر إلى آبر الزاویة وامتدادها عن اليمين و الشمال، فإنها ستبلغ لدرب جنياره                     

  . "وعن اليسار لجامع اللارنجة 
 

      و قد صار یظهر مصداق آلامه رضي االله عنه للوجود ،  فقد صارت الزاویة                     
تساع و الإمتداد من ناحية اليسار ،  و لا بد بحول االله من وصولها للجامع   تتقدم في الإ  
و آثيرا  .    وقد اتسعت من ناحية اليمين و وصلت الآن للدرب المذآور              .    الذي ذآر   

ما آنت أسمع هذا على لسان بعض الإخوان، و بعضهم یزید زیادة آبيرة و العلم عند                 
 . االله تعالى 

 
 1ن الوليد العراقي و منهم العربي ب-462

  
    من خاصة أحباب سيدنا رضي االله عنه ذوي الفضل و الحسب  ، و آان له بالشيخ                

 . محبة خاصة زاحم بها الأآابر الخاصة من المحبين في الجناب الأحمدي 
 

 أخذ عن سيدنا رضي االله عنه الورد الشریف و الإذن في ذآر بعض الإذآار                                  
نا رضي االله عنه نظرة ترقى بها في مدارج                    و قد نظر فيه سيد         .    الخصوصية   

وآان الشيخ  .    السلوك، حتى دخل لحضرة الأنس محفوفا برداء التجلة بين الجلة                    
 . یحتفل به في مجلسه 

 
 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  224 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    78ترجمة   بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم ال             

البدر المنير في الطب التجاني           .  151التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                 
) فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد      )  .  مخطوط خاص   (  المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه        

 ) .مخطوط خاص  ( 22آنون 
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      و قد بلغني عنه أنه آان مرة جالسا معه على مائدة الأآل ،  فجاء ولده العلامة                       

 الشيخ رضي االله عنه في حجره، و صار            و هو صبي إذ ذاك، فأجلسه        1سيدي الوليد 
فكان من  .    یطعمه بيده المبارآة حتى شبع، و دعا له بالفتح ،  فعادت عليه برآته                       

 هـ  1209و قد ازداد سيدي الوليد هذا عام         .  أمره في الحفظ و الفهم ما یبهر السامع             
 هـ،   1265ام  أو في السنة التي قبلها ،  و توفي صبيحة یوم الأحد سابع ربيع الثاني ع                

ولم .    ودفن إلى جانب قبر أبيه بروضة سيدي الهادي ابن زیان العراقي بباب الفتوح               
 .أقف على تاریخ وفاة والده رحمه االله 

 
  2 و منهم الحاج العربي بو صفيحة-463

 
     من أحباب سيدنا رضي االله عنه المتمسكين بحبل حبه، الفائزین المتقربين إليه                     

 .له بين صحبه بإخلاص المودة 
 

      و قد عثرت في بعض الرسائل الموجهة إلى سيدنا رضي االله عنه من بعض                         
أحبابه إلى أنه أوصى بثلث متخلفه للزاویة الشریفة ،  و أنه مات في حالة یغبطه فيها                  

 . الحي، بعدما أخبر بمقعده الرفيع و حضور النبي الشفيع صلى االله عليه و سلم 
 

 : قلت في جنة الجاني       و في ترجمته
 

 الصَّحِيحَهiiْ المَحَبَّةِ وَ الـوِدِّ ذُو        صَفِيحَهiiْ أَبُو الـعَرْبِي مِـنْهُمُ وَ
i وَ عَنْهُ الشَّيْخِ وِرْدَ أَخَذَ iالدَّوَا فِيهِ یُرَى سِرًّا بَحْرِهِ مِنْ        رَوَى 
i لَـــهُ عُــــدَّ مَــقْـعَـدًا وَ        الـنَّبِيَّا رَأَى حَـتَّى یَـمُتْ لَــمْ وَ iعَـلِـيَّـا 

 
 

                              
ليد بن العربي العراقي ، فقيه محدث فاضل ، من مواليد مدینة فاس عام                      عبد االله المدعو الو      - 1

الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس ، و هو آتاب حول                :    هـ ، له مؤلفات منها       1209
الذیل المنتخب فيما لفضلاء      :  أصول و فروع الشعبة العراقية الحسينية ، و له ذیل عليه سماه                       

 . الشعبة العراقية وجب 
و دفن بروضة الشرفاء العراقيين بالقباب خارج          .   هـ    1265 ربيع الثاني عام       7توفي بفاس في     

الفكر   .  1603 رقم     570  :  1أنظر ترجمته في شجرة النور الزآية ، لمخلوف                  .  باب الفتوح  
معلمة المغرب    .  191  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة         .  795 رقم   357  :  2السامي ، للحجوي    

  .2585 : 7موسوعة أعلام المغرب  . 6030 : 18
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة                 .  123 رقم الترجمة      2الحجوجي ج    
آناش )  .  مخطوط خاص    (  ف نفسه    آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤل        )  .  مخطوط  (سكيرج  

زهر الآس في بيوتات أهل فاس ،         )  .  مخطوط خاص     (  32آنون  )  فتحا  (  العلامة سيدي محمد     
  .197 : 1للكتاني 
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  1 و منهم العربي بن محمد بن علي بن الطنجي التادلي السجدالي البوجعدي-462

  
    رجل من العارفين باالله، الغارفين من بحر مدد سيدنا رضي االله عنه و أرضاه، له                 

نفرد بالوجهة إليه، و اعتمد في       تعلق تام بأذیاله، حتى ظفر منه ببلوغ آماله  ، و قد ا                
 . الفتح عليه  

 
     و آان من أهم أموره التي قادته لحضرة سيدنا قدس سره ما شاهده من آراماته،                  

و ما حصل للآخذین عنه من الفتوحات الربانية التي رقوا بها في مراقي مقاماته ،                         
یخاطب بها سيدنا    و لقد وقفت له على بعض المكاتب بخطه             .  فألقى نفسه بين یدیه         

رضي االله عنه بلسان التملق ليسلك به في مقاصده على أقرب الطرق ،  مخبرا بأنه                     
قد ظفر بالبعض منها على یدیه، و نفسه متشوفة للحصول على أهم المطالب عنده،                    

الورد الخاص الذي یقع لي به الفتح و ملاقاة النبي صلى              :    وهو آما قال في إحداها       
و االله لو قصدتك في أمور        :    قال  .  قرونان معا في لحظة واحدة           االله عليه و سلم م      

متعددة لحصلت  ، لأن القناعة من االله و من الشيخ حرمان ،  فأنتم و الحمد الله منبع                         
الخيرات و الكرامات، و قد عمت و حصل للخاص و العام منها نصيب  ، و آذلك                         

الغ الرجال، حتى من آان      عبدك أراد من آمال فضلك أن تدخله للحضرة و تبلغه مب              
ظمآن یسقى من فيض بحرك، و لا تخيب الطالب لوجه االله العظيم ،  و ما أردت                             

 ..إهـ. بذلك إلا وجه االله العظيم و معرفته
  

 .  و ناهيك بهذا الطلب الذي هو غایة المطلب 
 

      و قد حبب إلي أن أنقل في هذا المحل رسالة أخرى من خطه مباشرة ليطلع                             
 المرید، و یرى ما لهذا السيد من صدق المحبة و رفعة همته التي تطلب من                          عليها

 : سيدنا قدس سره جميع ما یرید، و نصها 
 

      الحمد الله وحده و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما  ، من                     
 في الإذن   عبدآم و خدیمكم، الواقف ببابكم، المنقطع إليكم، المتشبث بأذیالكم، الطامع            

منكم للدخول إلى حضرتكم العالية، العربي بن محمد بن علي الطنجي التادلي                                
السجدالي البوجعدي أصلا ،  قدوتنا و وسيلتنا إلى ربنا القطب الجامع، و الخليفة                          
العظمى الذي مدده منه صلى االله عليه وسلم بلا واسطة، أبا العباس سيدنا و مولانا                       

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني             نخبة الإتحاف      .  83 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ،          .  274بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة         

البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ،               )  .  مخطوط خاص    (  للعلامة سكيرج    
مخطوط   (  47آنون   )  فتحا   (  آناش العلامة سيدي محمد         )  .  مخطوط خاص     (للمؤلف نفسه     

 ) .خاص 
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نا و مولانا محمد التجاني، السلام على مقام سيدنا و على                أحمد بن العارف باالله سيد      
 من تعلق بجنابك الأعظم مثل الأهل و الأولاد و رحمة االله تعالى و برآاته و بعد ،

 
 فقد وصلنا الجواب بخط یمينك الكریمة آما أردنا و قبلناه، و على رأسنا وضعناه                        

سرور، و حمدنا االله تعالى        وقرأناه، وفهمنا مضمنه و معناه، و زادنا سرورا على                 
على ذلك  ، جزاك االله عنا أفضل ما جزى به نبينا سيدنا محمدا صلى االله عليه وسلم،                    
و أما قول سيدنا لي أما طلبك آذا و آذا، آيف بي لا أطلب و قد رفع االله الإشكال                              
والأوهام على قلبي، و أنك القطب الجامع، أعني وارث النبي صلى االله عليه و سلم                     

خليفته حقيقة، و تستمد منك الثقلان والأآوان آلها حتى العرش و الكرسي،                                  و
وتعرض عليك جميع الشرائع من أولها منذ بعث االله سيدنا آدم عليه السلام إلى الآن،                 
و تخلع ما تشاء من اللباس و تلبس ما تشاء ،  فإرادة الخلائق بيدك، و سلبها بيدك،                         

 تسقط ما شئت من الرتب بخطراتك ،                    تتصرف بأنواع التصرفات بلحظاتك، و          
وجميع الصالحين و أحوالهم بيدك، و زیادتهم و نقصانهم بيدك، و تمسكهم حيث                          
شئت، و تطلقهم حيث شئت ،  و ترقياتهم و تجلياتهم آل ذلك على نظرك، و من حقق   
االله رجاءه في شيخه و أنه على هذا الكمال و لم یطلب عليه الدنيا بحذافرها و الآخرة                   
بزخارفها فقد غش نفسه  ، ولم أر سيدي من عمل أتخلص به من النار ما عدا                                    
الإستمساك بعروتكم الوثقى، ألا ليت شعري لو آنت عندك من المكتوبين في دیوان                  

 .من أنعمت عليهم بالقبول، مع ما أنا عليه من الإساءة والفضول 
 

 1  فَلاَ أَسْعَدت سَعْدِي وَ لاَ أَجْمَلت جمل              ظْرَةٍإِذَا أَنْعَمْتَ أَنْعِمْ عَلَيَّ بِنَ
 

     و هذا لا یستغرب من أمثالكم لمثلي ،  فكم من مقترف فحشا، یتذآر برآاتكم                            
ویخشى، وأنت أدام االله وجودك إنما أقامك االله رحمة للمسلمين، و رفقا بضعفاء                            

مائه الحسنى و شيخك     المذنبين مثلي ،  أقسمت عليك باالله و أنبيائه و أصفيائه و أس                   
رسول االله صلى االله عليه و سلم إلا ما دعوت االله لي بإصلاح الحال و المآل، و أن                         
یرزقني التقوى، و یجنبني الدعوى، و أن یملكني أمر نفسي، و لا یسلطها علي، و أن                
یمنحني رضاه، و یجيرني من سخطه بمنه آمين ،  و أن یقرب علي المسافة                                      

 عملي و یجعله مخلصا لوجهه الكریم بلا ریاء و لا سمعة و لا                  والرحلة، و أن یتقبل    
 . عجب

 
و بعد آمال الدعاء فالعبد یطمع من آمالك نيل نوالك، و إن منعني الذنب من القرب،                  

أو خلفتني الأوزار عن الزوار، فالظن جميل بسيدي أن لا یؤاخذني بما آسبت یدي ،                  
و من دعوة في الحين أجتني ثمرتها،  و لقد          ألا هل من نفحة تنفحني بها أجد برآاتها،         

                              
 البيت الشعري للعارف باالله الشيخ عمر بن الفارض ، و هو البيت السابع و العشرون من                             - 1

 :قصيدته اللامية التي یفتتحها بقوله 
 لُ     فَــمَا اخْـتَــاره مضنى بِـهِ وَ لَــهُ عَـقْــ هُوَ الحُبُّ فـاسلـم بِـالحَشَا مَا الهَوَى سَهْلٍ
      وَ أَوَّلــه سُـقْــمٌ وَ آخِــــــــــرهُ قـتـــــــلُ وَ عِـشْ خَـالِـيــاً فَــالحُـبُّ رَاحَـتُــهُ عَـنــاً



 109

أهَّلَكَ االله لذلك، و فتح بفضله خزائن خيراته لك، تعطي من تأدب، و تمنع من تجنب ،     
فباالله وبالرسول إلا ما نظرت إلي بعين القبول، و ما ذلك على االله بعزیز ،  و لا                               

به خيرا من عنده  ،         یخفاك أن الذنب والكفر لا یحولان بين العبد و ربه، إذا أراد                     
وهل یمنعني ذنبي من الطمع في الفضل على یدیك، فلا و ربك الأعلى و مجدك،                          
ناشدتك االله إلا ما سترت عيبي، و جمعت بيني و بين ربي ، فقد طالما انحرفت عن                      
بابه، و لم أخف من عقابه، و ها أنا أترقب فتح باب الفرج من االله على یدیك، وأسألك                   

وء آداب معك، فإني جاهل أحمق لا عقل لي، و ذلك آله من شوق                 أن تغفر لي من س     
 .المحبة، و الظن الجميل بسيدي ،  و أشهدك أني أستغفر االله من آل ذنب 

 
       و لي والدة یا سيدي قائمة بأمور من جهة المؤنة و غيرها و تسخين الوضوء                      

على محبتي،   في نصف الليل مع أني مشتغل برأسي و لم أنفعها ،  و هي تحبك                               
وتطلب من سيدنا أن تكون محسوبة عليك في الدنيا و الآخرة و تقبل الجمع ،                                     
وأسألك آتابا یسعدني بفضلك أنك تفضلت علي بما رمته منك، و فيه مدلول البشارة،                
و من تمامه یعلم سيدي بأني قد أصابني وجع المفاصل و انتفاخ الجوف، و مداومة                      

ي من الأآل  ، و قال لي بعض الأطباء علة المرض لا               الوجع فيه حتى یكاد أن یمنعن      
یداویها إلا دخول العشبة و حملتها لما وجدت فيها من العزلة والخلوة، و لكن خفت                      
من عاقبتها، و رفعت أمرها إلى االله و إلى سيدي، لأنك طبيب المعلولين مثلي، إن                        

إن لم توافقني فالدواء من     أمرتني باستعمالها فادع االله لي بحسن عاقبتها و بالشفاء، و             
الغيب مما عندك  ، و أیضا علي فوائت آثيرة من الصلاة من حين التكليف، و لم                            
أحصر لها عددا، و أردت أن أستعمل الرآعات المأخوذه عنك لتكفير الصلوات                            
الفائتة آما ورد فيها الحدیث، و إن دللتني على الرآعات أو القضاء فالجواب من                           

ت أن لا أقدم على شيء إلا بعد مشورتك، نسأل االله تعالى أن ینفعنا         سيدنا عنها، و أرد   
 ..إهـ . بمحبتك

 
  1 و منهم العربي بن محمد ربيع الفاسي-465

  
    أخذ عن سيدنا رضي االله عنه ورده، و أخلص له محبته و وده ،  جلس مجالسه                        

مد ربيع حين    و قد حدثني نجله البرآة السيد مح          .    الخاصة، بين العامة و الخاصة         
آنت بطنجة مقيما ،  أن والده المذآور سمع الشيخ رضي االله عنه یقول لصاحبه                            

الأولاد مع الوالدین مثل الأنبوبة من الزجاج إذا انكسرت لا          :  "    عمي محمد بلغازي    
  " . یجبرها أحد

 
من آسره الوالدون لا      :        أقول آان سيدنا الوالد قدس سره آثيرا ما یقول لنا                       

"  و آان یقول فيما ورد في الحدیث              .    جبره أحد، و من جبره الوالدون لا ینكسر             ی
                              

یواقيت )  .  مخطوط خاص     (  54آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد          - 1
زهر الآس في بيوتات    )  .     خاص   مخطوط(  المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج           

  .445 : 1أهل فاس ، للكتاني 
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هؤلاء العباد هم الوالدون ،  لأنهم إذا          "    :    إن الله عبادا لو أقسموا على االله لأبرهم           
:  و آان یقول     .    دعوا لأولادهم أو دعوا عليهم آان ذلك لهم في الحياة قبل الممات                   

 لا ینبغي للعاقل أن یقلع غرسه، فالرضى عنهم غبار لهم                  أولاد الرجل غرس له و       
 . وسقي نافع، و الغضب عليهم تقليع للمعروف، ویتوارث به في النسل العقوق 

 
      و یقرر هذا المعنى بمحضرنا، خصوصا عندما یرى قلق بعض القوم مع                              
أولادهم ،  فكان رضي االله عنه یوسع خاطر صاحب القلق حتى ینشرح صدره                              

صير یدعو لأولاده بالهدایة و الرضى بفرط حال یجده من نفسه بما یبثه فيه سيدنا                   في
و قد آان آثيرا ما یدعو لنا بالرضى آلما اجتمعنا به و یشهد السامعين                           .  الوالد      

والحاضرین على ذلك  ، حتى أنه آتب لنا رسما بخط یده الشریفة مشهدا على نفسه                     
لذي فيه رضاء االله في الدارین، و أشهد أیضا              أنه حبس علينا و على نسلنا رضاه ا            

 . على ذلك عدلين في رسم أداه قاضي الجماعة الفاسية 
 

      و آان یقول لنا إن والده جدنا البرآة سيدي الحاج عبد الرحمن سكيرج آان یفعل 
 : معه مثل ذلك و یقول له 

 
 فرضاء االله     إني في بعض الليالي أستيقظ فأجد نفسي أرضى عليك و على نسلك،                    

 . محبس عليكم إلى یوم القيامة 
 

       و حيث آان هذا المعنى موروثا لنا من الوالدین  ،  فإني أسأل االله من فضله أن                    
یرضى على أولادي ما تناسلوا و امتدت فروعهم رضاء لا سخط بعده  ،  و یجعل                        

 و رضى االله عن آل      .  الرضى حبسا عليهم إلى یوم القيامة ،  و ما دام النعيم المقيم                  
 . من أَمَّنَ على ذلك   و رضي عنهم آمين 

   
یا بني الوالدون آالشمس     :           و آان رضي االله عنه یقول لمن له والد أو والدة                   

على أطراف النخيل، و عما قریب یقال آان فلان أو فلانة و لم یبق بعده إلا الربح أو                   
قوق موروث، و آما تكون مع والدیك           الخسارة الأبدیة ،  و الرضى موروث و الع             

 . یكون معك أولادك 
 

      و یحكي في ذلك حكایة وقعت لبعض الناس اشتهرت بعد صدورها، و ذلك أن                    
ابنا آبر عنده والده إلى سن تقاعد معه، ضعيف القوى، ثقيل السمع، عدیم البصر ،                       

ى البادیة، و حطه في      فحمله یوما و خرج به إل       .    و قد ثقل على الإبن القيام بحقوقه           
محل لا یسلم الجالس فيه من الوحوش الضاریة ،  و بعد إنزاله بذلك المحل عزم على 

یا :    فأحس الوالد بما قصده ولده فناداه بصوته الضعيف          .    أن ینصرف و یترآه ثمة       
بني أنشدك االله إلا ما رجعت و تقف تسمع مني آلاما لم یسمعه أحد مني قبل هذا                             

یا بني إنه آان لي     :  قل، فقال له  :  فقال له .    د ما تسمعه مني افعل ما بدا لك         اليوم، و بع  
والد آبير السن، واهي القوى، ضعيف الحرآة، و آنت في قوة شبابي أخدم عليه مثل                
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ما تخدم علي  ، و قد تكدرت علي معيشتي و ما ذقت لذة الصبا بمقابلته، و هالني                             
 به إلى موضع خال لا یراه أحد، و لا یسلم            أمره، فسولت لي نفسي أن أحمله و أذهب        

فذهبت إلى محل طبق المقصود،          .    الجالس فيه من فتك الوحوش الضاریة فيه                  
یا ولدي هكذا    :  ووضعته فيه وترآته، و رجعت من حيث أتيت، فسمعته یقول لي                    

فعلت بوالدي فإني ترآته في هذا المحل الذي تترك فيه والدك الذي فعل بوالده مثل                      
:  فقال  .    هو محل آذا و آذا      :     فنحبك أن تقول لي یا بني ما هذا المحل ؟  فقال                ذلك،

. و حياتك یا بني إنه لهو المحل الذي ترآت فيه الوالد و هذه وراثة من والد لولد                               
  و أنشد متمثلا1والآن إذهب بحال سبيلك فإنه آما یدین الفتى یدان

 
 2 مِنْ رَائِقٍ آَانَ أَوْ آدر                 أَنْتَ بِمَا قَدْ سقِيتَ شَارِبْ 

 
یا أبي و االله لأقطعن حبل هذه           :    فأثر آلامه في نفس الإبن  ، فعاد إليه و قال له                      

ثم حمله  .    الوراثة بالخدمة عليك طول عمري، و بالقيام بطاعتك حتى ینقصم ظهري            
 . و رده إلى محله،  و قام على ساق الجد في خدمته  

 
و قد اقتدى به أولاده في رضاه،           .  بن في غایة ما یكون من الرضى               فكان ذلك الإ   

و لذلك من أراد طاعة أولاده         .    وانقطعت تلك الوراثة الشخصية من نسل عنصره            
 . فليطع والدیه، فإن آل ما یفعل الولد مع والده یفعله أولاده معه 

 
حتى آتب لنا مودعا          و لا زلنا من سيدنا الوالد في عين الرضى حضرا و سفرا،              

آأنه یعرف وقت موته ،  فكتب لنا بخط یده الشریفة بتاریخ آان قبل یوم وفاته                                  
و أنا مسافر للآخرة و خليتكم في        "  بيومين من جملة ما اشتمل عليه قوله بعد وصية            

فالحمد الله على رضاه  ، و نسأل االله تعالى أن یقدس روحه في                        "  .    الرضى إلخ    
 . ازیه عنا حتى یجمعنا معه في دار النعيم آمين رحمته الواسعة و یج

 
      و قد توفي رضي االله عنه بفاس و نحن بطنجة قرب عصر یوم الأحد رابع                             

و دفن بجبل زعفران من باب عجيسة ،   في صف               .     هـ   1328جمادى الثانية عام     
 . قبر والده جدنا المرحوم سيدي الحاج عبد الرحمن سكيرج

                              
البرُّ لا یَبْلَـى ، و الذنب لا یُنْسى ، و الدَّیَّانُ لا یموت ، فكن                    :   إشارة للحدیث النبوي الشریف        - 1

 رقم  52  :  4)  حرف الباء   (  أنظر جامع الأحادیث و المراسيل      ..  إهـ  .  آما شئت فكما تَـدِینُ تُـدَان       
10121.  

 بيتا ، قال في        17 هو مطلع قصيدة للعارف باالله الشيخ سيدي أبي مدین الغوث ، تقع في                            - 2
 : مطلعها بعد البيت المذآور 

      مَا  لـكَ عـن نـصـلـــه مَـفـرُّ سـهـمـــك فـي الـغـيـــر فـيــك  صـائــب
 هِ عَـادَة الـزَّمَــــــــــان     وَ هَـذِ ثـــمــار  مَـا  قَــد غـرســـت  تـَـجْــنِــــي
      آَــمَـا یـدِیـن الـفـتـى یُــــدَانُ خُـذِ الـحَــدِیـــثَ  الـصَّـحِـــيـــحَ عَــنِّــــي
      بَـاتَ مِـنَ الـدَّهْـرِ فِـي أَمَــانِ مَـــنْ بَــــاتَ مِــنْـــهُ الـوَرَى فِــي أَمْــــنٍ 
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 . شف الحجاب لطرف من ترجمة جدنا المذآور استطرادا  و قد تعرضنا في آ
 

      و مما حدثتني به سيدتنا الوالدة أنها بعد موته رأته في رؤیا فسألته عما فعل االله                    
أما من خير عند ربي، یستعظم لها        :    به و ما رآه بعد موته ،  فقال لها بلسان فصيح               

 . فضل االله الذي ادخره لعباده  
 

رؤیا صارت لا تخشى من الموت و لا ما بعده ،  لما وقر في صدرها                       و بعد هذه ال    
 . من سعة فضل االله 

 
 :      و مما حفظناه من إنشاد سيدتنا الوالدة عن سيدنا الوالد لبعض العارفين 

 
i االلهُ قَـسَّمَ بِـمَـا رَضِـيـتُ iخَالِقِي إِلَى أَمْرِي فَوَّضْتُ وَ        لِـي 

 1 بَـقِـيii فِـيـمَا یُـحْـسِنُ آَــذَلِـكَ        مَضَىii فِـيمَا االلهُ أَحْـسَنَ آَـمَا
 

 :     و أنشدني سيدنا الوالد رحمة االله عليه لغيره 
 

i خَلَّوْهَا وَ عَنْهَا رَحَـلُوا        قَـبْلَنَاii لِـنَاسٍ الـدُّنْيَا آَـانـتِ iلَنَا 
 غَيْرُنَا یَأْتِي وَ مِنْهَا نَرْحَلُ        مِـثْلُهُمْ نَـكُونُ نَـحْنُ هَـكَـذَا

 
و دفن بروضة الولي الصالح     .         توفي صاحب الترجمة عن سن یناهز المائة سنة         

 . المعروف بسيدي بو رمضان بالمنية بفاس رحمة االله عليه  
 

     و لنذآر هنا رؤیا رأیت فيها والد صاحب الترجمة البرآة السيد محمد ربيع                            
لذآر، و هو یشير بيده إلى حانوت على بابها من جهة الأسفل غلاق لوح من                 المتقدم ا 

 :خشب و ینشد 
 

  القُلُوبَ وَ فَرْحة الأَحْبَابِلاَ یَمْ           إسْمَعْ لِمَا یُمْلَى عَلَيْكَ وَ إِنَّمَا 
 

 .      و حال هذه الرؤیا عجيب ،  و االله یلهمنا للصلاح و یسلك بنا مسالك النجاح آمين
 

      و من الإتفاق العجيب أنه ورد علي عند ختمي لهذه الترجمة آتاب من عند                             
إخواننا في االله السادة أولاد ربيع القاطنين بمرآز بربر بالسودان ،  عرفهم بنا                                 
حضرة الماجد العلامة الأمجد الشيخ مدثر إبراهيم الحجاز فكان هذا السيد فاتحة خير               

ضمن قصيدتين في مدح سيدنا رضي االله عنه نذآرهما          و قد ت  .    من حضرتهم السنية    

                              
 .يفة الراشدي مولانا علي بن أبي طالب آرم االله وجهه  البيتان من شعر الخل- 1
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أولاهما من إنشاء الشيخ السيد محمد بن المختار .    هنا بمناسبة نسبة صاحب الترجمة      
 :الشنجيطي و نصها 

 
i خَــــــــزَامٌ أَمْ وَرْدٍ أَنَـــسْـــمَـــةُ iقَــدْ ـمَـعَاهِدِال تِــلْـكَ مِـــنْ الـــرُّوحُ أَمِ        تَــــبَــــدَّدَا iiبَــدَا 

i لاَحَ الــهَــطَّــالُ الـــعَـــارِضُ أَمِ iِوَ دُرًّا الـنُّـورِ صَـفَـحَـاتِ عَــلَـى        بِــطَــلَّــه i iعَـسْـجَدَا 
 تَــفَـقَّـدَاii صَــــبٍّ ـــعٍدَمْـ مِــــنْ أَنْـــهُــرُهُ وَ        مُـفَـتَّـقiiٌ الـقُـلُـوبِ رَوْضِ مِـــنْ الــزَّهْـرُ أَمِ
 غَــرَّدَاii الـطَّـيْرُ وَ الأَغْـصَـانِ فَـنَـنِ عَــلَـى        عَــشِــيَّـةiiً الــمـدجـنـات نَــسِــيـمُ هَـــــبَّ وَ
i تُـطْـرِبُ الـحَـانِ سُـقَـاةُ قَــامَـتْ وَ iمُـــبَـــدِّدَا ــلْــهُـمُـومِلِ آَــــــأْسٍ بِـــرَشْــفَــةِ        شَـارِبًـا 
i الـغَـوَانِـي أَوْتَـــارِ أَصْــــوَاتُ وَ iْلِـــلــعُــذُولِ لَـــحْــنًــا یُــغَــنِّــيـنَ        تَـرَنَّـمَـت iiمُــفَــنِّــدَا 
 مُـقَـيَّـدَاii الــفُـؤَادِ مَــأْسُـورَ ــبُّالــصَّ بِــهَــا        مَـعَـالِـمًاii الــسَّـارِیَـاتِ بَــــرْقُ أَوْضَــــحَ وَ
i الـغَـيْبِ فِــي الأَرْوَاحُ لَــهَـا تَــخُـرُّ        بِـالَّـتِـيii عَـــزَّةَ نَــحْـوَ خُـــدُورٌ بَــاحَــتْ وَ iسُـجَّـدَا 
i سَــتَـائِـرِ فِــــي تَــبَــدَّتْ لَــمَّــا وَ iمــشــهـدَا بـــراقــي أشـــبــاح حــمـنتــزا        حُـسْـنِـهَا 
i مِـنْـهَا الـوَجْـهِ حُـسْـنُ أَظْــهَـرَ وَ iأَبْــعَــدَا وَ فِــيـهَـا الــقُــرْبِ رَبُّ تَــسَــابَـقَ        مَـطَـامِعًا 

 تَـعَـبُّـدَاii قَـــامَ الـحُـجْـبُ مِــنْـهُ الَزَ لَــــوْ وَ        بِـلَـحْـظِـهِ مِــنْـهَـا تَـــــاهَ لَــيْــلَـى فَــعَــامِـرُ
 أَحْــمَـدَاii مَـظَـاهِـرِ مِـــنْ دَعْـــدٌ وَ بُــتْـنَـا وَ        عِـــزَّةiiٌ وَ سُـلَـيْـمَى بَــــلْ لَــيْـلَـى وَ فَــهِـنْـدٌ
 أُبْــعِـدَاii الـعَـقْـلُ وَ الـعُـشَّـاقِ عَــلَـى بَــعِـيـدٌ        وَرَاءَهَــــاii الــجَــمَـالُ وَ سُـــتُــورٌ فَـــهُــنَّ

 مُـقْـعِـدَا الـشَّـيْـخِ أَحْــمَـدَ الـتِّـجَـانِي فَــحُـبُّ        تَـمَـتُّـعًاii مِـنْـهَـا الــقُـرْبَ طَـلَـبْـتَ مَـهْـمَـا وَ
i آُــلِّ عَــنْ الـمَـكْتُومُ هُـــوَ فَــهَـذَا iلِـلْـكُـلِّ الـمَـقْـصُودُ هُـــوَ هَـــذَا وَ        ارِفٍ عَــ iiسَــرْمَـدَا 

 سَــيِّـدَاii وَ قُــطْـبًـا لِــلـنَّـاسِ اخْــتَــارَهُ قَــــدْ        رَبِّـــنَــاii لِــخَــاتِـمِ خَـــتْـــمٌ ذَا وَ لاَ لِــــــمْ وَ
 مُـفْرَدَا وَ جَـمْـعًا لِـلأَقْـطَابِ الـمُـسْمَى ذَا وَ        فَــتَـى یَـــا لِـلْـكُـلِّ الإِمْـــدَادِ بَـــرْزَخُ فَــــذَا

 أَبْــعَــدَا وَ أَدْنَــــى الـــكُــلِّ إِلَـــــهِ بِــحُــكْـمِ        حَـاآِـمًـاii الـمُـلْـكِ فِـــي الـرَّحْـمَـنُ فَـخَـلَّـفَـهُ
 تَــفَــرَّدَاii الــكَـمَـالِ فِــــي شُــهُــودٍ مَـــقَــامَ        أَقَــامَــهَـاii الـــوُجُــودِ ذَرَّاتِ آُـــــلُّ لِــــــذَا
 أَسْــوَدَا أَبْـيَـضَ الـكَـوْنِ فِـــي مَـــا تُـقَـابِـلُ        بَـــدَتiiْ قَـــدْ لِـلْـكُـلِّ الــمِــرْآةُ هُــــوَ فَــهَــذَا
i رَشْــحِ مِــنْ یُـسْـقَوْنَ الأَوْلِـيَـا اآَـمَـ iِتَــأَیَّـدَا مِـنْـهُـمْ الـخَـلْـقِ جَـمِـيـعِ شُــــرْبُ وَ        بَـحْرِه 

 بْـتَـدَااii فَـوْقِـهَـا مِـــنْ الـخَـتْـمِ مَــقَـامُ ثَـــمَّ وَ        الـــوَرَىii قُـطْـبِـيَةِ حُــكْـمِ فِـــي لَـــهُ فَــهَـذَا
 اشـهـدَاii رَسْـــمٌ لاَ وَ بَـــلْ إِسْـــمٌ ثَـــمَّ فَــمَـا        مُـغَـيَّـبiiٍ طَــمْـسِ مَــحْـوِ فِــــي غَــایَـتُـهُ وَ
i بِـمَـا الـفَـطِـينُ الـعَـقْـلُ عُـــزِلَ قَـــدْ وَ iُأَبْــعَــدَا ـعْـدُالــبُ لَــهَــا إِشَـــــارَاتٌ ثَـــــمَّ وَ        لَــه 
 عَـــدَاii مَـــنْ وَ حَـتْـمًـا الأَقْــطَـابُ لَــكَـفَّـرَهُ        جَـهْـرَةً بِـالأَمْـرِ الـسِّـرِّ خَـتْـمُ بَـــاحَ لَـــوْ وَ

 لِـتُـرْشَـدَا طَــالِــعْ هِفِــيــ تَــشَـكَّـلْ فَـمَـهْـمَـا        لَـفْظُهiiُ الـكُتْبِ فِـي الـمَنْصُوصُ هُــوَ فَـهَـذَا
 تَـــحَـــدَّدَا مِـــنْـــهُ الإِمْــــــدَادُ لِــلــذَّنَــبِ وَ        حُــكْـمَـهiiُ یُــثْــبِـتُ الإِیـــجَــادِ فَــجَــوْزَهَـرُ

i مَــبْـدَاهُ الـحُـكْـمُ فِـــي فَــلَـكٌ ذَا وَ iفِـــيـــهِ ــالــجَــمْـعُفَ بِــــآخِـــرِهِ        مُـتَّـصِل iiتَـــوَحَّـــدَا 
 تَـــأَبَّــدَا حُــكْــمًـا لِــلْـخَـتْـمِ بِـــــهِ أُشِـــيـــرَ        بِــالَّـذِيii یَـشْـهَـدُ الــكُـلِّ هَـيُـولَـى حُــكْــمُ وَ
 سَــيِّـدَاii وَ الـحَـسُـودِ فـــرقِ إِلَــــى ــشِـيـرُتُ        تَـقَـرَّرَتْ عَـلِـيـمٍ عِــلْـمٍ ذِي فَـــوْقِ مِـــنْ وَ
i وَ جَـــادَ الـمُـخْـتَارُ جَـــدُّهُ سِـــوَى        آُــنْـهَـهiiُ یَــعْـلَـمُ لَــيْــسَ عِـــلْــمٌ لِــلـخَـتْـمِ وَ iأَرْشَــدَا 
i إِلاَّ الــمَـكْـتُـومُ قُــطْـبُـنَـا مَـــــا وَ iإِذْ الـكَوْنِ فِــي لِـلـمَعْلُومِ الـوَجْـهِ عَــنِ        ارَةًعِــبَــ i iبَـدَا 

i جَـــاءَ إِذْ الإِنْــسَـانُ هُــــوَ فَــهَــذَا iًفَـاعْـلَـمْ الإِحْــسَـانُ هُـــوَ هَـــذَا وَ        آَــامِـلا i iلِـتَـسْعَدَا 
i لاَ ـعُالــمُـوَسَّ الــوَجْــهُ هُــــوَ فَــهَــذَا iمَــــــا وَسَّــــــعَ االلهُ وَ لِــوِجْــهَــتِـهِ        قِــفَـا iiبَــــــدَا 
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i نُـــورِ مِـشْـكَـاةِ مِـــنْ الــنُّـورُ ذَا وَ iٍیَـمْـتَدُّ الــكَـوْنِ صَـفَـحَـاتِ عَــلَـى        مُـحَـمَّد iiسَـرْمَـدَا 
i الــــرَّبُّ وَ عَـبْـدُالــ إِلاَّ ثَــــمَّ مَــــا وَ iٌأَفْـــرِدَا وَ حَــقِّـقْ الــفَــرْدُ إِلاَّ ثَــــمَّ مَــــا وَ        سَــيِّـد 

 بَــدَا مَـــا الــكُـلُّ وَ الإِیــجَـادِ فِـــي تَــوَحَّـدَ        وَاحِــــدiiٌ الــوَجْــهُ وَ الأَضْــــدَادُ تَــقَـابَـلَـتِ
i تَـشْـهَدُ الـحُـبِّ آَــأْسَ ذُقْــتَ لَــوْ وَ iیَـشْـهَـدُ الــحَـالُ وَ بِـــهِ رَمَـــزْتُ        بِـالَّذِي iiبِـالـهُدَى 
 اتَــأَآَّــدiiَ قَــــدْ لَــــهُ وِرْدٍ مِـــــنْ رَیُّـــــكَ وَ        قُــرْبِــهiiِ وَ لِـلـتِّـجَـانِي سَــرِیـعًـا تَــظْــمَـا وَ
 أَزْیَــــدَاii وَ حَــقًّــا الــكُــلِّ مَــقَــامَ یَـــفُــوقُ        أَنَّـــهُ الـقُـطْـبُ یَـشْـهَـدُ مَــقَـامًـا تَــرْقَــى وَ
i تَـــدْخُــلُ الأَقْـــفَــالِ دَائِـــــرَةُ وَ iمُــذْ جِـسْـمِكَ أَفْـعَـالِ عَـــنْ فَـتَـخْـتَارُ        رَحْــبَـهَـا i iبَــدَا 

 أفــردَاii لإِثْـمِـكَ لَـــوْحٍ فِـــي الــرَّسْـمِ مِـــنَ        دَائِــمًـاii تَــرْتَـاحُ مِــنْـكَ لِـيَـسْـرِي فَـحَـافِـظْ
i الـعَـامِـلِينَ ثَـــوَابَ تُــعْـطَـى وَ iـكَفِــرَاشِ أَوْطَـــا عَــلَـى أَنْــــتَ وَ        مُـضَـاعَـفًا iiرَاقِـــدَا 
 حَــــدَّدَا وَ الــقَـدِیـمُ الــعِـلْـمُ بِـــــهِ أَحَـــــاطَ        مَــاii قَــدْرَ تُــعْـطَ مَـــرَّةً اعْــلَـمْ بِـالـفَـاتِحِ وَ
i مَـوْتَـكَ الـمُـخْـتَارُ ضَــمِـنَ قَـــدْ وَ iمُــوَحِّــدَا عَــلَــيْـكَ ـامَــفْـتُـوحً مَـــوْتُــكَ وَ        مُـؤْمِـنًا 

 أَحْـمَـدَا لِأَصْــحَـابِ یُـــؤْذِي لِــمَـنْ فَــوَیْـلٌ        جَــنَــابَـهُ آذَى آذَاكَ مَـــــنْ آُــــــلُّ آَــــــذَا
 بِـالـهُـدَىii وَ الـعَـظِـيـمِ بِــالـرِّفْـقِ یَــأْمُــرُ وَ        الـنَّبِيii یَـحْـضُرُكَ الـمَـوْتِ حُـلُـولِ عِـنْـدَ وَ
i یَـحْـضُرُ الـقَـبْـرِ سُـــؤَالِ عِــنْـدَ وَ iیَــأْمُــرُ الــــوِرْدِ أَهْــــلَ یُــثَـبِّـتُ        جَـالِـسًا iiبِــالـنَّـدَى 
 مَـقْـعَـدَا تَــدْخُـلُ الـحَـمْـدِ وَاءِلِـــ تَــحْــتَ وَ        رَاشِـــدًاii لِـقَـصْـرِكَ قَــبْـرٍ مِـــنْ تُـبْـعَـثُ وَ
 أُآِّــدَاii قُـرْبُـكَ الـمُـخْـتَارِ حَــضْـرَةِ مِـــنْ وَ        مَـرَاتِـبiiٍ أعْـلَـى الـجِـنَـانِ مِـــنَ تُـعْـطَـى وَ
i تَـشْـهَدُ الــقُـرْبِ آَـثِـيـبَ تَــرْقَـى وَ iإِذْ الــحُـورِ وَ الـخُـلْـدِ ـيـمَنَـعِ فَـتَـنْـسَى        خَـالِـقًا iiبَــدَا 
i عَــنْــكَ الــكَـيْـفُ وَ تَــشْـهَـدُهُ وَ iٍوَ حُــورًا وَ جَــنَّـاتٍ تَــرْفُـضُ وَ        بِــمَـعْـزِل iiعَـسْـجَدَا 

 أَحْــمَـدَا بِـحُـبِّـكَ حَــتْـمًـا ذَا لْــتَنِــ قَــــدْ وَ        وَافِــرiiٌ حَــظُّـكَ الأَفْـــرَادِ وَ الـقُـطْـبِ مَـــعَ
 عَــدَا مَـــنْ وَ جَـــانٍ الـــوِرْدِ هَـــذَا لِآخِـــذِ        الـوَرَى شَـافِعِ مِـنْ الـمَـضْمُونُ هُــوَ فَـهَـذَا
 أَرْشِــدَاii وَ سَــدِّدَ الـتِّـجَـانِي ـدَأَحْــمَ قُـــلْ وَ        هَـدَى لِـمَنْ فَـادْعُ الــوِرْدَ أَخَــذْتَ مَـهْـمَا وَ

 مُـحَـمَّدَا فَـامْـدُدْ الإِحْــسَـانِ وِجْــهَـةَ یَـــا وَ        الـمُـنَىii غَــایَـةَ یَـــا الـتِّـجَـانِي أَحْــمَـدَ أیَـــا
i لَـكُـمْ رُوحِــي الـبَـابَ قَـرَعْـتُ قُـولُیَـ        نَـعْـلِـكُـمiiْ خُــوَیْــدِمُ مُــخْـتَـارٍ نَــجْــلُ فــــذَا iفِـدَا 

 سَـرْمَدَاii یَـشْـهَدُ الـغَـيْبِ حِـجَـابِ آَـشْـفَ وَ        مِـنْـكُـمiiُ الــقُـرْبِ وَ الــحُـبِّ زَیْـــدَ یُــؤَمِّــلُ
 بِـأَحْـمَدَاii لاَذَ الـعَـهْدِ نَـقْـضِ مَــكْـرِ ـــنْمِ وَ        بِـجَـاهِكُمiiْ الـعَـطَـاءِ سَــلْـبِ مِـــنْ یَــأْمَـنُ وَ

i بِـدَاخِـلِ الـقَـاضِي أَحْــمَـدُ آَـــذَا iْبِـــهِ یَــرْقَـى الـخَـيْـرِ آُـــلَّ یُــؤَمِّــلُ        حِـصْـنِكُم iiغَـــدَا 
i الـرَّحِـيـمِ عَــبْـدُ صَـاحِـبِـي آَــــذَا iْلِـيَـرْشَـدَا فَـتْـحًـا الـمَـطْـلُوبَ ذَا فَــأَعْـطُـوهُ        أَحَـبَّـكُـم 

i رِقَّ الـــوِرْدِ هَـــذَا أَصْــحَـابُ وَ iْمُــفْــرَدَا وَ جَــمْـعًـا الــمَـذْآُـورَ بَـلِّـغْـهُـمُ وَ        لِـجَـمْعِهِم 
i لِــلـجَـنَـابِ مُـــحِــبٍّ آُـــــلُّ وَ iِوَ الـخَـيْرِ وَ بِـالـمَعْرُوفِ عَـامِـلْـهُ وَ        فَـــأَرْضِــه i iالـنِّـدَا 
 الهُدَى وَ بِالرُشْدِ المَبْعُوثِ المُصْطَفَى عَلَى        عَــشِــيَّـةً وَ بُـــكْــرَةً إِلاَهِـــــي صَــــــلِّ وَ

i الآلَ وَ الأَصْــحَــابَ بِــهَــا تَــعُــمُّ iْأَرْضِـــهِ الـتِّـجَـانِي أَحْــمَـدَ آَـــذَا        آُــلَّـهُـم iiسَــرْمَـدَا 
 

     والثانية من آاتبها الأدیب الأمجد الشيخ محمد الأمين بن محمد الربيع زاد االله في               
 :مدده ونصها 

 
i عَـاشِقٍ هَـوَى ـيمِـنِّ لَـهَـا فَــإِنَّ        عُــذْرِيii سَـأَلْـتُـكُمُ لَـيْـلَـى فِـــي أَعُـــذَّالِ iعُـذْرِي 
i لَهَا یُـخَلَّى آَـيْ لُـبْنَى وَ سَـلْمَى وَ        بُـثَـيْـنَـةiiً دَعْــــدًا خَــلَـيْـتُ قَــــدْ فَـــإِنِّــيَ iفِكْرِي 
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i بَـنِي يعِجَـمِ مِـنْ قُـرَنَائِي عَـلَـى        مُـتَـوَلِّـهًاii عَـاشِـقًـا بِـــي عَـلِـمَـتْ فَــــإِنْ iدَهْـرِي 
i آُـنْتُ خَـادِمًا بِـي رَضِـيَتْ إِنْ وَ iبِـلاَ حُـرًّا الـدَّهْرَ أَعِـيـشُ بِـأَنِّـي        عَـالِمًا i iوِزْرِي 
 یَدْرِي لِمَنْ الوُجُودِ فِـي عَـزِیزًا غَـدَوْتُ        لِيii أَیْـنَ وَ بِـالوِصَالِ لِـي سَـمَحَتْ إِنْ وَ
 شِعْرِيii وَضْعِهَا فِي الأَسْمَاعِ لَـدَى یَـعُزُّ        مَـقْصِدًاii الـنَّاسِ أَآْـمَلِ مِـنْ بِـهَا نْتُآُـ وَ
i الـلَّـيَالِي فِــي لِـمِـثْلِي أَنَّـــى وَ iالـجَهْلِ غَـيْهَبَ فَـتُجْلِي تَـضِـيءُ        بِـشَـمْسِهَا iiِّبِـالسِّر 
 سُـكْرِي فِـي دُمْـتُ بِـالنَّدَى مُـدَامٍ بِـكَأْسِ        تَـكَرَّمَتiiْ قَـدْ إِفْـضَـالِهَا مِــنْ آَــانَ إِنْ وَ
i مَـالَـتْ بِـالـصَّحْوِ أذِنَــتْ إِنْ وَ iٍالثَّغْرِ دُرَرِ مِنْ الـوَصْلِ رُضَـابِ بِـشَهْدِ        بِـرَشْـفَة 
i آُــنْــتُ فَــالـدَّهْـرُ هَــنِّـنِـي إِذَنْ iُفَـخْـرِي بِـهَـا تَـنَـاهَى إِذْ بِـلَـيْلَى لِــعِـزِّي        فَــرِیـدَه 
 البَدْرِ المَاضَوِي أَحْـمَدَ الـتِّجَانِي حُـبُّ وَ        لِـيii حَـبَتْهُ مِـمَّا صَــاحِ یَــا تَـغْـتَبِطْ لاَ وَ

 الـحِبْرiiِ ذَا آَـمَالاَتِ عَــنْ قُـصُـورٍ بِـكُـلِّ        تَـضَـاءَلَـتiiْ الــرِّجَـالِ آَــمَـالاَتِ فَــــإِنَّ
 الـحَشْرiiِ مَـجْمَعِ فِـي الـمِيعَادِ لَـدَى تَـبِـينُ        مَــكَـانَـةً أَعْــــلاَ الــقُـطْـبِ لِــهَــذَا إِنَّ وَ

 سِتْرiiِ مَا غَـيْرِ مِـنْ الـمَكْتُومُ لَـهُ ـرْقَىیَ وَ        آَــرَامَـةً نُـــورٍ آُــرْسِـيُّ یُـنْـصَـبَنْ لَـــهُ
 الـذُّرiiِّ عَـالَـمِ فِــي الأَقْـطَـابِ ذُرَى مُـمِـدُّ        ذَاii بِــأَنَّ مُــنَـادٍ نَـــادَى ذَا بَــعْـدِ مِـــنْ وَ
 النَّثْرِ وَ الشِّعْرِ ذَا اسْتِيعَابِ لَىعَ تَسَامَتْ        مَـكَـانَةً الـوُجُـودِ سِــرِّ مِــنْ نَــالَ قَــدْ وَ
 فَـلْتَدْرِيii الـصَّحْبِ سُـمُو إِلاَّ بَـعْدَهَا فَـمَا        عَارِفٍ آُلِّ مِـنْ الإِدْرَاكِ عَـنِ عَـزَّتْ وَ
 الغُرiiِّ فِي سِرْتَ قَدْ أَنْـتَ ابْـنِي وَ حَـبِيبِيَ        یَـقْظَةiiً الـحِسِّ فِـي الـمُخْتَارُ لَــهُ قَــالَ وَ
 بِـالـذِّآْرِ ادْعُ وَ فَـقُـمْ الـعُـظْمَى وِرَاثَـتِـيَ        لَـــهiiُ الَّـــذِي الـكَـمَـالِ مَـكْـتُـومُ إِنَّــــكَ وَ
 بَـحْرiiِ مِـنْ ـكُلِّلِـلْ فَـاسْـقِ آَـمَـالِي بِـعَـيْنِ        مُـكَـمَّـلiiٌ خَــتْـمٌ الــقَـوْمِ لِــكُــلِّ أَنْــــتَ وَ

i الـكَـوْنِ فِــي الـسِّـرِّ بِـهَـذَا فَـقَـامَ iفَــلَـقُ مِـثْـلُـهَا حَــــقٍّ بِــدَعْــوَةِ        دَاعِـيًـا i iِالـفَـجْـر 
i ـلَّـمَاآُ إِفْـضَـالِـهِ عَـــنْ یُـتَـرْجِـمُ        نَـشْرَهَاii بَـثَّ قَـدْ الـمُـخْتَارِ مِــنَ عُـلُـومًا iیُـقْـرِي 

 الـقَبْرiiِ عَـنَا مِـنْ لَـهُ یُـنْـمَى مَــنْ أَمَّــنَ وَ        المُنَىii فَضْلِهِ مِنْ الـنَّاسِ خَـيْرُ أَعْـطَاهُ وَ
 يیَـجْرِ مَـا آُـلِّ فِـي بِـالأَلْطَافِ یَـأْمُرُ وَ        حَـاضِرٌ الـشَّيْخُ وَ الـمُخْتَارُ یَـحْـضُرُهُ وَ
 النَّشْرiiِ وَ الحَشْرِ لَدَى أَمْنٍ فِي الهَوْلِ مِنَ        وِرْدِهiiِ إِذْنُ لَــهُ یُـعْـطَـى مَـــنْ یُـبْـعَـثُ وَ
i تِــلَــوْ عِــلِّـيِـيـنَ یَـــدْخُــلُ وَ iٍلِذَا فَـارْغَبْ الـخَلْقِ خَـيْرِ بِـجِيرَةِ        صَــحَـابَـة i iِالفَخْر 
i وَ الـبَـنُـونُ وَ وَالِـــدَاهُ ـلْقُـــ وَ iُفَـائِقِ مِــنْ الـمُـخْتَارُ ضَـمِـنَ لَـهُـمْ        زَوْجُـــه iiِّالـبِر 

 الـــذُّرِّ مُـنَـاقَـشَةِ أَدْنَــــى لاَ وَ حِــسَــابٍ        بِـلاiiَ لَـهُمْ فَـضْلاً الـجَـنَّاتِ إِلَــى دُخُــولاً
 الــــوِزْرiiِ بِـمَـاحِـيَـةِ فُــــوزُوا فَــدیـتُـكُـمُ        نَـصَحْتُكُمْ قَـدْ إِخْـوَتِي یَــا ذَابِــ فَـفُـوزُوا
 الــسِّــرiiِّ بِــجَــاذِبَـةِ فُـــــوزُوا فَــدیـتُـكُـمُ        الــــذَّرَى بِـمَـاحِـيَـةِ فُــــوزُوا فَــدِیـتُـكُـمُ
i مُــرْقِـيَـةُ ــرَّاءُالــغَ طَـرِیـقَـتُـنَـا iَمُـسْـفِرَةُ الأَسْـــرَارِ ضَـامِـنَـةُ وَ        الــعُــلا iiِالـبِـشْر 

 الــقَـدْرiiِ لَــيْـلَـةِ عَــلَــى لَـيَـالِـيـهِ تَــفُــوقُ        تَـمَـتُّـعًاii الـتِّـجَـانِي وِرْدَ یَـــرِدَنْ مَـــنْ وَ
 الـبَصْرِ عَـنِ ضَـلَّ الأَآْـوَانِ مُـحْتَبَسُ وَ        رَاشِــدًا تَـبَـصَّرَ عَــقْـلٍ اذَ آَـــانَ فَــمَـنْ

i عَــنِ حَـمَـانَا قَــدْ فِـيـمَا االلهِ إِلَــى        وَسِــيـلَـةً نَـبْـتَـغِـيهِ شُــكْــرًا وَ فَــحَــمْـدًا iِالـكُفْر 
i رَافِـعَـةَ الــقَـوْمِ خَــيْـرِ طَـرِیـقَـةَ        الـعُـلاiiَ زُمْــرَةَ إِدْخَـالِـهِ عَـلَـى حَــمْـدًا وَ iِالـقَـدْر 

 الـبِـرِّ مِــنَ تَــوَالَـتْ تَــتْـرَا نِــعَـمٍ عَــلَـى        شَـاآِـرًاii أَحْـمَـدَ الـتِّـجَانِي الـهُـدَى إِمَـــامِ
 الـبَحْرiiِ سَـيِّبِ عَـنْ فَـاقَ فَـيْضٍ وَ بِـحُبٍّ        تَـكَـرُّمًاii ـتْدَامَـ االلهِ خَـلْـقِ خَـيْـرِ مِــنْ وَ

i یَـرْتَـضِـيـهَا صَــــلاَةٌ عَــلَـيْـهِ iذَوِي الـصَّـاحِبِينَ وَ آلِــهِ عَـلَـى        لِـتَـنْـتَـنِي iiِالـنَّصْر 
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 الـبِـرiiِّ ذِي مَـقَـامَاتِ فِــي لِـيَـرْقَى آمِـيـنَ        هَـابِـii یَـعْـتَلِي آَــيْ الـتِّـجَانِي یَـجْـبُرُهَا وَ
 عُــذْرِيii سَـأَلْـتُـكُمُ لَـيْـلَـى فِـــي أَعُـــذَّالِ        عَـاشِـقiiٌ قَــالَ مَــا الــتِّـرْدَادَ تَـرْتَـقِـبُ وَ
 

  1 و منهم علي بن قویسم الزیاني-466
 

.   عنه الطریقة ،  وسقاه في حضرته بين أحبابه رحيقه                    أخذ عن سيدنا رضي االله     
و آان آثيرا ما یطلب من الشيخ        .    فكان دائم السكر بمحبته، ماسكا على حبل مودته           

قدس سره أن ینظر فيه النظرة الخصوصية لينال مزیتها في هذه الطریقة المحمدیة ،                 
 . صحابه بعين الإحترام فكان من الفائزین بعطفته مقبولا في حضرته ملحوظا بين أ

 
و آان بعد سفره عن حضرة سيدنا رضي االله عنه یكاتب الأحباب و ینشد بلسان                             

 :الحال قول من قال 
 

 أَوْطَـارَا وَ أَوْطَـانًا فَـارَقْـتُ وَ دَارٌ        دِیَـارِآُمُ عَـنْ بِـي نَـأَتْ إِنْ أَحْـبَابُنَا
 أَنْهَارَا عَيْنِيَّ مِنْ وَ نَضِيرًا رَوْضًا        خَيَالِكُمiiُ مِنْ عَيْنِي نَـصْبَ لِـي فَـإِنَّ

 
  2 و منهم علي بن الغزال السائحي التوآورتي-467

 
     من أبناء عم العلامة ابن المشري ،  و قد آان له شدید اتصال به مع مواصلة                            

 لقنه  آثيرة له من الشيخ قدس سره، فكان ملحوظا لدیه بعين المودة بين من وده و                         
 . سره و ورده  ، منوها بصدق محبته بين خاصة أحبابه 

 
      و لا زال إلى الآن له عقب بالعلية من عمالة توآورت  ، و انتقل البعض منهم                       

 . إلى عين ماضي 
 

 : و في ترجمته قلت 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  155 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
البدر المنير في الطب التجاني المرفوع           .  233مة  بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترج          

آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه        )  .  مخطوط خاص   (  لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج      
 ) .مخطوط خاص  ( 48آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . مخطوط خاص ( 
 رجال الطریقة التجانية ، للعلامة       أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض          - 2

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  85 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ             .  191بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

آناش العلامة    .  98لنور  التجانية و المستقبل ، للفاتح ا        )  .  مخطوط  (التجاني ، للعلامة سكيرج       
 ) .مخطوط خاص  ( 7سيدي أحمد بن عاشور السمغوني 
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i بْنُ عَلِي الـمَوْلَى مِـنْهُمُ وَ iْةِلِـحَضْرَ الـشَّيْخُ أَدْخَـلَهُ        الغَزَال iiْالوِصَال 
i عَـــادَ بِـــهِ انْـتِـفَـاعُهُ بِــمَـا        إِلَــيْـهiiِ أَحْــسَــنَ وَ مِــنْــهُ قَــرَّبَــهُ iْإِلَـيْـه 
i بِــهِ الَّــذِي الــوِرْدَ لَـقَّـنَهُ iمَــدَارِجِ فِــي الـتُّـقَاةِ بَـيْـنَ        ارْتَـقَـى iiالـتُّقَى 

 ظَاهِرَا آَانَ الصَّحْبِ فِي فَتْحُهُ وَ        بَــاهِـرَا لِـلـعُـقُولِ سِــــرًّا فــنَــالَ
 أَآْـرَمُـوهiiْ وَ بِـالـرِّضَى قَـابَـلُوهُ وَ        عَــظَّـمُـوهiiْ وَ بَــيْـنَـهُـمْ فَــبَـجَّـلُـوهُ

 
  1 و منهم علي بن الشتيوي الكراري-468

 
. ن الشرفاء المشهورین بكرارة من عمالة توآورت بواد ریغ               هذا السيد الفاضل م   

و قد ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و ذآرنا فيه سبب أخذه الطریقة التجانية عن                           
و لقد آان بينه و بين القطب سيدي الحاج علي التماسيني                  .  سيدنا رضي االله عنه          

فكان یعتقد آل منهما    .    ة  مودة باطنية قضت بتوثيق الرابطة بينهما في السر و العلاني          
في الآخر الخصوصية  ، غير أن صاحب الترجمة آان یأخذه الحال في بعض                               
الأحيان فيخاطبه بجلال، و لا یشعر بما یصدر منه معه في المقام و الإرتحال ،  فلا                    

و مع ذلك فإن القطب     .    یقابله إلا بالإستسلام، من غير إظهار ملام حتى یرجع لحاله            
ه بشأنه بين الناس، بما یدل على رسوخ قدمه في المعرفة باالله و المحبة                   المذآور ینو 

 . التامة في الجناب الأحمدي 
 

 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الأَنْوَارِ مُظْهِرِ الشَتِيوِي نَـجْلِ        الكرَارِي عَلِي المَوْلَى مِنْهُمُ وَ
 الـعَـهْدِ بِـحَـقِّ وَفَـــاهُ وَ عَــنْـهُ        الوِرْدiiِ لِأَخْـذِ الـشَّيْخِ إِلَـى جَـاءَ
i مَـشْـهَدٍ فِــي بِــأَخْـذِهِ        الـجِيلاَنِي أَمَـرَهُ مَـا بَـعْدِ مِــنْ iعِـيَـانِي 
 الشَّجَرَهiiْ تِلْكَ تَـحْتَ فَـنَحْنُ بِـهِ        أَمَرَهiiْ قَدْ مَـا بَـعْدِ مِـنْ لَـهُ قَـالَ
 عَجَبِ فِي بَـدَا أَمْـرُهُ سَـمْغُونَ        بِأَبِيii آَانَ وَ الشَّيْخَ بِـهَا یَـعْنِي

 الـخَوَاصiiِ جُـمْلَةِ مِـنْ بِـهِ عُـدَّ        خَاصiiِ بِإِذْنٍ الـشَّيْخُ خَـصَّهُ وَ
 
 
 

                              
  أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،                                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ               .  218 رقم الترجمة     2للعلامة الحجوجي ج     
آشف الحجاب عمن تلاقى مع          .  279مؤلف نفسه رقم الترجمة        التجاني بجميل الأوصاف ، لل       

جنة الجاني في تراجم          .  134الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                      
آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه        )  .  مخطوط  (أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه        

غایة الأماني  )  .  مخطوط خاص     (  28العبدلاوي  آناش الفقيه سيدي أحمد      )  .  مخطوط خاص   (  
  رقم   58  -  57في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد التجاني                   

  .27الترجمة 
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  1 و منهم علي التماسيني شيخ تماسين-469

 
و قد اشترك معه في       .    حاج علي التماسيني           من خاصة أحباب القطب سيدي ال        

و هو ممن تلقى الطریقة عن سيدنا       .    و ترجمنا له في آشف الحجاب       .  الإسم والمدد     
رضي االله عنه مشافهة و لقنه بعض الأسرار، بعد أن أذنه في ذآر ورده المنيف قبل                   

 . الإجتماع به بواسطة القطب المذآور 
 

ه خبر عدم قبول الشيخ رضي االله عنه للأمة التي وجهها                    و قد بلغني أنه لما بلغ      
له من تماسين مع القطب سيدي الحاج علي التماسيني حتى أدى ثمنها من عنده                               
وتصدق به ،  زهد في خطته التي آان قائما بها، و اشتغل بإصلاح نفسه، و أقبل                             

بأذیاله فصار قومه یتعجبون من حسن أحواله، و صاروا یتعلقون                .  على عبادة ربه   
للتبرك به ،  و هو لم یلتفت لمن التف حوله،  و ذلك من سریان المدد من الحضرة                           

 . الأحمدیة  
 

 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 جَـلِـيii الأَجِـلَّـةِ بَـيْـنَ فَـضْـلُـهُ وَ        عَـلِـيii تَـمَـاسِينَ شَـيْـخُ مِـنْـهُمُ وَ
 نَوَى قَدْ مَا سِرِّهِ بَحْرِ فَيْضِ مِنْ        فَــرَوَى الـمُـنِيفَ دَالــوِرْ لَـقَّـنَـهُ

i الــقُــطْـبُ زَادَهُ وَ iُّدُرُّهُ تَــسَـامَـى سِــــرًّا        الـتَّـمَـاسِـنِـي iiُّالــسَّـنِـي 
i مِـنْـهُ لِـلـشَّيْخِ أَتَــى قَــدْ وَ iْقِـوَمَـهْ بِــقَـدْرِ قَتَــصَـدَّ عَـنْـهَـا        بِـأَمَه 

 عَـقَـلَـهَـاii مَــــنْ تَــنْـفَـعُ لِـنُـكْـتَـةٍ        قَـبِـلَهَاii مَــا ذَاكَ تُـــؤَدَّ لَـــمْ لَـــوْ
i مِــــنَ إِنَّــــهُ قَــــالَ وَ iِعَـلَـى أُجْـــرَةً یَــأْخُـذُ        الـحُـكَّـام iiِالأَحْـكَـام 
i مِـثْـلَ أَقْـبَـلُ أَآُـــنْ لَـــمْ وَ iلِــمِــثْـلِـهِ أَزَلْ ولَــــــمْ        هَــذَا iiنَـــبَّـــاذَا 

 لِأَمَـتِـهiiْ شَـيْـخِهِ رَدِّ أَجْـــلِ مِـــنْ        خُـطَّتِهiiِ فِـي عَـلِي الـشَّيْخُ فَـزَهِدَ
i لِـي قِـيـلَ فِـيـمَا قَــالَ وَ iُالَّـذِي مِــنَ أَتُــبْ لَــمْ إِنْ        هُـلِكْت iiُفَـعَلْت 
i أَبِِـي نَـظْرَةِ أَجْـلِ مِــنْ        الـنَّاسiiِ فِـي أَحْـوَالُـهُ حَـسُـنَتْ وَ iِالـعَبَّاس 

 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني           .  170الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة       
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ               .  92من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  

 ) .مخطوط خاص  ( 34آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . مخطوط (التجاني ، للمؤلف نفسه 
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  1 و منهم علي الهراج المكناسي-470
 

صلت له محبة        اجتمع بسيدنا رضي االله عنه قيد حياته و تلقى عنه الطریقة  ، و ح               
و لما توفي الشيخ رضي االله عنه  ، جزع                  .    عظيمة في جناب الشيخ قدس سره            

و صار آلما ذآر الشيخ بمجلسه فاضت عيناه  ،          .    جزعا آبيرا و لم یجد صبرا عليه        
 . و ما زال على حاله حتى توفي رحمه االله 

 
 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
 أَدْرَاجiiُ لَهُ عَـلَتْ الـعُلاَ فِـي مَـنْ        الهَرَّاجiiُ عَلِي ىالأَرْضَ مِـنْهُمُ وَ

 احْــتِـرَاقiiُ لَـــهُ فِــيــهِ قَــلْـبُـهُ وَ        اسْـتِغْرَاقiiُ لَـهُ شَـيْخِهِ حُـبِّ فِـي
 بَعْدِهِ مِـنْ لَـهُ صَـبْرًا یَـجِدْ لَـمْ وَ        فَـقْـدِهِ مُـصَـابُ عِـنْـدَهُ جَـــلَّ وَ
 رَضَـى االلهِ بِـقَضَا هْـوَ وَ عَـلَيْهِ        قَضَى أَنْ حَتَّى آَذَاكَ یَزَلْ لَمْ وَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
جال الطریقة التجانية ، للعلامة      أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض ر           - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  45 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ             .  313بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

 154مينو الرباطي   آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلا       )  .  مخطوط  (التجاني ، للعلامة سكيرج     
 ) .مخطوط خاص  ( 9آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد . 156 -
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  1 و منهم القطب سيدي الحاج علي بن عيسى التماسيني-471

 
     اشتهر بين أحباب الشيخ رضي االله عنه بالقطب  ، لأنه أخبر أنه حصل على هذا                  

 . و قد ترجمنا له في آشف الحجاب .  لمقام ا
 

     و آان سيدنا محمد الكبير و سيدنا محمد الحبيب  ،  نجلا الشيخ رضي االله عنه ،                     
و قد ظهرت له بين العامة و الخاصة آرامات              .    ینوهان بشأنه قيد حياته و بعدها           

التجانية في   عدیدة وزرع االله محبته في القلوب ،  و انتشرت على یده الطریقة                               
 .الصحراء و بلاد الجرید انتشارا باهرا ،  و انتفع على یده الجم الغفير من الناس 

 

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سيدي                - 1

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                   .  3أحمد سكيرج رقم الترجمة        
مخطوط   (  45الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه                 )  .  مخطوط خاص    (

النفحات الربانية في الأمداح التجانية،       .  87اليواقيت الأحمدیة العرفانية ، للمؤلف نفسه       )  .  خاص  
مقدمة آتاب فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية                    .  91  -  90للمؤلف نفسه     

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال             .   ، للعلامة الحجوجي بتحقيقنا عليه             الأعلام
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا           .  4 رقم الترجمة     1الطریقة التجانية ، للمؤلف نفسه ج          

نسمات القرب      .  169من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                                
. 25  -  22سيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه                 والإفضال، المبعوثة ل  

جلاء   .  27  -  25لوامع أنوار ، و فيوض أسرار ، و سطوع شموس وأقمار ، للمؤلف نفسه ،                         
سر )  .  مخطوط  (القلب الحزین العاني ، في التمسك بالعهد الأحمدي التجاني ، للمؤلف نفسه                         

روض شمائل    .  13تمية لمولانا محمد الكبير ، للمؤلف نفسه          الإآسير ، المسوق من الحضرة الخ      
  . 4أهل الحقيقة ، في التعریف بمشاهير أهل الطریقة ، لابن محم العلوي الشنقيطي رقم الترجمة                   

  . 95  :  1تعطير النواحي ، بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الریاحي ، لحفيده سيدي عمر الریاحي                   
أضواء على  .   تماسين ، للعلامة سيدي محمود بن المطمطية         غرائب البراهين، في مناقب صاحب     

آناش الفقيه سيدي محمد       .  172  -  149الشيخ سيدي أحمد التجاني و أتباعه ، لعبد الباقي مفتاح               
غایة الأماني في مناقب وآرامات أصحاب الشيخ سيدي             )  .  مخطوط    (  143بن یحيى بلامينو      

الجواهر الغالية، في الجواب عن الأسئلة              .  15  -  13أحمد التجاني ، لمحمد السيد التجاني                 
الورود العاطرة النشر، في الجواب عن الأسئلة                 .  15الكرزازیة ، للعلامة إدریس العراقي             

تفضيض ظاهر و باطن الأواني بتكميل آتاب نيل الأماني ،                  .  84 و    78العشر، للمؤلف نفسه      
أزهار   .  236  -  219  :  4ي القاسم سعد االله      تاریخ الجزائر الثقافي ، لأب       .  100  :  2للمؤلف نفسه   

رسائل العلامة     .  117البساتين ، في الرحلة إلى السوادین ، لمحمد بن أبي بكر الأزاریفي                             
إفادة السامع     .  292  :  1القاضي سيدي أحمد سكيرج ، للعبد المذنب محمد الراضي آنون                         

الفتح   .  7  -  6تاذ محمد الأمزالي    والراوي في الجواب عن أسئلة الأخ سيدي محمد الشاوي ، للأس           
مرقاة الشرف الجميل، في التحدث         .  66الرباني فيما یحتاج إليه المرید التجاني ، للطصفاوي                  

  . 144  -  143التجانية و المستقبل ، للفاتح النور       ).  مخطوط  (  بفضل االله الجليل ، لابن المطمطية       
آناش الفقيه سيدي أحمد         )  .  مخطوط خاص    (  8آناش العلامة أحمد بن عاشور السمغوني              

 ) .مخطوط خاص  ( 19 - 18العبدلاوي 
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      و قد عثرت على رسالة منقولة بوسائط من خط سيدنا محمد الحبيب وجهها                          
لصاحب الترجمة یطلب منه الإجازة في بعض الأذآار العالية المقدار ،  نذآرها في                  

.  نه و إفادة لمن یبحث في هذه الطریقة على جليل الأسرار                      هذا المحل تنویها بشأ      
 : ونصها 

 
      بعد حمد االله جل جلاله، و عز و تقدس مجده و آرمه، یصل الكتاب إلى ید سيدنا 
الأسنى، و ذخيرتنا الحسنى، و بدرنا الأسمى، سيدنا و مولانا الحاج علي ،  السلام                      

 ة و برآاته بلا غایة على سيدنا و رحمة االله تعالى بلا نهای
 

و ليكن في آریم علم سيدنا أنه قد وصلنا آتابك و فهمنا ما تضمنه خطابه ،  و الحمد                      
الله الذي من علينا من فضله و جوده و آرمه حتى أمرنا سيدنا أن نكتب له ما ظهر لنا                   

نبي من الأسرار الظاهرة و الباطنة ،  و ها أنا أآتب ما أردت فيه الإجازة من االله و ال                   
 :صلى االله عليه وسلم و من سيدنا قطب الأقطاب و منك 

 
       من ذلك الإسم الأعظم الكبير الخاص بمقامه صلى االله عليه و سلم  بجميع                             
تراآيبه وأسراره و خواصه و دعواته ، و آذلك أردت الإجازة في هذه الأسماء                             

لك دعاء الرآعتين ،     م ع ز ي ا م ن ع ي ا     و سلوآها و ریاضتها ،  و آذ                       :      وهي
فإني منذ ثلاثة سنين و أنا أذآرهما بجميع أورادهما و ما ترآت ذلك إلا في السفر الله                    
الحمد و له المنة و لا نترآها بحول االله و قوته إلى الوفاة إن وفق االله ربنا ،  فنرجو                          
 منك الإجازة فيهما، و آذلك مفتاح الأسماء بسلوآه ،  و آذلك أردنا الإجازة في                             

 .  المخمس و سره ،  لأن سره قد أطلعني االله عليه
 

و آذلك أردنا الإجازة في دور الأنوار بجميع أسراره و سلوآه و آتبه ،  و آذلك                            
)    لا   53923881317(  الإجازة في هذا الإسم الأعظم و هو هذا                                                        

 ي ا ا ل ك و ن         بجميع سلوآه وخواصه و أسراره ،  و الإجازة في ریاضة ع ظ ي م              
بسلوآه ،  والإجازة في جميع التحاصين مطلقا على أي وجه آانت، و على أي فن                       
من الكتابة و القراءة وغيرها،  و الإجازة في خاصية محمد رسول االله، و في خاصية                

البسملة، و ما یقال في الصباح و المساء، و في دعاء الرآعتين بألم نشرح ،                                        
 الخواص و خوف انقطاع الخلوة ،  و الإجازة في أسماء                والإجازة في سلوك طریق    

االله الحسنى آلها التسعة و التسعين إسما بجميع خواصها و أسرارها و أذآارها                              
 .  ودعواتها ، و الإجازة في الأسماء الإدریسية بجميع خواصها آذلك

 
رفا و الإجازة في الكناش المكتوم الذي عندنا بجميع ما فيه من أوله إلى آخره ح                              

حرفا، و سرا سرا، و إسما إسما، و جميع الخواص التي فيه من أوله إلى آخره،                              
والأذآار و التحاصين  ، و الإجازة في دائرة السر المصون بالإسم الأعظم                                      
للتحصين، و الإجازة في طلسم الإسم الكبير للتحصين، و الإجازة فيما یقال دبر                           

تخارة النبویة التي لقنها صلى االله عليه        الصلوات لضيق أو شدة ،  و الإجازة في الإس          
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و سلم لسيدنا رضي االله عنه ،  و الإجازة في جميع الأسماء و المسميات و جميع                            
الأذآار و الخواص و الأدعية من آل فن و على آل وجه و في جميع السور                                      

 .والآیات
 

 و له المنة،          و لتعلم سيدي أن الذي آتبت لك عليه آله نعرفه حرفا حرفا الله الحمد             
و لا أرید إلا الإجازة فقط، و تكون الإجازة المذآورة بخط ید سيدنا و بقلبه                                         
وجوارحه، لا بلسانه فقط ،  و تكون في هذا الكتاب بعينه لا في غيره ،  و تكون من                       
االله و النبي صلى االله عليه وسلم، و من سيدنا رضي االله عنه و منك آما هو غایة                             

 .  الظن فيك
 

جو من فضلك بارك االله فيك سيدي أن لا تقول هذا الذي یرید فيه الإجازة آثير                 و المر 
عليه آيف یفعل له، بل سيدي إني أرید منك الإجازة و مهما أطلق االله سراحي                                  
ووفقني ربي إلى سر من الأسرار أو خاصية من الخواص و نظرت في الإجازة                           

ه و آرمه و جوده و امتنانه ،           بخطك یطمئن قلبي و نتحقق الإجابة إن شاء االله بفضل            
و وجهي عندك سيدي أن لا تردني خائبا فإني لا أقبل منك عذرا أبدا، و امتثل قوله                        

  لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوا الحكمة من "صلى االله عليه و سلم     
ضاه في أو آما قال  ، و هذا الأمر خلفه سيدنا رضي االله عنه و أر               "    أهلها فتظلمهم 

 .داره لذریته و نحن ذریته 
 

      و صلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم، تلميذآم محمد الحبيب بن                       
 .باختصار..  إهـ. أحمد التجاني وفقه االله

 
      و لم أقف على جواب صاحب الترجمة لما طلبه منه سيدنا محمد الحبيب ،                              

 آتابه وضعه على رأسه و أخذه الوجد             ولكن بلغني أن صاحب الترجمة لما وصله          
مأذون  مأذون  ،  و هو یرقص و یبكي حتى سكن حاله، و آتب في                     :    وطفق یقول   

إن أمر أولاد سيدنا یتعين على المحب التعجيل بقضائه           :  الحين الإجازة له بذلك قائلا     
 . إن لم یكن معصية، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

 
 جملة من مكاتب صاحب الترجمة بخطه ،  و مع آونها بألفاظ                       و قد وقفت على    

عامية فقد اشتملت على حكم عالية، و درر غالية، و جلها في إرشاد الإخوان إلى                          
التمسك بحبل الطریق و المحافظة على التمسك بالكتاب و السنة و الإعراض عن                       

لرضى عن   أهل الإعتراض على أهل االله  ، ممن أشربت قلوبهم خمرة الهوى با                          
 . أنفسهم حتى أساءوا الظنون بالطرق وأهلها و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا 

 
      و قد آان رحمه االله نافذ الكلمة بين سائر الإخوان و الأحباب بما تمكن في                               
قلوبهم من جلالته و تعظيمه  ، و رسوخ قدمه في المعرفة باالله ،  و استغراق جل                            

و سفرا  ، زیادة على ما ظهر له من الكرامات بين                  أوقاته في طاعة مولاه حضرا         
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العامة و الخاصة قيد حياة سيدنا رضي االله عنه و بعدها  ، مع ما شوهد له أیضا من                      
فإن زیارة ضریحه المحترم تریاق مجرب في         .    المكارم لكل من قصده حيا و ميتا           

ل قاصد  ، یشهد     تعجيل قضاء الحوائج و المقاصد ،  و الدعاء عنده سریع الإجابة لك              
 . ببرآة ذلك آل من زاره من الأحباب وغيرهم  

 
     و لقد شاع أمره في صحراء الجرید من تماسين و غيرها، و صار صيته إلى ما                   
بين تونس و الجزائر من قسنطينة و غيرها ،  و تحققت خلافته عن الشيخ رضي االله                   

 .عنه 
     

 محبة نسله الكریم بما هم مستحقون له                و لبعض الإخوان غلو آبير في محبته و          
 .من التبجيل و التعظيم ،  و االله المسؤول أن ینفع الجميع على نيتهم الصالحة آمين  

 
 :     و فيه قلت في جنة الجاني 

 
 عِيسَىii بْنُ عَلِي التَّمَاسِينِي هْوَ وَ        رَئِـيـسَاii غَـــدَا قُــطْـبٌ مِـنْـهُـمُ وَ

i بِـهَا الـسِّـوَى یُــدْرِكِ لَــمْ        مَـكَانَهْ لَـهُ الـمَجْدِ فِـي انَآَـ مَــنْ iْمَـكَانَه 
 یَـمْـضِيii الأَنَــامِ بَـيْـنَ حُـكْـمُهُ وَ        الأَرْضِ جَـمِيعَ بِـخُطْوَةٍ یَـطْـوِي

 الأَعْـلَـىii الـعَـالَمِينَ خَـيْـرِ بِــإِذْنِ        إِلاiiَّ شَــيْـئًـا یَــفْـعَـلُ لاَ آَـــــانَ وَ
i صَـحْبِهِ فِــي خَـصَّـهُ وَ        بِـالـفَـتْحِ لَـــهُ الــشَّـيْـخُ شَــهِــدَ وَ iِبِـالمَدْح 
 عَــلِـيiiِّ سَــيِّـدِي مِــثْــلُ أَیْــــنَ وَ        عَـــلِـــيِّ لِأَخٍ فِـــيـــهِ قَـــــــالَ وَ
 الـحَقiiِّ طَـرِیـقِ عَــنْ یَـحِـيدُ لاَ وَ        الـخَلْقiiِ فِـي تَـصَرُّفٍ اذَ آَــانَ وَ
i بِـأَمْـرِهِ مَـشَـى آَـيْـفَ        الـعَرْجُونِ قَـضِيَّةِ إِلَـى انْـظُـرْ وَ iِالـمَـيْمُون 

 یَـخْـتَفiiِ لَـــمْ أَمْـــرُهُ وَ مَـجْـلِـسِهِ        فِي الشَّيْخِ عِنْدَ صَارَ حَتَّى فَسَارَ
i عَـنْهُ وَ الـشَّيْخِ طَـرِیقَةُ        اشْتَهَرَتiiْ یَدَیْهِ عَلَى الَّـذِي هْـوَ وَ iْانْتَشَرَت 
 قَصْدَهiiُ شَـخْصٍ آُـلُّ نَـالَ مِـنْهُ وَ        بَـعْدَهiiُ الـتِّجَانِي الـشَّـيْخَ خَـلَـفَ وَ

 یَـلْحَقَهْ لَـنْ فَـضْـلِهِ فِــي مِـثْـلُهُ وَ        الـمُـحَـقَّـقَـهiiْ ةِبِـالـتَّـرْبِـيَـ فَـــقَـــامَ
i مَــــعَ لَــهُــمْ مُــقَــدَّمًـا        أَوْلاَدِهiiْ فِـي الـشَّيْخِ بَـعْـدَ آَــانَ وَ iْانْــقِـيَـادِه 

i مُـنْـتَهَى رِضَـاهُـمْ ـيفِـ وَ        مَـــالِــهِ وَ بِــنَـفْـسِـهِ یَــخْــدُمُـهُـمْ iِآمَـالِه 
i فِــي تَـارِیـخَهُ تَــرُمْ إِنْ وَ iِوَ لِــرَحْــمَــةٍ حُــجَّــتُــهُ        الأُمَـم iiِنِـــعَـــم 

 
     و أصل القطب سيدي الحاج علي التماسيني من المكارین ،  ثم انتقل لتماسين ثم                   

  و بها المحفة التي آان الشيخ رضي االله عنه                إلى تملاحت و هو الذي بناها قریة ،          
 .یرآب فيها ،  دفعها له أولاد الشيخ حين انتقلوا من فاس 

 
:       و المكارین قصر من قصور واد ریغ و هي نحو خمسة و عشرین قصرا منها                   

المغيّر، و سيدي خليل، و سيدي یحيى، و تمرنة العليا و السفلى، و سيدي راشد،                           
، والمكارین التي هي أصل صاحب الترجمة ،  و غمره، و آوك،                    وجامعة، و مكر   
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وبليدات عمرو، و بهذه قبر سيدي محمد السائح، جد العلامة سيدي محمد بن المشري              
صاحب الجامع، و هو الذي وقع له معه القضية المشار لها في آتابنا آشف الحجاب،                

زره، فاسترعى  حين غاص فرسه في الوحل قرب ضریحه وهو مار بطریقه و لم ی                  
عليه برفع الشكوى به إلى الشيخ رضي االله عنه إن لم یطلق سراحه، فانطلق و ما به                   
بأس ، و منها قصر سيدي بو عزیز، و سيدي بو جنان، و من هذا القصر صاحب                         
الشيخ رضي االله عنه السيد محمد الغول البوجناني الذي آان من المقارنين للسيد                          

المرافقين له في قضاء حوائج الشيخ قدس سره صحبة            محمد بن قویدر العبدلاوي و        
صاحب الترجمة  ، و منها قصر النزلة، و سيدي بن یسواد، و تبسبست، و تسمى                         
هذه آلها بواد ریغ ،  و لون أهلها یميل إلى السواد، و لغتهم بربریة، و آلها تحت                            

 . عمالة توآورت 
 

في المغيّر  و جامعه وسيدي               و قد شاعت الطریقة عهد الشيخ رضي االله عنه                
و جل أهل توآرت    .    راشد و المكارین و قلت في غيرهم لشيوع القادریة و الخلوتية             

و هم المجاهریة إن لم نقل آلهم أصحاب القطب مولاي الطيب الوازاني رضي االله                     
عنه ،  و ليس فيهم من أصحاب الشيخ قدس سره قيد حياته إلا بعض أفراد منهم                               

و سكانها أهل مروءة و دیانة محافظون على             .     جاري المجاهري      السيد محمد بن   
عنصرهم، و لا یحبون مخالطة السود، یصاهر بعضهم بعضا ،  و نساؤهم أهل عفة                  
و صيانة حسبما أخبرني بذلك أخونا الملامتي الشهير البرآة سيدي محمد العبدلاوي               

 . رضي االله عنه  
 

فتایت، و أولاد سيدي عبد االله، و أولاد مولات،              و بتوآورت من القبائل الرحالة ال     
و یجاور بعض القصور المتقدمة تماسين ،  و من القبائل المحيطة بها قبيلة سعيد                          
وأولاد السائح ،  آما یجاور بعض القصور المذآورة دائرة واد سوف، و الأعراب                    

جامع ،  و قد     الطرود، و المصاعب، و الربائع، و أولاد         :    القاطنون بهذا الوادي هم     
شاعت الطریقة فيهم بكثرة آما شاعت  في آمار و دائرتها قبيلة تاغزوت، و آوینين،             
و الدبيلة، و البهيمة، و أعميش ،  و قد آانوا متمسكين بالطریقة الخلوتية و انتقل                            

 .جلهم في عهد الشيخ رضي االله عنه إلى طریقته 
 

ع لهذا التأليف أصل بعض الأصحاب             و قد ذآرت هذه القبائل هنا ليعرف المطال         
 .المذآورین فيه في الجملة 

 
 
 
 
 
 
 



 125

 
  1و منهم المقدم الحاج علي أملاس الفاسي -472

 
     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و آان حجاما للشيخ رضي االله عنه ،  و آان                            

م یتعاطى حرفة الحجامة قبل أخذه عن الشيخ رضي االله عنه، ثم ترآها بعد ذلك و لاز               
الشيخ قدس سره في غالب الأوقات یقوم بقضاء بعض أغراضه الخصوصية ،  لا                      

 .یكاد یفارق الزاویة و باب داره، و لا  یستقر له قرار إلا إذا اجتمع بالشيخ 
 

      أرسل إليه الشيخ رضي االله عنه مرة  ، فأخبره أحد أولاده و آان في المستراح                    
 استجمار  ،  و ذهب مسرعا حتى أتى                  یقضي حاجته ،  فخرج بلا استنجاء و لا               

و قيل  .    الشيخ و قضى ما أمره به، ثم رجع إلى محله و اغتسل و لبس ثيابا أخرى                       
للشيخ رضي االله عنه بعد وفاته هل هو من أحبابك و أصحابك ؟  فقال رضي االله                            

و هو الذي آان یقول للشيخ             "  .  نعم هو من أحبابي و أصحابي الخاصة          :    "  عنه
هل هو  :    فقيل للشيخ قدس سره     .    االله یجعلنا ثمه ،  یعني في عليين          :   عنه رضي االله 

و وجدت في آناش السيد الأمين الرباطي أن             "  .    نعم هو ثمه  "    :  فقال    .    ثمه ؟   
هو ثمه و هو بذاته في         :  "    الشيخ رضي االله عنه حين سئل عنه هل هو ثمه قال                  

  " .الجنة
 

نه آان یقرأ آیة الكرسي و مراد الشيخ رضي االله عنه               ثم قال رضي االله عنه إ       :   قال
من قرأ آیة الكرسي    :  "    التشریع بذآر آیة الكرسي لقول النبي صلى االله عليه و سلم              

 . ، و إلا فهو في عليين بلا شك بفضل االله   " لم یحل بينه وبين الجنة إلا الموت
 

 الحقيقة بالشریعة، و أما              و انظر جليل مقام الشيخ رضي االله عنه حيث مازج               
قول الشيخ رضي االله عنه و هو بذاته في الجنة فهو زیادة تأآيد، و زیادة في الكرامة                   
بعد الحلول في عليين، و هو حلوله في الجنة بذاته الشریفة لا بروحه فقط، فافهم                            

 . ذلك، و سلم لما هنالك 
 

  بِأَحْوَالِهِ وَ احْذَرْ مُخَالَفَةَ الشَّمْسِ           وَ آُنْ صَادِقًا فِي حُبِّهِ وَ مُصَدِّقًا 
                              

 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  185 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    58 رقم الترجمة       بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه         
البدر المنير في الطب التجاني            .  45التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                    

تطييب النفوس بما آتبته من بعض        )  .  مخطوط خاص   (  المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه         
آفایة العاني بالطب التجاني ،       )  .  اص  مخطوط خ   (  214الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه           

الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه               )  .  مخطوط خاص    (  للمؤلف نفسه    
غایة )  .  مخطوط خاص       (  26آنون   )  فتحا   (آناش العلامة سيدي محمد         )  .  مخطوط     (  22

 -  38حمد السيد التجاني     الأماني في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لم                  
  .19 رقم الترجمة 39
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     و أرسل الشيخ رضي االله عنه إليه أیضا مرة فخرج بنعل زوجته بغير شعور منه               

.  لم أشعر بذلك    :    في لباسها حتى لقيه بعض الأصحاب، و قال له ما هذا ؟  فقال له                    
ثل هذا بأنه وقع لمحب        مما یدل على آمال استغراقه في المحبة هـ  و قد بلغني م                       

 . سيدنا رضي االله عنه السيد العربي بن الأشهب رحمه االله 
 

 :      و قلت في جنة الجاني في ترجمته 
 

i یُبَاهِي الشَّيْخُ بِـهِ آَـانَ        أَمِلاَّسiiْ عَـلِي الـرِّضَى مِـنْهُمُ وَ iْالجُلاَّس 
 الصُّحْبَهiiْ فِي آَـمَالِهِ عَـلَى دَلَّـتْ        مَـحَبَّهْ شَـيْـخِنَا فِــي لَــهُ آَـانَـتْ

i نَــالَ بِـعِـلِّيِينَ یَـعْـنِـي        ثَـمَّهْ فِـيهِ قَـالَ قَـدْ الَّـذِي هْــوَ وَ iْالـرَّحْـمَه 
 ارْتِيَابiiِ مَا دُونَ أُخْـرَى وَ دُنْـيَا        أَحْـبَابِيii مِـنْ هُــوَ فِـيـهِ قَــالَ وَ
 یَــسْـبُـقiiُ لِــرِضَــاهُ وَ شَـــعْــرَهُ        یَحْلُقiiُ آَـانَ لِـلشَّيْخِ الَّـذِي هْـوَ وَ
i إِلَـيْـهِ الـشَّـيْـخُ أَرْسَـــلَ وَ iْأَمْرَهْ الكَنِيفِ فِي یَقْضِي آَانَ وَ        مَــرَّه 

 بِـاسْـتِـحْـيَاءِ لِـلـشَّـيْـخِ ـتَـثِـلاًمُـمْ        اسْـتِـنْجَاءِ بِــلاَ مُـسْـرِعًا فَــقَـامَ
i أَزَالَ ذَلِـــــكَ بَـــعْــدَ وَ iْمَـقَـامَ بِـالـغُسْلِ نَــالَ وَ        ثَــوْبَــه iiْالـتَّـوْبَه 
i آَـفَـاقِدِ زَوْجِــهِ بِـنَـعْـلِ        فَـخَـرَجَـاii مَـــرَّةً دَعَـــاهُ قَـــدْ وَ iالـحِـجَا 
 شَـتَّـىii أُمُــورًا لِـشَـيْخِنَا قَـضَـى        حَــتَّـى لِـــذَاكَ تَــفَـطَّـنَ مَــــا وَ
 اصْطُفِيii قَدِ حُبِّهِ آَـمَالِ صِـدْقِ        فِــيii یُـعَـدُّ بِــهِ مِـمَّـا لَــهُ آَــمْ وَ
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  1عربي برادة الفاسي و منهم الخليفة سيدي الحاج علي حرازم بن ال-473
 

      ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و هو من أهل الفتح الذین آشف االله لهم عن                            
وجه المعارف الحجاب  ،  مع آونه رجلا أميا لا معرفة له بالفنون الآلية من نحو                          

وآان له ولوع آبير بتقييد آل ما یسمعه عن الشيخ رضي االله عنه من                          .    وغيره  
ية و المسائل العلمية و الرسائل العلية ،  آما صرح بذلك في خطبة                 الفتوحات العرفان 

، و یقف عليه العارف بذلك في تصفح آلامه فيه و في                 "    جواهر المعاني "  مؤلفه    
غيره من مؤلفاته مثل ما جمعه في شرح الهمزیة البوصيریة ،  و هو شرح عالي                          

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1

مخطوط (  تيجان الغواني في شرح جواهر المعاني ، للمؤلف نفسه                    .  1سكيرج رقم الترجمة       
  . 61  -  52  :  2ني ، للمؤلف نفسه     جنایة المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ التجا        )  .  خاص  

أسنى )  .  مخطوط خاص      (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                           
تطييب النفوس بما آتبته من بعض          .  21  -  13المطالب، فيما یعتني به الطالب ، للمؤلف نفسه             

داة لذوي الهمم    الجواهر الغالية المه   )  .  مخطوط خاص    (  الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه           
الدر الثمين من فوائد الأدیب     .  110 و   108 و   79 و   77 و   76 و   70 و   63العالية ، للمؤلف نفسه     

ثمرة الفنون ، في فوائد تقر بها العيون ،           )  .  مخطوط    (  13  -  12بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه       
ال الطریقة   إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رج              )  .  مخطوط     (  61للمؤلف نفسه     

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من             .  1 رقم الترجمة     1التجانية ، للعلامة الحجوجي ج        
مقدمة آتاب فتح الملك العلام         .  1الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة               

ت القرب   نسما.  بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه بتحقيقنا عليه                           
سر .  39والإفضال ، المبعوثة لسيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه                        

روض شمائل    .  19الإآسير ، المسوق من الحضرة الختمية لمولانا محمد الكبير ، للمؤلف نفسه                
  . 1مة  أهل الحقيقة ، في التعریف بمشاهير أهل الطریقة ، لابن محم العلوي الشنقيطي رقم الترج                 

آناش الفقيه    .  256  -  255بغية المستفيد لشرح منية المرید ، لسيدي محمد العربي بن السائح                    
أضواء على الشيخ أحمد التجاني         )  .  مخطوط     (  94سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي              

. عمدة الراوین في تاریخ تطاوین ، لأحمد الرهوني             .  106  -  103وأتباعه ، لعبد الباقي مفتاح         
 . 16 - 11 : 1تعطير النواحي ، بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الریاحي ، لعمر بن محمد الریاحي              

الورود   .  15الجواهر الغالية، في الجواب عن الأسئلة الكرزازیة ، للعلامة إدریس العراقي                          
. 138 و   122 و   107 و   91 و   40العاطرة النشر ، في الجواب عن الأسئلة العشر، للمؤلف نفسه            

 203 و   133 و   46  :  2ضيض ظاهر و باطن الأواني بتكميل آتاب نيل الأماني ، للمؤلف نفسه             تف
غایة الأماني في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد                      .  387و  

إتحاف المطالع ، لابن        .  69 رقم    31معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني         .  9  :  7التجاني     
دليل مؤرخ المغرب الأقصى ، لابن سودة          .  2445  :  7موسوعة أعلام المغرب      .  98    :1سودة  
إیضاح المكنون في الذیل على آشف الظنون،      .  57  :  7معجم المؤلفين ، لكحالة       .  792 رقم   137

إفادة السامع والراوي في الجواب عن أسئلة الأخ سيدي محمد الشاوي ،                      .  380  :  1للبغدادي  
العضب اليماني في الرد عن          .  111  :  1الدرة الخریدة ، للنظيفي          .  5مزالي  للأستاذ محمد الأ   

الفتح الرباني    .    40شيخنا سيدي أحمد التجاني ، لأحمد بن محمد بن عبد االله العلوي الشنقيطي                     
 142التجانية و المستقبل ، للفاتح النور         .    64 و   61فيما یحتاج إليه المرید التجاني ، للطصفاوي         

 ) .مخطوط خاص  ( 4 - 1آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد .   143 -
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من سيدنا رضي االله عنه      النفس، اشتمل على تحقيقات و معارف سامية ،  تلقى ذلك                
 .وآتبه طبق ما ظهر له 

 
  و لم یصرف سيدنا الشيخ التجاني رضي االله عنه الوجهة إلى التصنيف، و لا تنقيح                 
ما تلقاه عنه أصحاب التأليف، لأن الوقت عنده عامر بما هو أهم ،  و آان لا یحب أن                   

 . ینسب إليه شيء مما ألفوه عنه و تلقوه عنه 
 

مر في ذلك طبق ما آتبوه من غير تلقيح و لا تنقيح إلا ما آان من                                       فبقي الأ  
،  فإن مؤلفه صاحب الترجمة لما آان جمع بعض ما تلقاه عن                    "  جواهر المعاني    "

سيدنا رضي االله عنه تاقت نفسه إلى أن یكون مفروغا في قالب المؤلفات العالية                            
العلماء الجلة ليكونوا له عونا     النفس  ،  فكان یعرض ما لدیه من ذلك على أحبابه من               

 . على مقصوده  
 

الجامع  لما افترق من درر العلوم       "            و قد ذآر العلامة ابن المشري  في آتابه             
،  أن الشيخ رضي االله عنه لما أذنهم في آتب             "    الفائضة من بحار القطـب المكتوم         

حاج علي حرازم رحمه االله      ما تلقوه عنه بعدما أمرهم بحرقه ،  شرع أخونا السيد ال               
ورضي عنه في آتابة هذه النسخة المنسوبة إليه، مع ما هو فائض من بحار سيدنا                        
رضي االله عنه التي لا ساحل لها ،  و استعان بنا في الإملاء عليه، و في مناسبة                                
ترتيب النسخة التي بيده ،  فوضع لها فصولا و أبوابا بموافقتنا معا  ، فساعفته                                  

ه نحو خمسة آراریس أو أآثر في القالب الكبير ،  ثم تفرد لكتابتها وحده،                وأمليت علي 
و رتب باقيها على ما ظهر له ،  فلما بلغ إلى آخر النسخة المنسوبة إليه وقع له السفر                    

 . إلى آخر آلامه ... إلى الحرم الشریف الذي لم یرجع منه رحمة االله علينا وعليه 
  

لاء عليه و في مناسبة ترتيبه ،  و أملى عليه نحو خمسة              فأخبر أنه استعان به في الإم     
 . آراریس 

 
      و هذه الكراریس بنفسها هي التي أشار لها العلامة الشيخ أبو إسحاق سيدنا                            

مبرد الصوارم و الأسنة في     "    إبراهيم الریاحي التونسي رحمه االله في آتابه المسمى         
 :،  و قال ما نصه " أهل السنة الرد على من أخرج الشيخ التجاني عن دائرة 

 
     و ممن صحب الشيخ و انتفع به ،  المرحوم أبو الحسن علي حرازم ابن العربي                    

عاشرته آثيرا، و شاهدت من اتباعه للسنة         .  برادة الفاسي صاحب الأحوال العجيبة          
 جما غفيرا ،  وهو الذي جمع التأليف المذآور فيه معارف الشيخ و مناقبه ،  و أظنه                     

هو الذي وصل مصر ،  و ليس جميع ما فيه عين اللفظ الصادر من الشيخ، و لكن                          
غالب ما فيه مروي بالمعنى ،  إذ الشيخ لم یكتب ذلك بيده، و لا أن الناقل عنه محتاط                    
آل الإحتياط في ضبطه عين عبارته ،  ولكن إذا قال شيئا نقله عنه صاحبه السيد                            

ر بحسب ما فهمناه عنه ، نظرا إلى جواز                  محمد بن المشري أو المرحوم المذآو           
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ولهذا تجد الكلام     .  الروایة بالمعنى، و فيه من الخلاف بين أهل العلم ما قد علم                           
. المنقول عنه مضطرب اللفظ و غير جار في بعض المواضع على القانون العربي                   
ل و قد آان المرحوم المذآور طلب مني أن أحرره له فاعتذرت له بعدم الفراغ ،  وآ                  

ذلك دليل على أن تلك الألفاظ ليست أعيان الألفاظ الصادرة من الشيخ آما ادعاه من                   
 .إلى آخر آلامه... أشرب في قلبه حب الإعتراض على أهل الفضل

 
      و لا شك أن صاحب الترجمة بعدما اجتمع بتونس بالعلامة الشيخ الریاحي                           

 تهذیبه ،  بقي رحمه االله متشوفا         المذآور و لم یجد منه فراغا لتحریره له و تنقيحه و            
إلى من یقوم له بهذا الإقتراح حتى استعان بمن رتبه له ترتيب العقد المنظم المنضد                     

 في سبك خطبته و أبوابه و فصوله ،  حتى جاء نزهة                        1بما طابق المقصد الأحمد     
و قد تمت المناسبة فيه بتنزیل ما اشتمل عليه على أحوال سيدنا رضي                  .    للناظرین  

الله عنه و انطباع الصفات الجليلة بتلك الألفاظ العذبة و العبارات الحلوة انطباع                            ا
الصورة في المرآة  ،  و لم یقع في آلام الشيخ رضي االله عنه زیادة و لا نقصان في                       
جميع رسائله و أجوبته التي هي على حدتها مما لا یرتاب فيه مرتاب ،  وبمقابلة ذلك                 

 .أدنى ارتيابلم یدخل لأحد فيما قلناه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 المقصد الأحمد في التعریف بسيدنا أبي عبد االله أحمد ، للعلامة الشهير سيدي عبد السلام بن                      - 1

 هـ ، و قد طبع الكتاب        1110 ربيع الأول عام      13الطيب القادري ، المتوفي صبيحة یوم الجمعة          
 381 هـ ، و یقع في            1351مدینة فاس في منتصف جمادى الثانية عام              المذآور على الحجر ب     

صفحة ، ترجم فيه لشيخه العلامة العارف باالله سيدي أحمد بن عبد االله ابن معن الأندلسي ،                                   
صاحب زاویة المخفية بمدینة فاس ، فتحدث عن علومه و مواهبه و آراماته ، آما ترجم لشيوخه                   

 أشعار، و ما نعته به أهل زمانه من تنویه و إشادة ، و تحدث أیضا                  و أساتذته ، مع ما قيل فيه من        
 .عن بعض شروط طریقته و ما له فيها من أسانيد ، إلى غير ذلك من آلامه و إشاراته 
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      و لنذآر في هذا المحل تخميس الأدیب الفاضل السيد محمد الحافظ بن محمد                        
 في مدح        1عال الشنجيطي للأبيات التي أنشأها الأدیب السيد الطاهر السوسي                          

 :،  و قد نقلناها في آشف الحجاب بدون تخميس ،  و نص الجميع" جواهر المعاني "
 

 الـمَـآثِـرiiِ آِــتَـابَ بِـإِنْـصَـافٍ طَــالِـعْ وَ        الـمُـكَابِرiiِ الـحَـسُودِ قَـــوْلَ عْدَ خَـلِـيـلِيَ

i الـمَـفَـازَ رُمْـــتَ إِذَا أَصَــــاحِ        الـذَّخَـائِرِ نَـفِـيسَ یَـبْـغِي لِـلَّـذِي قُـــلْ وَ iِفَــبَـادِر 

 الـجَـوَاهِرiiِ آِـتَـابُ یُـمْـلِي الَّــذِي لِـفَـهْـمِ

 خُـمُـورُهiiُ خَـامَـرَتْهُ قَــدْ لِـمَـنْ فَـطُـوبَى        صُـدُورُهُ آَــانَ الأَسْــرَارِ مَـنْـبَعِ فَـمِـنْ

i حَـوَتْـهُ مَــا مَـعَـانِـي فَـــذَاقَ iُالـسَّعْدِ مَـطْـلَعِ فِــي بَــدَا آِـتَـابٌ        سُـطُـورُه i iُهُنُـور 

 الـبَـصَائِرiiِ وَ الـنُّـهَى أَرْبَـــابَ فَــأَرْشَـدَ

 یُـشِيمُهiiُ مَـنْ الـهُدَى نَـهْجِ إِلَـى سَــاقَ وَ        بَـهِـيمُهiiُ حَــنَّ الـجَـهْـلِ لَــيْـلُ وَ تَــبَـدَّى

 نَـسِـيـمُـهiiُ الــقُـلُـوبِ أَآْــمَــامَ ـحَفَـــتَّـ وَ        قَـدِیـمُهiiُ الـدَّفِـينِ الـشَّـوْقِ مِــنَ هَــاجَ وَ

 عَاطِرiiِ الشَّوْقِ شَذَا مِنْ بِـعَرْفٍ فَـطَابَ

                              
 الطاهر بن محمد بن إبراهيم التمنرتي السوسي الإفراني البكري ، من جلة أدباء الطریقة                            - 1

صحابي الجليل الخليفة مولانا أبي بكر الصدیق رضي االله                التجانية في عصره ، ینتهي نسبه لل           
 هـ ، أخذ العلم عن       1270عنه، و هو من مواليد قریة أتكرت ، من وادي یفرن ببلاد سوس سنة                    

جماعة من علماء وقته ، آمحمد بن عبد االله بن صالح الإلغي ، و أخيه علي بن عبد االله الإلغي ،                          
 . و أحمد الجيشتيمي و آخرین 

الطریقة التجانية فقد أخذها عن مجموعة من الأفاضل ، آسيدي محمد الولتيتي الروداني ،                        أما  
و قد وقفت له     .  والحاج الحسين الإفراني ، و سيدي محمد أوتلضي ، و سيدي أحمد العبدلاوي                      

نظم للحكم العطائية ، و نظم لجزء من مختصر خليل ، و دیوان شعر                     :  على عدة مؤلفات منها       
، و نظم لرسالة العضد ، و وسيلة الجاني إلى                  )  في مجلدین    (  لحروف الهجائية    مرتب على ا   

 . القطب التجاني ، إلى غير ذلك من التقایيد و الأجوبة و الأشعار الكثيرة 
بعدما تجاوز عمره القرن     .   م   1955 ماي   - هـ   1374توفي في آخر شهر رمضان المعظم عام           

لسلوان فيمن اجتمعت بهم من الأعيان ، للعلامة                  بأربع سنوات ، أنظر ترجمته في ریاض ا                 
سوس العالمة ، للمؤلف      .  237  -  69  :  7المعسول ، للمختار السوسي       .  28سكيرج رقم الترجمة    

 -  19  :  1الأدب العربي في المغرب الأقصى ، للقباج          .  223  :  3الأعلام ، للزرآلي      .  209نفسه  
موسوعة أعلام    .  551  -  550  :  2معلمة المغرب     .  548  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة         .  30

  .3300 : 9المغرب 
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 رَائِـقiiِ الـعِلْمِ نَـافِعِ مِـنْ جَـوْهَـرٍ مِــنْ وَ        الحَقَائِقِ غَامِضَاتِ مِنْ حَوَى مَا حَوَى

 عَـاشِقِ آُـلَّ الـحِمَى نَـحْوِ إِلَــى هَــزَّ وَ        ـادِقِصَــ آُـــلَّ بَــابِـهِ تِــلْـقَـا فَــحَــرَّكَ

 طَـائِـرِ بِـتَـغْرِیدِ مَـشْـمُولٌ اهْـتَـزَّ آَــمَـا

 عُـهُودَهiiُ ارْعَ وَ الـدَّهْرَ حِـمَاهُ جَـانِبْ وَ        وَعِــيـدَهُ وَ وَعْـــدَهُ حَــــاذِرْ وَ تَــأَمَّــلْ

 مُـرِیـدَهiiُ الـوُصُـولِ نَـهْـجِ عَــلَـى دَلَّ وَ        سَـعِـيدَهُ یَــوْمًـا لِـلْـخَـيْرَاتِ دَقَـــا فَــكَـمْ

 سَــائِـرiiِ آخَـــر وَ سَـــارٍ مُــدْلِـجٍ فَــمِـنْ

 خِـلاَلُهiiُ طَـابَتْ الـخِلُّ فَـهْـوَ عَـاشِـرْهُ وَ        زُلاَلُـــهiiُ الـغَـلِـيـلَ یَــشْـفِـي وِرْدَهُ رِدْ وَ

 مَـنَـالُهُ الـغَـزِیـرِ الـعِـلْـمِ مِـــنَ ضَـــمَّ وَ        مَـقَـالُهiiُ الـعَـلِـيِّ الـمَـوْلَـى عَــلَـى یَـــدُلُّ

 زَاهِــرِ وَ زَاهٍ آُــلِّ سِــرٍّ آُـــلِّ مِـــنْ وَ

 الـفَرَا لَـهُ فَـهْـوَ الـصَّـيْدُ إِلاَّ الـعِـلْمُ فَـمَـا        أَظْـهَرَا آَــانَ غَـامِـضٍ مِــنْ مَــا فَـلِـلَّهِ

i المَعَارِفِ رَوْضُ فَيْضِهِ مِـنْ وَ iلاَ الـشَّـيْـخُ بَـثَّـهَـا عِــلْـمٍ حَـقَـائِـقُ        أَزْهَرَا iiأَرَى 

 بِــالــنَّـظَـائِـرِ تَــشْـبِـيـهَـهَـا لِــعِــزَّتِــهَـا

i الـحَـيَـاةِ حُــلْـوَ بِــهَـا بَـــاعَ وَ        سَـيْرِهَاii نَـحْوَ حُـسْـنَهَا یَــا بِـهَـا تَـحَـلَّى iبِـمُـرِّهَـا 

 دُرِّهَــاii نَـفَـائِسُ تَـخْـطُرْ لَــمْ مَــعَـارِفَ        سِرِّهَاii بَحْرِ مِـنْ نَـالَ قَـدْ لِـمَنْ فَـطُوبَى

 بِـخَـاطِرِ یَـوْمًـا عِـرْفَانِالـ فَــتَـى لِــكُـلِّ

i لِـلـسَّـالِـكِـينَ لَـــــهُ آِـــتَــابٌ iُفِـيـهَا تُـخْـشَ لَــمْ تُـوَصِّـلُـهُمْ        مَــسَـالِـك i iُالـمَـهَالِك 

 مُــبَــارَكiiُ نَـارٌمُـسْـتَـ آَــرِیــمٌ آِـــتَــابٌ        حَــالِـكiiُ لِـلـجَـهَالَةِ لَــيْـلٌ ضَــــاءَ بِــــهِ

 هَـامِـرiiِ الـسِّـرِّ نَــدَى مِــنْ بِــهَـامٍ یَــمُـدُّ
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 سُلاَفَهُ اشْرَبْ وَ لُبْنَاهُ شَذَا مِـنْ طِـبْ وَ        اقْـتِـطَـافَهُ تَــنَـالَ آَـــيْ جِــنَـاُه فَــبَـادِرْ

 أَضَــافَــهiiُ الــنَّــبِـيَّ أَنَّ عُـــــلاً آَـــفَــاهُ        ـهُخِــلاَفَـii فَــحَــاذِرْ حَــقًّــا دُرُّهُ عَــــلاَ

 الـمُـكَابِرiiِ لِأَنْــفِ رَغْــمًـا نَـفْـسِـهِ إِلَـــى

i أَعَـــزُّ الـمَـوْلَـى مِـــنَ عَـلَـيْـهِ        بِـالْـتِـزَامِـهiiِ آمِــــرًا عَــلَـيْـهِ حَــــضَّ وَ iِسَـلاَمِـه 

i جَـمِيلَ أَبْــدَى مَــنْ االلهُ جَــزَى        آَـلاَمِـهِ مِــنْ رُصِّـعَـتْ عِـلْـمٍ ـوَاهِـرُجَ iِنِـظَامِه 

 افِـرiiِ وَ الـخُـلْدِ مِــنَ رَیْـحَـانٍ وَ بِــرَوْحٍ

 خِـصَـالِهِ بِـبَـعْضِ ـيأَقْـلاَمِ تَــأْتِ فَـلَـمْ        جَـلاَلِهiiِ ذِآْـرُ الآفَــاقِ فِــي طَــابَ لَـقَـدْ

 آلِــهِ وَ الـوُجُـودِ رُوحِ عَـلَـى صَـلَّـى وَ        لِـنِـعَـالِهiiِ مَــوْطِـىءً جَـبِـيـنِـي لَــيْــتَ وَ

 الـمَـآثِرiiِ وَ الـنُّـهَـى أَهْـــلِ أَصْـحَـابِـهِ وَ

 خَـيَـالِهِ لِـطَـيْفِ وَصْــلاً لَــوْ وَ ـحِـبٌّمُ        وِصَـالِهِ عَـذْبَ اشْـتَاقَ مَـا الـوَرَى إِلَـهُ

i مِــــنْ وَافِــــرٍ بِــحَــظٍّ فَــفَــازَ iِبِـــقَــدْرِ تَـسْـلِـيـمًـا سَـــلَّــمَ وَ        نَــوَالِـه iiِآَــمَــالِـه 

 المَفَاخِرiiِ وَ الـهُدَى قُـطْبِ شَـيْخِنَا عَـلَى

 
 

نظمي لخطبته ،  و آنت عازما على إتمامه         "     آشف الحجاب    "       و قد ذآرت في     
و في هذا الأوان ورد علينا باعث        .    نظما فلم یتيسر لي الإذن الخصوصي في ذلك              

قوي في الزیادة على ذلك النظم من المحل الذي وقفنا عليه في ذلك الكتاب ،  و لا                           
 : ذآره هنا بانيا على قولنا بأس بنقل ذلك هنا، مع الإآتفاء بما ذآرناه في ترجمته عن

 
i مِـمَّـنْ الإِلَــهُ جَـعَـلَنَا iْحِزْبَهُمْ وَ طَرِیقَهُمْ قَفَا مَنْ وَ        حَـبَّـهُم 

 الأَمَـانَـاii لِـنُـحْـرِزَ بِـذِآْـرِهِـمْ        أَوْلاَنَـا تَـلَذُّذًا الـوَرَى فِــي وَ
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 :  هنا                      ما نظمته من ذلك
 

i فِي أَسْـتَوْ لَـسْتُ بِـأنِّي اعْـلَمْ وَ iلِـشَـيْـخِي الـمَـنَـاقِـبِ مِــــنَ        الَّذِي iiِالـمُـنْـقِذ 
i أعْـلَى مِـنْهَا أُخْــرَى رَأَیْــتُ        مَـنْـقَـبَـهiiْ ذَآَــــرْتُ مَـــتَــى لِأَنَّـــنِــي iْمَـرْتَبَه 

i سَــائِــرِ ــــيفِ هــكَــذَا وَ iِمَــدَا أُحْـصِـيهَا لَــسْـتُ وَ        الأَحْــيَـان iiِالأَزْمَــان 
i قَـيْدِ فِـي الـشَّـيْخُ وَ سِـيَـمَا لاَ iْآَـانَ مَـا ذَاآِـرًا شَـرِیـجٍ عَــامَ        الـحَيَاة i iْفَـات 
i بَــعْــضًـا أَذْآُـــــرُ إِنَّـــمَــا وَ iرَوَیْــــتُ أوْ رَأَیْــــتُ مِــمَّــا        ـهُمِــنْـ iiُعَــنْــه 

 الـمُـنَى فِـيـهَا الَّـتِـي الـمَـنَـاقِبِ مِـــنَ        هُــنَـاii هَـــا تَـــرَاهُ الَّــــذِي فَــدُونَــكَ
i اآْـتِـسَابُ بِــهِ مَــا آُــلِّ مِــنْ iِفِــي سُّـرُورَالـ یَـقْـذِفُ وَ        الـنُّور iiِالـصُّـدُور 

i فِـــــي یَـــلَــذُّ مَــوْقِــعُــهُ        الأَسْــمَــاعiiِ فِــــي الــجَـدِیـدُ فَـالـنَّـبَـأُ iِالــطِّــبَـاع 
 قَـرُّبِـهِتَـ فِـــي الـــوِدِّ أَهْـــلِ عُــيُـونُ        بِــهiiِ تَـقَـرُّ مَــا ذَآَـــرْتُ أَنَـــا هَـــا وَ

 تَـــدَبَّــرَاii لِـــمَــنْ مَــقْــنَـعٌ فِـــيـــهِ وَ        تَـقَـرَّرَا قَــدْ عِـنْـدِيَ مَــا آُـــلِّ مِـــنْ
i لاَ ُهُ أَسْــــرَار فَـشَـيْـخُـنَا iبِـاسْـتِـقْصَا لَــنَـا تُـحْـصَـرُ لَــيْـسَ وَ        تُــحْـصَـى 

i وَ الـلَّـيْـلِ مَـصِـيـرُ حَــيْـثُ        الأَخْـبَارiiِ مِـنَ شَـاعَتْ ـيالَّـتِ هْــيَ وَ iِالـنَّـهَـار 
 الـعَلاiiَ أَهْــلِ فِــي تُـحَـدُّ بِــهِ حَـصْـرٌ        لاَ وَ حَــــدٌّ لَــهَــا یُــوجَــدُ لَــيْــسَ وَ
 الـهَـنَا آُــلُّ ضِـمْـنِهَا فِـــي صُـبَـابَـةً        ــنَـاهiiُ هَـــا مِـنْـهَـا نُــــورِدُ إِنَّــمَــا وَ

 الـقَـدَمiiْ مَــعَ عِـنْـدَهَا تَـعْـيَـى الــيَـدُ وَ        الـقَلَمiiْ وَ عَـنْـهَا الـطَّـرْسُ یَـكِـلُّ فَـقَـدْ
i أُولِي لَـدَى الـنَّاسِ فِـي هِـيَ وَ iْعَـلَى بَــدَتْ نَــارٍ مِــنْ أَشْـهَـرُ        الهِمَم i iْعَـلَم 
 الـغَابِرiiِ فِـي قَـالَـهُ شِـعْـرٍ بَـيْـتِ فِــي        الـشَّـاعِرiiِ قُــولُ صَــدَقَ هُـنَـا هَــا وَ

 الزَّمَنiiْ طُـولَ مَـدَى نُـسْكٍ أَخَـا آَـانَ        مَنiiْ وَ العَقْلِ وَ العِلْمِ أَهْـلَ عَـنْهُ سَـلْ
 الــجِـلَّـهiiْ الــسُّــرَاةُ قَــدْرَهَــا یُــقْــدِرُ        جُــمْــلَـهiiْ مِــنْــهَـا أَذْآُـــــرُ ـنَّـنِـيلَــكِ
i الأَعْـــيُــنُ تُــــــذْرِفُ وَ        الـمَـسَامِعiiْ لَــهُ اسْـتَـحْلَتْ ذِآْــرُهَـا وَ iْلِــلـمَـدَامِـع 

 یَـرْتَـفِعiiْ الـمَـتَـابِ مَـقَـامَـاتِ فِـــي وَ        یَـنْـتَـفِعiiْ الـمُـسِـيءُ وَ الـمُـطِـيعُ بــهَـا
i مِــنْ آَـتَـبْتُهُ مَــا آُـــلِّ مِـــنْ iِفِــي سَـمِـعْتُهُ قَــدْ مِــنْـهُ أوْ        خَـطِّـه i iِرَهْـطِـه 
 رَوَوْا صِـحَـابِهِ مِــنْ ثُـقَـاةٍ عَـــنْ أَوْ        وْارَأَ مِــمَّـا عَـنْـهُـمُ نَــقَـلْـتُ مَــــا أَوْ

i ذَا آَــتَـبْـتُ مَــــا آَــتَـبْـتُ iلِــنَــيْـلِ الــتَّـثَـبُّـتِ مَــــــعَ        تَــحَــرِّي iiِالأَجْـــــر 
 جَـــلِـــيــلُ مَـــقَــامــهُــمْ ــــمْلِأَنَّـــــهُ        جَــمِــيـلiiُ بِـــهِـــمُ ظَـــنِّـــي لَـــكِـــنَّ
 الــفَــلاَحiiِ ذَوِي حَـــــالُ حَــالُــهُـمْ وَ        الــصَّـلاَحiiِ سِــمَــةُ عَـلَـيْـهِـمْ بَــــدَتْ

i ذَوُو مَــحَــبَّــةٍ أَهْـــــــلُ        دِیَــــانَـــهiiْ ذَوُو حَــــقًّــــا فـــإِنَّـــهُــمْ iْصِــيَــانَــه 
 الإِهْـتِـدَاii وَ الـهُـدَى أَهْــلُ هُــمُ فَــهُـمْ        الإِقْـــتِــدَاii یَـــحِــقُّ بِــقَــوْلِـهِ آُــــــلٌّ

i مِــــنَ االلهُ جَــعَـلَـنِـي iْالـرِّجَالِ بَـيْنَ سِـلْكِهِمْ فِـي        الـمُـنْـخَـرِطِين iiْالـمُفْلِحِين 
i عَــلَـيْـهِ صَــلَّــى مَــــنْ ــجَــاهِبِـ iُمَــــــنْ آُــــــلِّ وَ آلِــــــهِ وَ        االله i iُتَـــــلاَه 

 نَــفَـثَـاii فِــيــهِ الــقُــدْسِ رُوحَ فَــــإِنَّ        تَــشَـبَّـثَـاii بِــذَیْــلِـهِـمْ مَــــــنْ فَــــــإِنَّ
i بِـالـضَّرَاعَةِ یْـكَیَــدَ فَـابْـسُـطْ iااللهُ یَــمْـنَـحُـكَ ذِآْـــرِهِـــمُ        لَــدَى iiالـــهُــدَى 

 لَـطِـيفiiْ بِـالـخَلْقِ االلهُ رَبِّـــي فَــأَنْـتَ        الضَّعِيفْ عُبَيْدَكَ ارْحَمْ إِلاَهِي قُلْ وَ
 أَجْــلِـيii مِـــنْ مُـنْـكَـسِرٍ لَـــدَى أَنَــــا        قَـوْلِي ضِـمْنَ مَـعْـنَاهُ مَــا قُـلْـتَ قَــدْ
 عُـلِـمَا قَــدْ آَـمَـا الـعَـبْدُ اقْـتَـنَـى قَـــدْ        مَـــاii خَــيْـرُ لَــدَیْـكَ الـتَّـذَلُّـلِ فِـــي وَ
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 حُـمِـدَاii شَـرِیـجٍ فِــي ـابِالـكِـتَ هَـــذَا        ابْتِدَاii فِـي شَـرَعْتُ قَـدْ بِـأَنِّي اعْـلَمْ وَ
i رَعَــاهَــا فَــــاسٍ فِـــــي ذَاكَ وَ iُرِضَـاهُ مَــعْ الـخَـيْرَ نَـرْجُـو مِـنْـهُ وَ        االله 

i فِـــي الــصَّــوَابَ لِأُلْــهَــمَ        الإِسْـتِـخَـارَهْ بَــعْـدَ فِــيـهِ شَــرَعْــتُ iْالـعِـبَـارَه 
 الـعَـلاَ ذَوِي الأَوْلِــيَـا آَـــلاَمِ جَــمْـعِ        عَــلَـىii یَـتَـجَـاسَرُ مِــثْـلِـي ـيْــسَلَـ وَ

 سَــمَـاii قَـــدْ اعْـتِـنَـاءِ مِــــنْ لَــدَیْـهِـمُ        مَا الـشَّيْخِ صَـحْبِ جُـلَّ رَأَیْـتُ لَـكِنْ
i ــامَـ بِـجَـمْـعِ یَـعْـتَـنُـوا لَــــمْ iالــعُـلُـومِ مِــــنَ بِــــهِ مِــمَّــا        تَـفَـرَّقَـا i iنَـطَـقَـا 
 قِـيـمَـاii مِـــنْ دُرَّتِــهَــا مِــــنْ أَبْــــدَاهُ        مَـاii الـتِقَاطِ فِــي الـغَـفْلَةُ اسْـتَـوْلَتِ وَ
 یُــعَـانِـيii فَــلَــهُ شَــخْــصٍ آُـــــلُّ وَ        الـفَانِيii فِـي غَـالِبًا صَـارَ الـسَّـعْيُ وَ
 نَـظَرْ غَـيْـرِ مِــنْ الـفَـتْرَةِ هَــذِهِ فِــي        الدُّرَرiiْ ذِي الـتِقَاطِ فِـي أَخَـذْتُ قَـدْ وَ
i ــيــهِفِ جَـــعَــلَ حَــسَـبَـمَـا        جُـــهْــدَهiiُ فِــيــهَـا بَـــــذَلَ آُــلَّــنَــا وَ iُقَــصْــدَه 

 الـمَـلاiiَ بَـيْـنِ مِــنْ یُـطْـلَبَ بِــأَنْ بُـــدَّ        فَـــلاiiَ آَــاسِــدٍ آُــــلَّ بِــــأَنَّ عِــلْـمًـا
 لاَغَـــ قَـــدْ وَ عِــزَّتِـهِ مِـــنْ یُــوجَـدُ        فَــــلاiiَ أَحْــيَـانًـا طَـــلَــبَ رُبَّـــمَــا وَ

i الــقُـعُـودَ نَــفْـسِـيَ أَلْــزَمْــتُ iْالـهِـمَّهْ مِـنِّـي فِـيـهِ صَـرَفْـتُ قَـــدْ وَ        ثَــمَّــه 
 یُــوَاخِـذiiِ لَــــمْ وَ یُــعْـطِـي صَــرَفُــهُ        الَّــذِيii قَــدْرِ عَــلَـى وَاحِـــدٍ آُـــلُّ وَ

 الـــرَّدِیَّـــهiiْ بِــالــشَّـهْـوَةِ لِــشَــوْبِــهَـا        الــدَّنِـيَّـهiiْ الــهِــمَّـةِ لِـــهَــذِي دَفْـــعًــا
i قَــدْ رَسُــولٍ خَـيْـرِ عَــنْ وَرَدَ        بِــــمَـــاii االلهُ یُــثِــيـبَـهَـا أَنْ لَــــعَــــلَّ iسَـمَا 
 الـمَـحَـبَّاii حـسـبـوا مَـعْـهُـم الــقَـوْمُ وَ        أَحَــبَّـاii مَـــنْ مَـــعَ قَـطْـعًـا فَـالـمَـرْءُ

i وَ بُـعْـدِهِـمْ فِـــي جَـلِـيـسُهُمْ        بِـهِمiiْ یَـشْقَى فَــلاَ الـقَـوْمُ هُــمُ هُــمْ وَ iْقُـرْبِـهِـم 
 رُؤْیَـتِـهِمْ عَــنْ الـحُـجُـبَ یَــرْفَـعَ نْأَ        بِـمَـعْـرِفَـتِهِمiiْ مَــــنَّ مَـــــنْ نَـــسْــأَلُ
i جَـمْـعُـنَـا یَــحِــلَّ حَـــتَّــى iْیُـدْخِـلُـنَا الَّــــذِي هْــــوَ وَ        مَـحَـلَّـهُـم i iْمَـدْخَـلَـهُم 

 قَــلَـمَـاii أَوْ قَـــدَمًــا هِفِـــيــ جَــعَــلْـتُ        مَــــاii یَــغْـفِـرَ بِــــأَنْ االلهَ نَـــسْــأَلُ وَ
i الـــكَــرَمِ وَ الـــجُــودِ ذُو فـــإِنَّــهُ iَقَـــدْ لِـفَـضْـلِهِ مَـــنْ یَـخِـيـبُ        لا iiَسَـــأَلا 
 ــدَخِّـرُهْنiiُ مَـــا یَــقْـبَـلَ أَنْ وَ خَــيْــرًا        نُــسَـطِّـرُهْ مَـــــا یَــجْــعَـلُ نَــسْــأَلُـهُ

i بِــالــكَــمَـالِ یَــــمُـــنَّ أَنْ وَ iالـخَـطَـا وَ نَــقْـصٍ مَــحَــلُ        إِنَّـــنَـــا iiأَذْهَـلَـنَـا 
i أَوْلِــيَـائِـهِ فِــــي ظَــنُّـنَـا وَ iْالـجُمِّ الـكَرَمِ مَـحَـلُّ هُــمْ إِذْ        جَــمِـيـل iiْالـجَزِیل 

 الــنِّـعَـمَـاii یَـــنَـــالُ فَــــــلاَ إِلَــيْــهِــمُ        انْـتَـمَىii مَــنِ یُـهْـمِـلُوا أَنْ هُـمُحَـاشَـا
 یُــصَـدُّ خَــيْـرِهِـمْ بِــسَــاطِ عَــــنْ وَ        یُــــرَدُّ بَــابِــهِـمْ طُــفَـيْـلِـي هَـــــلْ وَ
i قَــوْلَ أَنْــشُـدُ أَنَـــا هَـــا وَ iْفِـي عَـتَوْا مَـنْ أَنْـفِ لِـرَغْمِ        بَـعْـضِهِم iiْبُغْضِهِم 
 رِفْـعَةِ آَـمَالَ حَــازُوا الـصَّـفَا أَهْــلُ        مُـنْيَتِيii هُـمْ رَاحَـتِي هُـمْ سَـادَتِي هُـمْ

 أَوْزَارَهُــــمْ رَأَوْا إِنْ هْـمَـلُـوهُـمْیَـ أَنْ        زَارَهُـمْ أَوْ حَـبَّهُمْ قَــدْ لِـمَـنْ حَـاشَـى
 أَفِــــي بِــــهِ أَنَــــا هَـــــا وَ مَــقَــالِـهِ        فِــي أَجَـــادَ قَـــدْ وَ غَــيْـرُهُ قَـــالَ وَ

 بَــاسiiِ ــنْمِ بِـفَـضْلِكُمْ لِــي لَــيْـسَ وَ        الـنَّـاسiiِ بِـجَـمْـعِ فَــضْـلٌ بِــكُـمُ لِـــي
i فَاضَ فِيهِ هْوَ وَ الـكَوْنِ فِـي        غَـيْـرُآُمiiْ لَـيْـسَ وَ قَــصْـدِي أَنْــتُـمُ وَ iْخَيْرُآُم 
i عَــبْــدٌ فَــأَنَــا تَـهْـمَـلُـونِـي لاَ iْدَائِــمًــا قَــلْـبِـي جَــعَــلْـتُ        لَــكُــم iiْمَـحَـلَّـكُـم 
i یَــكُــونُ هَــــذَا مَـكْـتُـوبَـنَا        طَـالَـعَـا مِــمَّــنْ أَرْغَــــبُ نِــيإِنَّــ وَ iبَــارِعَــا 

 اعْـتِـقَادْ مُـحْـسِنَ فِـيـهِ یَــكُـونَ أَنْ وَ        الإِنْـتِـقَادiiْ عَـيْـنَ عَـنْـهُ یَـغُـضَّ بِـــأَنْ
i مِــنَ عَـنِّـي یَــرَى مِــمَّـا        حْرِیفِالتiiَّ وَ الـتَّصْحِيفِ فِـي یَـسْمَحُ iِالـتَّـطْفِيف 
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 الــعَـمَـلiiْ بِــأَحْـسَـنِ لَـــــهُ مُــقَــابِـلاً        خَـلَـلiiْ مِــنْ فِـيـهِ وَجَــدَ مَــا یَـصْـلُحُ
 انْـجَلاiiَ فِـيهِ الَّــذِي فِــي لَـدَیْـنَا نَـحْـوٍ        لاiiَ وَ عِـــلْــمٍ ذَوِي لَــسْــنَــا فَــإِنَّــنَــا

 الـمُـنْـقِذiiِ فِـــي حُــبُّـنَـا فِــيــهِ ذُآِــــرَ        الَّــــذِيii عَـــلَــى حَــمَـلَـنَـا إِنَّـــمَــا وَ
 لَــــوْمiiِ لِــكُــلِّ ــقِـطٌمُــسْ الـــعُــذْرُ وَ        الـقَـوْمiiِ بَــيْـنَ الــعُـذْرَ أَقَـمْـنَـا قَـــدْ وَ
i إِذْ بَـعْـضُُـهُـمْ أَجَــــادَ قَــــدْ وَ iَبِـنَـظْـمِي مَـعْـنَـاهُ سِــحْــرُ وَ        قَـــالا iiَجَـــالا 

 هَـفَـا الـعُـذْرَ یَـقْـبَلُ لاَ مَـــنْ آُـــلُّ وَ        جَـفَا قَـدْ مِـمَّنْ الـذَّنْبَ یَـمْحُو الـعُـذْرُ
i فِــــي مَــعْـنَـاهُ مُــوَضِّــحًـا        رُمْــنَـاهiiُ مَــــا أَذْآُــــرُ أَنَــــا هَــــا وَ iُمَــبْـنَـاه 

 أَنْـــوَارِهiiِ مِـــنْ لِـلْـخَـلْقِ بَـــدَا مَـــا وَ        أَخْـبَـارِهِ مِــنْ آَــانَ قَــدْ مَــا أَذْآُـــرُ
 أَحْـوَالِـهiiِ مِــنْ جَــاءَ قَــدْ لَـنَـا مَـــا وَ        أَقْـوَالِـهiiِ مِــنْ صَــحَّ قَــدْ مَــا أَذْآُـــرُ
i مِــنَ لَـهَـا مَــا بَــعْـضِ وَ        الأَذْآَـــارiiِ مِــــنَ لَــــهُ مَــــا أَذْآُــــرُ iِالأَسْــرَار 

i الإِمْــــــلاَءِ فِــــــي بِااللهِ        مُـسْـتَـعِـيـنَاii أَقُـــــولُ أَنَـــــا هَـــــا وَ iمُـسْـتَـبِـيـنَا 
 الـحَـسْـبiiِ نِــعْـمَ وَ حَـسْـبُـنَا هُــــوَ وَ        الــرَّبِّ نِـعْـمَ هْــوَ وَ الـمُـعِـينُ فَــهْـوَ

i وَ الأَبْــــوَابَ أُضَــمِّــنُ iَأَجْــعَــلُــهَـا ــرَاجِــمًــاتَـ        الــفُـصُـولا iiَأُصُــــــولا 
 مُــفَــخَّـمَـهْ خَـــاتِــمَــةٌ بَـــعْــدَهَــا وَ        مُـقَـدِّمَهْ مَــعْ الأَبْـــوَابِ سِــتَّـةِ فِـــي
 الــمَــدَدiiْ بِــأَحْــسَـنِ مِـــنْــهُ یَــمُــدُنَـا        الـصَّـمَدiiْ الــفَـرْدُ سُـبْـحَـانَهُ رَبُّــنَـا وَ

i وَ لَـــــهُ مَـــوْلِــدٍ ذِآْـــــرِ وَ        بِـهiiْ الـتَّعْرِیفِ فِــي الأَبْــوَابِ فَــأَوَّلُ iْنَــسَـبِـه 
 مَّـــلَــهْأiiَ فِــيــمَـا الــمُـجَـاهَـدَةِ مَـــــعَ        لَــــهiiْ الأَقْــرَبِـيـنَ عَـشِـيـرَتِـهِ مَـــــعَ

 الــفُــصُـولِ مِـــــنَ ثَـــلاَثَــةً فِـــيــهِ        الــوُصُـولiiِ مِـنْـهَـجِ فِـــي مُـنْـتَـهِـجًا
 الـعِـرْفَـانِ لَـطَـائِـفَ حَـــوَتْ قَـــدْ وَ        الــثَّـانِـيii فِــــي عِــدَّتُـهَـا هـــكَــذَا وَ

i ــقَـامِـهِمَ حَـــالِــهِ فِـــــي iْمَــحَــامِــدِهْ أَخْــــلاَقِـــهِ سِـــيــرَتِــهِ        مَــوَاجِــدِه 
 هِــمَــمُـهiiْ وَ خُــلْــقُــهُ وَ زُهْــــــدُهُ وَ        آَــرَمُـهiiْ فِــيـهِ الأَبْــــوَابِ ثَــالِــثُ وَ
i وَعْـــظُـــهُ وَ وَرَعُــــــهُ        تُــهْفُـــتُــوiiَّ وَفَـــــــاؤُهُ ضِـــمْــنــهُ وَ iْحُــرِّیَــتُــه 
i الـكَـبِـيرِ إِلَـــى یُـرْشِـدُهُـمْ        بِـحَـالiiْ وَ بِــقَـوْلٍ الــقَـوْمَ سَــوْقُـهُ وَ iْالـمُـتَـعَال 
i وَاضِـــحَـــةُ ـاآُــلُّــهَـ وَ        الـفُـصُـولiiِ مِـــنَ آَـالـثَّـانِي فِــيــهِ وَ iِالــمَــقُــول 
 إِمْـدَادِهiiْ مِـنْ صَــحَّ قَــدْ مَــا ذِآْــرِ وَ        أَوْرَادِهiiْ فِــــي الأَبْــــوَابِ رَابِـــــعُ وَ
i مَــا مَــعْ الـمُـرِیدِ صِـفَـةِ وَ iْبِـسِـرٍّ الَّـــذِي شَـيْـخِـهِ عَـــنْ        یَـقْـطَعُه iiَـنْـفَعُهْی 
i قَـــــدْ مَــقَـامُـهَـا أَدْعِـــيَــةٍ        مَـــعْ الـسَّـمَـاعِ آَـيْـفِـيَّـةُ ضِــمْـنـهُ وَ iْارْتَــفَــع 
 مُــؤْتَــمَـنْ سِـــــرٌّ فِـــيــهِ وَ تَــبِــعَـهُ        مَـنْ فَـضْـلُ وَ وِرْدِهِ فَـضْـلُ فِـيـهِ وَ
 سُــولِــيii آَـــمَــالُ فِــيــهَـا ثَـــلاَثَــةٍ        فُــصُــولiiِ فِــــي ــذْآَــرُتُ آُــلُّــهَـا وَ
 إِشَــارَتِـهiiْ فِـــي وَ آَــلاَمِــهِ فِــــي وَ        أَجْـوِبَـتِهiiْ فِــي الأَبْــوَابِ خَــامِـسُ وَ
 الـغُـمُومiiْ تَـنْـفِـي لَـــهُ رَسَــائِـلٍ مَـــعَ        عُـلُومْ مِـنْ مِـنْـهُ سُـمِـعَ مَــا ذِآْــرِ وَ
i فِــي ذُآِـــرَ قَـــدْ الــكُـلُّ وَ iِعَـلَـى فِــيـهِ أُسِّــسَـتْ قَـــدْ        فُـصُـول iiِأُصُــول 
i قَـدْ فِـيمَا الأَبْـوَابِ سَـادِسُ وَ iـاتِآَـرَامَ مِــنْ یَـدَیْـهِ عَــلَـى        جَـرَى i iتُــرَى 
i مِـنْ بَـدَا مَـا بَـعْـضِ ذِآْــرُ وَ iِمِــنْ صَـحْـبِهِ لـبَـعْضِ مِـنْـهُ        آَـشْفِه iiِظُـرْفِه 

i قِـــــــلاَدَةَ سَــمَّــيْــتُــهُ iجَــوَاهِـرِ نَـظْـمِـنَـا فِــــي        الـــغَــوَانِــي i iالـمَـعَـانِي 
 الإِعْـتِمَادiiْ عَـلَيْهِ وَ شَــيْءٍ آُــلِّ فِــي        الإِسْـتِـنَـادiiْ الــكَـرِیـمِ االلهِ ىإِلَــــ ثُــــمَّ
i وَ الـفَـتْحَ أَرْجُـــو مِــنْـهُ وَ iالإِسْــعَــادَا وَ الـتَّـوْفِـيـقَ أَطْــلُــبُ وَ        الإِمْــدَادَا 
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i بِــــهِ وَ الــجَــوَادُ فَــهْــوَ iُوَ بَـــالــقُــوَّةِ أَظْــــفَـــرُ        ـبْـحَـانَـهْس iiْالإِعَـــانَـــه 
i لِـــسِــوَى رُآُــــــونَ لاَ وَ        بِــــــهiiِ إِلاَّ لَـــنَـــا قُــــــوَّةٌ فَـــلَــيْــسَ iِجَــنَــابِـه 
 الـسَّـبِيلiiْ هَـادِیـنَا وَ حَـسْـبُـنَا هُـــوَ وَ        الـوَآِـيلiiْ وَ الـكَـفِيلُ وَ الـوَلِـيُّ فَــهْـوَ

 
المقدمة 

 
i الـعَـارِفُ الإِمَــامُ قَـــالَ iالــسَّـادَةِ طَــبَـقَـاتِ فِــــي        الـشَّـعْرَانِي iiِالأَعْــيَـان 
i أَسَــاسِ عَــلَـى ـدَتْشُــيِّ قَـــدْ        الــقَـوْمِ عِــنْــدَ الــقَــوْمِ طَــرِیــقَ إِنَّ iِالـعِـلْم 

 ارْتِـيَـابiiِ مِــنْ فِـيـهَا مَـــا وَ قَــامَـتْ        الـــكِــتَــابِ وَ بِــالــسُّــنَّـةِ فَــــهِــــيَ
 الأَصْـفِـيَـاii قِبِـخُـلْـ الـتَّـخَـلُّقِ عَــلَــى        الأَوْلِــيَــاii جَــمِــيـعِ عِـــنْــدَ مَــبْـنِـيَّـةٌ

 یُـتْـلَـى حَـــقٍّ صَــرِیـحَ خَـالَـفَـتْ إِنْ        إِلاiiَّ یُـــــذَمُّ مَـــــا فِــيــهَـا لَـــيْـــسَ وَ
i الـدِّیَـانَةِ عَـلَـى مَـــنْ إِجْــمَـاعِ        مِــنْ وَ سُـنَّـةٍ وَ قُــرْآنٍ نَـــصِّ مِـــنْ iْأَمِــن 
 ثَــبَــتَـاii بِــفَــهْـمٍ مُــخَــالِـفٍ غَـــيْـــرَ        أَتَـــى مَـــا فَـــإِنَّ الــقَـوْلِ ــةُغَــایَ وَ

 یَــزِیــدiiْ لاَ وَ تَــرَآَــهُ لَـــــهُ تَـــرْآًــا        یُـرِیدiiْ مَـنْ وَ بِـهِ فَـلْيَعْمَلْ شَــاءَ مَــنْ
i هَــذَا ـدَبَــعْ یَــسُـوغُ هَـــلْ وَ iْمِـــنْ بِــهِـمْ آَـــمْ وَ عَـلَـيْـهِمُ        إِنْـكَـار iiْأَعْــذَار 
i حَـاصِـلَ بِــأَنَّ اعْــلَـمْ وَ iِذَوُو خُـــصَّ بِـــهِ عِــلْــمٌ        الـتَّـصَوُّف i iِالـتَّـعَـرُّف 

i عَــمَـلِـهِـمْ عَـــــنْ نَـــتَــجَ iْأَهْــــلِ بَــيْــنَ بِـالـكِـتَـابِ وَ        بِــالـسُّـنَّـه i iْالــمِـنَّـه 
 انْـشَرَحiiْ قَـدْ بِـهِ الَّــذِي صَــدْرِهِ فِــي        انْـقَدَحiiْ اقْـتَدَى قَـد بِـهِـمْ مَــنْ آُــلُّ وَ

i انْــقَــدَحَ مَـــــا نَــظِــيـرَ iِمِــــنَ ـرِیـعَـةِالـشَّ لَــــدَى        لِــلأَعْــلاَم i iِالأَحْــكَـام 
 الــمَـقَـامiiِ وَ الــمَـقَـالِ رِفْــعَــةِ فِــــي        سَـــــامِ الأَوْلِـــيَــاءِ مَـــنَــالَ لَـــكِــنْ

 یُـذْآَرiiُ امَـهْـمَ الأَسْــرَارِ مِــنَ عَـنْـهُمْ        یُــؤْثَــرُ عَــمَّــا الأَلْــسُــنُ فَــتَـعْـجَـزُ
i الــمَـنُـوطُ فَــالـعَـمَـلُ iِبِــــلاَ الــتَّـصَـوُّفُ هُــــوَ        بِــالإِخْــلاَص iiِانْـتِـقَـاص 

i الـشَّـرِیـعَـةِ زُبْــــدَةُ هُـــــوَ وَ iالـنَّـحْـوِ زُبْـــدَةُ الــبَـيَـانَ أَنَّ        آَــمَــا i iاعْـلَـمَـا 
i فَــرْعًــا مِــنْــهُ رَآهُ مَــــنْ وَ        صَـــدَقَـــاii مُــسْــتَـقِـلاًّ رَآهُ نْفَــــمَـــ iحَـقَّـقَـا 

 الـتَّـحْـقِيقiiِ عَــلَــى بِــقُــوَّةٍ یَــحْـظَـى        الـطَّـرِیقiiِ فِـــي دَخَـــلَ إِنْ الـعَـبْـدُ وَ
i مِـثْـلَ افِـيـهَ الأَحْـكَـامَ یَـسْـتَـنْبِطُ iالـعُـلَمَا ذَاكَ اسْـتَـنْبَطَ الـظَّـاهِرِ فِـــي        مَــا 

i عَــارِفٍ عَـبْـدٍ قَــوْلِ مِــنْ        أَوْلَــىii اجْـتِـهَادٍ ذِي قَـــوْلُ لَــيْـسَ وَ iبِـالمَوْلَى 
 مَــشْـرَبِـهiiْ فِــــي لِــحُـجَـجٍ تَـنِـدٌمُــسْـ        مَــذْهَـبِـهiiْ فِــــي مُـجْـتَـهِـدٌ آِــلاَهُـمَـا

i فِــيـهِ الـنَّـظَـرَ دَقَّــــقَ مَــــنْ iسَـــمَــا قَـــــدْ لِـــحَــقٍّ آِـلَـيْـهِـمَـا أَنَّ        عَـلِـمَـا 
i یَــخْـرُجُ لاَ االلهِ أَهْـــلِ فَــعِـلْـمُ iْالـزَّمَنْ امْـتَدَّ ــامَ الـرَّسُـولِ شَـرِیـعَةِ        عَـــن 

i وُصْــلَــتُـهُـمُ هِـــــــي وَ        الـشَّـرِیـعَهْ عَـــنِ یَــخْـرُجُ آَــيْـفَ وَ iْالــمَـنِـيـعَـه 
 مُـنْـكِرَاii الـطَّـرِیقِ فِـــي تَـــرَاهُ فَـــلاَ        تَـبَحَّرَاii قَـدْ الـشَّرْعِ فِـي مَــنْ آُــلُّ وَ

 یُــوجَـدiiُ حَــيْـثُ الـسُّـنَّـةِ وَ بِــالـذِّآْـرِ        مُــشَــيَّـدُ عِــلْـمُـنَـا الــجُـنَـيْـدُ الَقَـــــ
i أَنَّ عَــلَـى الــقَـوْمُ أَجْــمَـعَ وَ iخَــيْــرُ لِــلإِرْشَــادِ یَــصْـلُـحُ        الَّـــذِي iiِمُـنْـقِـذ 
 لِـلـتَّصَدُّرiiِ یَـصْـلُحُ لاَ الــشَّـرْعِ فِـــي        تَـبَـحُّـرiiِ ذَا یَـــكُ ـمْلَــ مَــــنْ آُــــلُّ وَ
 وَجِـيـهُ ظَــاهِـرٌ هْـــوَ وَ الـعَـكْـسُ لاَ        فَـقِـيـهُ عِــنْـدَهُـمْ صُــوفِــي آُــــلُّ وَ
 یُــرَىii الـنَّـاسِ أَجْـهَـلِ مِــنْ ـلَـيْـهِمُعَ        الـمُـنْـكِرَ فَـــإِنَّ الــقَـوْلِ حَــاصِـلُ وَ
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 الـرُّسُـوخiiْ أَرْبَــابُ اسْـتَـسْلَمَ لَــهُـمْ وَ        الشُّيُوخْ مِنَ مَضَى آَمْ القُشَيْرِي قَالَ
i ونَدُ بِــالـعَـكْـسِ ذَا لَـــكَــانَ        لِــلــقَـوْمِ الَّـــتِــي الــمَــزِیَـةُ لَــــــوْلاَ iِوَهْــــم 

 
      و هنا وقف القلم الآن عن الزیادة في هذا النظم ،  فترآنا اقتحام الخوض فيه إلى                  

 . أن یصدر الإذن في الإتمام ،  و ما توفيقي إلا باالله 
 

تيجان الغواني في   "          و لقد شرعت في شرح لطيف على هذا الكتاب و سميته                
ال لم یتم تصنيفه إلى الآن سائلا من المولى التوفيق          ،  و لا ز      "  شرح جواهر المعاني  

 . لإتمامه على وفق ما فيه رضاه 
 

 :       و في صاحب  الترجمة قلت في جنة الجاني   
 

i الرَّشَادِ نَهْجِ فِي هُو مَنْ        حَرَازِمْ عَلِي الأَرْضَى مِنْهُمُ وَ iْحَازِم 
 مَـقَامَهiiْ الـسِّوَى مِـنْهُ یَـنَلْ فـلَـمْ        ــامَــهْمُــقَ سَــيِّــدُنَــا أَقَـــامَـــهُ
 الطَّرِیقَهiiْ هَذِهِ فِـي شَـيْخِنَا عَـنْ        الـحَقِيقَهiiْ عَـلَـى الـخَـلِيفَةُ فَـهْـوَ
i بِـالرُّتْبَةِ ارْتَـقَى حَـتَّى        خَـلِيفَهiiْ عِـنْـدَهُ یُـدْعَـى آَــانَ وَ iفَهْالـمُنِي 
 الـرِّبْـحِ لِـنَـيْلِ بِــالإِذْنِ سَــافَـرَ        الـفَـتْحiiِ بِـمَـقَامِ حَـــلَّ حِــيـنَ وَ
i وَ مَـنَامِهِ فِـي آَــانَ وَ iْبِــوِدٍّ وَ الـنَّـبِيَ یَـــرَى        الـيَقَظَه iiْلَـحَـظَه 

 الـمُـرَادِ غَــایَـةَ نَـــالَ مِــنْـهُ وَ        الأَوْلاَدِ مَـــحَـــبَّــةَ یُـــحِـــبُّـــهُ
 مُـقِيمiiِ الـعُلاَ فِـي مَـقَـامِ مِــنْ وَ        عَـظِيمِ مَـشْهَدٍ مِــنْ لَــهُ آَــمْ وَ
i أَجَـــلُّ الـتَّـوَآُّـلِ فِـــي وَ        الأَعْظَمِ بِـالإِسْمِ الـتَّصَرُّفُ لَـهُ iِقَــدَم 

i مَـوَاهِبُ ضِـمِـنِهِ فِــي        الـمَـعَانِيii جَـوَاهِـرَ ـالَـنَ أَبْــدَى iِالـمَنَّان 
i الـمُـطَلْسَمُ آَــنْـزُهُ وَ iُغَـرِیبُ الـوَرَى بَـيْنَ صَـنِـيعُهُ        الـعَـجِيب 
i الـعَـجِيبُ شَـرْحُـهُ وَ iِمِـنْ فِـيهِ مَــا عَـلَـى دَلَّ        لِـلهَمْزِیَة iiزِیَّةِمَـ 
 الـمَـكْـتُومَا آُــنَّـاشَـهُ أَوْدَعَــــهُ        الـمَخْتُومَا سِـرَّهُ سَـقَـانَا آَــمْ وَ
i مَـعَ تَـلاَقَى قَــدْ وَ iِهَاجِم یَـرْوِي عَـنْهُ وَ        شَـمْهَرُوش iiِالجُيُوش 

i حِـزْبٍ سِـرَّ تَـلَقَّى عَـنْهُ iطُـولَ الـمُطْلَقِ بِـإِذْنِـهِ        یَـمَنِي i iِالـزَّمَن 
i حَـوَتْ أَسْـمَاءٍ آَـمَـالَ        إِدْرِیـسَـا سَـيِّـدِنَا مِــنْ حَــازَ وَ iتَـقْدِیسَا 
i بِـــرٍّ لِـنَـيْـلِ رِحْـلَـتُـهُ        الأُمَّـهiiْ فِــي تَـارِیـخُهُ مَـوْتُـهُ وَ iْ1رَحِــمَـه 

 
رجمته في غير هذا المحل بما یطول ذآره هنا و یؤدي                    و قد بسطت الكلام في ت       

" على ما قيل في      "  تيجان الغواني      "  و تكلمنا في مقاصد المقدمة من         .    إلى الملل   
 .مدحا ،  و ما رماها به بعض المفترین من الإنتحال یطول شرحا "  جواهر المعاني 

 

                              
 . هـ 1218 بمعنى أنه توفي عام - 1
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رحمه االله أنه آان ینوه              وقد بلغنا عن الولي الصالح سيدي العربي بن السائح                  
بصاحب الترجمة التنویه التام، و یصفه بما هو مستحق له من عظيم التعظيم                                   
والإحترام ،  و أخبر أن سيدنا الشيخ رضي االله عنه أمره أن یذهب لتافيلالت لملاقاة                   
السيد شمهروش للأخذ عنه ،  وعلمه رضي االله عنه آيفية الملاقاة، و أراه الموضع                    

به فيه معه ،  و هو مغارة هناك بتافيلالت یعرفها بعض الأصحاب ،                          الذي یلتقي    
إن أردت أن تأخذ الإذن في شيء عن صحابي رأى النبي صلى االله عليه                 :    وقال له   

و سلم و هو شمهروش ،  فمشى إليه بالراحلة و الزاد ،  فالتقى به في الموضع الذي                      
 .  السيفي عينه له الشيخ رضي االله عنه، و أذن له في الحزب

 
فسيدي الحاج علي رحمه االله أخذ السيفي عن شمهروش و هو عن                    :          ثم قال    

النبي صلى االله عليه و سلم، آما تلقاه عن سيدنا رضي االله عنه مشافهة ،  فهذه                                  
لغوث "    الجواهر الخمس   "  و فيه روایات أخرى فانظرها في         .    روایتنا في السيفي  

 . ابعي روى عن صحابي جني االله ،  فهو رضي االله عنه ت
 

      ثم قال توفي الخليفة سيدي الحاج علي حرازم برادة بالمشرق و دفن بقبور                            
و آان معه إذ ذاك     .    الشهداء من المدینة المنورة على ساآنها أفضل الصلاة و السلام           

و خلف    .    2، و سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر       1سيدي الحاج عبد الرحمن برادة    
و نسخة من البخاري و مصحفا آلها بخط یده                "    جواهر المعاني    "     نسخة    هناك

فهو بزاویة عين ماضي عند أولاد سيدنا رضي        "    جواهر المعاني   "  فأما    .    الشریفة  
 .االله عنه ،  قيض االله من أتى بها من هناك وخيمت بمحلها هـ  

 
ن قدم سيدنا محمود بن      و قفت على هذه النسخة و تبرآت بمطالعتها حي              :     قلت     

 هـ ،  و عليها خط الشيخ          1329مولانا البشير رضي االله عنه إلى حضرة فاس عام             
 .رضي االله عنه أولا و أخيرا  

 
آما رأیت نسخة أخرى بخطه بحضرة وهران عند السادة أولاد القباج  ، و نسخة                          

آل باب  أخرى بخط یده أوقفني عليها بعض خاصة الأحباب هناك مُجزءة آراریس،              
منها على حدته ،  وقد نقلت ما آتبه عليها سيدنا رضي االله عنه في غير هذا المحل ،                     

 . و تكلمت عليه بما یشفي الغليل و یبرىء العليل 
 

برسالة الفضل و الإمتنان، إلى       "  "          و قد سنح لي أن أذآر رسالته المسماة                   
 . نده و حفظا لها هنا إفادة لمن لم تكن ع " "  آافة الأحباب و الإخوان

 
 
 

                              
 401 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 1
 453 أنظر ترجمته ضمن هذا الجزء رقم الترجمة - 2
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 :          و نصها 
 

         بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آله ،  الحمد الله الذي                      
نور قلوب أوليائه بنور معرفته، و ملأها بشهود عظمة جلاله و جماله من هيبته                            

 عظمته، و حلاهم      ومحبته، و عرفهم به فعرفوه، و قربهم به إليه فتاهوا في بحار                    
بسمة التقریب، و آساهم خلعة توفيقه و آرامته، و جعلهم بعد أنبيائه و رسله نخبة                        
عباده و خير خليقته ،  فكلامهم شفاء، ونظرهم لأمراض القلوب دواء ،  و جعلهم                         
دالين به عليه لمن اختصوه بعنایته ،  بوجودهم تنزل الرحمات، و بدعواتهم                                    

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الذي               .     الإلهيات     وتوجهاتهم تشرق الأنوار    
محبته مبنى أساس الإیمان، و باب المعرفة و سر الإمكان ،  من نوره الشریف                               
تصورت جميع الصور، و من فيضه العلي یستمد البشر و الشجر ،  فهو الأب                                

منه الأصلي، و الختم المحقق الداعي إلى الحق بالحق ،  به ظهرت الموجودات، و                     
تفرعت الممكنات، إذ هو صاحب ریاسة لولاك، و قاب قوسي الوجود و عروة                             

الإستمساك ، فبالصدق في محبته صلى االله عليه و سلم یحصل للعبد سُولَهْ ،                                       
وبالإضمحلال في نوره الباهر یتم فتحه و وصوله، صلى االله عليه و على آله                                  

 و بعد ، .  وأصحابه أجمعين 
 

يفة، و معان شریفة  ، جمعتها من آلام شيخنا الرباني، و الفرد                         فهذه رسالة لط   
الصمداني، مولانا أبي العباس التجاني الحسني رضي االله عنه و أرضاه، و جعل                        
النظر في الوجه الكریم متقلبه و مثواه ،  إسعافا لمن رغب في ذلك من الإخوان،                            

تساب إليه، و الإندراج فيه      وتذآرة لنفسي و لكل إنسان، رجاء من المولى الكریم الإن            
و القبول لدیه، و حسن التوجه إليه في الحرآة و السكون، و الصدق في الظاهر                             

 .والمكنون  ، و هو حسبي  و حسب المتوآلين، و الحمد الله رب العالمين 
 

 .       و رتبتها على مقدمة و مقصد و خاتمة 
 

 و الآداب له بين یدي الشيخ و في         في حقيقة المرید الصادق و آيفيته ،             :     فالمقدمة
.   غيبته ،  و الأمور التي تقطع بين الشيخ و مریده و تصده عن حضرته و طریقه                           

 .وأصدر هذه المقدمة  بقاعدة هادیة، لأنواع الرشد و الفلاح داعية 
 
في فضل الشيخ رضي االله عنه  و ما خصه االله به ،  و في فضل ورده                     :    و المقصد  

 .  لتاليه و لمن صحبه من المؤمنين و ما أعد االله
 

في فضل الصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم ،  و أنها أفضل                  :     و الخاتمة 
من جميع الأعمال الذآریة ،  و أذآر بعض خاصيتها ،  و أنها مقبولة قطعا دون                             

 .سلمسائر الأعمال ،  و ذلك بأنواع صيغ الصلوات على رسول االله صلى االله عليه و 
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 و أذآر صلوات على رسول االله صلى االله عليه و سلم، و أذآر فضلها و ما أعد االله                      
و ذلك آله بلفظ الشيخ رضي االله عنه من إملائه علينا، إلا ما                   .    لمن التزم ذآرها        

 . مست الحاجة إليه أنسبه لمحله إن شاء االله تعالى 
 

م بجاه نبيه العظيم  ،   فأقول وباالله                و االله أسأل أن یجعل ذلك خالصا لوجهه الكری        
 :التوفيق 

 
  مقدمة هادیة، لأنواع الرشد والفلاح داعية   

 
  :      قال شيخنا رضي االله عنه

 
إعلم أن االله سبحانه و تعالى جعل في سابق مشيئته أن المدد الواصل                   :       قاعدة     

 العليا من خلقه من      إلى خلقه من فيض رحمته هو في آل عصر یجري مع الخاصة                
النبيئين والصدیقين ،  فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من الخاصة العليا و صحبهم               
و اقتدى بهم واستمد منهم فاز بنيل المدد الفائض من االله  ، و من أعرض عن أهل                           
عصره مستغنيا بكلام من تقدمه من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان،                         

عرض عن نبي زمنه و تشریعه مستغنيا بشرائع النبيئين الذین خلوا             وآان مثله آمن أ   
 .قبله ،  فيسجل عليهم بطابع الكفر و العياذ باالله 

 
      و الدليل على أن الصحبة لا تكون إلا للحي ،  قوله صلى االله عليه و سلم لأبي                        

 ،   "سل العلماء و خالط الحكماء و اصحب الكبراء                :    "  جحيفة رضي االله عنه           
فالعالم دلالته على الأمر العام أمرا و نهيا بما یوجب المدح عند االله و سقوط اللائمة                     
على العبد، و نهایته الجنة  ، و الحكيم دلالته على التقرب إلى االله تعالى بالطهارة من                   
أهویة النفوس و متابعة الهوى، ونهایته منازل القربة ،  و الكبير دلالته على االله                             

حيث محو النفوس و البراءة من التدبير للنفس من آل ما یجلب المصلحة                  تعالى من   
 . لها دنيا و أخرى و بكل ما یدفع المضرة عنها دنيا و أخرى، و نهایته االله 

 
یؤخذ من هذا أن الصحبة لا تكون إلا للحي  ،  إذ              :            قال شيخنا رضي االله عنه        

 .  إنتهى من إملائه رضي االله عنه علينا .  الميت لا یصحب و لا یكلم و لا یخالط  
 

إعلم أن النبي صلى االله عليه و سلم آان في حياته یلقي الأحكام                       :            ثم قال       
العامة للعامة  ، یعني إذا حرم شيئا حرمه على الجميع، و إذا افترض شيئا افترضه                      

ان صلى االله    على الجميع ،  وآذلك سائر الأحكام الشرعية الظاهرة ،  و مع ذلك آ                      
عليه و سلم یلقي الأحكام الخاصة للخاصة ،  و آان یخص ببعض الأمور بعض                            

 . الصحابة دون بعض ،  و هو شائع ذائع في أخباره صلى االله عليه و سلم 
  



 141

 فلما انتقل إلى الدار الآخرة  ، و هو آحياته في الدنيا سواء ،  صار یلقي إلى أمته                           
خل للأمر العام هنا فإنه انقطع بموته صلى االله عليه           الأمر الخاص للخاص  ، و لا مد        

 .و سلم  ، وبقي فيضه للأمر الخاص للخاص 
 

 و من توهم أنه صلى االله عليه و سلم انقطع جميع مدده على أمته آسائر الأموات فقد                  
جهل رتبته صلى االله عليه و سلم و أساء الأدب معه ،  و یخشى عليه سوء الخاتمة ،                       

إنتهى من إملائه رضي     .    لسلامة و العافية و الموت على أحسن الخاتمة            نسأل االله ا  
 .االله عنه 

 
 :       و أما حقيقة المرید الصادق فقد قال الشيخ رضي االله عنه 

 
      إعلم أن المرید الصادق هو الذي عرف جلال الربوبية و ما لها من الحقوق في                   

جبة من جميع عبيده على دوام الدءوب        مرتبة الألوهية على آل مخلوق، و أنها مستو        
بالخضوع والتذلل إليه، و العكوف على محبته و تعظيمه، و دوام الإنحياش إليه،                         
وعكوف القلب عليه ،  معرضا عن آل ما سواه حبا و إرادة، فلا غرض له و لا                              
إرادة في شيء سواه، لعلمه أن آل ما سواه آسراب بقيعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا                

 .  لم یجده شيئا جاءه
 

      فلما عرف هذا و عرف ما عليه من دوام العكوف على الإنقطاع عن الحضرة                    
الإلاهية  ،  و عرف خسة نفسه و آثرة شؤمها و شرها ،  و أنها في جميع توجهاتها                       
مضادة لحضرة الألوهية ،  و أن جميع حظوظها و مراداتها مناقضة للحقوق                                  

 التثبط و التثبيط عن النهوض للقيام بحقوق الحق                    الربانية، و عرف ما فيها من            
ومعرفة ما یجب له من الخدمة و الأدب ،  و عرف ما ألفته من الميل إلى الراحات،                      
و العكوف على الشهوات، و الإنقطاع عن خالق الأرض و السموات  ،  و أن جميع                     

فس الأمارة  حظوظها لا تدور إلا في هذا الميدان ،  و عرف عجزه عن تقویم هذه الن                  
بالسوء و عن ردها إلى الحضرة الإلهية منقطعة عن هواها وشهواتها ،  و عرف أنه                 
إن أقام معها على هذا الحال استوجب من االله في العاجل و الآجل من الغضب                                  
والمقت و شدة العذاب و النكال المؤبد الخلود مما لا حد له و لا غایة  ،  وارتعب قلبه                   

قع فيه و العلة المعضلة التي لا خروج له منها ،  فلا یمكنه                        من هذا البلاء الذي و       
المقام مع نفسه على ما هي فيه مما ذآر قبل لاستيجابة الغضب و المقت من االله  ،                           
ولا قدر على نقل نفسه عن مقرها الخبيث إلى استيطان الحضرة الإلاهية ،  فحين                        

ب الماهر الذي یخلصه    عرف هذا رفع بصدق و عزم و جد و اجتهاد في طلب الطبي               
 .من هذه العلة المعضلة، ویدله على الدواء الذي یوجب له آمال الشفاء و الصحة 

 
      فهذا هو المرید الصادق ،  و أما غيره ممن لم یتصف بهذه الصفات المتقدمة                         

و أما الأول فلكمال .  فهو طالب لا غير، تعلقت نفسه بأمر فطلبه، قد یجد و قد لا یجد 
فالشيخ أقرب إليه من طلبه ،  فإن عنایة الحق به التي وهبته ذلك العلم                                   صدقه   
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المذآور هي التي تقوده إلى الشيخ الكامل، و تلقيه في حضرة الشيخ الواصل، و تقلب              
له قلب الشيخ بالمحبة و التعظيم، فيقع الائتلاف بينهما و الآداب فينفتح باب                                      

 جذبته جذبا قویا لا یمكن توقفه و لو           الوصول، لأن عنایة الحق متى وقعت على أمر         
 .آان ما آان 

 
      فالذي یجب على المرید الصادق في الطلب مع آمال العلم المتقدم و شدة                                 
الإهتمام بالأمر المطلوب و عمایة القلب عن سوى مطلوبه فلا یشتغل بشيء سوى ما               

من إملائه  ..  إهـ.  دهذا هو الصدق المفيد، و هو سبحانه و تعالى فعال لما یری              .  یرید    
 . رضي االله عنه  

 
و الحذر الحذر من آثرة التخليط في الأذآار، و آثرة            :          ثم قال رضي االله عنه         

تشعيب الفكر بين أقاویل المتصوفة ،  فإنه ما اتبع ذلك أحد فأفلح قط ،  لكن یجعل                           
عول عليه من    لنفسه ذآرا واحدا یهتم به، و وجهة واحدة یهتم بها، و أصلا ثابتا ی                         

 .الطرق 
 

فإن منّ االله عليه بمحض الفضل           .      فهذا سلوك المرید و تربيته قبل لقاء الشيخ                 
والجود والكرم  و ألقاه بالشيخ الكامل الواصل ،  فاللازم على المرید في حقه أن یلقي         
 نفسه بين یدیه آالميت بين یدي غاسله، لا اختيار له و لا إرادة، و لا إعطاء له و لا                        

إفادة  ، وليجعل همته منه تخليصه من البلية التي هو أغرق فيها إلى آمال الصفاء                        
لمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن آل ما سواها  ، و ینزه نفسه عن جميع                            
الإختيارات و المرادات مما سوى هذا ،  و متى أشار عليه بفعل أمر فليحذر من                             

لِأَيِّ شَيْءٍ فإنه باب المقت والطرد ،  و ليعتقد أن الشيخ                سؤاله بِلِمَ وَ آَيْفَ وَ عَلَامَ وَ           
أعرف بمصالحه منه، و أي مدرجة أدرجه فيها فإنه یجري به في ذلك آله على ما                       

إنتهى من إملائه رضي االله     .    هو الله باالله بإخراجه عن ظلمة نفسه و هواها و السلام              
 . عنه 

 
 :شيخ و في غيبته حيا و ميتا       و أما الآداب المرضية له بين یدي ال

  
 فأول ما یعتقد الإنسان في شيخه على وجه الإختصار هو أن یعتقد أنه لا أآمل منه                      

حسبما علمه في البشر بزمانه من شيخه ،  و لا یرى في الوجود إلا شيخه و نفسه ،                        
غ و یعتقد أن الشيخ رقيب على أحواله، و ليس هو رقيب على غایة حال الشيخ و لو بل      

ما بلغ فإنه في آفالته و قبضته، و ما أدرك من سر سره إلا قدر رشحة رشحت وبدت 
للخلق و دلالته على خصوصيته، و لا یعرف آيفية الأمانة إلا من استودعها وودعت               

فإن آان المرید محبا ناصحا مراقبا فانيا آخذا مجتهدا عطف عليه الشيخ                     .    عنده     
، فإنه من حسن ظنه في شيء انتفع به و من                  وسرت فيه مودته، و سلم من الآفات          

فالواجب على المرید الصادق أن یحسن ظنه بشيخه             .    توهم في شيء لم یظفر به           
 . وبإخوانه و أن یؤثرهم على نفسه و إن آانت به خصاصة 
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عدم اعتقاده فيه العصمة، و إنما یعتقد الحفظ، و أن لا یبلغ درجة نبي أبدا                :      و منها     

 .نبياء بل یرث الأ
 

 .عدم صحبته لغرض:    و منها  
 

حفظ حرمته حسب الإمكان ،  فلا یجهر له بالقول آجهر الإنسان                          :      و منها         
لصاحبه، و لا یرفع صوته على صوته، و لا یقل له على شيء ذآره ما حكمته  ،                           

 .   وإن أشكل عليه الأمر اعتقد صدق مقالة أستاذه، و إن سلم هو أسلم 
 

 محادثة الفقير لمن بجانبه في حضرة أستاذه إلا في أمر یلزم به الشرع ،                   :    و منها     
 .  بل یكون موجه الفكر و الظاهر لما یرد من حضرة الشيخ 

 
 .  أن لا یضحك في حضرة الشيخ إلا تبسما من مقتضى اللهم إلا عند الغلبة:   و منها  

 
 .  رة آاملة أن لا یكون في مجالسته لشيخه إلا على طها:   و منها  

 
 .  عدم مسابقته قوله ،  بل ینصت إلى أن ینتهي الشيخ من آلامه :  و منها  

 
أن یجلس في حضرته آجلسته للتشهد، آأنما على رأسه الطير، غاض                 :      و منها      

 .  الطرف، یسارق وجه شيخه النظر 
 

منهم عدم مخاصمته لأحد من أصحاب الشيخ ،  و حفظ باطنه و ظاهره                  :      و منها      
 .  حفظا لحرمة الشيخ 

 
رعایة منصبه في حریمه و أهل بيته  ، فمن ابتلي بإخلالٍ مَا بشيء لا                      :      و منها      
 .  یفلح أبدا 

 
مراعاته في الغيب آمراعاته في الحضور في جميع الأحوال و الأقوال               :      و منها      
 . والأفعال

 
بس ثوبه و لا نعله، و لا یرآب         حفظ متعلقاته على الجرأة عليها ،  فلا یل          :      و منها     

 .  دابته ولا مجلس سجادته، و لا یشرب من الإناء الذي أعد له و نحو ذلك 
 

أن یحاسب نفسه على ما فتح له من صحبة الشيخ ،  فإن وجد تأخرا نسبه                 :      و منها     
 .  إلى نفسه 
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   . 1معينأن یكون شيخه أحب إليه من والده و ولده و ماله و الناس أج:   و منها  
 

أن یداوم على الجد فيما یأمره به الشيخ غير ناظر في حكمة أمره، و لا                    :      و منها      
شاغل قلبه بسبب ذلك ،  بل یعتقد أن ذلك هو محض المصلحة، حذرا من الإعتراض                 

 .  بریئا من انتقاده
 

 أن لا یستبد برأیه في أحواله بل یعرضها على أستاذه ،  فإن أشار له                        :      و منها       
بشيء امتثله في حينه ،  و إن سكت لم یراجعه في ذلك الوقت، و بعده یتلطف له في                      
عرض ذلك وإعادته ،  فإن سكت أیضا لم یراجعه ذلك الوقت، ثم یعيد على الوجه                        

 .  المذآور ،  فإن سكت فليتأدب و لا یراجعه بعدها في ذلك الشيء أبدا 
 

وافل یضبط نفسه عليها ،  بل یجعل ذلك           أن لا یختار طاعة معينة من الن       :      و منها     
 .  لخيرة شيخه فإنه ذو بصيرة بالأمزجة و علم بالنوافل فيصف له ما یليق به 

 
أن لا یذآر لأستاذه ما یهمه من الخواطر و یزعجه، لا آل خاطر یرد                     :      و منها      

 .عليه یعرضه عليه في محل خلوة 
 

ه في آل نفس من أنفاسه ،  و تذآره             استحضار المرید أنه بين یدي شيخ      :      و منها      
أن شيخه في الحضرة المحمدیة ،  و تذآره مكانتها من الحضرة الإلاهية فليزمه                           

 . الأدب في آل نفس منفوس 
 

     و یجعل ما ذآر نصب عينيه و لا یخل بشيء على قدر طاقته و وسعه ،  فإن االله                     
نتفاع من الإقتداء بالأتباع     یتفضل عليه من محض جوده و فضله ،  فلا بد لطالب الإ                

و أتباع الرسل هم أهل االله المشغولون به عن آل ما سواه ،  و لا بد لك من إلقاء                                 
القياد و آمال الإنقياد و تأدب بالآداب الحضریة في آل قضية ،  و لا تسأل الشيخ                           
عن شيء حتى یحدث لك ذآرا ،  و احذر أن تقول له لقد جئت شيئا نكرا فيما لم تحط                     

 خبرا لأنك لن تستطيع له صبرا  ،  و الشيخ یدري ما یليق بمقامك في صحتك                             به
وسقامك فخذ عنه علوم أعمالك في جميع أحوالك فإن الكل عبادة لأهل الإرادة والعبد                
لا ینفك عن أوصافه و لو عم الوجود بإسعاده و إسعافه  ، و خذ آداب الطریق عن                           

بهم  ، و احذر أن تقيم حجة على شيخك                 الرفيق و تأدب بآدابهم و تذلل تحت أعتا             
فتزیغ عن المحجة ،  فإن من احتج على شيخه أدرآه المقت في وقته ،  و االله یحفظنا                    

 .من جميع ذلك بمحض فضله إنه جواد آریم 
 
 

                              
:  عنه قال      في ذلك إشارة للحدیث الشریف الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي االله                    - 1

لا یؤمن أحدآم حتى أآون أحبَّ إليه من والدِهِ و ولدِهِ و الناس                  :  قال النبي صلى االله عليه و سلم           
  .15باب حب الرسول صلى االله عليه و سلم رقم ) آتاب الإیمان ( صحيح البخاري . أجمعين 
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 بِااللهِ لــلــهِ أَدَبًــــا بِــهَــا فَــقُــمْ        االلهiiِ حُرْمَةُ إِلاَّ الشَّيْخِ حُرْمَةُ مَا
i الـقُرْبَى وَ الأَدِلاَّءُ هُـمُ iْااللهِ مِـنَ تَـقْرِیبًا الـدّلاَلَـةِ عَـلَـى        تُؤَیِّدُهُم 

 االلهiiِ عَـــنِ إِلاَّ حَـدِیـثُـهُـمُ فَــمَــا        أَجْمَعِهِمْ لِلرُّسْلِ هُـمُ الـوَارِثُونَ
 االلهiiِ سِـوَى االلهِ مِـنَ یَـسْأَلُونَ لاَ        مَحَارِبِهِمiiْ فِي تَرَاهُمْ آَـالأَنْبِيَاءِ

i حَـالُ مِـنْهُمُ بَـدَا فَــإِنْ iْمَعَ فَاتْرُآْهُمْ الشَّرِیعَةِ عَـنِ        تَـوَلُّهِهِم iiِاالله 
i لَهُمْ تَتْرُكْ لاَ وَ تَـتَّبِعْهُمْ لاَ iفِـــي االلهِ طُـلَـقَـاءُ فَــإِنَّـهُـمْ        أَثَرًا iiِاالله 
 االلهiiِ عَنِ بِالأَنْبَا جَاءَ لَوْ وَ عَـنْهُ        شَرِیعَتُهُ زَالَتْ بِالَّذِي تَقْتَدِي لاَ

 
     و أما الأمور التي تكون سببا لطرد المرید عن الشيخ ،  قال الشيخ رضي االله                           

 : عنه
 

 :      إعلم أن الأمور التي تكون سببا لطرد المرید عن الشيخ أمور أربعة 
ر الأول الأغراض ،  الأمر الثاني الإعتراض بالقلب و اللسان  ،  الأمر الثالث                      الأم

آزازة المرید من ظهور بشریة الشيخ بأمر لا یطابق المعرفة ،  الأمر الرابع سقوط                   
 . حرمة الشيخ من القلب إلى الأبد  

 
 یصحب            فأما الأغراض سواء آانت دنيویة أو أخرویة  ،  و ذلك أن الشيخ لا               

أن یواليه الله تعالى بأن یقول       :      إلا الله عز و جل لا لشيء  ،  و الصحبة في أمرین                   
هذا ولي االله وأنا أواليه ،  و سر ذلك في قوله صلى االله عليه و سلم مخبرا عن االله                             

من والى لي   :     ،  و في طيه        1  من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب           :  تعالى  
اصطفيته واتخذته وليا ، و هذا هو السر الأآبر الجاذب للمریدین            وليا لأجل أنه وليي     

 . إلى حضرة االله تعالى 
 

یعلم أن الشيخ من عبيد الحضرة، و یعلم ما یجب للحضرة من                    :     و الأمر الثاني      
الأدب، و ما یفسد الأمر فيها من الأوطار و الإرب ،  فإذا علم هذا یصحبه ليدله على                   

و الصحبة في هذین الأمرین لا غير ،  و من صحب                  .    إليه     االله و على ما یقربه         
 . لغيرها خسر الدنيا و الآخرة 

 
      فإذا عرفت هذا ،  فاعلم أن الرب سبحانه و تعالى یعبد لا لغرض بل لكونه إلها                    
یستحق الألوهية و العبادة من ذاته تعالى لما هو عليه من محامد الصفات العلية                              

و آذلك الشيخ یصحب لا لغرض بل           .    وهذه هي العبادة العليا        والأسماء البهية  ،        
لتجذبه موالاته إلى ولایة االله تعالى و یتعرف منه الآداب المرضية و ما یشين العبد                     
في حضرة االله ،  و لذا أمرت الشيوخ بقمع المریدین و زجرهم عن متابعة الهوى                          

آافر باالله تعالى صریحا لا       ولو في أقل قليل ،  لأن المرید في وقت متابعة الهوى                     
لكونه نصب نفسه إلها و عصى أمر االله و خالفه، فهو یعبد غير االله تعالى                         .  تلویحا

                              
باب )  ب الرقاق   آتا(   من حدیث طویل رواه البخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه ، أنظر                   - 1
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على الحقيقة ليس من االله في شيء  ، و إن قال لا إله إلا االله قال له لسان الحق آذبت                        
ة  ما تحت قب   :  و من هذا القبيل خرج قوله صلى االله عليه و سلم             .    بل أنت مشرك    

فإذا عرف    .      1  السماء من إله یعبد من دون االله أعظم عند االله من هوى متبع                 
المرید هذا فلا یغضب على الشيخ و لا یتغير إذا لم یوافق هواه في غرضه ،  فإن                            

فإذا طلب  .    الشيخ أعرف بالمصالح و أدرى بوجوه المضار ،  و التلميذ جاهل بذلك                
ه الشيخ عليه ،  فليعلم أن الشيخ منعه منه                 منه غرضا من أي فن آان و لم یساعد              

لأجل مصلحته و دفع مفسدته ،  فإذا عود نفسه التغير على الشيخ في مثل هذا طرد                       
عن حضرة االله تعالى و انقطع عن الشيخ ، فإذا غضب المرید عن الشيخ بعد تغيره                      

 . انقطع انقطاعا آليا لا رجوع له أصلا 
  

و باللسان ،  فإنه سيف صارم یقطع الحبل بين الشيخ                     و أما الإعتراض بالقلب أ      
ومریده،  فلا یعترض شيئا من أمور الشيخ  ،  فإن لم یوافق ما عنده من ظاهر العلم                      
أو باطنه فاعلم أن هنالك دقائق بين الشيخ و بين ربه لا یدریها التلميذ ،  و الشيخ                              

يعلم أنه في باطن الأمر       فإذا خالف ظاهر الشرع فل      .    یجري على منوال تلك الدقائق      
 . على منوال الشرع من حيث لا یدریه الخلق 

 
      و أما آزازة المرید من ظهور بشریة الشيخ ،  فإنها من جهله باالله تعالى                                   

و ذلك أن الحق سبحانه و تعالى تجلى في آل مرتبة من مراتب                  .    وبمراتبه الخلقية   
راتب ،  و ذلك التجلي تارة یكون             خلقه بأمر و حكم لم یتجل به في غيرها من الم                 

آمالا في نسب الحكمة الإلهية و تارة یكون صورته صورة نقص فيها ،  ثم إن ذلك                      
التجلي و إن آانت صورته النقص في نسب الحكمة الإلهية فلا محيد لتلك المرتبة                        
عن ظهور التجلي فيها بصورة ذلك النقص ،  لأن ذلك ناشىء عن المشيئة الربانية،                   

تعلقات المشيئة یستحيل تحولها لغير ما تعلقت به ،  فلا بد لكل عارف من                           و آل    
ثم إن ذلك النقص یلابسه بصورة الكمال للدقائق التي بينه            .    ظهور النقيض في ذاته      

و بين الحق ،  و تارة یلابسه معتقدا أنه نقص، و ليس له في هذه الملابس إلا معاینة                       
 الغلبة بحيث أن لا محيد للعبد عنه ،  فإذا رأى                   الحكم الإلهي الذي مقتضاه القهر و        

المرید من شيخه بشریة تقتضي النقص إما شرعا و إما مما یخل بالمروءة ،                                      
فليلاحظ المعاني التي ذآرناها، و ليعلم أن ذلك لا یخرج الشيخ عن حضرة ربه، و لا                

ض شيخه یزعجه عن محل قربه، و لا یحطه عن آمال أدبه ،  فإذا عرف هذا فلا یرف           
و آل مرید یطلب مرتبة للحق یتعلق بها للقرب و الوصول یرید               .    بظهور البشریة     

لا مطمع لك في دخول حضرة         :  أن لا یظهر فيها نقص آان لسان حاله ینادي عليه              
االله، لأن آل المراتب لا بد لها من نقص،  و ليس یظهر الكمال صورة و معنى وحسا                  

عتبار إلا في ثلاثة مراتب فقط لا ما عداها ،  وهي           بریئا من النقص بكل وجه و بكل ا       
الرسالة لمن دخل حضرتها ،  و النبوءة لمن دخل حضرتها ، و القطبانية لمن دخل                      
حضرتها ،  فإن هذه لا صورة للنقص فيها، و الباقي من المراتب یظهر فيها النقص                    
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يها صورة النقص   في الغالب و قد لا یظهر ،  فإن هذه المراتب الثلاثة و لو ظهرت ف                 
فذلك النقص هو غایة الكمال، و إنما ینتقصه المرء بجهله ،  و إليه یشير قوله صلى                     

ما بال أقوام یتنزهون عن الشيء أفعله فواالله إني لأعلمهم                 :    االله عليه و سلم       
  .1 باالله و أخشاهم له

 
لحرمة هو عدم   و سقوط ا  .          و أما سقوط حرمة الشيخ ،  فهي أآبر قاطع عن االله              

و من أآبر الشروط الجامعة بين الشيخ و مریده ،  هو               .        المبالاة إذا أمره أو نهاه         
أن لا یشارك في محبته غيره، و لا في تعظيمه و لا في الإستمداد منه و لا في                                   

و نتأمل ذلك في شریعته صلى االله عليه و سلم ،  فإن من ساوى               .    الإنقطاع إليه بقلبه    
صلى االله عليه وسلم مع رتبة غيره من النبيئين و المرسلين في المحبة                         رتبة نبيه     

والتعظيم و الإستمداد و الإنقطاع إليه بالقلب و التشریع ، فهو عنوان على أنه یموت                   
 .آافرا إلا أن تدرآه عنایة إلاهية بسبق محبة ربانية 

  
عليه و سلم في      فإذا عرفت هذا فليكن المرید مع شيخه آما هو مع نبيه صلى االله                         

التعظيم والمحبة و الإستمداد و الإنقطاع إليه بالقلب  ،  فلا یعادل به غيره في هذه                          
و من أآبر القواطع عن االله أن ینسب ما عنده من الفتح              .    الأمور و لا یشارك غيره         

و الأسرار لغير شيخه  ،  و ذلك لأن الأنوار الإلاهية الواردة على العبد بالأسرار                         
ال و المعارف والعلوم و الترقي في المقامات آل نور منها یحن إلى مرآزه ،                  والأحو

و هذه الحضرة الإلاهية التي منها برز و فيها نشأ  ،  فلكل شيخ من أهل االله حضرة                       
لا یشترك فيها مع غيره، فإذا ورد نور بأمر من الأمور التي ذآرناها و نسب إلى                          

 ، اغتاظ ذلك النور و طار و رجع إلى                  غير تلك الحضرة من الحضرات الإلاهية         
و صورة ذلك في نسب الحكمة الإلاهية ،  أن االله قضى في آتابه بنسبة آل                    .  محله    

،  فمن نسب نورا إلى         "  2     أدعوهم لآبائهم هو أقسط   "  والد إلى أبيه ،  قال تعالى          
 ،   غير محله من الحضرة الإلاهية فقد أساء الأدب في حضرة الحق و آذب على االله                  

و الحضرة لا تحتمل الكذب، فلذا یطرد و یسلب و العياذ باالله هـ  من إملائه رضي                         
 . االله عنه  

 
     و اعلم أن هذه الشروط التي ذآرها الشيخ رضي االله عنه قد أغفلها غالب الشيوخ                
في آتبهم  ،  و آل مرید أصيب في دینه و سلب من نوره فبإخلاله بهذه الشروط التي                   

                              
:  رواه الحافظ البخاري عن مولاتنا عائشة رضي االله عنها و ذلك بالصيغة التالية ، قالت                              - 1

فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي صلى االله             صنع النبي صلى االله عليه و سلم شيئا فرخَّصَ فيه ،                   
ما بال أقوام یتنزهون عن الشيء أصنعه ، فواالله إني                 :  عليه و سلم ، فخطب فحمد االله ثم قال                 

باب من لم یواجه الناس     )  آتاب الأدب   (  صحيح البخاري   ..  إهـ  .  لأعلمهم باالله و أشدهم له خشية        
باب ما یكره من التعمق و التنازع             )  و السنة     آتاب الإعتصام بالكتاب         (  5959بالعتاب رقم     
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فعلى العاقل اللبيب المجد في طلب الصدق و آل                .    لشيخ رضي االله عنه        ذآرها ا 
 .عارف أدیب أن یحافظ على هذه الشروط قدر الطاقة و الوسع 

 
      و نسأل االله تعالى من فضله أن یمن علينا بما من به على أآابر الصدیقين من                         

ل بيته، إنه ولي     خلقه بجاه حبيبه و صفيه سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم من أه                     
 .ذلك و القادر عليه 

 
  المقصد في آرامة الشيخ و ورده و ما خصه االله من محض فضله 

 
اعلم أن شيخنا هو  الشيخ الإمام العلامة البحر الفهامة، صاحب                         :       فأقول     

الإشارات العلية، و العبادة السنية، و الحقائق القدسية، و الأنوار المحمدیة، والأسرار             
لربانية، و الهمم العرشية، و المنازلات الحقيقية ،  علم المهتدین، و الحامل في وقته                 ا

لواء العارفين، و المقيم فيه دولة علوم المحققين، و إمام الصدیقين، و آهف قلوب                        
السالكين، و قبلة همم المریدین، و زمزم أسرار الواصلين، و جلاء قلوب العارفين ،                 

عد خفاء آثارها، و مبدي علوم الحقائق بعد خبئ أنوارها،                   منشىء معالم الطریقة ب      
ومظهر عوارف المعارف بعد خفائها و استتارها  ،   أوحد أهل زمانه علما  و حالا،                    
و معرفة  و مقالا  ،   القطب الغوث الجامع الوارث الرباني، الفرد الصمداني، ذو                         

ين الطينيتين الغيبية والشاهدیة ،     النسبتين الطاهرتين الجسدیة و الروحية  ،  و السلالت          
و الولایتين الكریمتين الملكية و الملكوتية ،  الصحيح النسبتين و الكریم العنصرین                    

أحمد بن سالم التجاني      أحمد بن محمد بن المختار بن     المحمدي ،  أبو العباس مولانا       
 عنهم،    المضاوي دارا و منشأ ،  بها ولد و نشأ، و هي مقر أسلافه رضي االله                الحسني

و دارهم دار علم و ولایة و صلاح، و رشد و فلاح، و شرف و آرم ،  و أمرهم                               
 . شهير بين في ناحيتهم آنار على علم 

 
 .  و أما آمال نسبه الطاهر فلم یحضرني الآن لعدم الحفظ 

 
 :       و لنذآر الآن ما خصه االله به من الكرامات 

نية و الفردانية  ،  و منها الشفاعة في أهل                           و هو أن جمع له االله بين القطبا              
عصره من ولادته إلى مماته  ،   و منها أن یصل على یدیه إلى آمال المعرفة                                    
العيانية الشهودیة  عشر مائة  ألف  مضروبة في نفسها، و هي عشر مائة ألف ألف                      
ألف ألف أربع مراتب، وقریب من ذلك النساء، و آذلك الجن، آل هذا العدد یصل                        
إلى آمال المعرفة و المحبة و المشاهدة واليقين و التوحيد و الآداب و العلم                                         
والإستقامة ،  و منها دور الأنوار و قد علمه له رسول االله صلى االله عليه و سلم                                
مشافهة، و لم یكن له وجود في الكون إلا ما أبرزه االله لسيدنا رضي االله عنه على ید                      

، و هو آالإسم الأعظم في الإستجابة ،  ومنها أنه                 رسول االله صلى االله عليه و سلم          
 .علمه رسول االله صلى االله عليه و سلم الأسماء الإدریسية 
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      و منها أنه أآرمه االله و أعطاه و جعله في قطبانية شيخ التربية و النظرة ،                                  
 یوصل المرید إلى آمال المعرفة و المشاهدة و اليقين و التوحيد و الآداب و العلم                          

والإستقامة من أول سلوآه إلى غایته في مقدار طرفة العين بأن یتصرف في قلوبهم                  
بسره رضي االله عنه لا بالعادة ،  بل یوصله إلى االله في طرفة عين واحدة، و یخرجه                   

بها عن عوائق مقام الإسلام، ومن عوائق مقام الإیمان، و من عوائق مقام الإحسان ،                  
 المقامات الثلاث  ، و یوصله بها سكرا و صحوا و بقاء             و یحليه في تلك النظرة بحلى     

و فناء، بحيث لا ینظر في أحد بقلبه و لو آان في غایة البعد، و لو آان آافرا أو                                 
 . سلطانا جائرا إلا انقلب عارفا آاملا و شيخا موقنا في قدر طرفة البصر

 
ه بقلبه أینما آان في  و هذا آله في غير أن یحتاج إلى صحبة أو تربية  ،  بل ینظر إلي      

سائر أقطار الأرض و إن آان لم یره و لا لقيه و هو في مكانه یقلبه عارفا آاملا في                      
الحين ،  و أن یبقى مدده في مریده إلى قيام الساعة ،  و أن تكون طرقه رضي االله                           
عنه في بني آدم أزید من عشرة آلاف طریق ،  آل طریق لتلميذ من تلامذته، و آل                       

رع على طرق آثيرة من المعرفة ،  ثم تتفرع آل طریق أیضا على طرق                   طریق تتف 
إلى قيام الساعة ،  و أن تكون طرقه في الجن أزید من عشرین ألف طریق، آل                               
طریق تتفرع لفروع آثيرة إلى قيام الساعة، لا تنقطع أبدا حتى یرث االله الأرض ومن 

 .عليها و هو خير الوارثين 
 

قية إلى قيام الساعة ما دام یتلى و یذآر، و رضي االله عن هذا                     و خاصية الورد با   
 . الإمام وحشرنا في زمرة هذا الهمام، بجاه نبينا عليه الصلاة و السلام 

 
      و منها الإسم الأعظم الكبير الذي هو خاص برسول االله صلى االله عليه و سلم،                     

 " .جواهر المعاني " وغير هذا مما لا نطيل بذآره، و من أراده فليطالعه في 
 

      و لنذآر رسالة لشيخنا بنصها لتعلم قدره و فضله و منصبه و رفعته عند االله،                        
و سبب آتب هذه الرسالة أنه سمع ما وقع             .    وما أعد االله لمن صحبه من المؤمنين            

بين الفقراء ،  وأن آل واحد منهم یعظم شيخه حتى یرفعه على الكل ،  و خاف عليهم               
منهم التجاسر على أولياء االله تعالى  ، و إن آان الواجب على آل واحد أن                 أن یصدر   

 . یعظم شيخه على الغير لينتفع به مراعاة لحرمة أولياء االله 
 

 :       و نصها بعد البسملة و الصلاة و السلام على رسول االله صلى االله عليه و سلم  
 

د ،  نسأل االله عز و جل أن یتولاآم                   من آاتبه إليكم أحمد بن محمد التجاني و بع          
بعنایته و أن یفيض عليكم بحور فضله و ولایته، و أن یكفيكم هم الدنيا و الآخرة،                           

یليه إعلامكم أن فضل االله لا حد له ،              .    وأن ینجيكم من فقر الدنيا و عذاب الآخرة             
فة أصحابه  وأن الفضل بيد االله یؤتيه من یشاء ،  و ليس لأحد من الرجال أن یدخل آا                  

الجنة بغير حساب و لا عقاب إلا أنا وحدي ،  و وراء ذلك مما ذآر لي فيهم و ضمنه                    
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لهم رسول االله صلى االله عليه و سلم أمر لا یحل لي ذآره و لا یرى و لا یعرف إلا                           
 .في الآخرة 

 
      و مع هذا آله فلسنا نستهزىء بحرمة الأولياء الأحياء و الأموات ،  فإن من                           

رمتهم عظم االله حرمته، و من أهانهم أذله االله و غضب عليه ،  فلا تستهينوا                     عظم ح 
 .  و السلام 1بحرمة الأولياء

 
      و نص هذه الرسالة یكفي في فضله و آرامته و ما أعد االله لأتباعه و حزبه ،                           

 . وهذا القدر یكفي في هذا الوقت و المحل 
 

الورد و ما أعد االله لمن صحبه من                     و لنذآر رسالة أخرى بنصها في فضل                
 : و نصها  .   المؤمنين وأخذ ورده و أحبه و اتبع طریقته 

 
      قال رضي االله عنه بعد البسملة و الصلاة و السلام على رسول االله صلى االله                          

 :عليه وسلم
 

      یليه إعلامكم عما استخبرتموني عنه أن سيد الوجود صلى االله عليه و سلم في                      
رجب سنة مائتين و ألف بعد أن أخبرني بنزول درجة القطبانية  ، و آل                                 شهر   

أنت من الآمنين      :  إخباراته لنا صلى االله عليه و سلم یقظة لا مناما  ،  قال لي                         
من رآك یوم     :    ثم قال بعده    .      وآل من رآك من الآمنين إن مات على الإیمان           
و لا عقاب، و لا یدخل النار و لا یراها  الجمعة و یوم الإثنين دخل الجنة بغير حساب         

  . سواء آان مطيعا أو عاصيا
 

      فلما رأیت ما صدر منه صلى االله عليه و سلم ،  تذآرت الأحباب و من وصلني                   
نحاسبك بين یدي االله إن     :    إحسانهم و من تعلق بخدمتي و أنا أسمع أآثرهم یقول لي               

فلما رأیت منه هذه    .    لا أقدر لكم على شيء          :      دخلنا النار و أنت ترانا ،  فأقول لهم        
المحبة صلى االله عليه و سلم و صرح لي بها بلسانه صلى االله عليه و سلم  ،  سألته                          
صلى االله عليه و سلم لكل من أحبني و لم یعادني بعدها ،  و لكل من أحسن لي بشيء                     

طعامه ،  و لكل من        من مثقال ذرة فأآثر ولم یعادني بعدها و آآد ذلك من أطعمني                   
أخذ عني ذآرا ،  سألته في جميع هؤلاء أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها و ما                       
تأخر ،  و أن تؤدى عنهم تبعاتهم من خزائن فضل االله یوم القيامة لا من حسناتهم  ،                       
و أن یرفع االله عنهم محاسبتهم على آل شيء  ، و أن یكونوا آمنين من عذاب االله من                     

 إلى دخول الجنة ،  و أن یدخلوا الجنة بغير حساب و لا عقاب في أول الزمرة                   الموت
.  الأولى  ،  و أن یكونوا  آلهم معي في عليين  في جوار النبي  صلى االله عليه و سلم                     

                              
الرسالة )  الفصل الرابع في رسائله   ( أنظر جواهر المعاني، للعلامة سيدي الحاج علي حرازم ،           - 1

بعض رسائله رضي   فصل في   (  الجامع ، للعلامة سيدي محمد بن المشري             .  176  :  2السابعة  
  .125 : 1) االله عنه 
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ضمنت لكم هذا آله ضمانة لا تنقطع عنك حتى           :    فقال لي صلى االله عليه و سلم           
  .1  تجاورني أنت و هم في عليين

 
:        و آل هذا وقع یقظة لا مناما و بعده في مرة أخرى قال لي صلى االله عليه وسلم                  

 أنت حبيبي و آل من أحبك حبيبنا و لا یموت حتى یكون من الأولياء  .  
 

       و قد تفضل علي رسول االله صلى االله عليه و سلم حتى ضمن لي دخول من                           
استقرارهم في عليين ،  و أن من رآني فقط              ذآرتهم الجنة بلا حساب و لا عقاب و            

غایته أن یدخل الجنة بلا حساب و لا عقاب و لا یعذب بشرط أن لا یعادیني بعدها  ،                     
و لا مطمع له في عليين إلا أن یكون ممن ذآرتهم و هم أحبابنا و من أحسن إلينا ومن              

 عليه و سلم هذا      أخذ عنا ذآرا فإنه یستقر في عليين معنا ،  و قد ضمن لنا صلى االله                   
بوعد صادق لا خلف له ،  إلا أني استثنيت من عاداني بعد المحبة أو الإحسان فلا                         

 . مطمع له في ذلك 
 

 .ضمنت لك آل ما ترید ضمانة لا تنقطع أبدا :       و قال صلى االله عليه و سلم
 واقع   هذا ما أخبرآم به فإن آنتم مستمسكين بمحبتنا فأبشروا بما أخبرتكم به فإنه                         

لجميع الأحباب قطعا ،  و طلبته أیضا أن یموتوا آلهم على الإسلام  ، فضمن لي                             
ذلك،  و ضمنت الولایة لكل من أحبني أن لا یموت إلا وليا و لو آان على أي حالة ،                      

 . فتمسكوا بعهدنا والسلام
 

 :   ،   فقال رضي االله عنه  فضل الورد      و أما 
 

ا فإنه یدخل الجنة بلا حساب و لا عقاب هو و والداه                                  و أما من أخذ وردن          
وأزواجه وذریته المنصلة عنه لا الحفدة بشرط الإعتقاد و عدم نكث الصحبة ،                               
ویبعث من الآمنين من آل شيء من الموت إلى الإستقرار في أعلى عليين  ، و یدخل                 

 من حسناته ،      الجنة في الزمرة الأولى ،  وتؤدى عنه تبعاته من خزائن فضل االله لا                  
و یكون في جوار النبي صلى االله عليه و سلم في أعلى عليين ،  و أن تغفر له ذنوبه                        

 . ما تقدم منها و ما تأخر إلى غير هذا مما ذآر سابقا 
 

 :      و سمعته رضي االله عنه یقول 
 

      سألت رسول االله صلى االله عليه و سلم عمن له ورد من أوراد المشایخ رضي                      
 عنهم و أراد أخذ هذا الورد آيف یصنع ؟  هل یترك ورده و یتمسك بوردنا أم                            االله

 آيف یكون العمل ؟ 

                              
الفصل الثاني في فضل      (   أنظر جواهر المعاني، للعارف باالله سيدي الحاج علي حرازم ،                     - 1

  .130 - 129 : 1) ورده و ما أعد االله لتاليه إلخ 
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  ، و أضافه إلى نفسه عليه            یا أحمد ،  قل لهم وردي هذا عظيم                 :     فقال له       
،  یغني عن جميع الأوراد و فيه سر جميع الأوراد ،  فمن تمسك به           الصلاة والسلام   

لمشایخ فلا حرج عليه من أشياخه، و لا خوف و لا ضرر عليه              و ترك جميع أوراد ا    
من أحد في الدنيا والآخرة  ،  و هو آمن من آل ضرر في الدنيا و الآخرة  ، ویكفيه                      
هذا الورد العظيم ،  ومن أراد أن یأخذ هذا فليترك جميع ما عنده و أن لا یمكث على 

 .    و السلام    نفراد وحدهحاله و یترك وردنا فإن هذا الورد لا یقبل إلا الإ
 

      و من لازم طریقة الوظيفة صباحا أو مساء في وقت واحد آالورد، و لا تغني                      
عن الورد إلخ  ، و لا الورد یغني عنها ،  و تكفي مرة بين اليوم و الليلة ،  و آذا بعد                          

  وإلا   صلاة عصر یوم الجمعة یذآر الهيللة مع الإخوان مجتمعين إن آان له إخوان ،              
 . ذآر وحده إلى قرب الغروب 

 
      فهذه ملزومة الطریقة یعني الورد صباحا و مساء و الوظيفة مرة بين اليوم                            

 . والليلة والذآر بعد صلاة عصر یوم الجمعة 
 

 :  و نص الورد 
 

 أستغفر االله مائة مرة ،  و الصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم بأي صيغة                       
ة الفاتح لما أغلق أفضل و أآمل لما فيها من الخير مائة ، و لا إله إلا                         وآونها بصلا 

 . االله مائة 
 
 :و نص الوظيفة  
 

 أستغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثين مرة  ، ثم صلاة الفاتح لما                       
 . ة أغلق خمسين مرة  ، ثم لا إله إلا االله مائة ،  ثم جوهرة الكمال إحدى عشرة مر

 
:  سألت رسول االله صلى االله عليه و سلم فقلت           :          و سمعته رضي االله عنه یقول          

 . یا سيدي قال الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني لا ینزل على طابعي طابع 
یا أحمد طابعك ینزل على آل طابع، و لا ینزل                :   فقال له صلى االله عليه و سلم           

 . هـ   على طابعك طابع
 

 :        و قد آتب الشيخ مجيبا لبعض الفقهاء  
 

     أما ما ذآرتم من أخذآم الورد عن فلان و ترآكم لورد سيدي فلان فلا حرج                            
و ما ذآره لكم هو آذلك ،  و لكن تعلقكم بوردنا أحسن و أولى                 .    عليكم من صاحبكم    

لكونه أیضا  لما سمعت فيه من الخير المضمون لمن أخذه بوعد صادق لا یتخلف، و                  
 .من ترتيب سيد الوجود صلى االله عليه و سلم ،  و هو الذي أمر بإعطائه 
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فمن هذا الوجه ینبغي للعاقل مثلكم أن یترك جميع الأوراد و یتعلق به  ، و إن آان                          
أوراد المشایخ آلها على هدى من االله ،  و هذا الورد أعظمها قدرا لما سمعت فيه من                   

ه بوعد صادق ،  فشد یدك عليه شدا وثيقا، فقد سبق في                       الخير المضمون لمن أخذ     
الأزل أنه لا یوفق لهذا الورد العظيم إلا من هو أآبر أهل السعادة عند االله ،  و هذا                           

 .على سبيل القطع لمن داوم على المحبة بلا شك و لا ریب 
 

 .  فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به و تمسكوا بخير حبل من االله و السلام  
 

     و قد سمعت بعض الإخوان یذآر أنه لا تضره معصية إن سمع بذلك ،  و سرح                     
نفسه في معاصي االله لأجل ما سمع ،  و اتخذ ذلك حبالة إلى الأمان من عقوبة االله في                   
معاصيه ألبس االله قلبه بغضنا حتى یسبنا  ،  فإذا سبنا طرده االله من قربه و سلبه ما                         

لحذر من مخالفة أمر االله ،  و إن وقعت مخالفة و العبد                   فالحذر ا .    منحه من فضله     
غير معصوم ،  فالمبادرة إلى التوبة و الرجوع إلى االله ،  و إن لم یكن ذلك عاجلا                            

فليعلم العبد أنه ساقط من عين االله متعرض لغضبه ،  إلا أن یمن االله بعفوه عليه ،                             
بذلك انكسار قلبه و انحطاط رتبته      ویستدیم في قلبه أنه مستوجب لهذا من االله فيستدیم           

 . في نفسه دون تعزز ،  فما دام العبد على هذا الحال فهو على سبيل خير 
 

      و إیاآم و العياذ باالله من لباس حلة الأمان من مكر االله في مقارفة الذنوب باعتقاد                
دي االله  العبد أنه آمن من مؤاخذة االله له في ذلك ،  فإنه من وقف هذا الموقف بين ی                           

تعالى و دام عليه فهو دليل على أنه یموت آافرا ،  نسأل االله العافية و السلامة من                           
 . بلائه 

 
      و ما سمعتم من الخاصية في الورد فهي واقعة لا محالة ،   و إیاآم و التفریط                          

و شرط الورد المحافظة على الصلوات بالأمور           .    في الورد و لو مرة من الدهر             
 و إیاآم ولباس حلة الأمان من مكر االله في الذنوب فإنها عين الهلاك                          .  الشرعية   
 . والسلام 

 
 :       و أما سند طریقته رضي االله عنه فقال في بعض رسائله  

 
      و أما سؤالكم عن سند طریقتنا ،  فإنا أخذنا عن مشایخ عدة فلم یقض االله منهم                        

 في هذه الطریقة فهي عن سيد الوجود            بتحصيل المقصود  ، و إنما سندنا و أستاذنا            
وعلم الشهود صلى االله عليه و سلم  ،  قد قضى االله بفتحنا و وصولنا على یده صلى                       

 . االله عليه و سلم اتصالا منه إلينا، ليس في غيره من الشيوخ فينا تصرف و آفى 
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 یصلك خير   لا واسطة بينك و بين االله إلا أنا و لا           :وقد قال له صلى االله عليه و سلم       
، من االله إلا على یدي، فاترك عنك جميع ما أخذته عن الأشياخ جملة و تفصيلا                   

 . أو آما قال عليه الصلاة و السلام مما معناه هذا 
 

     فاعرف رتبة هذا السيد الكریم مع النبي العظيم  ،  و ما سمعنا في أخبار الأولياء                   
فاعرف .      ل وسيلتنا رضي االله عنه       أحد یساعفه سيد الوجود في آل ما طلب منه مث           

یا أخي قدر هذه النعمة التي أسدى االله إليك و اشكرها بدوام الإتباع و الإنقطاع إليه                       
لتدوم عليك بلا واسطة بينك و بين رسول االله صلى االله عليه و سلم، إلا القدوة التي                       

لتراب تحت  جعلته لك إماما، و لمصالحك زماما، فلازم یا أخي على بابه، و عفر ا                     
أعتابه، و تأدب بين یدیه بالآداب المرضية، واتبع أقواله الزآية ،   فبذلك ترافق أهل                  

 . السریة ،   فإنه ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح
 

     و اعرف قدر هذه الطریقة السنية  ،  فإنها أعلى طریق في البریة، لأنها عن                            
 سلم و على آله و أصحابه، و القائمين من              الأستاذ عن خير البریة صلى االله عليه و          

 . بعده بالطریقة المرضية
 

  خاتمة نافعة لأنواع الخير جامعة   
 

     قال العارف باالله، المحب في جانب رسول االله، سيدي عبد الوهاب الشعراني                       
 : رضي االله عنه في العهود المحمدیة 

 
الله عليه و سلم أن نكثر من الصلاة                 أخذ علينا العهد العام من رسول االله صلى ا             

والتسليم على رسول االله صلى االله عليه و سلم ليلا و نهارا ،  و نذآر لإخواننا ما في                     
ذلك من الأجر والثواب، و نرغبهم فيه آل الترغيب إظهارا لمحبته صلى االله عليه                      

 . وسلم و شوقا إليه، و قدره أهل لذلك صلى االله عليه و سلم 
 

ك أخذ العهد علينا شيخنا رضي االله عنه أن نكثر من الصلاة و التسليم على                      و آذل 
رسول االله صلى االله عليه و سلم سائر الأوقات الليلية و النهاریة ،  و نذآر ذلك                                 

 . لإخواننا و نحضهم عليها و الإآثار منها ،  و هي طریقته  
 

لى حضرة االله تعالى من      إعلم یا أخي أن طریق الوصول إ         :         ثم قال الشعراني        
طریق الصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم هي أقرب الطرق إلى االله تعالى،                 
فمن لم یخدم الخدمة الخاصة به و طلب دخول حضرة االله تعالى فقد رام المحال، و لا  

 . یمكنه حجاب الحضرة أن یدخل ،  و ذلك لجهله بالآداب المرضية مع  االله تعالى
 

و قد حبب إلي أن أذآر إليك یا أخي جملة من فوائد الصلاة على رسول االله صلى                      
االله عليه و سلم تشویقا لك لعل االله تعالى أن یرزقني و إیاك محبته الخاصة ،  ویصير                  
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شغلك في أآثر الأوقات الصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم ،  و تصير                            
رسول االله صلى االله عليه و سلم ،  آما أشار            تهدي ثواب آل عمل عملته في صحيفة         

إني أجعل لك صلاتي آلها، أي أجعل لك ثواب                    :  إليه خبر آعب بن أبي عجرة            
  .1  إذن یكفيك االله هم دنياك و آخرتك  : أعمالي، فقال له صلى االله عليه وسلم 

 
 :  قال 2       فمن ذلك ما ذآره ابن فرحون القرطبي

 
:  صلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم عشر آرامات                               إعلم أن في ال      

إحداها وهي أهمها صلاة الملك الجبار ،  و الثانية شفاعة النبي المختار ،  و الثالثة                       
الإقتداء بالملائكة الأبرار ،  و الرابعة مخالفة المنافقين و الكفار ، و الخامسة محو                       

اء الحوائج و الأوطار ،  و السابعة            الخطایا و الأوزار ،  والسادسة عون على قض             
تنویر الظاهر و الأسرار ،  والثامنة النجاة من دار البوار ،  و التاسعة دخول دار                           

 .القرار ،  و العاشرة سلام العزیز الغفار
 

إنها سلم و معارج و سلوك إلى االله تعالى إذا لم            :       و منها ما ذآره الحضرمي قال            
 .یجد الطالب شيخا مرشدا 

 
إن الصلاة عليه ترفع همة المتوجه و إن آان في مقام           :     و قال تلميذه الشيخ زروق          

 . التخليط ،  لأن ذآره آله نور و هدى 
 

 .إن الصلاة عليه تؤثر تقویة اليقين  :   و قال ابن عباد   
 

 من فقد شيخ التربية فليكثر من الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم،            :    و قال السنوسي      
 .فإنه یصل إلى الفتح المبين 

 
:   إن الصلاة عليه قرآن القرآن  و فرقان الفرقان ،  وقال بعضهم                       :  و قال بعضهم     

 . إن الصلاة عليه تفتح لصاحبها شهود الذات و حقائق الصفات  
 

إن الصلاة عليه تفتح من آيمياء السعادة أبوابا لا یفتحها            :      و قال الحافظ ابن حجر         
 تفتح من مزایا الزیادة ما لا ینقطع على المصلى سيرها ،  و أنها توصل                    غيرها ، و  

                              
سنن   .  20864 رقم      164  :  6)  حدیث الطفيل بن أبي بن آعب          (   أنظر مسند الإمام أحمد         - 1

  .2505 رقم 170 : 7)  آتاب صفة القيامة (الترمذي 
 علي بن محمد ابن فرحون القيسي القرطبي ، فقيه حيسوبي صوفي ، من أهل قرطبة ، له                              - 2

لب اللباب في مسائل الحساب ، أقام بمدینة فاس مدة طویلة ، تصدر خلالها لتدریس                :  مؤلف سماه   
 هـ ، أنظر      601حرم الحرام عام      علمي الحساب و الفرائض ، توفي بمكة المكرمة في شهر م                  

  .330 : 4الأعلام ، للزرآلي  . 545  رقم 483 : 2ترجمته في جذوة الإقتباس ، لابن القاضي 
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إلى آافة المؤنة الدنيویة و الأخرویة ،  و تمنح اللحظات المحمدیة و التجليات                                 
 . الإستفاضية 

 
إن الرحمة تحيط بالمصلي، و من أحاطت به الرحمة آيف لا                  :      1 و قال الرصاع  
 . تجاب الدعوة له 

 
إذا آان الدعاء مقبولا عند آثير من الصالحين فكيف بذآر من هو                   :    ضا   و قال أی   

 . لجميع العارفين قدوة 
 

لا یزال أحدنا یكثر الصلاة عليه حتى یصير یشاهده          :     و قال بعض شيوخ الطریق         
في اليقظة و النوم ویسأله عما یشكل في قلب المصلي عليه نورا، و قد سماه االله نورا                   

 . و سراجا منيرا 
 

المصلي عليه ممتثل لأمر االله و القيام بالأمر ذآر، والمصلي                    :  2 و قال الخروبي   
 .عليه یناجي ربه  والمناجاة ذآر 

 
و أیضا الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم لا بد أن تكون مقرونة باسم من                               

الثلاثة و هذه الأوجه    .    أسماء االله أو صفة من صفاته و إمرار ذلك على اللسان ذآر               
تكون لكل مصل عليه صلى االله عليه و سلم من الخصوص و العموم ،  و وجه رابع                     
لخواص المصلين عليه صلى االله  عليه و سلم و هو استحضار صورته و صفاته                          

 .العظيمة  
 

 :   و منها ما ذآره شيخنا رضي االله عنه أنه قال  
 

الله عليه و سلم ليلة الجمعة              من مكفرات الذنوب الصلاة على رسول االله صلى ا            
.   ثمانين مرة بصلاة الفاتح لما أغلق إلخ لمن یحفظها  ،  و بغيرها لمن لم یحفظها                            

فإنها تكفر ذنوب مائتي سنة بالتثنية متقدمة و مائتي سنة آذلك متأخرة  ،  و ما دمتم                      
و لو  تقدرون على صلاة الفاتح لما أغلق فلا تؤثرون عليها شيئا في تكفير الذنوب                       

                              
 محمد بن قاسم الأنصاري ، المعروف بأبي عبد االله الرصاع ، قاضي الجماعة بتونس ، له                          - 1

 هـ ، أنظر ترجمته في شجرة       894مؤلفات آثيرة في الفقه و الحدیث و السيرة ، توفي بتونس سنة              
  : 7الأعلام ، للزرآلي      .  152وفيات الونشریسي     .  979 رقم   375  :  1النور الزآية ، لمخلوف      

5.  
 محمد بن علي الخروبي الطرابلسي، صوفي مشهور، من مواليد طرابلس الغرب، عاش                           - 2

اللبس عن آداب وأسرار    الحكم الكبرى، و مزیل     :   هـ، من مؤلفاته   963بالجزائر، و بها توفي سنة      
أنظر ترجمته في تذآرة        .  النواعد الخمس، و الأنس في التنبيه على عيوب النفس، و غيرها                       

معجم   .  292  :  6الأعلام، للزرآلي      .  896  -  895  :  2)  موسوعة أعلام المغرب     (  المحسنين  
 471 و   274  :  2إیضاح المكنون في الذیل على آشف الظنون، للبغدادي            .  7  -  6  :  11المؤلفين  

  .254 : 2هدیة العارفين ، للبغدادي . 
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مرة واحدة فتستغرق ذنوب العبد في جميع عمره و تزید عليه أضعافا مضاعفة ،                          
ولو أتى بجميع ذنوب العباد استغرقتها مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق ،  ذلك                     

 . فضل االله یؤتيه من یشاء  
 

،        فإذا آانت هذه الخصال العظيمة في الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم                     
فالواجب على العبد أن یعكف على الصلاة عليه صلى االله عليه و سلم و یجعلها                              
هجيراه آناء الليل و أطراف النهار ،  و یجعلها محبة فيه و لا یقصد بها سوى محبته                     
صلى االله عليه وسلم و إجلالا و تعظيما و توقيرا، و قدره أهل لذلك صلى االله عليه                        

 . وسلم  
 

 یتوهم المصلي على النبي صلى االله عليه و سلم أن صلاتنا عليه                       قال بعضهم لا  
شفاعة منا له عند االله تعالى في زیادة رفعته و بلوغ أمنيته ،  فإن مثلنا لا یشفع له                              

لعظيم القدر عند ربه ،  و لكن االله سبحانه أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا و أنعم علينا ،                     
االله عليه و سلم إحسانا لم یحسن أحد إلينا مثله، و لا و لما أحسن إلينا رسول االله صلى       

أآرمنا مخلوق مثل  إآرامه ،  وآنا عاجزین عن مكافأة سيد المرسلين و حبيب رب                    
العالمين ،  أمرنا ربنا سبحانه و تعالى أن نرغب إليه أن یصلي هو عليه لتكون صلاة       

ه علينا  ،  إذ لا إحسان أفضل          مولانا عليه مكافأة له منه سبحانه لإحسانه إلينا وإفضال         
 . من إحسانه إلا إحسان خالقه المنعم ببعثته رحمة إلى خلقه صلى االله عليه و سلم  

 
و من قارب فراغ عمره و یرید             :      1      قال ابن عطاء االله في آتابه تاج العروس         

 القصير  أن یستدرك ما فاته فليذآر بالأذآار الجامعة ،  فإنه إذا فعل ذلك صار العمر                 
 . طویلا 

  
و من فاته آثرة القيام و الصيام فليشغل نفسه بالصلاة على رسول االله صلى                :      قال    

االله عليه و سلم  ،  فإنك لو فعلت في عمرك آل طاعة ثم صلى االله عليك صلاة                                   
واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة بكل ما عملت في عمرك آله من جميع الطاعات،                

ر وسعك، و هو سبحانه یصلي على حسب ربوبيته ،  هذا إذا                     لأنك تصلي على قد     
  فما    2.آانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة آما في الحدیث                      

أحسن العيش إذا أطعت االله فيه بذآر االله أو صلاة على رسول االله صلى االله عليه                            

                              
 المراد به آتاب تاج العروس الحاوي لتهذیب النفوس ، للعلامة العارف باالله سيدي تاج الدین                     - 1

 .بن عطاء االله الإسكندري 
 إشارة للحدیث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى                       - 2

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ، ثم صلوا عليّ ، فإنه من صلى عليّ             :   و سلم یقول     االله عليه 
صلاة صلى االله عليه بها عشراً ، ثم سلوا االله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ                        

صحيح ..  هـ  إ.  من عباد االله ، و أرجو أن أآون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة                           
  .800باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه إلخ رقم ) آتاب الصلاة ( مسلم 
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ا القدر العظيم ،      وسلم انبسط جاهه صلى االله عليه و سلم حتى بلغ المصلي عليه لهذ                 
 و إلا فمتى آان یصلي االله عليك ؟ 

 
إن من أعظم الثمرات و أجل الفوائد المكتسبات         :     للساحلي     1      و في بغية السالك   

بالصلاة عليه صلى االله عليه و سلم انطباع صورته الكریمة في النفس انطباعا ثابتا                    
بإخلاص القصد و تحصيل      متصلا متأصلا  ، و ذلك بالمداومة على الصلاة عليه                   

الشروط و الآداب، و تدبر المعاني حتى یتمكن فيه من الباطن تمكنا صادقا خالصا،                   
یصل بين نفس الذاآر و نفس النبي صلى االله عليه و سلم، و یؤلف بينهما في محل                         

و الحب یوجب    .  2القرب و الصفا تأليفا بحسب تمكن النفس ،  فالمرء مع من أحب                    
 .و الإتباع یؤذن بالوصال الإتباع للمحبوب 

 
     و لنقصر العنان و لا طاقة باسقصاء البيان ،  و قد رغبتك یا أخي بذآر بعض                         
فضائلها تشویقا إليك و محبة في النبي صلى االله عليه و سلم و هذه الفضائل المذآورة                 

 . في فضل الصلاة عليه صلى االله عليه و سلم بأنواع الصيغ 
 

ل االله و قوته أن أذآر لك یا أخي صلوات على رسول االله                         و أردت بحو       ●       
 : صلى االله عليه و سلم رویناها عن شيخنا أبي العباس التجاني رضي االله عنه  

 
 رضي االله    3      الأولى للعارف الكبير أبي عبد االله سيدي محمد البكري الصدیقي                 

 :  عنه دفين مصر و هي  
 

لفاتح لما أغلق، و الخاتم لما سبق، ناصر الحق            اللهم صل على سيدنا محمد ا             
 .  هـ بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، و على آله حق قدره و مقداره العظيم

 
 . و ذآر لها البكري أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة هـ  

 
      و الصلاة الثانية من إملاء رسول االله صلى االله عليه و سلم على شيخنا یقظة                         

 :وهي 
 

                              
 المراد به آتاب بغية السالك إلى أشرف المسالك ، للعلامة الصوفي الشهير سيدي محمد بن                        - 1

 . هـ 803محمد بن أحمد الأندلسي الساحلي المتوفي عام 
باب )  آتاب الأدب   (  المرء مع من أحب ، رواه البخاري         :  سلم   إشارة لقوله صلى االله عليه و         - 2

آتاب البر و الصلة    (صحيح مسلم       .    6027 ، رقم    6026 ، رقم    6025علامة الحب في االله رقم      
  .6669باب المرء مع من أحب رقم ) والآداب

ر عام   محمد البكري الصدیقي ، صوفي مشهور ، من أعلام القرن العاشر الهجري ، ولد بمص               - 3
 هـ ، له عدة مؤلفات نفيسة ، لا سيما في مجال التصوف ، أنظر                  994 هـ ، و بها توفي عام         930

  .60 : 7ترجمته في الأعلام ، للزرآلي 
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      اللهم صل و سلم على عين الرحمة الربانية، و الياقوتة المتحققة الحائطة                         
بمرآز الفهوم و المعاني، و نور الأآوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني،                     
البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور و الأواني، و نورك                  

ئط بأمكنة المكاني، اللهم صل و سلم على عين                 اللامع الذي ملأت به آونك الحا          
الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق، عين المعارف الأقوم، صراطك التام                             
الأسقم، اللهم صل و سلم على طلعة الحق بالحق، الكنز الأعظم، إفاضتك منك إليك،               

 . هـ  إحاطة النور المطلسم، صلى االله عليه و على آله صلاة تعرفنا بها إیاه
 

     و الصلاة الثالثة من إملائه الشریف عليه الصلاة و السلام أیضا على شيخنا                          
 :یقظة و هي

 
االله االله االله اللهم أنت االله الذي لا إله إلا أنت العالي في عظمة انفراد حضرة                               

أحدیتك التي شئت فيها بوجود شؤونك، و أنشأت من نورك الكامل نشأة الحق،                         
صورة آاملة تامة تجد منها بسبب وجودها من انفراد أحدیتك                 وأنطتها و جعلتها      

قبل نشر أشباحها، و جعلت منها فيها بسببها انبساط العلم، و جعلت من أثر هذه                       
العظمة و من برآاتها شبحة الصور آلها جامدها و متحرآها، و أنطتها بإقبال                            

ها و فيها و لها،     التحریك و التسكين، و جعلتها في إحاطة العزة من آونها قبلت من             
و تشعشعت الصور البارزة بإقبال الوجود، و قدرت لها و فيها و منها ما یماثلها                       
مما یطابق أرقام صورها، و حكمت عليها بالبروز لتأدیة ما قدرته عليها، وجعلتها                
منقوشة في لوحها المحفوظ الذي خلقت منه ببرآاته، و حكمت عليها بما أردت لها               

و جعلت آل الكل في آلك، و جعلت هذا الكل من آلك، و جعلت الكل  و بما تریده بها،     
 . قبضة من نور عظمتك، روحا لما أنت أهل له و لما هو أهل لك

 
أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجد و عدم، أن تصلي و تسلم على                     

درآه ترجمان لسان القدم، اللوح المحفوظ، و النور الساري الممدود، الذي لا ی                        
دارك و لا یلحقه لاحق، الصراط المستقيم، ناصر الحق بالحق، اللهم صل و  سلم                      
على أشرف الخلائق الإنسانية و الجانية، صاحب الأنوار الفاخرة، اللهم صل و سلم              
عليه و على آله و على أولاده و أزواجه و ذریته و أهل بيته و إخوانه من النبيئين                    

 و اتبعه من الأولين و الآخرین، اللهم اجعل صلاتنا          و الصدیقين، و على من آمن به      
عليه مقبولة لا مردودة، اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و آله، اللهم و اجعله                 
لنا روحا ولعبادتنا سرا، و اجعل اللهم محبته لنا قوة أستعين بها على تعظيمه،                           

 على ذآره و ذآر ربه،      اللهم و اجعل تعظيمه في قلوبنا حياة أقوم بها و أستعين بها            
اللهم و اجعل صلاتنا عليه مفتاحا و افتح لنا بها یا رب حجاب الإقبال، و تقبل مني                    
ببرآات حبيبي و حبيب عبادك المؤمنين ما أنا أؤدیه من الأوراد و الأذآار و المحبة               

على سيدنا محمد      و التعظيم لذاتك الله الله الله آه آمين هو هو هو آمين و صلى االله                      
 .  هـ  نآمي
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.  التي ذآرها الشيخ رضي االله عنه          فضل الصلوات الثلاث         و لنذآر لك یا أخي        

 :قال في بعض رسائله 
 

  و أما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق ،  فإنها وردت على هذه الكيفية من                     ●      
 تأليف  الغيب و ما ورد من الغيب آماله ثابت خارج عن القواعد العلویة ،  ليست من                 

مؤلف ،  وخاصية الفاتح لما أغلق أمر إلاهي لا مدخل فيه للقياس، فلو قدرت مائة                        
ألف أمة، في آل أمة مائة ألف قبيلة، في آل قبيلة مائة ألف رجل، و عاش آل واحد                      
منهم مائة ألف عام، یذآر آل واحد منهم آل یوم مائة ألف صلاة على رسول االله                           

صلاة الفاتح لما أغلق، و جمعت ثواب هذه الأمم آلها            صلى االله عليه و سلم من غير         
في مدة هذه السنين آلها في هذه الأذآار المذآورة آلها ما لحقوا آلهم ثواب مرة                             
واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق ،  فلا تلتفت لتكذیب مكذب و لا لقدح قادح فيها، فإن                   

لى فضلا خارجا عن دائرة        الفضل بيد االله یؤتيه من یشاء ،  فإن الله سبحانه و تعا                      
فما توجه    "  .    1و یخلق ما لا تعلمون      "    القياس  ، و یكفيه قوله سبحانه و تعالى                

متوجه إلى االله تعالى بعمل أحب إليه منها و لا أعظم حظوة منها إلا مرتبة واحدة ،                        
فإن الإسم الأعظم هو غایة      .    و هي من توجه إلى االله باسمه العظيم الأعظم لا غير                

لتوجهات و الدرجة العليا من جميع التعبدات، ليس لفضله غایة، و لا فوقه مرتبة                        ا
نهایة ،  وهذه صلاة الفاتح لما أغلق تليه في المرتبة في التوجه و الثواب و الفوز                            

فمن توجه إلى االله تعالى مصدقا بهذا الحال فاز           .    بمحبة االله لصاحبها وحسن المآب       
اه وأخراه بما لا تبلغه جميع الأعمال ،  یشهد به الفيض             من رضى االله و ثوابه في دني       

الإلاهي الذي لا تبلغه الآمال، و ليس له إلا التسليم و لا یفيد فيه استقصاء حجج                               
و اترك عنك محاججة من یطلب منك الحجج  ،  فإن الخوض في ذلك ردا                    .    المقال  

الله هو المتصرف فيها      و جوابا آالبحر لا تنقطع منه الأمواج  ، و القلوب في ید ا                        
 . والمقبل بها 

  
فمن أراد سعادته و الفوز بهذه الياقوتة الفریدة جذب االله قلبه إلى التصدیق بما سمع                      

فيها ،  وعرفه التسليم لفضل االله سبحانه و تعالى ،  فإنه لا یأخذه الحد و القياس ،                                
 بشأنها ،  فلا تعلم نفس        فصرف همته في التوجيه إلى االله تعالى بها والإقبال على االله            

  . 2ما أخفي لهم من قرة أعين
 

من أین یأتي   :   و من أراد االله حرمانه من خيرها صرف االله قلبه بالوسوسة و بقوله                  
 .خبرها؟

 
 فاشتغل بما قلناه لك و من أطاعك في ذلك، و أعرض عمن ناقشك في البحث یتحقق                  

  .ذلك ،  فإنا أخذنا من الوجه الذي تعلمه و آفى 
                              

 8 سورة النحل ، الآیة - 1
 17 سورة السجدة ، الآیة - 2
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      وذآر في رسالة أخرى ملخصة أن من صلى على النبي صلى االله عليه و سلم                      

مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة                   ..  إلخ.  بصلاة الفاتح لما أغلق      
وقعت في العالم من آل جني و ملك و إنسي ستمائة ألف مرة من أول الدهر إلى وقت      

ها ،  بفتح اللام ،  بستمائة ألف صلاة من                تلفظ الذاآر بها  ،  و آل صلاة یصلي ب               
جميع المصلين عموما ملكا و جنا وإنسا ،  و آل صلاة من ذلك بأربعمائة غزوة وآل     
غزوة بأربعمائة حجة مقبولة تامة ،  وآل صلاة من ذلك بطائر على الحد المذآور                      
 في الحدیث الذي له سبعون ألف جناح إلخ ،  وآل صلاة بذلك بزوجة من الحور                            

العين، و عشر حسنات و محو عشر سيئات و رفع عشر درجات ،  و أن االله سبحانه                    
 . یصلي عليه و ملائكته بكل صلاة عشر مرات  

 
      و ذآر في رسالة أخرى أن المرة الواحدة منها بستة آلاف مرة من آل ذآر                             

 . صدر من آل مخلوق في آورة العالم إلا في القرآن فإنها بست مرات 
 

هكذا سمعته من سيد الوجود صلى االله عليه              :     قال لي رضي االله عنه                   
 . ،  و آل إخباراته یقظة رضي االله عنه       وسلم مشافهة

 
      ثم اعلم یا أخي أن الملازمة على  الصلاة على رسول االله صلى االله عليه و سلم                    

ة الفاتح لما أغلق فهي         برآتها تدرك الرجل و أولاده و أولاد أولاده ، و أما صلا                      
ثم اعلم یا   .    ضامنة لخير الدنيا و الآخرة لمن التزم دوامها  ، لكن بالإذن الصحيح                    

أخي أنه لا وسيلة عند االله أعظم منها نفعا و أرجى في استجلاب رضا الرب على                          
العبد في حق العامة أآبر من الصلاة على رسوله صلى االله عليه و سلم ،  و إن                                 

ماء في القطع بقبولها ؛  فمن قائل بأن قبولها قطعي ،  و من قائل بعدم                          تدافعت العل 
و الحجة لنا في    .    و الذي نقول به أنها مقبولة قطعا          .    القطع بقبولها آسائر الأعمال      

من صلى عليك صليت عليه       :  ذلك أن االله تعالى یقول للنبي صلى االله عليه وسلم             
و هذا الوعد صادق من االله لا یخلف وعده،                .    1    و من سلم عليك سلمت عليه       

وهو لا من حيثية العبد بل من حيثية شدة العنایة منه سبحانه بنبيه صلى االله عليه                             
وسلم، و قيامه عنه سبحانه و تعالى بالمكافأة لمن صلى عليه صلى االله عليه و سلم أن                 

لعبد وباالله  لا یترك صلاة العبد تذهب دون شيء ،  و هو معنى قبول الصلاة من ا                         
 . التوفيق 

                              
الله صلى  خرج رسول ا  :   إشارة للحدیث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال               - 1

االله عليه و سلم فتوجه نحو صدقته ، فدخل فاستقبل القبلة فخرَّ ساجدا ، فأطال السجود حتى ظننت                    
من هذا ؟ قلت عبد     :  أن االله عز و جل قبض نفسه فيها ، فدنوت منه ، فجلست ، فرفع رأسه فقال                      

 و جل قد      ما شأنك ؟ قلت یا رسول االله سجدت سجدة خشيت أن یكون االله عز                     :  الرحمن ، قال      
إن االله عز و جل یقول من        :  إن جبریل عليه السلام أتاني فبشرني فقال         :  قبض نفسك فيها ، فقال       

..  إهـ  .  صلى عليك صليت عليه ، و من سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت الله عز و جل شكرا                              
  .1676 رقم 314 : 1) حدیث عبد الرحمن بن عوف ( مسند الإمام أحمد 
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  و أما فضل الصلاة الثانية فقد ذآر لها رسول االله صلى االله عليه و سلم                                    ●    

أن المرة الواحدة تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات ،  و منها أن من                      :    خواص منها    
قرأها سبعا فأآثر یحضره روح النبي صلى االله عليه و سلم و الخلفاء الأربعة ما  دام                   

ا ،  و منها أن من لازمها أزید من سبع مرات یحبه النبي صلى االله عليه و سلم                   یذآره
محبة خاصة و لا یموت إلا من الأولياء قطعا  ، و من داوم عليها سبعا عند النوم                             

 . على طهارة آاملة و فراش طاهر یرى النبي صلى االله عليه و سلم   
 

بدوام الورد مرتين في الصباح            و أما فضل الصلاة الثالثة أن من لازمها                        ●   
ومرتين في المساء فإنها تضمن له خير الدنيا و الآخرة ،  و تكفر له الذنوب الصغائر                 

 . و الكبائر ما تقدم منها و ما تأخر ،  و لا یقع له وهم في التوحيد 
      

:   الياقوتة الفریدة، والثانية      :        و سمى الشيخ هذه الصلوات الثلاث؛ سمى الأولى            
 . یاقوتة الحقائق في التعریف بسيد الخلائق  :   جوهرة الكمال  ،  و الثالثة  

 
      و هذا ما یسر االله في الوقت في فضل هذه الصلوات ،  و من أراد غير هذا                                

و قد شرح الشيخ رضي االله عنه الصلاتين  ،  و من                    .    فليطالعه في آناشنا الكبير       
 . أیضا و السلام  1 الكبيرأرادهما فليطالعهما في آناشنا

 
.   إن شاء االله لنفسي و من أراد االله بعدي                    بوصية نافعة       و لنختم هذه الخاتمة        

 : فأقول وباالله التوفيق  
 

 :     قال الشيخ رضي االله عنه  
 

إعلم أن من ادعى الإذن الخاص من االله و هو آاذب في دعواه                        :    )تحذیر  (        
نسأل االله  .    دعوة إلى االله تعالى  ،  فإنه یموت آافرا إلا أن یتوب                    وانبسط للخلق بال   

السلامة و العافية من بلائه ،  و حسن الخاتمة التي ختم االله بها لخاصته من خلقه                             
 . وأصفيائه 

 
 :      ثم قال أیضا   

 
 إعلم أن الفتح و الوصول إلى االله في حضرة المعارف لا یبعثه                    :        )قاعدة       (  

االله تعالى إلا على أیدي أصحاب الإذن الخاص آإذن الرسالة ،  و متى فقد الإذن                            
و من تعلق    .    الخاص لم یوجد من االله فتح و لا وصول و ليس لصاحبه إلا التعب                       

بمطالعة آتب التصوف وسار إلى االله بالنقل منها و الأخذ عنها و الرجوع إليها                               
                              

اب جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني ، أنظر                    المراد به آت    - 1
 .شرح هذه الصلوات الثلاث في آخر فقرات الجزء الثاني منه 
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تعب و لا یحصل له من االله شيء ،  نعني من               والتعویل عليها ليس له من سيره إلا ال        
الوصول إلى حضرة المعارف و الإختصاص ،  و أما الثواب فيحصل له بقدر                               

 .إخلاصه هـ  
    

      فمن علامة الإستفتاح الإستقامة على الطاعة و الدوام عليها ،  و الطاعة والعبادة          
 . دم آل خير و فائدة لا تصح و لا تنجح إلا بالمعرفة  ، و من عدم المعرفة ع

 
 :       ثم اعلم أنه لا تصح العبادة إلا بسبعة أشياء 

 .  بالنية و العلم و المعرفة و الشریعة و الحقيقة و السنة و الشيخ  
 

 فمن عبد االله بالنية دون العلم فهو جاهل في حق العلم ،  و من عبد االله بالنية و العلم                        
رفة،  و من عبد االله بالنية و العلم و المعرفة                  دون المعرفة فهو جاهل في حق المع          

دون الشریعة فهو جاهل في حق الشریعة ،  و من عبد االله بالنية و العلم و المعرفة                         
والشریعة دون الحقيقة فهو جاهل في حق الحقيقة ،  و من عبد االله بالنية و العلم                               

ة ،  و من عبد االله        والمعرفة و الشریعة و الحقيقة دون السنة فهو جاهل في حق السن              
بالنية و العلم و المعرفة و الشریعة والحقيقة و السنة دون الشيخ فهو جاهل في حق                       
الشيخ ،  و من عبد االله بالنية و العلم والمعرفة و الشریعة و الحقيقة و السنة و الشيخ                      

 . فهو على بينة من ربه 
 

العارفين و منهاج الصالحين          فذلك هو المنهاج القویم و الصراط المستقيم و دأب           
 .وميزاب شراب المحبين  

 
 )  :تنبيه شریف ( 
 

      و إیاك یا أخي و استبطاء الوصول بذلك و لو بعد الملازمة للسلوك ،  فإنه سبب                  
فإنك لو عشت سالكا عمر الدنيا ألف مرة و ظفرت بعد ذلك من              .    لعدم بلوغ المأمول    

 أعظم من آل شيء سلكت عليه ،  بل لو لم تصل                  االله بقدر ذرة آَانَ ما وصلت إليه        
و االله أسأل إليك مقاليد        .    إلى التوفيق بدوام الخدمة لكان ذلك أوفى و أوفر نعمة                      

 .الحكمة، و أن یعاملنا و إیاك بمحض الفضل و الرحمة 
 

   ختم و وصية    
 

ها و أتقنتها             قد أودعت لك یا أخي في هذه الرسالة فروعا و أصولا إن حفظت                  
و اعلم أنه لا یتأتى لأحد من االله قدم في طریق القوم              .    سهل عليك الفتح و الوصول         

و السير والسلوك إلى حضرة ملك الملوك إلا بالإنقطاع إلى االله و الخروج عن مراده                
إلى مراد االله ،  و لا یكون له وصول إلا بالإنقطاع عن المأمول ، و یكون ملقى بين                       

 . على سنة رسول االله ،  قائما بأمر االله فانيا في االله باقيا في ذات االله یدي االله 
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        و اعلم أن الحق سبحانه و تعالى إذا وهبك من العلم به ما وهبك فلا یهبك حتى                  
یعدك لذلك ،  فيصطنعك لنفسه فتقبل منه ما یلقي عليك من العلم به ،  فقد أعطى                              

 بربطك به ،  لولا ذلك لم تعرفه من حيث الوهب                 وجودك القبول منك لمواهبه أمرا      
ولا قبلت منه ،  فالعلم الله اختصاص غير مكسوب  ، فلا تتعين في طلب معرفتك                            

و نحن  :"  منك و إن طلب الحق تجد الحق من الحق أقرب إليك منك ،  قال تعالى                          
غير و انظر علمك بالحق من الحق تجده              "  .    1أقرب إليه منكم و لكن لا تبصرون        

متصور لك ،  فهذا هو العلم الحقيقي و آل علم متصور فهو آذب ،  و العلم باالله                               
مزلة القدم إلا لمن ثبته االله ،  و الإثبات لا یكون إلا لأصحاب الحدود الموفون                                  

 . بالعهود  
 

 )   : غریبة       ( 
 

طائفتك      إعلم یا أخي أن آل طائفة اصطلحت على لغة و لسان للتوصل ،  فاجعل                  
و إذا خاطبك فلا تسمع خطابه إلا به ،           .    معالم الحق فافهم عنه و احفظ لسانه و لغته           

 . فإنه یغار أن یسمعه غيره ،  و ما ثم غيره فنزهه و السلام 
 

        و هذا ما یسر االله ومن به ،  و هو المنان ،  لِمَا قصدت إثباته حسب                                             
 یجعل ذلك خالصا لوجهه الكریم ،  و یمدني           الإستطاعة في الوقت و الإمكان ،  و أن         

من فائض فضله العميم ،  و یجعلني و من یطالعه في جنة النعيم ،  إنما الأعمال                               
و نسأله  .     واللسان لا یبرز من الجنان إلا ما حوى              2بالنيات و لكل امرىء ما نوى       

العنایة  ،  فإنا      سبحانه أن یمن علينا بالرشد و الهدایة  ،  و یسلك بنا بمنه سبيل أهل                     
مؤمنون بكل ما جاء به رسول االله على مراد االله ،  اللهم ثبتنا على ذلك حتى نلقاك                          
وأنت راض عنا بمحض آرمك إنك ولي ذلك و القادر عليه ،  و صلى االله على سيدنا          

 .محمد و آله و صحبه و سلم و الحمد الله رب العالمين 
 

تبييض هذه الرسالة المبارآة في الحادي عشر        و وافق الفراغ من      :          قال مؤلفها   
من جمادى الأخير سنة ثمانية و مائتين و ألف على ید العبد الحقير علي حرازم بن                       

 .العربي برادة المغربي الفاسي التجاني طریقة المحمدي حقيقة ، لطف االله به آمين 
 

 .  هـ 1218عام       توفي صاحب الترجمة رحمه االله قيد حياة سيدنا رضي االله عنه 

                              
 85 سورة الواقعة ، الآیة - 1
سمعت عمر بن   :   إشارة للحدیث الذي رواه الحافظ البخاري عن علقمة بن وقاص الليثي قال                  - 2

إنما :  سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم یقول                :   على المنبر قال       الخطاب رضي االله عنه     
الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرئ ما نوى ، فمن آانت هجرته إلى دنيا یصيبها ، أو إلى امرأة                           

باب آيف آان   )  آتاب بدء الوحي    (  صحيح البخاري   ..  إهـ  .  ینكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه          
  .1ول االله صلى االله عليه و سلم رقم بدء الوحي إلى رس
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 1 و منهم علي بن حمودة الجزائري-474

 
      أحد الفانين في محبة الخليفة الأعظم سيدي الحاج علي حرازم ،  المنحاشين                        
لجنابه، المتعلقين به في الأخذ بيدهم لنيل الخصوصية الكبرى عند الحضرة                                    

 . قربه بمحبة خليفته فكان محبوبا عند الشيخ لصدق محبته ،  مقربا لدیه بت.   الأحمدیة
 

      و آان رحمه االله آثير الغلو في محبة الخليفة المذآور ،  و ینوه بشأنه و رفع                           
مقامه على غيره من خاصة الخاصة من أحباب الشيخ و أصحابه ،  و یناضل عنه                       
في المجالس في ظهر الغيب  ،  و یتحزب بأقاربه على من صرح بتفضيل غيره                            

فإنه .    باب العلامة المقدم سيدي محمد بن المشري رحمه االله             عليه ،  و بالأخص أح      
آان معهم في تشاجر من أجل ذلك، حتى آاد أن یفضي ذلك بجميعهم للتقاطع                                   
والتدابر ، و من أحزابه المعضدین له السيد أحمد بن عساآر الجزائري ،  حتى بلغ                      

عنه للفریقين بأن   الخبر للشيخ رضي االله عنه ،  فصدرت الكتب من سيدنا رضي االله               
من یعرفه فليعرفه وحده  ، قاصدا بذلك تسكين الروعة الحاصلة للجانبين بتفضيل                      

فسكنت قلوبهم واطمأنت    .      هذا على هذا ،  و غفلتهم عن مقام شيخهم قدس سره                     
صدورهم حينئذ ،  و صاروا على قلب رجل واحد ،  و أقبلوا على ما أمرهم به                                 

فدعا الشيخ  .    قلبهم عليه ،  و إلقائهم السلاح بين یدیه           الشيخ رضي االله عنه من جمع        
 . لهم بما قرت به أعينهم ،  رحم االله الجميع 

 
 2 و منهم علي بن الأخضر الأغواطي-475

  
      له محبة آبيرة الشأن في جانب الشيخ رضي االله عنه ،  راسخ القدم مع آمال                         

لشيخ قدس سره بما أمكنه من أنواع            آثيرا ما یتودد ل     .    الإحترام لمرتبته الشامخة      
البرور ،  و یتعلق بكل من یعرفه من أصحاب الشيخ رضي االله عنه في التوسط له                       

باستعطاف خاطر الشيخ إليه مشافهة و آتابة ؛ مثل السيد سحنون من أهل الأغواط ،                  
 و السيد المختار بن الطالب  ، والسيد المختار الصقال ،  من أحباب الشيخ رضي االله                  

 . عنه من أهل تلمسان 
 

      فكانوا یكاتبون الشيخ رضي االله عنه و یستعطفون خاطره في الدعاء لهم                               
ولصاحب الترجمة ،  و یطلبون منه توجيه همته الشریفة بالنظرة الخصوصية لهم                    

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 29 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 2

من الشيخ التجاني    نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا               .  25 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
غرائب البراهين في مناقب صاحب تماسين        .  210بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة        

)  . مخطوط خاص    (  آفایة العاني بالطب التجاني ، للعلامة سكيرج                .  120، لابن المطمطية      
 ) .مخطوط خاص  ( 8آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني 
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في صالح أحوالهم ونيل آمالهم  ، طبق ما وقفت على ذلك في بعض مكاتبتهم التي                         
 .بخط یدهم 

 
و قد وقفت على رسالة بخط السيد سحنون على لسان صاحب الترجمة ،  یطلب                      

من الشيخ الفتح عليه في القراءة بعد ما طلب منه النظر إليه بعين الرضى و الموت                      
و ذلك مما یدل على جميل تعلقه            .  على محبته من الآن إلى الإستقرار في عليين                 
 على طریق أهل الخصوصية المراد      بأذیال الشيخ رضي االله عنه و سلوآه في محبته         

بهم خيرا في بلوغ النجاح وآمال الرباح في الدارین ،  و ذلك دأب المعتني بأمور                          
نفسه من المریدین ،  و الحریص على الأخذ بيده من المهتدین ،  فإن طلب الرضى                      
من الشيخ و الموت على محبته من أعظم مطالب أهل العنایة و أهم المقاصد في                             

و النهایة ،  و لا شك أنه لا یطلب الشخص الوفاة على محبة شخص إلا لصدق البدایة 
و آفى دليلا على فضل صاحب الترجمة هذا الإعتقاد الحسن و الطلب              .    اعتقاده فيه   
ضمن لي صلى االله         :  فقد بلغنا عن سيدنا رضي االله عنه أنه قال             .    المستحسن    

   .   عليه في طریقتهعليه و سلم آخذ الورد و المحب و المفتوح 
 

      فصاحب الترجمة من الداخلين في الضمان بأخذه عن الشيخ و محبته الصادقة ،                
 . نسأل االله الوفاة على محبته و الحشر في زمرته آمين 

 
  1ومنهم علي بن خضر الجزائري -476

  
النجاد،     له في الحضرة التجانية آمال الإعتقاد ،  وفي بساط المودة فيها طویل                         

 . واسع الأیادي للحاضر و الباد ،  معروف عند أهل الوطن فضله 
 

آان بينهما فيما   .          و هو أحد شرآاء السيد أحمد بن عساآر في تجارته الرابحة                
و آان  .    یحاولونه من روجان سلعتهما الراجحة صدق المعاملة و حسن المجاملة                   

ة، لا یداخله سوء ریب فيما أسنده إليه من                 للسيد ابن عساآر فيه تمام المودة القلبي            
و آان لصاحب الترجمة السلوك على منهج الصدق معه و مع                     .    أمواله الباهظة     

غيره أخذا و عطاء و بيعا و شراء ،  زیادة على قيامه على قدم الحق في الطریق                            
وفي التجانية بالتقرب إلى الشيخ بكل ما أمكنه في نيل المواهب العرفانية، إلى أن ت                      

 . بالجزائر قيد حياة سيدنا رضي االله عنه ،  و عصبه بيت المال هناك 
 

      و قد وقفت على رسالة من السيد أحمد بن عساآر یخاطب بها سيدنا رضي االله                    
عنه ،  و یخبره بما وقع له مع المخزن بعد وفاة شریكه المذآور  ، مخبرا له بأن من                      

نا رضي االله عنه ليوجهها لصاحبه السيد           جملة ما ضاع له مكاتب آان وجهها سيد            
محمد بن الغياط ،  فوضعها بحانوته فاستولى عليها عدل بيت المال هناك و القاضي،               

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 18ي آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني  أنظر ترجمته ف- 1
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و قد اطلعوا على ما بتلك المكاتب من الأسرار و أفشوها للناس ،                       .    و منعوه منها   
 .طالبا منه أن یمنعهم منها في الغيب ،  فإن یده المبارآة طویلة 

 
و لا شك أن السر إذا حل بيد            .    و قد منعوا منها حين أفشوها للناس                :     أقول     

و من  .    غير أهله فإنه یمنع منه أحب أم آره ،  فإن للأسرار سرا تدافع به عن نفسها                   
هذا الباب ما یحصل العثور عليه من أسرار عالية یقف عليها غير المستحق لها ،                          

 . سن ظنه فيها سوءا، فلا ینتفع بها و لا من حدثه بها فيلهج بها بين العموم ویتحول ح
 و الغالب فيمن یعثر عليها ممن یختلسها بخدیعة من أربابها، أو یترامى عليها                                
بالدخول لحضرتها من غير أبوابها ،  أن یصاب في عقله أولا، ثم یسري منه لدینه                      

 .بما تسوء حالته دنيا و أخرى ،  نسأل االله العافية 
 

 1 منهم علي بن نيقروا التلمساني و-477
  

     من المحبين الصادقين في الجناب الأحمدي ،  المتمسكين بحبل عهده في بلوغ                     
آان آبير القدر، منشرح الصدر، رفيع الهمة، متشوفا بعظيم التشوف          .  الربح الأبدي     

الله عنه  و آان آثير التعلق بالشيخ رضي ا       .  لنيل المقام الذي تجلى به عن قلبه الغمة             
و یجعل الوسائط خواص أحبابه لدیه،     .    ليأخذ بيده في إدراآه المأمول و آمال السول         

و یتضرع إذا اجتمع به بين یدیه ،  و یوجه إليه المكاتب العالية النفس ليعطف عليه،                    
 .و یمنحه من مشكاته التي منها الأنوار تقتبس 

 
فر بمقصوده بحسن استعطاف      و آان الأخذ بيده عند الشيخ رضي االله عنه حتى ظ                  

 .الحضرة المحمدیة لإحراز آماله 
 

       و لنذآر هنا طرف رسالة من الرسائل التي وقفت عليها بخط یده ،  یخاطب                        
 : الشيخ رضي االله عنه في ذلك و نصه  

 
      حفظ االله بمنه ذاتكم  ،  و عمر بالمسرات أوقاتكم ،   و جعل القبول و الإقبال                            

مكم  ،  ذات المعظم الأجل، الزآي الأفضل، الخير الأشمل، الأمجد                            خلفكم وأما  
الأنجد، الوجيه الأسعد، العالم العلامة، الدراآة الفهامة، ملجأ الأنام، و قدوة أهل                          
الإسلام، و مفرج الكروب العظام ،  من انتفع به القاصي و الداني  ، سيدنا و شيخنا                      

ادنا، سيدي أحمد التجاني، سقانا االله من بحره          و أستاذنا، و من على االله ثم عليه اعتم          
 .بأعظم الأواني، و أسكننا بجواره بدار التهاني آمين 

 
       السلام عليكم مع الرحمة و الرضوان ،  و دوام السعادة و الغفران ،  ما تعاقب                    

أما بعد ،  أیها الأستاذ الكریم، ذو القدر و المقدار                      .  الملوان، و اختلف الجدیدان         

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 88 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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لعظيم  ،  فإن المضطر المحتاج یستجير و یطلب حاجته، و یبتهل و یتضرع لمن                        ا
یجيره و یرفع مضرته، ویعجل مسرته ،  و لكن بالأولياء مثلكم المشایخ الأآابر                           
القادة، و السادة الفضلاء العظام اللذاذة لا یضام لهم جار، و تأبى نفوسهم لحوق                             

كم، و رفعنا أمرنا إليكم، و نزلنا بساحتكم،               العار،  و نحن سيدنا قد التجأنا لحمایت              
وتشبثنا بأذیالكم ،  طالبين من حضرتكم الشریفة ،  بعد تقبيل عتبتكم المنيفة  ،                                   
دعاءآم الصالح، من القلب و الجوارح، ببلوغ المراد و نيل المرام، و تعجيل المسرة                 

وسل بكم و نزل      و الحلول بذلك المقام ،  إذ أنتم سادة فضلاء عظام آرام، و من ت                        
 :بحماآم واستغاث بكم یغاث و لا یضام، آما قيل 

 
 الأَزَلiiْ فِي السِّيَادَةُ لَـهُمُ سَـادَةً یَـا        نَزَلiiْ قَدْ حِمَاآُمُ فِي عَـبْدٌ أَیُـضَامُ
i إِلَـيْـكُمُ أَتَـيْـتُ إِنِّــي iوَ الأَمَانِي آُلُّ بِهِمْ مَنْ یَـا        مُـسْتَصْرِخًا iiْالأَمَل 
 عَجَلْ عَنْ غِيَاثًا غَوْثًا لَنَا نَصْرًا        الوَرَى غَوْثَ یَا الحَيِّ حُمَاةُ أَنْتُمْ

 
 :                          و آما قيل   

 
    وَ مَنْ تَكُونُوا نَاصِرِیهِ یَنْتَصِرْ         مَنْ أَمَّكُمْ لِرَغْبَةٍ فِيكُمْ ظَفِرْ 

 
 و ملجأ سوى االله الكریم و أنتم ،  و حاجتنا و دواء آلامنا و مرضنا                        و لا لنا مغيث    
 : بيدآم آما قيل 

 
i إِنِّـــي الإِلَـــهِ أَوْلِــيَــاءُ iٌوَ لَــدَیْـكُـمُ الـــــدَّوَاءُ وَ        مَــرِیـض i iُالــشِّـفَـاء 
 أَشَـاءُ مَــا بِـجُـودِآُمْ ونِيامْـنَـحُ وَ        عِلاَجِي فِي بِفَضْلِكُمْ لِي فَانْظُرُوا

 الـشَّـقَـاءiiُ وَ سُــقَـامُـهُ عَــنْــهُ زَالَ        سَـقِـيمiiٍ مِــنْ لِـبَـابِـكُمْ أَتَــاآُـمْ آَـــمْ
 الـنِّـدَاءُ آَـفَـاهُ قَــدْ وَ فِــرَاشِ فِــي        مَـرِیضًاii الـدَّوَامِ عَـلَى أَغَـثْتُمْ آَــمْ
 الـهَنَاءiiُ وَ الـمُـنَى لَــهُ أَتَـاآُـمْ مَــنْ        آَــرِیـمٌ الإِلَــــهُ وَ الــبَــابُ ــتُــمُأَنْ

 
 :                        و آما قيل 

 
i حِـمَـاكَ إِلَــى قَـصَـدْنَا وَ        جَـــوَادٌ أَنْـــتَ الإِلَـــهِ وَلِـــيَّ یَـــا iِالـمَـنِيع 
 الصَّنِيعِ حُسْنَ عُلاَكَ مِنْ نَرْتَجِي        فَـجِئْنَا بِـالخُطُوبِ الـدَّهْرُ نَـارَاعَـ

 جَـمِيعِ شَـمْلٍ تَـحْتَ الـعِزِّ عَــوْدَةَ        لِـنَـحْبَىii الأُمُـــورَ لَـــكَ فَـرَفَـعْـنَا
 

عليكم دنيا         و ما نحن إلا خدامكم و تلاميذآم المنسوبون إليكم و المحسوبون                         
فعسى لحظة منكم تخلصنا     .    وأخرى ،  فلا تنسونا من صالح دعائكم و ملاحظتكم                

من صاد صروف الدهر ،  و تجيرنا من قاف القهر ،  و تعجل لنا الفرح و السرور ،                     
و هذا المراد منكم و من آرمكم و إحسانكم         .    و تزیل عنا الأغيار والأنكاد و الشرور        

 . و امتنانكم 
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 هو المعظم الأجل السيد أحمد بن عساآر مقدم سيادتكم  ،  یبين لكم أمرنا ،                               و ها 

 .ویشرح قضيتنا إلخ 
 

      و بمناسبة تعلق صاحب الترجمة بالشيخ رضي االله عنه في رفع ما نزل به                            
 رحمه 1وقضاء مطلبه ،  تذآرت تعلق شيخنا العلامة الشریف مولانا إبراهيم اليزیدي           

 :حضرته في آشف ما نزل به ،  و ذلك قوله االله  ، واستعطاف 
 

i مَحْمُودَ الـعَبَّاسِ أَبَـا        المَزَایَا ذَا التِّجَانِي الغَوْثَ أَیَا iالسَّجَایَا 
 البَرَایَاii بَـيْنِ مِـنْ الـخَتْمِ مَـقَامُ        أَهْـلiiٌ أَنْـتَ لَـهُ مَـا االلهُ حَـبَاكَ

i مِنْ أَسْرِي وثاق فـحل        مُـسْتَغِيثٌ بِــكَ لاَئِــذٌ إِنِّــي وَ iبَلاَیَا 
 
 
 

                              
 إبراهيم بن محمد بن عمر اليزیدي العلوي ، فقيه أدیب مدرس ، من أعلام مدینة فاس ، و بها                       - 1

آان شدید الاهتمام بتربيته ، عميق الحرص على            نشأ في عفاف و صون تحت ظل والده الذي                
تكوینه أحسن تكوین ، فحفظ القرآن الكریم حفظا متقنا ، متفننا في استظهاره رسما و ضبطا                                

 . وتجویدا و غيره 
ثم تفرغ بعد ذلك لطلب العلم بجامع القرویين بفاس ، فأخذ به عن جماعة من أآابر فقهاء ذلك                              

 الفلالي ، و محمد بن المدني آنون ، و محمد بن عبد الواحد بن                    الحين ، آمحمد بن عبد الرحمن      
و لم یبلغ العشرین من عمره حتى تمكن في علوم            .  سودة ، و أحمد بن أحمد بناني آلا و غيرهم              

مختلفة ، و بلغ شأوا عظيما في الفقه و الحدیث و السيرة ، و علوم الآلة و الأدب ، و هو أول                                   
من شيوخه الذین یناهز عددهم السبعين شيخا ، آما له تقاریض                  مجيز للعلامة أحمد سكيرج ض       

على آثير من آتب تلميذه المذآور ، منها تقریضه على آتاب منهل الورود الصافي ، و ذلك                               
 : بقصيدة فائية افتتحها بقوله 

      من بـدیـع العروض صنـع القـوافـي شــرح الـصـدر شــرح  شــاف یــوافـي
 ـقــد حــمـر الـيــواقــيـــــــــــــــت بـه فـخــر جـيـد عـاطــل شـافـيو تـحـلـــى بـعـ

 
 : إلى أن یقول فيه 

    بـضـروب المـغانـي قـلـب المـصـافِي حـسن الـوضع مـتـقـن الـصـنــع  یـسلـي
    باللآلـي الحسان جـيـب الـموافِــــــــي رائــق الرصـف فـائـق الوصـف یـمـلـي

 
فوتنا التنبيه على أنه من أعلام الطریقة التجانية ، و له شرح على صلاة جوهرة الكمال في                    و لا ی  

 11 هـ   1322 رمضان المعظم عام      3توفي یوم الإثنين    .  مدح سيد الرجال صلى االله عليه و سلم           
 .  م 1904نوفمبر 

رج رقم الترجمة   أنظر ترجمته في قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ ، للعلامة سيدي أحمد سكي               
تطييب النفوس  )  .  مخطوط خاص   (  فهارس الشيوخ لصاحب قدم الرسوخ ، للمؤلف نفسه              .  13

نسمات الأسحار  )  .    مخطوط خاص   (  بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه               
  .  2835  :  8موسوعة أعلام المغرب      )  .  مخطوط خاص    (  في نظم الأشعار ، للمؤلف نفسه            

 مطالع ، لابن سودةإتحاف ال
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 :                              و قوله
 

 عَالِي وَ مُنْخَفِضٍ آُلِّ مَلْجَأَ وَ        المَعَالِيii ذَا أَحْـمَدَ مَـوْلاَيَ أیَـا
i بِـعُـضَالِ مُـبْـتَلًى فَــإِنِّـي iٍالدَّاءِ مُمَـرْهَ أَنْـتَ وَ        دَاء iiِالعُضَال 
i ذَا یُــغَـادِرُ لاَ شِــفَـاءً        سُقْمِيii بِشِفَاءِ عَـاجِلاً أَغِـثْنِي iِبِـحَـال 

 
 :                           و قوله

 
 المَعَانِيii ذَوِي حَـاجُ إِلَـيْكَ تَـحُجُّ        عَــانiiِ وَ مُـسْـتَغْنٍ آُــلِّ أَآَـعْـبَـةَ

i الـفَـرْدِ الأَوْلِـيَـا بِـخَـتْمِ        تُدْعَىii صِرْتُ عَالٍ مَقَامَ بِيتَحُ iالـتِّجَانِي 
 المُعَانِي آربِِ مِنْ فَرَّجْتَ آَمْ وَ        حَصْرiiٍ دُونَ مَزَایَا مِنْ لَكَ آَمْ وَ
i وَ سَـقْمٍ ذِي شِـفَاءُ فِـيكَ وَ        سُـقْمِيii طَـالَ قَـدْ مُـبْتَلَى إِنِّـي وَ iِجَان 

 تَــوَانiiِ بِـــلاَ الإِلَـــهِ عِــنْـدَ لَــنَـا        اشْـفَعْ وَ الـعَبَّاسِ أَبَـا یَــا أَغِـثْـنَا
 

 :                              و قوله
 

 لعَظِيمَاا الفَضْلَ تَشَا آَمَا حَبَاكَ        رَبِّــيii إِنَّ أَحْـمَـدَ مَــوْلاَيَ أیَـــا
 الـسَّـقِيمَاii الــدَّاءَ یُـحْـسِمُ شِـفَـاءً        أَرْجُــو بِـحِـمَاكَ لاَئِــذٌ إِنِّـــي وَ

 
 :                             و قوله

 
i دَاءِ شِـفَا فِـي مُـجِيبًا        أَدْعُوii الـعَبَّاسِ أَبَـا یَـا بِـجَاهِكَ iِعُـضَال 
 الكَمَالِ وَصْفِ مِنْ أَوْلاَكَ بِمَا        شِــفَـاءiiً یَـمْـنَـحُـنِي االلهَ لَــعَــلَّ

 
 1 و منهم الحاج علي المسيلي القسنطيني-478

 
سافر من عمالة قسنطينة إلى فاس        .         هذا السيد من أحباب سيدنا رضي االله عنه            

ا تلقى الإذن في     بقصد الإجتماع بسيدنا رضي االله عنه و الأخذ عنه مشافهة ،  بعد م                 
 . الطریقة عن العلامة ابن المشري رحمه االله 

  
و آان عارفا   .          و أهدى إلى سيدنا رضي االله عنه بغلة  ، عمل لها سرجا بيده                     

 . بصنعة السروج ،  فلم یر أحسن من سرجها البدیع الذي عمله لها 
 

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ                .  275الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة              
یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه            )  .  مخطوط  (التجاني، للعلامة سكيرج     

 ) .مخطوط خاص  ( 66آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . خطوط خاص م(
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ا رضي االله عنه و حصل            و قد آانت له دنيا واسعة بعدما تلقى الطریقة عن سيدن           
 . له القبول في القلوب  

 
 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
 جَـلِـيلiiِ لِـمَـنْصِبٍ ارْتَـقَـى قَــد        المَسِيلِي عَلِي الرِّضَى مِنْهُمُ وَ

 بِـقَـلْبِهِ ـهِقُــرْبِ فِـــي سَـعْـيِـهِ وَ        حُـبِّـهiiِ لِـصِـدْقِ الـشَّـيْخُ أَحَــبَّـهُ
 مُـرَادِ مِـنْ قَـصَدَ مَـا نَـيْلِ فِـي        اجْـتِـهَادِ ذَا وَ جِــدٍّ ذَا آَـــانَ وَ

 الزَّمَنiiْ طُولَ یَفُزْ شَـيْخَهُ خَـدَمَ        مَنiiْ وَ الشَّيْخِ مِنَ قَـصْدَهُ فَـنَالَ
i أَهْدَى لِلشَّيْخِ الَّذِي هْـوَ وَ iْمِـنْـهُ فَــنَـالَ مُـسْـرَجَـةً        بَغْلَه iiْنِـحْـلَه 

 الـمَـطْلُوبِ إِلَــى االلهُ أَوْصَـلَـكَ        بِـالـمَرْآُوبiiِ أَتَـيْـتَ لَــهُ قَـــالَ
 سَـمَاii بِـمَـنْصِبٍ عَـلِـيلَهُ شَـفَـى        بِــمَـاii دُنْــيَـاهُ عَـلَـيْـهِ فَـأَقْـبَـلَتْ

 
جمتي لهذا السيد الفاضل عثرت على ترجمته عند المحب الأدیب السيد                   و بعد تر  

 بقسنطينة و أخبرني أنه توفي في حدود الثمانين بعد مائتين                 1محمود بن المطماطية   
 .وألف 

 
 
 
 
 

                              
 محمود بن محمد بن محمود ابن المطمطية ، فقيه صوفي أدیب ، من جلة أعلام الطریقة                                - 1

 هـ ، من أسرة حسنية      1298عام  )  شرق بلاد الجزائر    (  التجانية في عصره ، ولد بمدینة قسنطينة        
يخ القطب المولى عبد السلام بن مشيش ، دفين جبل العلم بقبيلة بني                    إدریسية ، یرتفع نسبها للش      

ثم تلقى العلم عن جماعة من أآابر علماء         .  عروس ، إحدى قبائل منطقة جبالة بالمغرب الأقصى           
بلده ، فتفوق في تحصيله تفوقا عجيبا ، و آان آیة في الفهم و الحفظ و الإستيعاب و الإتقان ، آما                         

انية و تهذب بها أیما تهذیب ، و ألف فيها عشرات المؤلفات القيمة ، الزاخرة                         أخذ الطریقة التج   
بالمعارف و الفوائد و الفرائد ، و هي آثيرة تزید على مائة و ستين مصنفا ، منها سفينة السكينة                         
بتراجم آبراء التجانيين بقسنطينة ، و أنياب القسورة لكسر عظام من حرَّف الجوهرة ، و أشرف                    

في التعریف بأهل عين ماضي الأشراف ، وجلائل العلوم في رسائل و نصائح القطب                 الأوصاف  
 . المكتوم ، و دلائل الحق المتينة في الرد على من أنكر طریقتنا بقسنطينة ، و غيرها 

 م ، و قد خصصه العلامة سيدي محمد الحجوجي بترجمة           1952  - هـ   1371توفي رحمه االله عام     
ث من فهرسته الكبرى المسماة نيل المراد في معرفة رجال الإسناد ،                  خاصة، و هي الجزء الثال      

ریاض المعارف القدسية ، في ترجمة      :  ولطول الترجمة المذآورة فقد أفردها بعنوان خاص و هو          
 . مولانا محمود بن المطمطية 

 و أنظر ترجمته أیضا في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،                         
فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء            )  .  مخطوط خاص     (  للعلامة الحجوجي الجزء السابع         

  .158الطریقة التجانية الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة 
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 1و منهم علي بن عساآر الجزائري -479
  

 رجل آبير السر و الفضل في عصره ،  رفيع                .         والد السيد أحمد بن عساآر          
 .القدر في مصره ،  ملحوظ بعين الإعتبار 

 
      أخذ الطریقة عنه آما أخذها ولده  ، و لهج لسانه بأذآارها حتى تروحت روحه                   
و تنور جسده  ، مستغرق الأوقات في الأذآار ،  و مستفرغ البال من آل ما یشغله                         

 العام ممن   فكان محبوبا عند الشيخ و عند الخاص و         .    عن الذآر والتذآر و التذآار        
یعرفه أو یسمع به من أهل الفضل ،  زیادة على مراعاة جانبه و احترامه بجلالة                            

فكان له موقع في القلوب تعظيما و إجلالا إلى أن توفي معظما              .    قدره و جلالة ولده      
 . محترما 

 
 2 و منهم علال بن موسى الفاسي-480

 
و هو من الأقدمين في     .    ن       رجل من خواص أحباب سيدنا رضي االله عنه الفاسيي         

و له الإعتناء الكبير      .  تقيده بحبل الطریقة و تقلده لقلادة السعادة بين ذوي الحقيقة                    
و آان یشد عضد مقدم سيدنا رضي االله . بأمور الشيخ رضي االله عنه و اتباع أوامره  

 .عنه البرآة السيد الحاج الطيب القباب 
 

ب ،  سریع التأثر للموعظة ،  لا یمسك عبرته عند                    بلغني عنه أنه آان رقيق القل      
سماعه لأهوال الموقف و أحوال أهله ،  حتى آان لسان حاله ینشد في اعتذاره                                

 :لرائيه
 

i خَــافَ وَ الـكَـلِيمُ وَ آدَمُ وَ        عِيسَى خَافَ وَ الخَلِيلُ خَافَ إِذَا iُنُــوح 
 أَنُـوحiiُ لاَ وَ أَخَــافُ لاَ لِــي فَـمَـا        طُــرًّاii لِـلـنَّاسِ یَـسْـتَشْفِعُوا لَــمْ وَ

 
     فكان سيدنا رضي االله عنه یبشره بما ینجلي عنه به فرط التجلي ،  و یحثه مع                          
الإخوان على حسن الظن باالله ،  و یحذرهم من الأمن من مكره مع التجرد من                                 

 : معنى قول ابن الوردي الدعوى و التحلي بلباس التقوى ،  و یذآرهم غالبا ب
 

 إِنَّمَا مَنْ یَتَّقِي االلهَ البَطَلْ           لَيْسَ مَنْ یَقْطَعُ طُرْقًا بَطَلاً 
 

                              
مخطوط   (  13 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري                            - 1

 ) . مخطوط خاص  (45آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . خاص
البدر )  .  مخطوط خاص     (  52آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد            - 2

آفایة )  .  مخطوط خاص    (  المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج                   
 ) .مخطوط خاص ( العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه 
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و رسائله  .       فكان بذلك طبيبا للقلوب جابرا لانكسارها بما خالطها من العيوب                     
ن قدس سره فيها ما یشرح صدر المطالع و یقرط المسامع جزاه االله عن المسلمي                           

 . خيرا
 

 1 و منهم علال الودراسي-481
      

رجل محب للشيخ رضي االله عنه محبة قویة لسریان المدد النافع للمرید  ،                        
یلهج به في مجامع أحبائه و إخوانه، و یعظم شأنه بما یقوم به من امتثال الأوامر                            

دمة فكان من المنتفعين في خاصة أنفسهم بصدق خ        .    واجتناب النواهي غالب أحيانه      
الجناب الأحمدي ،  و النافعين لأحبابهم بما نالوه من المدد الموصل للفوز الأبدي،                       

 :على عادة أولي الفتح من االله المنشدین بلسان الحال 
 

 آُـؤُوسَـا مِـنَّـا الـحَـاضِرُونَ شَـــرِبَ        شَــرَابًــا شَــرِبْـنَـا إِذَا قَــــوْمٌ نَــحْــنُ
 نُـحُـوسَاii فِـيـهِ الـحَـاضِرِینَ نَــرَى وَ        أُنْسٍ رَوْضِ فِي نَكُونَ نَرْضَى آَيْفَ

 
     فما تعود أهل الإیناس بربهم بين الناس أن یبخلوا بفضلة الكاس على الجلاس ،                     
بل لا بد أن یكون معهم نصيب للحاضر البعيد أو القریب ،  و للأرض من آأس                              

الجد في هذه الطریقة یلهجون لأحبابهم بفضل هذه             لذلك تجد أهل      .    الكرام نصيب    
الطریق، عسى أن تسوقهم العنایة إليها بوارد التصدیق ، و قد یلجمون لسانهم بلجام                   
الكتمان لذلك الفضل ،  و ترك التعرض لذآره في بعض الأحيان عندما یحضر معهم                

 . من ليس هو أهل  ،  و االله یهدي من یشاء إلى صراط مستقيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
لإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                           أنظر ترجمته في نخبة ا              - 1

البدر المنير في الطب التجاني المرفوع               .  292الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة             
آنون )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد      )  .  مخطوط خاص   (  لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج        

 ) .مخطوط خاص  ( 87
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 1 و منهم علال بن جلون الكومي الفاسي-482
 

 :و في ترجمته قلت في جنة الجاني .        ترجمنا له في آشف الحجاب 
 

i بْــــنُ عَــــلاَّلٌ مِــنْـهُـمُ وَ iْخَـيْرِ بِـكُلِّ صَــدْرُهُ مَــنْ        جَــلُّــون iiْمَـشْحُون 
 الــقَـلْـبiiِ بِــحَـبْـلِ مِــنْــهُ مُــرْتَــبِـطٍ        حُـبiiِّ قْـوَىأَ الـشَّيْخِ فِــي لَــهُ آَــانَ
i بَـعْـدَمَـا الـــوِرْدَ عَــنْـهُ أَخَـــذَ iْالنَّكَدْ یُنْفِي مَا المَوْرُودِ حَوْضِهِ مِنْ        وَرَد 

 عِـــقَــالِ مِـــــنْ نَـــشِــطَ اآَــأَنَّــمَــ        الـحَـالiiِ فِــي غَــدَا حَــازَهُ حِـيـنَ وَ
 الـسَّـمْتiiِ جَـمِـيـلَ أَخْـــلاَقٍ حَــسَـنِ        الـوَقْـتِ أَهْــلِ خِـيَـارِ مِــنْ آَــانَ وَ

 نَـافِـذْ صَــارَ الـنَّـاسِ فِــي سِــرُّهُ وَ        بِـالـنَّوَاجِذiiْ الـطَّـرِیقِ عَـلَـى عَـــضَّ
 

  2 عمارة بن صالح السوفي الكونيني و منهم-483
 

     تقلد بوشاح الطریقة بين الإخوان ،  و رفل في ذیول محبة الشيخ رضي االله عنه                   
و قد لقنه الشيخ قدس سره ورده الأحمدي ،  و سقاه من الحوض                      .    طول الأحيان    

 .المحمدي 
 

ب إليه بالمودة إلى          و آان آثيرا ما یتردد لزیارة سيدنا رضي االله عنه  ،  و یتحب                
فكان بذلك  .    الأصحاب ،  و بالأخص المقيمين بباب داره العالية و بباب الزاویة                      

ملحوظ الجناب بين الأحباب، حتى توفي رحمه االله في طریق رجوعه لموطنه بعد                     
وآان ینشد في التشوق للأحباب آما أنشدنيه بعض شيوخنا مما حفظه              .    طول غيبته   

 : من قال  عن بعض الأصحاب قول 
 
 

                              
الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة                 أنظر ترجمته في فتح         - 1

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،             .  14الحجوجي رقم الترجمة    
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني            .  112 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    77ف نفسه رقم الترجمة          بجميل الأوصاف ، للمؤل      
جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  174التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               

. 1628 رقم   577  :  1شجرة النور الزآية ، لمخلوف      )  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه      
سلوة الأنفاس    .  2652  :  7وسوعة أعلام المغرب      م  .  256  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة          

  . 3072  -  3071  :  9معلمة المغرب     .  243  رقم     286  -  285  :  1ومحادثة الأآياس ، للكتاني      
زهر الآس في بيوتات      .  174أضواء على الشيخ سيدي أحمد التجاني وأتباعه ، لعبد الباقي مفتاح             

 63آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد      .    290  -  289  :  1أهل فاس ، لعبد الكبير الكتاني        
 ) .مخطوط خاص (

 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 2
 72آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي                .  289الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة              

 ) .مخطوط خاص (
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 أَحْـلاَمَاii مَـرِّهَا بِـسُـرْعَةِ آَـانَـتْ        آَــأَنَّــهَـا الــلِّــقَـاءِ أَیَّـــــامُ لـــلــهِ
i الـلِّـقَا مِـــنَ رُد وَ عَــامًـا        عُمْرِنَا مِنْ خُذْ المَفْقُودَ عَيْشَنَا یَا iأَیَّـامَـا 

 
 1ریس بن القطب سيدي عبد العزیز الدباغ و منهم عمر بن محمد بن إد-484

 
و هو من السادات الذین أذعنوا لسيدنا رضي          .           ترجمنا له في آشف الحجاب         

االله عنه ،  فأحبوه بالقلب و القالب، و لم تحجبهم المعاصرة عن رؤیة أنواره رضي                      
 و قلما أذعن    .  االله عنه ،  مع آونه من الذین اشتهر فضلهم من بيت النبوة و الولایة                    

مثله من أولاد الأولياء الذین یتبرك بهم لمن تظاهر من غير بيتهم بالشيخوخة و أشير                
و لكن صاحب الترجمة لم تأخذ       .    له بالفتح اعتمادا على ما لسلفهم من المجد المؤثل            
فأخذ عن سيدنا رضي االله عنه       .    النفس حظها منه ،  فاختار لها ما فيه نجاح سعيها               

 . و لقنه الشيخ قدس سره بعض الأسرار مشافهة طریقته  ،
 

      و آان الشيخ یجله غایة ،  و ینوه بقدره و بقدر جده القطب الشهير مولانا عبد                        
 .العزیز الدباغ رضي االله عنه 

 
      و قد بلغني عن صاحب الترجمة رضي االله عنه أنه بلغه عن جده رضي االله عنه                

قبل آثير الظلمة ،  ولكن أرى في جبين جل الصبيان               إن الزمان المست  :  (  آان یقول   
نورا عظيما یتشعشع من نور الولایة یدل على أن لهم و لنسلهم مقامات عالية بمزایا                   

وآان یحمل ذلك صاحب الترجمة و جماعة من أهل الفتح من أحباب )    .  خصوصية  
لشيخ رضي  الشيخ رضي االله عنه وغيرهم على أن أولئك الصبيان هم الآخذون عن ا             

 .االله عنه مشافهة و على أولادهم و االله أعلم 
 

 :       و في ترجمته قلت 
 
 

                              
علام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة               أنظر ترجمته في فتح الملك ال          - 1

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،             .  40الحجوجي رقم الترجمة    
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني              .  59 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    25م الترجمة     بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رق           
جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  112التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة               

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس                 )  .  مخطوط   (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه               
 محمد بن یحيى بلامينو          آناش الفقيه سيدي    )  .  مخطوط     (  232والطروس ، للمؤلف نفسه          

  : 7موسوعة أعلام المغرب        .  177  :  1إتحاف المطالع ، لابن سودة         .  128 و    108الرباطي  
الدرر البهية ،       .  3962  :  12معلمة المغرب       .    230  :  2سلوة الأنفاس، للكتاني         .  2569

نين بالعيون ،    قرة العيون ، في الشرفاء الدباغين القاط           .  144  :  2والجواهر النبویة ، للفضيلي       
 64الشرب المحتضر ، و السر المنتظر ، للعلامة جعفر الكتاني              )  .  مخطوط  (  لسليمان الحوات   

 ) .مخطوط خاص  ( 44آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 51رقم 
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 اشْتَهَرْ الَّذِي الزَّمَنِ قُطْبِ حَفِيدُ        عُمَرْ الـفَتْحِ ذُو الـدَّبَّاغُ مِـنْهُمُ وَ
 الـمُـرَادiiْ ــرَازِلِإِحْ تَـوَصَّـلَ بِــهِ        اعْتِقَادiiْ أَآْمَلَ الشَّيْخِ فِي لَهُ آَانَ

 الوِرْدiiِ أَهْـلِ خِـيَارِ مِـنْ فَـصَارَ        الــوِّدiiِّ بِـلَـحْظِ الـشَّـيْخُ لاَحَــظَـهُ
 قُـرْبِـهiiِ وَ بُــعْـدِهِ فِـــي أَقْــرَانَـهُ        بِــهiiِ فَــاقَ الَّــذِي الــسِّـرَّ لَـقَّـنَـهُ

i أَصَـابَـهُ لِـمُـنْكِرٍ مَــالَ        مَاii وَ العَهْدِ ىعَـلَ تَـحَافَظَ قَـدْ وَ iالـعَـمَى 
i یَوْمًا الـمُنْكِرِ إِلَـى هْـوَ وَ        رَبِحَا مُرِیدًا قَـطْعًا تَـرَى لَـنْ وَ iجَنَحَا 

i بَـعْدَ الإِنْـتِفَاعِ فَـشَرْطُ iْاشْـتَغَلُوا الَّـذِینَ تَـرْكُ        الإِعْتِقَاد iiْبِـالإِنْتِقَاد 
 

 1 و منهم عمر بن غنبوج الجعایلي-485
 

      رجل شرب من بحر الشيخ رضي االله عنه شربة ما ظمأ بعدها ،  و بلغت في                         
فكان على سمت حسن في الدین، و همة عالية في سلوك                 .    طریق السعادة رشدها      
 . النهج القویم بدین متين 

 
لتونسي  ،  ثم تلقاها عن سيدنا رضي االله عنه ،        تلقى الطریقة عن سيدي محمود ا

ولقنه أورادا خصوصية فلم یقنع بذلك و استزاده فزاده ،  و جعل آثرة اغتنامه من                        
 . تلك الأذآار الرفيعة المقدار ذخيرته و زاده 

 
       و لقد آنت تعرضت لذآر صاحب الترجمة في أبيات في مدح سيدنا رضي االله                 

 : ا في هذا المحل  عنه  لا بأس بذآره
 

 مَـمْـجُوجiiِ غَـيْـرَ یُـلْـفَى حُـبِّـي بِـخَـمْرِ        مَمْزُوجِ الحُبِّ بِعَرْفِ شَرَابٍ مِنْ هَلْ
i لِابْـنِ شَـيْخِي وِرْدُ حَـلاَ آَـمَا        مُـنَادَمَتِيii فِـي لِـي حَـلاَ وَ لِـي لَـذَّ بَـلْ iِغَـنْبُوج 

i بِـاحْـتِـسَـاءِ ــعَتَــوَلَّ فَــتًــى iِشَـــوْقٍ فِـــي تَــوَلَّـهَ حَــتَّـى        خَــمْـرَتِـه i iِبِـتَـأْجِيج 
 الـمَـعَـارِیجiiِ عَــلَـى فَـاٌرْتَـقَـى بِـقُـرْبِـهِ        أَآْـرَمَهiiُ فَـهْوَ الـتِّجَانِي بِـشَيْخِي أَآْــرِمْ

 بِتَدْرِیجiiِ الهُدَى ذُرَى فِـي سَـرَى سِـرًّا        لَــــهiiُ إِنَّ االلهِ قِّحَـــــ وَ الــتِّـجَـانِـي إِنَّ
 صِـهْرِیجiiِ مِـثْلُ امْـتِدَادِ فِــي غَـيْـرُهُ وَ        لَـــهُ نَــفَـادَ لاَ بَــحْـرٌ هْـــوَ وَ یَـمُـدُّهُـمْ

 دَیْـجُـوجiiِ آُــلَّ أَضَــاءَ قَــدْ مَــا یَـــدَاهُ        مَلَكَتiiْ قَـدْ وَ قَـدْرًا سَـمَا الأَوْلِـيَاءِ فِـي
 تَــعْـوِیـجiiِ آُــــلَّ بِــحَــقٍّ أَقَــــامَ بِـــــهِ        عَـلَـمًاii الـهُـدَى نَـهْـجِ فِــي االلهُ أَقَــامَـهُ
 تَــفْـرِیـجiiِ أَيَّ عَــنْــهُ الــهَــمَّ فَـــفَــرَّجَ        مُـوَاصَلَةً فَـضْلاً الـوَرَى خَـيْرُ حَـبَـاهُ
 تَـعْرِیجiiِ آُــلُّ عَـلَـيْهِ جُــودًا وَ فَـضْـلاً        یَـمُـدَّهُمُ آَـــيْ الــوُجُـودِ فِـــي أَقَــامَـهُ
i أَيَّ لِبِــالــجَــلاَ مُــتَــوَّجًــا        غَـدَا الـكَمَالِ بِـتِـيجَانِ الـتِّـجَانِي فَـهْـوَ iِتَــتْــوِیـج 
 الـمَـنَاهِيجِ خَـيْـرَ یُــرَى بِـنَـهْجِ وَافَــى        مَنiiْ أَآْمَلِ االلهِ رَسُولِ مِـنْ الـمُنَى نَـالَ

 تَـبْـهِيجiiِ آَــمَـالِ فِـــي الـتَّـحِـيَّةِ خَــيْـرُ        أَجْـمَعِهِمiiْ الأَصْـحَابِ وَ الآلِ وَ عَـلَـيْهِ
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 93 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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 1 و منهم عمر العراقي-486
 

 :و في ترجمته قلت في جنة الجاني .         ترجمنا له في آشف الحجاب  
 

 یُنْكَرُ لَيْسَ النَّاسِ فِي فَضْلُهُ مَنْ        عُمَرُ الـعِرَاقِي الـمَوْلَى مِـنْهُمُ وَ
i وَ الـشَّيْخُ لَـهُ بِـالـفَتْحِ شَـهِـدَ iْقَـصَدْ مِـنْـهُ بِـالَّـذِي یْـهِلَـدَ فَــازَ        قَـد 

 ثَـبَـتَـاii الـشُّـرَفَـاءِ فِـــي شَــرَفُـهُ        فَــتَـى بِــأَنَّــهُ الــنَّـبِـي أَخْــبَــرَهُ
 الـيَقِينiiْ أَهْـلِ مِــنْ لَـدَیْـهِ أَنَّــهُ وَ        الـمُـحَـقَّقِينiiْ أَوْلاَدِهِ مِـــنْ فَــهُـوَ

 
 2و منهم الحاج العياشي الفاسي دارا و نسبا -487

 
     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و ذآرنا فيه توجيه الشيخ رضي االله عنه له                              

 . بإعلام المقدم السيد المفضل السقاط بتقدیمه لتلقين الطریقة التجانية  
 

 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الــجَـاشiiِ مُـطْـمَـئِـنَّ آَــــانَ بِااللهِ        الـعِـيَـاشِـيii مُــحَــمَّـدُ مِــنْــهُـمُ وَ
 العِدَا أَنْفَ مُرْغِمًا الصِّحَابِ بَيْنَ        فَـغَـدَاii الـتِّـجَانِي شَـيْـخَـهُ أَحَـــبَّ
i فَـــازَ الَّـــذِي الــسِّـرَّ لَـقَّـنَـهُ iِـتَـهَىمُـنْ مِــنْـهُ نَـــالَ وَ        بِــه i iِمَـطْـلَبِه 

 الــمُــكَـمَّـلiiِ بِـــإِذْنِـــهِ یُــخْــبِــرُهُ        الـمُـفَضَّلِ إِلَــى الـشَّـيْخُ وَجَّــهَـهُ
i غَــدَا وَ الـحَـبِـيبِ وَجْـــهَ        فَـرَأَىii عَـنْهُ الـحِجَابَ آَـشَـفَ وَ iَمُـبَـرَّأ 

 إِلَـيْهiiْ الـشَّيْخُ نَـسَبَهُ مَـا أَجْـلِ مِـنْ        عَلَيْهiiْ تُوحًامَفْ الصِّحَابِ فِي فَـعُدَّ
i حَـبِـيـبُهُ آَــوْنِـهِ مِـــنْ iوَاضِــحِ سُـلُـوكِ مَــعَ        الـحَـقِيقِي i iِالـطَّـرِیق 

 
 
 
 
 

                              
ف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة             أنظر ترجمته في إتحا    - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  225 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    79بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  152رقم الترجمة    التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج            
یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف           )  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه        

 ) .مخطوط خاص  ( 41آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد ) . مخطوط خاص ( نفسه 
التجاني من الأصحاب ، للعلامة          أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ                      - 2

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                       .  123سكيرج رقم الترجمة       
آناش العلامة  )  .  مخطوط خاص    (  آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه             )  .  مخطوط  (

 ) .مخطوط خاص  ( 50آنون ) فتحا ( سيدي محمد 
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و هو من أولاد     .          و آان الفقيه العلامة أآنسوس یعظم صاحب الترجمة آثيرا               
و قد سردنا في ترجمته طرفا من                .    1عمام المقدم السيد علال الفاسي الخطيب           أ

قصيدة السيد محمد بن خليفة المدني التجاني التي مدح بها الشيخ قدس سره المسماة                    
و قد سنح لي ذآرها في هذا المحل برمتها حفظا لها و إتحافا               .  "ببشارة الجاني     "    

 .للإخوان 
 

   :       و نصها مع طولها 
 

i رِیَــاضِ مِـــنْ تَــبَـدَّتْ حُـــورًا        جَـنَانِيii عـيْنَ الـحُـبِّ بِـغَـيْثِ نَـضَـحَتْ iِجِـنَـان 
 جُـنَـانِـيii الــغَـرَامِ فِـــي تَــقَـوَّى فِــيـهَـا        جُــنَّـتِـيii فَــكَـانَـتْ ذَوَائِــبُــهَـا جَـــنَّــتْ

 الأَحْــــزَانِ ظُــلْـمَـةَ فَــأَجْـلَـى فَـــجْــرًا        جَعْرِهَا غَـيْهَبِ تَـحْتِ مِـنْ الَـنَ جَـلَتْ وَ
 زَمَـانِـيii طُــولَ الأَغْـيَـارِ إِلَــى أَجْــنَـحْ        فَـلَمْ غُـرَّتِـهَا حُـسْـنُ غُــرُورِي نَـفَـى وَ

 الـمِيزَانِ طَـالِـعِ فِــي الـضُّـحَى شَـمْـسُ        آَـأَنَّـهَـاii لَالــعُـقُـو بِـطَـلْـعَـتِهَا بَــهَــرَتْ
 الــمِـيـزَانِ آَــامِــلِ شِـــعْــرٍ بِــنَـسِـيـبِ        بُـرُوزِهَا ii عِـنْدَ الـبِشْرَ لِـتُهْدِي شَــدَتْ وَ

i مَـعْ مَـثَانِي عَــنْ فَـأَغْـنَتْ غَـنَّـتْ iبِـحُـسْـنِ مَـغَـانِـيهَا فِـــي ــينِـ        غَـوَا iiأَغَــانِـي 
 الأَلْـــحَــانِ بِــمُــوَفَّـقِ أَرَّقَـــــتْ مُــــــذْ        بِـصَـوْتِهَا الـسَّـامِعِينَ عُــقُـولَ فَـسَـبَـتْ

 الـحَـانِ فِــي عَـقْـلِهَا هَـرِبِـجَـوْ عَـبَـثَـتْ        قَــدْ الــرَّاحَ آَــأَنَّ طَــرَبًـا تَـعَـرْبَـدَتْ وَ
i آَــغُـصْـنِ تِــيــهًـا فَـتَـمَـایَـلَـتْ        الصِّبَاii فِي آَانَتْ وَ سَـحَرًا الـصَّبَا هَـبَّ iِالــبَــان 

i هُبَـنَـا مَــا صَـبْـرِي رُآْــنِ مِــنْ        هَــدَّمَـتiiْ وَ بِـــذَاكَ الأَحْــشَـا فَــأَبَــادَتِ iالـبَانِي 
 أَلْــبَــانِـيii بِــحُــبِّـهَـا الإِلَــــــهُ مَــــــزَجَ        قَــدْ وَ مُـضْـنًى بِــهَـا أنِّـــي دَرَتْ لَــمَّـا

i طَـرْفِـهَـا مِـــنْ الـقَـنَـا سُــمْــرَ        أَرْسَـلَـتiiْ وَ الـفُـؤَادِ لإِتْـــلاَفِ عَــمَـدَتْ iَّـانِالـفَـت 
i مَــرِّ عَـلَـى مُـقَـلِي تَـــرَى فَــلِـذَا iالــهَــتَّـانِ دَمْــعِــهَـا فِـــــي مَــغْــمُـورَةً        الـمَـدَا 
i إِذًا فِــكْــرِي تَــــرَى لِــــذَا وَ iیَــقُـولُ فَــغَـدَا وَصْـفِـهَـا فِـــي        مُـتَـحَـيِّرًا iiلِـسَـانِي 

i الــمَـيَّـاسِ قَــدِّهَــا لِــقَـامَـةِ ـبًـاعَــجَـ iْالأَغْـصَـانِ سَـائِـرَ تُـخْـجِلُ الـلِّـينِ فِــي        إِذ 
 الــضِّـدَانiiِ الْـتَـقَـى آَــيْـفَ وَجْــهِـهَـا قِ        مُـشْرِ نَـهَـارِ وَ شُـعُـورِهَا لِـلَـيْلِ عَـجَـبًا

 الـحُـجْـبَانِ لِـمُـزَجِّـجِ انْـحَـنَـى وَ عَــــنَ        أَذiiْ آَــيْـفَ مِـنْـهَـا حَـاظِالأَلْــ لِــفَـاتِـكِ وَ
 یَــأْتَـلِـفَـانiiِ آَـــيْـــفَ الــثَّــنَـایَـا بَــــــرَدِ        مَـــعْ الــبَـرَّاقِ ثَـغْـرِهَـا نَــيِّـرِ لِــنَــارِ وَ
 الــقَـانِـيii الــمُـحَـيَّـا لِأَفْـــــلاَكِ قُــطْــبًـا        لَـهَـا غَــدَا آَــيْـفَ خِالـمِـرِّیـ لِــمَـارِنِ وَ
i بَــعْـدَ وَجَـنَـاتِـهَـا لِــفَـرْقَـدَيْ وَ iبِــالــمِــرِّیـخِ آَــــيْـــفَ عٍ        اجْـتِـمَـا i iِیَــفْــتَـرِقَـان 
i فِـــي مِــنْـهُ اقْــتِـرَابٍ بَــعْـدَ        نَـأَىii قُـطْبٍ نْعَـ آَـيْفَ جِـيدٍ لِـجَـدْيِ وَ iِالـــدَّوَرَان 
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 جُــمَــانiiِ عُــقُــودَ طَــوَّقَــهُ ذَاكَ مِـــــنْ        الـسَّمَاii أُفْـقِ فِـي الـجَدْيِ لِـبُرْجِ عَـجَـبِي
 الـفُـرْغَـانِ حُــلُـولُـهُ اسْــتَـحَـقَّ آَــيْــفَ        ـمًـاحiiِ لِـلْـعَوَّا آَـــانَ عَـــذْرَا لِــصَـدْرِ وَ
i الـتَّـعَـجُّبُ مِــنْـهُ مَـــا أَشَـــدُّ وَ iیَــطْـلُـعُ سَـاعِـدَیْـهَـا مِـــــنْ        آَـوْنُـهَـا iiِالــسُـعْـدَان 
i مِــنْ عِـصْـمَتِي بِـمَـعْصَمَيْهَا وَ iالــغِـلْـمَـانِ وَ الــنِّــسْــوَانِ بِــمَــحَـاسِـنِ        فِـتْـنَتِي 

 الــــعَـــدْلاَنiiِ فَــلْــيَــشْـهَـدِ بِــعَــدَالَــتِــي        لِـعَـدْلِهَا الـعُـذُولِ عَــنِ عَــدَلْـتُ عَـــدْلاً
 ضِـعْـفَانiiِ لِــي صَــارَ قَــدْ حُـبِّـهَا فِـــي        إِنَّـمَـا الـصَّـبَابَةِ أَهْــلِ مِــنْ لَـسْـتُ أَنَـــا
i حِـمَـاهَـا إِلَـــى جَـنَـحْـتُ فَــلِـذَا iلِــمَـرْبَـعِ الــوُصُــولِ نَــيْــلَ        طَـالِـبًـا iiِالــخِــلاَّن 
 دَانِـــيii أَوَّلَ آُــنْـتَ عْـلَـمُتَـ آُــنْـتَ لَــــوْ        بِـهَـاii جَـهْـلاً قُـرْبِـهَا فِـــي لاَئِــمِـي یَـــا

 الـعَـانِـي فَــأَنْـتَ جَــدْوَاهَــا فَــحُـرِمْـتَ        آَـمَـالَـهَـاii وَ جَـمَـالَـهَـا جَــهِـلْـتَ لَــكِــنْ
i وَ مِـنْهَا الـحَظَّ مُـنِـعْتَ عَــدْلاً iأَوَّلَ بِـالـتَّـعْـنِـيفِ آُـــنْـــتَ إِذْ        الـرِّضَى iiجَـــانِــي 

 الـبُـهْتَانiiِ وَ الــزُّورِ مَــحْـضُ دَعْـــوَاكَ        مُـنَـقِّصًاii فُــهْـتَ الـمَـصْـدُورِ بِـنَـفْـثَةِ وَ
 الـشَّـيْطَانiiِ خُــدْعَـةَ ضِـمْـنًـا خَــبَـأْتَ وَ        ظَـاهِـرًا الـنَّـصِيحَةِ شِـبْـهَ لِــي أَبْــدَیْـتَ

 بِــالإِیـقَـانiiِ الــحَــقِّ عَــيْــنُ فَــهْــوَ دِيــــــــــــقَصْ لِيَ وَ الـدَّنِيُّ الـوَاهِي قَـصْدُكَ لَـكَ
i مِـــنَ تَــرْجُـو بِــالَّـذِي لَـــكَ        مُـسَـاعِدًاii فَـلَـسْتُ دَعْـنِـي عَــاذِلِـي یَـــا iِالـسِّـلْـوَان 

i الـحُـسْـنِ رَبَّـــةَ سْــلُـوأَ أَتَـــرُومُ iالأَآْـــوَانِ سَــائِــرِ فِــــي مِـثْـلُـهَـا مَــــا        الَّــتِـي 
i لِــلـعَـذُولِ اٌلـتِـفَـاتِـي یَــبْـقَـى        حُـسْـنِـهَاii دَلاَئِـــلُ ظَــهَـرَتْ بَـعْـدَمَـا أَوَ iالــشَّـانِـي 
i الـبَـسِيطَةِ ــلْـىءَمِ لِـــي أَنَّ لَـــوْ iلِــسَــانِ بِــكُــلِّ مَـظْـهَـرَهَـا لَــمَــدَحْـتُ        أَلْـسُـنًا 
i لِــلـعَـالَـمِ رَبِّـــنَـــا مِــــــنْ        أُبْــرِزَتiiْ قَــدْ طَـرِیـقَـةٍ خَــيْـرُ هِـــيَ إِذْ iالإِنْــسَــانِـي 

i وَ الـقَـلْـبِ سُــوَیْـدَ مِــنِّــي أَسْـكَـنْـتُـهَا iْفِــي الــيَـوْمَ الــسَّـوَادُ لِـــي يَـــــــــه iiإِنْـسَـانِي 
 أَمَـانِـيii وَ مَـذْهَـبِي هِـــيَ بِــهَـا ذَهَــبِـي        خَـالِصًاii یَـغْـدُو الإِآْـسِـيرُ لِـلـحَشَا هِــيَ
 أَمَــانِــيii بِــنَـيْـلِ إِذًا ظَـــفِــرْتُ فَــلَــقَـدْ        نِـلْـتُهَا ــذْمُ مُـنْـيَتِي هِــيَ بُـغْـيَـتِي هِـــيَ
i آَــعَــقَــائِــدِ تَــمَــكُّــنًــا دُــــــــــــیَــزِیii فِـيـهَا یَــزَلْ لَــمْ اعْـتِـقَادِي هَــذَا iِالإِیــــمَــــان 
i مِــنْ ظِـلاَلِـهَـا فَـــيْءُ وَ لاَ لِـــمَ iوَ مُــــدَّ الـشَّـمَـائِـلِ عَــــنِ وَ        فَـوْقِـنَا i iِالأَیْــمَـان 
i یَـخَـلْـنِي لَـــمْ الـمُـعَـنِّفُ إِذَا وَ iمُــغَــلَّــظَ إِلَـــيْـــهِ أُبْــــــدِي        صَــادِقًـا iiِالأَیْـــمَــان 

i فِـــي االلهَ أُلاَقِــــي حَــتَّــى        عَــاآِــفًـاii يْـهَـاعَــلَـ أَبْـــــرَحْ لَـــــمْ تَااللهِ iِالــرِّضْـوَان 
i وَ الـسَّـامِـي ذِآْــرَهَـا أُلاَزِمُ أَفَـــلاَ iلَــــدَى یَــحْـلُـو سِــــرِّهِ رِي        سَــا iiِالـسَّـرَیَـان 
 الـسُّـرْیَـانِي وَ الــعَـرَبِـيِّ نُــخْـبَـةُ هُــــوَ        لَّــذِياii الــوِرْدَ أَتْـــرُكُ آَـــلاَّ وَ حَــاشَـا
i حَــقِــيــقَـةٍ وَ بِــشَــرِیــعَــةٍ        مَـــنْ وِرْدَ أَتْـــرُكَ االلهِ مَــعَــاذَ حَــاشَــا iرَبَّــــانِـــي 
i سِــــرَّهُ ارْتِــشَــافِـي بَـــعْــدَ        طَـرِیـقَـهiiُ وَ حِــزْبَــهُ أُفَــــارِقُ حَــاشَــا iالــرَّبَـانِـي 
i مَــــوْرِدِ عَــــنْ أَتَـــذُودُنِــي        لِـغَـيْـرِهِ أَمِــيـلَ أَنْ یُــحَـاوِلُ مَـــنْ یَــــا iِالــظَّـمْـآن 

i صُـــدُورُنَــا وَ فَـــوُرُودُنَــا i ٍتَــفْـتَـقِـرْ لَـــــمْ ـصَـــادِرٍمَــ وَ        بِـــمَــوَارِد iiِلِــبَــيَـان 
i لَـــهُ شَــخْـصٍ عَــلَــى غَــيْــمٌ        دُونَـهَاii مَـا الـضُّحَى شَـمْسُ تَـخْـتَفِي أَوَ iِعَـيْـنَـان 

i أَحْــكَــمَـتْـهُ وِرْدٌ فَـــكَـــذَاكَ iُصَــــــحَّ قَــــــدْ وُرُودُهُ وَ        عُـــهُــودُه iiِبِــالـبُـرْهَـان 
 ثَـانِـيii لِـشَـخْصٍ وَاسِـطَـةٍ غَــيْـرِ مِـــنْ        الـنَّبِيii عَـنِ الـصَّحِيحِ بِـالسَّنَدِ جَـاءَ قَــدْ

i أَوَّلِ مِــــــنْ مُــمِــدُّهُــمْ وَ        خَـتْـمُهُمْ وَ الـعَـارِفِـينَ قُــطْـبُ یَــرْوِیـهِ iلأَزْمَــــــانِا 
 الــمَـنَّـانiiِ حَــضْــرَةِ فِـــــي مَــقَــامُـهُ مِ        الأَنَـا آُـلِّ عَـنْ الـمَكْتُومُ الـوَرَى غَـوْثُ
 الـمَـلَوَانiiِ فِــي الأَنْـــوَارِ سَــاطِـعِ هَـــرُــــــــــمَــظiiْ الأَسْــرَارِ بَــرْزَخُ الـتَّـجَلِّي أُفْـــقُ
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 الـتِّـجَـانِـي أَحْــمَــدُ الــعَـوَالِـمِ شَـــمْــسُ        شَـيْـخُـنَـا الـعِـنَـایَـةِ وَ الــهِـدَایَـةِ بَـــــدْرُ
 سَـبَـانِـيii سَــنَـاهُ مَـــنْ وَ مِــنْـهُ سْـــرَارَ        الأiiَ الـوَارِثِ الـهَاشِمِيِّ الـرَّسُـولِ نَـجْـلُ
i مَـنْ مَـانِحُ الأَغْــلاَقِ ـحُفَـاتِ هُــوَ iمَـــــا دُونَ جَـــــدِّهِ أَمْـــنَــاحَ        نَـوَى i iِنُــكْــرَان 
i فِــتْـنَـةِ مِــــنْ عِــيَـاذُهُـمْ وَ        مَـلاَذُهُـمiiْ هُــوَ الأَقْـطَـابِ عُــمْـدَةُ هُـــوَ iِالـشَّـيْـطَـان 
i فَـيْـضِـهِ مِــــنْ إِمْــدَادُهُــمْ        انْـتَـشَاii الـصُّـورِ فِــي خِلِـلـنَّـفْ آدَمٍ مِـــنْ iالـرَّحْـمَـانِي 
i بَـحْـرِ الـبَـحْرَیْنِ مَـجْـمَعُ هُــوَ iٍمِــــنَ فَــاضَــا حَـقِـيـقَـةٍ وَ        شَـرِیـعَة i iالـعَـدْنَـانِـي 
 بِــأَوَانِـي بَــحْـرِهِ مِـــنْ غَــارِفًـا حَــــىـــــــــــأَضْ مُخْتَارِالـ مِـنَ مُـلْـتَمِسًا جَــاءَ مَــنْ

i بِـــكُــلِّ صِـــدْقًــا حِــجَـابِـهِـمْ فِــــــــــــآَـــشْ أَبْـــوَابَ فَــاتِـحٌ فَـتْـحِـهِ مِـفْـتَـاحُ iِأَوَان 
i وَ الإِلَـــــهُ نَـــبَّــأَهُ بِــالـغَـيْـبِ iسَــائِــرِ فِــــي بِــتَــصَـرُّفٍ        ـصَّــهُخَـ iiِالأَآْــــوَان 
 الأَقْـــرَانiiِ جُــمْـلَـةِ عَــــنْ بِــــهِ یَــعْـلُـو        مِـنْـبَـرًا  بِـحَـشْـرٍ لَـــهُ الـكَـرِیـمُ یَــضَــعُ
 الــسُّــودَانِ وَ شِـنْـجِـيـطَ إِلَــــى فَــــاسٍ        مِــنْ الـرُّآْـبَانُ بِـهَـا طَـــارَتْ أَخْــبَـارُهُ

 الـــرِّضْـــوَانiiِ بِــبَــشَـائِـرِ نَــسَــمَـاتُـهَـا        سَـرَتْ ii إِذْ مَـاضِي عِـيْنِ مِـنْ بُـدُوُّهَـا وَ
 الأَخْـــدَانiiِ مَــنْــزِلِ ــسَتُــونِ وَ سِــيــنٍ        تَـمَـا آَــذَا وَ جَـزَائِـرٍ بِـــأَرْضِ مَـــرَّتْ

i أَرْضِ وَ شَــامٍ مَــعْ لِـمِـصْرَ وَ        نَـفَـحَـاتُـهَاii أُسْــتَـانَـةٍ إِلَــــى سَـــعَــتْ وَ iِعُـمَـان 
 الــبُــلْــدَانiiِ ــــرَفِأَشْــ الــمَــدِیــنَـةِ وَ دٍــــــــــنَـــجiiْ وَ یَــمَـنٍ آَــــذَا لِــبَـغْـدَادٍ آَــــذَا وَ
 الــتِّـبْـيَـانiiِ مَــهْــبِـطِ بِــمَــكَّـةَ تَـــهَــرَتْــــــــــــاشiiْ مَــا مِـثْـلَ جــدَّةَ وَ لِـيَـنْبُوعٍ آَــذَا وَ
i ثُـــمَّ سِــنْـدٍ ثُـــمَّ بِـهِـنْـدٍ آَـــذَا وَ iقُـــوقَــانِ آَـــــذَا قَـنْـدٍسَــمَـرْ مَــــــعْ نٍــــــــــــصِـــي 
 غَــسَّـانِ حِــمَـى آَـــذَا الــعِـرَاقِ أَرْضِ        آَـــذَاii إِزْمِــيــرٍ ثُــــمَّ بُــخَــارَةَ آَــــذَا وَ

i وَ الـمَـشَـارِقِ أَقْــطَـارِ فَـجَـمِـيعُ iرِبِـنَـشْ فَــازَتْ قَـــدْ مِــنْـهُ رِبِ        الـمَـغَا iiتَـهَـانِي 
i سَــائِـرَ عَــمَّــتْ وَ ثَــبَـتَـتْ        قَـــدiiْ الـعَـصْـرِ لِأَهْـــلِ شَـفَـاعَـتُهُ لَــمَّــا iِالأَوْطَـــان 

i عَـمَّـتْ الـمُـخْتَارِ ضَـمَـانَـةُ وَ iُـانِمَـــكَـ بِــــــأَيِّ لَــــــهُ الــتَّـابِـعِـيـنَ وَ        صَـحْـبَه 
 الإِیـمَانiiِ عَـلَى الـعُـقْبَى فِــي الـمَـوْتَ وَ        أَذْآَـــارِهِ لِآخِـــذِي الــوُصُـولَ ضَــمِـنَ
i الـنَّـجَـاحِ مَـــعَ الــفَـلاَحُ فَــبِـذَا iبِـــكُـــلِّ لَــــــهُ لِـلْـمُـقْـتَـفِـيـنَ        تَـحَـقَّـقَا iiِزَمَــــــان 
 تَــدَانِــيii لِــنَـيْـلِ أَرْقَــــى سُــلَّــمٌ هُـــــوَ        وِرْدِهِ ii لِآخِــــذِ وُثْــقَــى عُــــرْوَةٌ هُـــــوَ
 الــعِــرْفَـانiiِ لِــحَـضَـائِـرِ وُصُـــولُــهُ وَ        سُـلُـوآُهiiُ عَـلَـيْهُ یَـسْـهُلْ یَـكُـنْ لَــمْ مَـــنْ

 الآنِ فِــــي قُـــرْبَــهُ یُـــــدْرِكُ لِــلْـخَـتْـمِ        الـمُـنْـتَـمِي الــقَـوِیـمَ الــنَّـهْـجَ فَـلْـيَـقْـتَفِ
i وَ الـوِلاَیَـةُ وَ الـسَّـعَادَةُ فِــيـهِ iغُـــلَّــةِ إِزَاحَــــــةُ بِــــــهِ وَ        الـرِّضَـى i iِالــلَّـهْـفَـان 
 الــكِـيـزَانِ أَعْـــــذَبِ مِـــــنْ یَـسْـقِـيـهِـمُ        تَـرْتَـوِي حَــقًّـا الـقُـصَّـادُ بَــحْـرِهِ مِـــنْ
 دِنَـــانiiِ رَحِــيـقِ مِـــنْ حَـــلاَلاً تُـسْـقَـى        أَنiiْ رُمْــتَ إِنْ بَـابَـهُ یَــمِّـمْ صَـــاحِ یَـــا
 الإِیــــقَــــانِ بِـــمُــحَــقِّــقِ وَافَـــيْـــتَـــهُ        تَـكُـنْ إِنْ ـنِيتَـجْ الـمَـقْصُودِ غَـایَـةُ بِــهِ
 الـعَـانِـيii نَــقْـذِ وَ عُــسْــرٍ ذِي تَـيْـسِـيـرِ        مِــنiiْ الـشَّـهْبَ تَــفُـوقُ آَــرَامَـاتٌ فَــلَـهُ
 تَــوَانِــيii بِــغَـيْـرِ بَــــلْ مُــهِـمًّـا أَمْــــرًا        ـدَهُعِــنiiْ لَـيْـسَـتْ الــعَـادَاتِ خَـــوَارِقُ وَ

i وَ أَرَادَ لَـــوْ الـعَـجَـائِـبَ یُــبْــدِي iعِــبَــادَةُ الأُمُــــورِ خَــيْــرُ        إِنَّــمَـا iiِالــرَّحْـمَـان 
 الـــدَّیَّـــانiiِ بِــسَــطْــوَةِ الــعَــارِفِــيـنَ نَــــــــــــقِنِيالـمُـسْـتَـيiiْ الــكُــمَّـلِ شَـــــأْنُ ذَاكَ إِذْ

i طَـــاعَــةُ وَ الـمُـسْـلِـمِـيـنَ عُــــــــــــنَـفiiْ فِـيهِ مَـا سِـوَى یُـظْهِرْ لَــمْ فَـلِـذَاكَ iِالــمَــنَّـان 
 الــوَلْـهَـانِ مَــحَـبَّـةَ هُــدِیــتَ الْـــــزَمْ وَ        مَــقَـامَـهُ وَ قَــــدْرَهُ بِــذَلِــكَ فَــاعْــرِفْ
i إِلَــــى مُـبْـغِـضُـهُ یُــسَــاقُ وَ        مُــوجِـبiiٌ حُــبُّــهُ الــجَـنَّـاتِ فَـحُـلُـولُـكَ iِالـنِّـيـرَان 



 181

 بِـــالإِذْعَـــانِ الــصُّــلَـحَـاءُ لِــمَــقَــامِـهِ        أَعْـلَـنَتiiْ قَــدْ جِـهْـبَـذٍ مِـــنْ بِـــهِ أَآْـــرِمْ
 الأَذْقَـــانِ إِلَـــى خَــــرُّوا بَــــدَا مَــهْـمَـا        فَــتَـرَاهُـمiiُ أَعْـنَـاقُـهُـمْ لَــــهُ خَــضَــعَـتْ

i االلهِ أَهْــلِ رِقَـــابِ فَـــوْقَ قَــدَمَـاهُ iْانْـقِـضَا إِلَــى الـزَّمَـانِ بَـــدْءِ        مِــن iiِالــدَّوَرَان 
i وَ تَـاجُـهُـمْ الـمَـشَـایِخِ شَــيْــخُ iْثَــانِـي مِـــنْ بَــعْــدَهُ مَــــا خِـتَـامُـهُـمْ وَ        إِمَـامُـهُـم 
 اثْــنَـانiiِ أَقُــــولُ فِــيـمَـا ـتَـلِـفْیَـخْ لَــــمْ        مُـحَـقَّقiiٌ فِــيـهِ قُــلْـتْ قَـــدْ الَّـــذِي آُـــلُّ
i لِـلـجَـاهِـلِـيـنَ تَــلْــتَــفِـتْ لاَ iْهَـــذَا رِجَــــالُ تَـعْـتَـبِـرْهُ لَــــمْ        فَــخُـلْـفُـهُـم iiِالــشَـان 

i وَ عُــلُــومَــهُ أَنَّ یَــكْــفِـيـكَ iُغَــایَـةِ فِـــي هِـدَتْشُــو قَـــدْ        فُــهُــومَــه iiِالإِتْــقَـان 
i سَـــائِــرَ أَعْـــجَــزَ وَقَّـــــادُــــــــــــالii فَذِهْنُهُ الـفُرُوعَ مَـعَ الأُصُـولَ جَـمَعَ iِالأَذْهَــــان 
 الإِحْـــسَــانِ ـمَــوَاهِـبِبِـ خَـــصَّــهُ وَ هُــــــــــــالإِلَ فَـعَـلَّمَهُ الـتَّـقْوَى فِـــي شَـــبَّ قَـــدْ
 لِــسَــانِ عِــلْــمِ وَ إِلْــهَــامٍ فُـــيُــوضِ وَ        إِشَـــارَةiiٍ طُـــرْفِ وَ أَذْوَاقٍ عِــلْـمِ مِـــنْ
i بَــعْـدَ الـلَّـدُنِـيِ بِـالـعِـلْمِ فَــــازَ إِذْ iْوَ ـمٍمُــزَاحِـ دُونَ الــكَـسْـبِ مِـــــــــــعِـــل iiمُــدَانِــي 

i مُــشْـكِـلِ عَــجَـائِـبَ أَبْــــدَى        حُـقُوقَهَا الإِخْـتِـصَاصِ عُـلُـومَ أَعْـطَـى iِالــقُــرْآن 
 بَــيَـانiiِ بِــحُـسْـنِ الـعُـظْـمَـى فُــنُـونَـهُ وَ        عُـلُـومَهiiُ الـحَـدِیثِ فَـــنِّ مِـــنْ أَبَـــانَ وَ
 الـبُـلْـدَانiiِ غَــالِـبِ فِـــي لَــــهُ نُــشِــرَتْ        جَــمَّـةiiٌ الــوَصَـایَـا وَ الــرَّسَـائِـلُ ــــاأَمَّ

 الــخُــسْــرَانiiِ مَـــحَــجَّــةُ فَــالإِنْــتِــقَـادُ        اتَّــئِـدْ بِـــهِ الـشَّـبِـيهِ وَ لِـلـزَّیَـانِـي قُــــلْ
 الإِنْـسَـانِـيii بِـالـمُـرْشِدِ لَــــوْ وَ تَــظْـفَـرْ        لَـــمiiْ أَنْـــتَ وَ الإِلَـــهُ عَـلَّـمَـهُ شَّـيْـخُفَـالـ

i ذَوِي عَـــنْ لِـسَـانَـكَ تُـمْـسِـكْ        لَمْ حَيْثُ لِافْـتِضَاحٍ عِـرْضَكَ عَـرَّضْتَ iِالإِیـقَـان 
i لاَ وَ إِدْرَاكٍ غَـــيْـــرِ مِــــــنْ        هُـجْـرِهiiِ وَ الـكَـلاَمِ ذَرِهَــ مِــنْ أَآْـثَـرْتَ iِإِمْـــعَــان 
 عَـانِـيii یَـــا نَـالَـهَـا قَـــدْ لِــمَـنْ سُــمَّـتْ        قَــدiiْ الـعِـلْـمِ أَهْـــلِ لُــحُـومَ أَنَّ أَجَـهِـلْـتَ

i االلهِ وَلِـــيَّ ىعَـــادَ مَـــنْ لَــيْـسَ أوَ iْبَــطْــشَـةِ وَ بِــالــحُـرُوبِ ذَنُ        یَــأ iiِالــدَّیَّــان 
 الـكُـفْـرَانِ وَ بِـالـكُـفْـرِ عَــاجِــلاً قِــــبَ        عُـوii عَـادَاهُ مَـنْ الـقُطْبُ هَـذَا وَ أَحْـرَى

i خَـــيْــرَ عِــلِّــيـيـنَ سُــكْــنَــاهُ        ـهِلِـمُـحِـبِّ ضَــامِــنٌ حِــسَــابٍ بِـــــلاَ وَ iِجِـــنَــان 
 الـــوَسْــنَــانiiِ لِـــمُــرِیــدِهِ لِـــعَــامِــلٍ ءِ        الـجَزَاii أَضْـعَافِ أُلُـوفِ مِـئَاتُ تُـعْـطَى
i فِـــي الإِفْـــلاَسُ وَ لـمَـقْتُفَـا        حِـزْبَـهiiُ ادْخُــلْ وَ مَـغْـرُورُ یَــا فَـاتْـبَعْهُ iِالـنُّـكْرَان 

 الــتِّـبْـيَـانiiِ دَلاَئِــــــلُ عَــلَــيْــهِ دَلَّــــــت        بَــعْـدَمَـاii الإِلَــهِــيُ الـــسِّــرُّ یُــنْــكَـرُ أَوَ
 الــفَـرْدَانِـيii بِــسِــرِّهِ الـحُـسْـنَـيَيْنِ ـــــاتَـــــــــــبِــكِـلْ فَـــازُوا أَتْـبَـاعَـهُ تَـــرَى مَـــا أَوَ
i بِـهِمْ آَـالنُّجُومِ عَــادُوا الـكُـلُّ وَ iسَــائِــرِ فِــــي الإِهْــتِــدَا لُ        حُـصُو iiِالأَزْمَــــان 

 جَــانِـيii لَــــوْ وَاحِــــدًا ـؤَخِّــرْیُـ لَــــمْ هِ        سِـــرِّ لِـحَـمْـلِ أُرِیـــدَ آُـــلٌّ أَصْــحَـابُـهُ
i عَـلَيْهِمُ الإِلَــهِ فَـضْـلِ مِــنْ آَــانَ إِذْ iوَ لِــــلآبَـــاءِ غُــــفْــــرَانُــــــــــــال iiِالــــوِلْـــدَان 
 ضَـمَـانِ خِـيَـارِ فِـــي حِــسَـابٍ بِـــلاَ دِ        الـمَـعَا فِــي طَـــهَ بِــجِـوَارِ حُـلُـولُـهُمْ وَ
 الـفَـيَـضَـانِ مِــــنَ تُــقْـضَـى تَـبِـعَـاتُـهُمْ        بِــمَـوْقِـفiiٍ ثُـــــمَّ بِــالـقَـبْـرِ أَمَــانُــهُـمْ وَ
i ونَدُ الـقَـبْرِ سُــؤَالِ مَــعْ ضُــرُــــــــــــیَـحiiْ الـمَوْتِ عِـنْدَ الـمُخْتَارُ صَـحْبِهِ مَـعْ iتَـوَانِي 
 لِــلإِخْــوَانِ حَـــــقَّ الـــتَّــوَادُدُ لِـــــذَا وَ        لِـبَـعْـضِهِمْ یَــسُــوءُ أَمْــــرٌ یَــسُــوءُهُ وَ

 الأَحْـيَانiiِ مَـدَى مُـنْفَكًّا لَـيْسَ بِــهِ صُــواــــــــــــخُــصiiِّ الإِخْـتِـصَاصِي الإِلَـــهِ لُــطْـفُ
 بُـهْـتَانiiِ مَــا دُونَ أَسْـــرَعَ صَـــارَ قَـــدْ        طَرْفَةiiٍ مِـنْ جَـوَازُهُمْ الـصِّرَاطِ عَـلَى وَ
i الأَمْـلاَكُ تَـحْمِلُ الـكَوَاهِلِ عَـلَى وَ iْمُــحَــقَّــقُ ذَاكَ وَ لَـــتَــهُــمْــــــــــجُـم i iِالإِیـــقَـــان 
i لِـــذِي سِـــوَى فِــيـهِ شَـــكَّ لاَ        مُـثَـبَّتٌ الـشَّـفِيعِ ـــوْضَحَ وُرُودُهُـــمْ وَ iِخُــذْلاَن 
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 الـرَّجَفَانiiِ فِـي الـنَّاسُ حِـينَ الـعَـرْشِ لِ        ظِلاiiَ فِـي یَـغْدُو الـحَشْرِ فِـي وُقُـوفُهُمْ وَ
 بِــأَمَـانِ یُـمْـنَـحُـوا بَــــلْ صَــوَاعِــقٍ وَ        زِلٍلِــــزَلاiiَ بِــمَـوْقِـفٍ یَــحْــضُـرُونَ لاَ
 الـعَـدْنَانِيii زُمْــرَةِ مَـــعْ یَـدْخُـلُـوا آَـــيْ        وُقُـوفُـهُـمْ الـجِـنَـانِ أَبْـــوَابِ بِــقُـرْبِ وَ

i ذَاكَ بَــعْــدِ مِــــنْ بِــجِــوَارِهِ iْیَـــوْمَ الـسُّـبَّـاقِ صَـحْـبِـهِ ـــعْمَ        مَــقَـرُّهُـم i iِرِهَــان 
 الــمَـنَّـانiiِ حَــضْــرَةِ فِــــي مَـكَـانَـهُـمْ وَ        فَـضْـلَـهُمْ تَـغْـبِـطُ الأَقْــطَـابِ أَآَــابِـرُ وَ

 أَوَانiiِ آُــــلَّ مِـــنْــهُ جَـــذْبًــا ـيْـخِبِــالـشَّ        لُــحُــوقِـهِـمiiْ بِــتَــرَقِّــيَـاتِ لِــسُــمُــوِّهِـمْ
 لِــسَــانiiِ بِــكُــلِّ مِــنْـهُـمْ ذَاآِــــرًا بِـــــعُ        تُــتَـا مَــلاَئِـكَـةٍ مِــــنْ أَلْــفًــا سَــبْـعُـونَ

i ذَاكَ وَ الـرَّسُولِ مُـجَـالَسَةَ حُـبُـوا وَ iْإِلَـــى أَبْــــدًا ـنَـحُـوایَـجْ لَــــمْ        إِن iiِالـتُّـكْـلاَن 
 ذُلاَّنiiِ إِذًا یَـــعْـــقُـــبُـــهُ بِــــالــــشَّــــرْعِ        تَـهَـاوُنiiٌ مِــنْـهُ آَـــانَ قَـــدْ الَّـــذِي أمَّـــا
 الـتِّـجَانِي فِــي الـسَّـبَّ فَـيُـبْـدِي لَـىمَــوْــــــــــــال لَـــهُ یُـلْـبِـسُهُ الــشَّـيْـخِ بِــبُـغْـضِ ذُلٌّ

 خِـزْیَـانِ فِـــي وَ آُــفْـرٍ فِـــي فَـيَـمُـوتُ        یَــتُــبْ لَــــمْ إِنْ شَـــقَــاوَةٍ ذُلَّ فَــيَــنَـالُ
i مَــا جَـمِـيـعَ الــرَّسُـولُ ضَــمِـنَ iُالأَعْـــيَـــانِ لِــصَــحْـبِـهِ وَ لِـــمَــلاَذِنَــا        بَـيَّـنْتُه 
i لَــهُ سَــعِـدَتْ فَــتًـى نَــظَـرُوا        إِذَا أَفْـــــرَادٍ بَـــعْـــضُ مِــنْــهُــمْ لـــلـــهِ iِالــدَّارَان 

 تَــوَانِــيii حَــلِـيـفَ رَقَّــــوْا بِـلَـحْـظَـةٍ وَ        صَــادِقًــاii مُــرِیــدًا رَبَّـــــوْا بِــهِــمَّـةٍ وَ
i فَـرَائِـدَ مُـضْـنًى یَــا رُمْــتَ إِنْ iْجَـوَاهِـرًا وَ هُــدِیـتَ فَـانْـظُـرْ        عِـلْمِهِم i iلِـمَـعَانِي 
 لِــسِــنَــانiiِ مَـــبْـــرَدًا وَ الـــرِّمَـــاحَ وَ ةِــــــــــــالـسَّرِیiiَّ مَـعَ الـكَـفِيلَ الـجَـيْشَ تَـأَمَّـلِ وَ
i مُـسْـكِـتًـا جَـــوَابًــا آَـــــذَا وَ        جَـامِعًا وَ الـكَـمَالِ جَـوْهَـرَةِ شُــرُوحَ وَ iلِـلـشَّـانِـي 
i الـشُّـرَفَاءِ نُـصْـرَةِ مَـــعْ إِفَـــادَةً وَ iْحَــــوَى لِـهَـمْـزِیَـةٍ شَـــــرْحٍ        مَــع iiِلِــحِـسَـان 
i لِـرَحْـمَـةِ مِــيـزَابًـا آَــــذَاكَ وَ iالـمُـحِبِّ رَوْضَ آَــذَا انْـظُـرْ وَ        جَـمْـعِـنَا i iالـفَانِي 
 أَمَــانِــيii بُــلُــوغَ تُــدْعَــى رِسَـــالَــةً وَ        انْـتَـمَتiiْ قَــدِ لِـلـسَّعِيدِ سُـيُـوفًا انْــظُـرْ وَ
i لَـــهُ نَــعْــتٌ بَــــدَا عَــضْــبٍ        مَـعiiْ الـمُـحْتَاجِ یَـاقُـوتَةِ مِــنْ الـشَّـرْحَ وَ iبِـيَـمَـانِي 
i الـتَّـرْهِيبِ وَ الـتَّـرْغِيبِ رِسَـالَـةَ وَ iْجُـــمَــانِ عُـــقُــودَ تُــحْــكِـي لاَمِـــيَّـــةٍ        مَـع 
i مَــوَاهِــبِ آِـــتَــابَ آَـــــذَا ةِ        الـنَّجَا إِلَـى تُـضَافُ أَضْـحَتْ سَـفِـينَةً وَ iِالــمَـنَّـان 
 مَـبَـانِي بِـخَـيْـرِ ظَــهَـرَتْ الَّــتِـي رِیَـــةَ        الـزَّنْجَفُو تُـسَـمَّى حُـلَـلٍ إِلَــى ارْجِــعْ وَ
 الــعِـرْفَـانiiِ بِــغَـایَـةِ مِـــنْــهُ لَــظَــفِـرْتَ        تَـهُشَــاهَـدiiْ لَــــوْ الـمَـكْـتُـومَ الــكُـنَّـشَ وَ
 بَـــيَـــانiiِ بِــخَــيْــرِ وَفَّــــــى بِــفَــرِیــدَةٍ        یَـدْعُـونَـهَاii یَـاقُـوتَـةٍ مِــــنْ الــشَّــرْحَ وَ
 حَـنَّـانiiِ مِـــنْ الـفَـتْـحَ یُــرِیـدُ مَـــنْ يَـــةِـــــــــــــــــنْمiiُ تَـــمَــامُ لِـلْـمُـسْـتَـفِيدِ بِــبُـغْـيَـةٍ وَ
i آُــلِّ دَفْــعِ وَ الــكُـرُوبِ رِیـــجِــــــــــــلِـتَـفiiْ غَــدَا الـقُـلُوبِ تَـنْـوِیرُ آَـــذَاكَ وَ iِهَــوَان 
i بَـــاهِــرَ یُــلَــقَّــبُ مَــــــدَدًا        ـرٍخَـوَاطiiِ بَـيْـنَ الـتَّـمْييزِ لَــدَى اقْـــرَا وَ iِالــلَّـمَـعَـان 
i أَهْـــلُ بِـــهِ تَـنْـبِـيهٌ آَــــذَاكَ وَ iأَجَـــلَّ اآْـتَـسَـبُوا الــنَّـضْـرَةِ وَ        الـصَّـفَـا iiتَــدَانِـي 

 الإِتْــقَــانiiِ مُــحْـكَـمَ آَــفِـيـلاً عُــظْــمَـىــــــــــــالii الـحَضْرَةِ بِـفَضْلِ بِـتَـنْوِیهٍ أَضْـحَـى
 الــخِـلاَّنِ مُــنَـى فِـيـهَـا وَصْـفُـهَـا یَــــةِ        بِـالـعَـنْـبَرiiِ غَــــدَا نَــرْجَـسَـةٌ آَــــذَاكَ وَ
i أَذَى مِــنْــهَـا ـابَــهُـمْأَصَـ نَــــــــــــلِـلمُنْكِرِیii أُرْسِـلَتْ صَـوَاعِـقَ انْـظُـرْ وَ iِالــخُــذْلاَن 
i قَـــلاَئِــدَ فَـــــاقَ شَـــــكَّ لاَ        فـإِنَّـهُ الـعِـتَابِ رَفْــعِ عَـلَـى اعْــكُـفْ وَ iِالــعِـقْـيَـان 
 الأَعْـــيَـــانiiِ ـرِجَــالِـهَـابِـ طَـــرِیــقَــهُ دَ        أَشَـاii فَـلَـقَدْ شَـمَـائِلٍ لِــرَوْضِ ارْجِــعْ وَ

 الإِخْــــوَانiiِ قَـــــادَةُ آُـــــلٌّ وَ أَتَـــــى رِ        الــكِـبَـا الـمَـشَـاهِـيرِ مِــــنَ فَـبِـأَرْبَـعِـينَ
 صُـحْـبَانiiِ نْعَــ الـغَـيْـرُ وَ وِسَــاطَـةٍ نِ        بِــدُو أَخْــذًا بَـاشَـرُوا مِـنْـهُمْ عِــشْـرُونَ



 183

 مَـــكَـــانiiِ رَفِـــيـــعُ إِلاَّ مِــنْــهُــمُ مَــــــا        لِــلإِهْـتِـدَاii أَنْــجُـمًـا جَــمِـيـعًـا فَـــغَــدَوْا
 الآنiiِ ــيفِــــ صِــحَــابِــهِ بِــمُــؤَلَّــفَـاتِ        أُحِـطiiْ لَــمْ فَـإِنِّـي هَــذَا سِــوَى انْـظُـرْ وَ

 الــهَـتَّـانiiِ فَــيْـضِـهِ مِــــنْ عُـلُـومُـهَـا قِـــــــــــالـطَّرِیii آُـتُبِ مِـنْ بَـيَّـنْتُ مَــا فَـجَـمِيعُ
 ـــانِزَمَــii أَيِّ وَ أَرْضٍ مَـــــا بِــــــأَيِّ هُــــــــــمِـــنْ رَامَ قَــــدْ بِــالَّــذِي آُــــلاًّ فَــيَـمُـدُّ
i فَـــاضِــلِ فِـــــي أُوَّلاً نًــــــا        قُـــرُو حَــاآَـى قَــرْنُـهُ الـمُـجَـدِّدُ نِــعْــمَ iِالإِبَّـــــان 

 الإِعْـــــــلاَنiiِ وَ بِـــالــسِّــرِّ یَــقَــظَــاتِـهِ        فِــيii الـمُـخْتَارِ عَــنِ مُـشَـافَهَةً یَـــرْوِي
 أَخْــذَانiiِ الـنُّـهَـى ذَوِي عِــنْـدَ الأَخْـــذُ وَ        مُـتَـرَقِّـيًاii یَـــزَلْ فَــلَـمْ عَــنْــهُ الأَخْــذِبِــ

 أَوَانiiِ آُــــــلَّ لِـــلأَسْـــرَارِ الأَخْــــــذُ وَ        انْـقَـضَـىii قَـــدِ ذَاكَ وَ لِأَحْــكَــامٍ أَخْــــذٌ
i عَـــنْ عَـــلاَ سَــنَـدٌ بِـــذَا فَــلَـهُ iِالــدَّیَّــانِ مُـــرْسَــلُ الــمُـلَـقِّـنُ حَـــيْــثُ        غَــيْـرِه 
 لِـلْـكَـسْلاَنiiِ یُـخْـتَـارُ مَـــا خَــيْــرِ مِــــنْ        وِرْدِهiiِ لِــنَـاهِـجِ الــهَــادِي رَتَّــــبَ قَــــدْ
 مَــثَــانِـيii بِــسَــبْـعِ سَــمَّــاهَـا جَـــبَّـــارُــــــــــــالii الَّـتِي أَيِ الـكِـتَابِ فَـاتِـحَةُ ذَاكَ مِــنْ
i هْـيَ وَ أُمًّــا الـقُـرْآنِ إِلَــى غَــدَتْ وَ iجُــمْـلَـةِ مِــــنْ لَــنَــا قِــيَــةٌ        وَا iiِالأَحْــــزَان 

 الــمَــلَـكَـانiiِ یَــكْــتُــبِ لَــــــمْ فِــلِــذَنْـبِـهِ        مَـــرَّةً لَـــوْ عَــامِـهِ فِـــي ـاقَـالَـهَ مَــــنْ
 الــثَّـقَـلاَنiiِ یُــحْـصِـهِ لَــــمْ فَـفَـضْـلُـهَا مَــــــــــــالـعَـظِيii الإِسْــمَ نَـــوَى فِـيـهَـا إِذَا أَمَّـــا

i جَــنَـاهُ ذَنْـــبٍ مِـــنْ تِــغْـفَـارُــــــــــــالإِسiiْ ثُــمَّ وِرْدِهِ بَـــدْءَ ــانَـتْآَ فَــلِـذَاكَ iالـجَـانِـي 
 الـــوِلْــدَانِ وَ بِـــالأَمْـــوَالِ الـــفَـــوْزُ وَ        الـسَّـمَـا إِرْسَــــالُ وَ مَــغْـفِـرَةٌ فِــيــهِ إِذْ
 الـبِـيـبَـانiiِ سَــائِــرِ مُــغْــلَـقِ لِــفَــتْـحِ يُّ        الـقَـوِ الـسَّـبَبُ الـفَـاتِحِ ةُصَـــلاَ آَـــذَا وَ

i جُــمْـلَـةِ وَ الــسَّـمَـاءِ أَهْــــلَ        فَـضْـلِـهَـاii بِــبَـاهِـرِ بَــهَــرَتْ یَــاقُــوتَـةٌ iِالـقِـيـعَـان 
 الـــجَـــانiiِ وَ إِنْـــسِــنَــا عَــــالَـــمِ آلاَفِ        مِـــنiiْ مِـئِـيـنَ بِــسِـتِّ ـامِــنْـهَ مَــــرِّةٌ إِذْ

i وِرْدِهَـــا مُـعْـظَـمُ الــيَـوْمِ فِـــي        مَـقَـامِـهَا لانْــفِــرَادِ الــفَـرِیـدَةَ تُــدْعَــى iِأَلْــفَـان 
 الـرَّحْـمَانِ رِضَـــى تُـكْـسِـبُهُ وَ آِــرِهَـا        ذَا وَجْــــهَ تُــهَـلِّـلُ هَــيْـلَـلَـةٌ آَـــــذَاكَ وَ

 نِــيــرَانِ مِــــنْ وَقَـــتْــهُ وَ دَمٍ مَـــــعْ لاً        مَـا وَ عِـرْضًا لَـهُ عَـصَمَتْ قَـالَهَا مَــنْ
 جِــنَــانِ لِــبَــابِ مِــفْـتَـاحًـا الـــدِّیــنِ لِــــــــــلِأَهiiْ إِیــمَــانٍ عُــنْــوَانَ غَـــــدَتْ فَـــلِــذَا
i لِــرَبْـطِ وُثْــقَـى عُـــرْوَةٌ هِـــيَ        ثَــابِـتٌ قَـــوْلٌ وَ إِسْـــلاَمٍ بَـــابُ هِــــيَ iِجَــنَـان 
i حُــرِّكَ بِـــهِ مَـــا خَــيْـرِ مِـــنْ        لَـلَـفْـظُـهَا الـعَـالَـمِـينَ بِـــــرَبِّ قَــسَــمًـا iِالـفَـكَّان 
 بــلِــسَــانِ الأَنْــبِــيَــا آُــــــلُّ وَ طَــــــهَ        قَـالَـهُ قَــدْ الَّــذِي الـقَـوْلِ أفَـضْـلُ هِـــيَ

 الــمِـيـزَانiiِ لَــــدَى سِــجِــلاَّتٍ ينَـــامِــ        مِــنiiْ الـتِّـسْعِينَ مَــعَ رَجَـحَـتْ فَـبِـتِسْعَةٍ
 وِزَانِ دُونَ الــكُـلُّ أَضْــحَــى مِــرَهُــنَّ        عَـاii ثُــمَّ أَرْضًــا وَ سَـمَـاوَاتٍ رَجَـحَـتْ
i الـخَتْمِ لِــوِرْدِ آَـانَـتْ قَــدْ فَـلِـذَاكَ iْيْـرِبِــالـخَـ خَــاتِــمًـا مًـــــاــــــــــــخَـت iiِلِـــلإِخْــوَان 
 الـعَـدْنَانِيii الـنَّـبِي یَـحْـضُرُهُ الـعَـصْرِ دَــــــــــــبُـعَـيiiْ شَــرْطٌ لَـهَـا جَـمْـعٌ جُـمْـعَةٍ فِـــي
i شَـيْخِ مَـعْ الـخُلَفَاءِ جُـمْلَةِ فِــي iمِـيدَانِالـ ذَا فُـرْسَـانِ عَــنْ صَـــحَّ قَـــةِــــــــــــالـطَّرِی 

 آِـنَـانِـيii أَجَـــلِّ طَــــهَ عَــــنْ عَــبَّــاسِــــــــــــالii أَبِي المَوْلَى شَـيْخِنَا عَـنْ ذَا یَـرْوُونَ
 بِـالنُّقْصَانِ الـبَعْضُ خَــفَّ الــوِرْدِ فِــي        مَــضَـى مَـــا فَـفِـيـهَـا وَظِـيـفَـتُـهُ أَمَّــــا
i الــكَـمَـالِ ــجَـوْهَـرَةِبِ لَــكِــنْ iْالإِحْــسَــانِ وَاهِــــبِ مِـــنَّــةِ بِــكَــمَـالِ        تَـكَـمَّـلَـت 
 شَــــانiiِ لِــرِفْــعَـةِ إِآْـــمَــالاً مَــخْــلُـوقِــــــــــــالii سَـيِّـدِ مِــنْ بِـهَـا سَـيِّـدُنَا خُــصَّ قَــدْ

i لِأَنْـــفِ إِرْغَــامًـا مُــــدَّ هَــــاــــــــــــمِـنْ الإِفْـضَالِ وَ الـفَضْلِ لِنَـيْـ مِـيـدَانُ iالـشَّـانِـي 
 الأَیْــمَـانiiِ صَــــادِقُ هُــــوَ حَــاضِــرٌ هَـــــــــــطَ أَنَّ فَــأَقْـسَـمَ سَــبْـعًـا قَــالَــهَـا مَـــــنْ
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i بِــنَــوْمٍ اسَــبْـعًـ لُــزُومُـهَـا وَ iسَـــيِّــدِ رُؤْیَـــــةَ یُــولِــيـكَ        طَــاهِــرًا iiِالأَآْـــــوَان 
 اثْــنَـانiiِ تَـلِـيـهَـا عَــشْــرًا لَــــهُ أَهْــــدَى        الَّــتِـي بِـرَوْضَـتِـهِ الــهَـادِي آَــزَائِـرِ وَ
 لِـــــــلآنiiِ آدَمٍ مِــــــــنْ جَــمِــيــعِـهِـمْ ءِ        لِــلأَوْلِـيَـاii ــرٍآَـــزَائِ یَـــكُــونُ بِـــهَــا وَ
 بِـبَـيَـانِ الـــوَرَى تَـسْـبِـيحِ جَــمْـعِ مِـــنْ        ثَـــلاَثَــةٍ بِـــعِـــدْلِ مِــنْــهَــا مَــــــرَّةٌ إِذْ

i یَــاقُـوتَـةِ مَــــعْ الــقُـطْـبِ ذَا        هَالِ وَرَدَتْ المُصْطَفَى فَضْلِ فَيْضِ مِنْ iِالـتِّـيـجَان 
 الأَقْـــــرَانiiِ عَـــــنِ غَـــابَــتْ غَــيْـبِـيَّـةٌ        تِـلْـوَهَـا لِـلْـحَـقَائِقِ الـمُـضَـافَـةِ أَعْــنِــي
 إِمْـكَـانiiِ عَـــنْ یَـغِـيـبُ الـمُـحِـبُّ ـبِـهَـافَ        بُـرُوزِهَاii ابْـتِدَاءُ الـغَـيْبِ حَـضْـرَةِ مِــنْ
i بِـخُـلَّـةِ مِــنْـهُ خُــــصَّ قَــــدْ        مَـنiiْ خَـصَّ قَـدْ بِـهَا أَوْرَادٍ بَـعْضُ هِــيَ iِالأَخْـــدَان 
 الــعُــدْوَانiiِ مُــضْـمِـرِ اهِــرُقَــ سِّــيـفِـيُّـــــــــــالii خِتَامِهَا مِـسْكُ الأَحْـزَابِ سَـبْعَةِ مَـعْ

 الـبُـهْتَانِ عَــنِ سَــمَـتْ الـصَّـحِـيحِ نَـــدِـــــــــــبِـالـسiiَّ عَــنْـهُ أَتَـتْـنَـا بِـأَدْعِـيَـةٍ أَحْــسِـنْ
 الأَحْـــيَــانِ مَـــــدَى لِــلـتَّـالِـي غْـــيَــارِ        الأiiَ عَـنِ یُـغْنِي غَـدَا الـمُغْنِي دُعَـا مِـنْهَا
i مَـــــعْ الأَیَّــــــامِ وَظِــيــفَــةُ وَ iٍفِـــي الـصَّـلَـوَاتِ عَـقِـيـبَـةُ وَ        لَــيْـلِـيَّـة iiِالإِتْــيَـان 
 الأَآْـــوَانiiِ ـيِّــدِسَـ مِــــنْ رُتِّــبَــتْ قَــــدْ        الـمَـسَاii مَــعَ الـصَّـبَاحِ أَوْرَادُ آَـــذَاكَ وَ
 الأَرْدَانِ طَـــيِّــبِ خِـــضْـــرٍ تِــغْــفَــارِــــــــــــاسْ مَعَ دَوْرٍ مَعْ البَحْرِ حِـزْبُ آَـذَاكَ وَ
i الأَعْـمَـالِ مُـكَـملِ رَفْــعِ صَـــلاَةُ وَ iُرَانِلِــــــلأَدْ الــمَــحْــوِ مُــسَــبَّــعَـاتُ مَّــــــــــــث 
 بِــالإِیــذَانiiِ الـمُـخْـتَـارِ عَــــنِ أُخِــــذَتْ        انْـتَـمَـتْ لِــلْإِدْرِیـسِ أَسْــمَـاءٌ آَـــذَاكَ وَ
 أَمَــانِــيii نَــيْــلُ فِــيــهِ أَلْــفًــا سْـــحَــارِ        الأiiَ بِـآخِرِ الـلَّطِيفِ اسْـمِ ذِآْـرُ آَــذَاكَ وَ
i بِـنِـيَّـةِ الـكِـتَـابِ فَـاتِـحَـةُ ــــذَاكَآَ وَ iِالـسُّـبْـحَانِي الأَعْــظَــمِ الـعَـظِـيـمِ سْــــمِ        الإ 

 مَــنَّـانiiِ مِـــنْ الـعَـبْـدُ یَـــرُومُ مَـــا یَــــةُ        غَـا هْـوَ وَ الإِحَـاطَةِ دَائِــرَةِ قَــوْلِ مَــعْ
i مَــقَــامَـةٍ أَلْـــــفَ سَــبْـعِـيـنَ        بِــمَـرَّةiiٍ الــجَـزَاءِ فِـــي عْـطَـىیُـ تَـالِـيـهِ iِبِــجِــنَـان 

 حِـسَـانiiِ خِـيَـارِ مِـــنْ حُـــورًا سَـبْـعِـينَ        آَــذَا عَــسَـلاً یَـجْـتَـنِي نَــهْـرًا سَـبْـعِـينَ
 الأَآْــــوَانiiِ عَــوَالِــمِ ذِآْــــرِ ثَــــوَابُ وَ        أَحْـــمَــدiiَ جَـــــوْرَةُ بِــعِـلِّـيـيـنَ لَــــــهُ وَ

 لِـسَـانِيii وَ جَـوَارِحِـي ذِآْــرَ اجْـعَـلْـهُ وَ        طَــوِیَّـتِـي عَــلَـيْـهِ ثَــبِّــتْ رَبَّــنَــا یَـــــا
 أَمَانِي وَ الـوَرَى فِـي حِـرْزِي اجْـعَلْهُ وَ        عَــزَائِـمِـيii ـــزْمَعَـ الــلَّـهُـمَّ بِــــهِ أَدِمْ وَ

i صِـيَغًا لِـي مِـنْـهُ بِـفَـضْلِكَ عَـلِـمْ iْحُــسْــنِ وَ إِظْــهَــارٍ بِــكَــمَـالِ        عَـلَت i iِبَــيَــان 
i آُـــلِّ وَ أَیْــــنٍ مَــــا آُــــلِّ فِــــي        ـادَائِــمًـii الإِجَــابَــةَ مِــنْــهُ أَرَى حَــتَّــى iِأَوَان 

i عُـظْـمَـى بِـمَـحْـبُوبِيَّةٍ اسْــمَــحْ وَ iالأَزْمَـــانِ مَـــدَا أَجْـــرًا یُـــرَى وِزْرِي        بِــهَـا 
i وَ الـعَـفْـوِ جَــمِـيـلَ ــــوأَرْجُ        لاiiَ فَـكَـيْـفَ الـسَّـمَـاحَ مِــنْـكَ عَـوَّدْتَـنِـي iِالـغُـفْـرَان 
 الــتِّــجَــانِــيii بِـــوَلِـــيِّــكَ مُـــتَـــوَسِّــلاً        سَــائِـلاiiً تُـخَـيِّـبَ أَنْ لِـفَـضْـلِكَ حَــاشَــا
i مُـجْلِي الـنِّدَا غَـوْثِ الـنَّدَا غَـيْثِ iلِــلْـوَالِـهِ هُــدَىالــ سَـــبَــبِ        الرِّدَى i iِالــحَـيْـرَان 

 الــشَّــانiiِ ذِي خِــتَـامِـهِـمْ وَ مِـفْـتَـاحِـهِـمْ        حَــيَـاتِـهِـمْ رُوحِ االلهِ أَهْـــــلِ إِآْــسِــيــرِ
i لَــهُ ـخْـصٍشَ عَــنْ تَـخْـفَ لَـــمْ        أَخْــبَـارُهiiُ مَـــنْ الـعَـبَّـاسِ أَبَـــا أَعْــنِــي iِأُذْنَــان 
 خُــــوَانِ آَــمِـثْـلِ لَـــــهُ الإِلَـــــهِ أَرْضُ        غَـدَتْ مَـنْ الـمُشَاهِدُ وَ الـمُكَاشِفُ نِـعْـمَ

 رْجَـانِالـمَـii وَ الـيَـاقُـوتِ عَـــنِ تَــغْـلُـوا        بَــلiiْ الـــدُّرَّ تَــفُـوقُ مَـنَـاقِـبُهُ أَضْــحَـتْ
 الـحُسْبَانiiِ فِـي الـرَّمْلَ تَـفُـوقُ أَضْـحَـتْ        عَــدُّهَــا أَوْ حَــدُّهَــا یُــمْـكِـنُ هَــيْـهَـاتَ

i عُــــزِّزَ وَجْــهِــهِ بِــنُــورِ وَ        عِـمْـرَانُهُ نَــمَـى لَــقَـدْ مِــنْـهُ الــكَـوْنُ وَ iِالـقَـمَـرَان 
 جِــنَــانِ دُخُــــولَ مُـحَـاسَـبَـةٍ بِـــــلاَ لَ        نَـــاii الإِثْـنَـيْـنِ وَ رَائِــيـهِ جُـمْـعَـةٍ فِــــي
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i غَـيْرِ مِــنْ حُـقِّـقَتْ الـسَّـعَادَةُ لَــهُ وَ iلاَ وَ جَـــحْـــدٍ لاَ وَ شَــــــكٍّ        مَـا iiِنُـــكْـــرَان 
 إِبَّـــــــانiiِ أَیَّــــمَــــا یَـــنَـــالُــهُ ائِــــــــي        الــرَّ الـمُـؤْمِنُ وَ لِـكَـافِرٍ ذَاكَ آَــانَ قَــدْ

i لِـــــذَاكَ لَـــيْــسَ لِـــلْــوِرْدِ        آخِـــــذٌ أَوْ لِـشَـيْـخِـنَـا الــمُــحِـبُّ أَمَّـــــا iِیَـحْـتَـاجَـان 
i جَـنَـحْتُ إِنْ شَـخْـصِي آَــانَ لاَ        لِــلـسِّـوَى الـتِـفَـاتِـي ــقَـطَـعَانْ فَــلِــذَلِـكَ iلِـثَـانِي 

i غَــيْــرِهِ عَـــــنْ جُـــــودُهُ إِذْ        بِـزَائِـرiiٍ لَــسْـتُ الــيَـوْمَ تَــرَانِـي لِـــذَا وَ iأَغْــنَـانِـي 
 الــسَّــاقَــانiiِ الــتَــفَّــتِ إِلاَّ الــغَــيْــرَ تُ        قَـصَـدْ مَـهْـمَا إذًا نَـفْـسِي مِــنْ عَــوَّدْتُ

 بِـالـحَـانِـيii أَآُــــنْ لَــــمْ لِــغَـيْـرِهِ أَبَــــدًا        ذِآْــرَهiiُ یَـجْـرِي حِـيـنَ أَحْـنُـو آُـنْـتُ إِنْ
 أَتَـانِـيii الـعَـارِفِينَ قُــطْـبِ بَــحْـرِ مِـــنْ        الَّــذِيii دَدِالـمَـ مِـــنَ سِـــوَى أَسْـتَـمِـدُّ لاَ
 أَعْــيَــانِـيii بِـــمَــا أُآَــلِّــفُـهُـمْ فَــــــلاَ ءِ        الأَوْلِـيَـا جَـمِـيعَ حِـــلٍّ فِـــي جَـعَـلْـتُ وَ

 الـــدَّوَرَانِ مَـــدَى لَــهُـمْ الإِلَــــهِ ظِــيــمِــــــــــلِــتَــعiiْ حُـرْمَـتَـهُـمْ عَــظَّــمْـتُ لَــكِـنَّـنِـي
 خِـزْیَـانiiِ مَـــعْ عَـلَـيْـهِ الإِلَـــهِ غَــضَـبُ        لِـبَـعْـضِهِمْ أَهَـــانَ مَـــنْ مَــذَلَّـةُ ثَـبَـتَـتْ
i الأَوْلِــيَـاءِ حُـــبُّ جَــــاءَ قَــــدْ iمُـظْـهِـرُ یَــــاذَنُ بِــالـحَـرْبِ        ــةٌوِلاَیَـ iiِالــعُـدْوَان 
i الإِجْــــلاَلِ فَــفِــي هَـــــذَا        فِــيii الأَمْـــوَاتُ وَ الأَحْــيَـاءُ سَـــوَاءٌ وَ iِیَـشْـتَـرِآَـان 

 إِدْمَــانِــي غَــــدَا مَـحَـبَّـتِـهِـمْ عَـــلَــى وَ        آذَاهُــــمiiُ مَــــنْ آُــــلَّ أُعَــــادِي فَـــلِــذَا
 بِـتَـغَـانِـيii مُــعْـلِـنٌ الــزِّیَــارَةِ عَـــــنِ وَ        طَـبِـيـعَـتِيii الأَوْلِــيَــاءِ آُــــلِّ تَــعْـظِـيـمُ
 أَنْـــآنِــيii عَــنْــهُـمُ وَجْـــــهٍ بِـــأَخَـــصِّ        لِـلْمُصْطَفَىii طَـرِیـقَتِي انْـتِـسَابُ حَـيْـثُ

i أَعْـرَضْتُ لَـهُـمْ مُـلْـتَفِتًا آُـنْـتُ إِنْ iْأَرْوَانِــي فَـيْـضِهِ مِــنْ الَّـــذِي شَـيْـخِـي        عَـن 
i ــيفِ الـمُـخْتَارِ عَــنِ رَاضًــاـــــــــــإِعiiْ الأُسْـتَاذِ عَــنِ إِعْـرَاضِـي یَـكُـونُ وَ iِالإِبْـطَـان 
 الــرَّحْـمَـانِ إِلَــــى وُصْـلَـتَـنَـا لــيَـكُـونَ        وِرْدَهiiُ الـحَـقِـيقَةِ فِـــي رَتَّــــبَ هُــــوَ إِذْ

i هُــوَ الـسِّـوَى إِلَــى فَـالإِلْـتِـفَاتُ iٌسَـــائِــرَ بَــيْــنَـهُ وَ بَــيْــنِــي        مُـغْـلِق iiـبِـيـبَـانِالـ 
 الـهَـذَیَـانiiِ تَـــارِكَ جِـــدٍّ حِــلْــفَ آُــــنْ        مَـقَـامِهiiِ لِــدُونِ تَــرْآَـنْ لاَ صَـــاحِ یَـــا
 انِالـــدِّیَــوiiَ أَآَـــابِــرُ عُــــــلاَهُ لِــسَــنَــا        أَذْعَـنَـتiiْ قَــدْ الَّــذِي الـغَـوْثُ هُــوَ هَــذَا
 دِیــوَانiiِ مَـــا غَــيْـرِ فِـــي لَــنَـا وَافَـــتْ        أَمْــدَاحُـهُ الَّــــذِي الــخَـتْـمُ هُــــوَ هَــــذَا
 آَــالأَقْـرَانِ الأَجْـــرَ تَــرْجُـوا عَـلَـيْـهِ ءِ        لِـلـثَّـنَـا الــقَـرِیـحَـةُ تَــحَــرَّآَـتِ فَــبِــهَـا

 عَـصَـانِـيii فِــيـهِ الـفِـكْـرِ بَــلِـيـدُ لَــكِــنْ        رَائِـــقiiٍ مَـــدْحٍ بَــدِیـعِ نَــسْـجَ ـأَرَدْتُفَــ
i لاِمْــتِـدَاحِ أَهْـــلاً آُــنْـتُ مَــــا iِأَدَّانِــــي قَــــدْ الــحُـمْـقُ لِــــذَاكَ لَــكِــنْ        جَـنَـابِـه 
 وَاتَــانِــيii قَـــــدْ الــبَــحْـرُ وَ رِقَّـــــةٍ أَوْ        إِجَـــادَةiiٍ دُونَ طَــــالَ نَــظْـمًـا تُرَتَّــبْــ
i أَوْ بَــلِـيـغٍ انْــتِـقَـادِ خَـــــوْفَ        أَبَـنْتُهiiُ الـقَرِیضِ فِـي قُـصُورِي عُـذْرِي iِمِــلْـسَـان 
i مَـعَـائِـبِهِ عَـــنْ صَــفْـحًـا أَرْجُــــوهُ iأَلْـفَـانِـي بَـعْـضِـهِ فِـــي مُـخْـطِـئًـا مَــــا        إِذَا 

 أَرْضَــانِـيii ذَا بِـمِـثْـلِ الـقَـصِـيرُ بَــــاعُــــــــــــالii إِنَّـمَـا وَ فِـيـهِ بِـالـتَّقْصِيرِ أَرْضَ لَــمْ
i ـدٍبِـقَـصْ إِجْـحَـافِـي آَــــانَ مَــــا iلِـــي زَادَ قَـــدْ حُـسْـنِـهِ فِــــي        إِنَّــمَـا i iتَـيَـهَـانِي 
i جَــيْــشِـي أَعْـــدَدْتُـــهُ مَــدِیــحُــهُ وَ iالـعَـدُوِّ أَرْضِ فِــي آُـنْـتُ مَــا        إِذَا iiحَـمَـانِي 
i غَـيْـرِي دَلْـــوَهُ أَدْلَـــى آَـــانَ إِنْ iِعِــنْـدَهْ لِــــي الــرَّجَــا حَــبْــلِ        ـيفَـف iiِدَلْـــوَان 
 ذَآَّـــانِــيii حَــدِیــثِـهِ طَـــيــبِ فَــعَـبِـيـرُ        ذَآَــى بِـمِـدْحَـتِهِ عَـقْـلِـي یَــكُـنْ لَـــمْ إِنْ

 إِنْــسَــانِـيii آثَــــــارِهِ فِــــــي ــتَّــعْــتُمَ        آَــمَـا فِــكْـرِي إِطْــرَائِـهِ فِـــي مَـتَّـعْـتُ
 أَنْـسَـانِـيii قَــــدْ الــبَــالِ شُــغْــلَ لَــكِــنَّ        مَـدْحَهiiُ الـتَّـرَحُّلِ بَــدْءِ مِــنْ رُمْــتُ قَــدْ

 دَهَــانِــيii الإنْــفِــرَادُ وَ الــدِّیَــارِ ــدِبُــعْ        مَـــعiiْ الأَغْــيَــارِ وَ الأَآْــــدَارِ لِــتَـرَاآُـمِ
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i وَ الـمُـنَـاوِلِ إِلَـــى الإِحْـتِـيَـاجُ وَ iهَــمَّـانِ لِـــي مِــنْـهُ الـمُـسَـاعِدِ وَ شِـــرِ        الـمُـبَا 
 الآنiiِ لِـــهَــذَا الإِنْـــشَــا ـــــنِعَ رَنِـــــيـــــــــــأَخَّ وَ بِـي أَحْـجَمَ آَــانَ قَــدْ الَّــذِي هَــذَا
 الــمُـتَـوَانِـيii ذِمَّـــــةِ فِــــــي مُــتَــرَتِّـبًـا        غَـدَاii مَـتَى بِـالدَّوَامِ یُـقْضَى الـفَـرْضُ وَ
i عَــلَـيَّ فَــــرْضٌ مَــدِیـحُـهُ وَ iُالـحَـقِـيقَةِ ــيفِـ مَــجْـدَهُ لَــكِــنَّ        قَـضَـيْـتُه iiغَــانِـي 

i سَــائِــرَ وَ الــعُـقُـولَ بَــهَــرَ        بِــمَــا أَقْــــوَامٌ مَــدَحَـتْـهُ لَــقَــدْ قَــبْــلِـي iِالأَذْهَـــان 
 الـعِـرْفَانiiِ ذَوِي ـنْمِــ رِجَـــالٌ آُــبْـرَى        قُـطْـبَـانِـيَـةiiٍ بِــنَــيْــلِ بَــشَّــرَتْــهُ مُــــــذْ
i مَــــعَ الــهِـنْـدِي وَ كُــــرْدِيُّــــــــــــالii أَنْــبَـأَ قَــــدْ لَــــهُ سَــبَـقَـتْ بِـعِـنَـایَـةٍ iِالــسَّـمَّـان 
i ـقَـامِـهِلِــمَ تَــائِــقًـا مَــــــةِــــــــــــالـقَدِیii الـطُّـرُقِ عَــنِ اسْـتَـغْنَى فَـبِـذَلِكَ iالــفَــرْدَانِـي 
i مُـتَـمَـسِّـكًـا غَــــــدَا حَـــتَّـــى        جَـــدِّهُ مِــــنْ لَــــهُ فُــتُـوحَـاتٌ فَــبَــدَتْ iِبِــعِــنَـان 
i الــقَـبُـولَ أَرْجُــــو فَــأَتَـيْـتُـهُ iًأَشْـقَـانِـي فَــمَـا ـلْأَقْــبَ لَــــمْ آُــنْــتُ إِنْ        تَــفَـضُّـلا 
 الأَعْـــطَـــانiiِ بِـــسَــائِــرِ تُـــــــذَادُ رَاعٍ        یَـرْعَـهَا لَـــمْ الَّــتِـي الــنُّـوقِ آَـغَـرَائِـبِ

i الـطُّـرُقِ فِــي فَـرَّطْـتُ لَــهُ تَـبَـعًا iأَعْـطَـانِي ذَا قَـبْـلِ مِــنْ الـسِّـوَى آَـــانَ        الَّـتِي 
 وَلاَّنِـــــــــيii إِذًا لِــقِــبْــلَــتِــهِ مـــــنًّـــــا        الـسَّـمَا فَـطَـرَ لِـلَّـذِي وَجْـهِـي وَجَّــهْـتُ
 لاَنِـــيأَوiiْ قَـــدْ الـرَّحْـمَـانُ بِــمَــا رَاضٍ        إِنَّــنِــيii وَ عَــلَــيَّ بِــــهِ الإِلَــــهُ جَـــــادَ

 حَـــلاَّنِــيii قَـــــدْ الإِسْـــعَــادِ فَــبِــحُـلَّـةِ        لَـــهiiُ أَتْــبَـاعٍ بِـسِـلْـكِ انْـتَـظَـمْتُ مُـــذِ وَ
i بِــزَیِّـهِـمْ وَ حِــزْبِــهِـمْ فِـــــي        أَقَـامَـنِي مِـنْـهُ بِـالـفَـضْلِ لِــمَـنْ حَــمْـدًا iـانِــيزَیَّـ 

i سَــــمَـــتْ بِـمُـحَـمَّـدِیَّـتِـنَـا iالــسُّـرُورِ دَاعِـــي لَــهَـا لَــمَّـا        نَــفَــحَـاتُـهَـا i iدَعَـانِـي 
 قِـــــــرَانiiِ أَيَّ بِــالــبِــشْـرِ مَـــقْــرُونَــةً        غَـدَتiiْ قَــدْ الأَحْـمَـدِیَّةُ الـطَّـرِیقُ حَـيْـثُ
 وَقَـانِـيii ذَاكَ شَــرِّ مِـــنْ لِــمَـنْ شُــكْـرًا        الـشَّـقَاii نَــالَ رَاغِـبًـا عَـنْـهَا حَــادَ مَـــنْ
 ـيوَفَّـــانِـii قَـــــدْ الـــدَّارَیْـــنِ فَــبِــأَنْـعُـمِ        بِــعُـهُـودِهَـاii أَمَـــدَّنِــي الإِلَــــــهُ لَـــمَّـــا

 الــرَّحْــمَـانiiِ الــعَــابِـدِ ابْـــــنِ بِــعَــلِــيٍ        دُعِــيii عَـلَـمٌ لِــي الإِسْـعَـادِ مُـوَصِّـلُ وَ
 وِهْــرَانِ حِــمَـى فِـــي الـمُـقَـدَّمِ مُـفْـتِـيــــــــــــالii شَـمْسِهَا بَـلْ بَـدْرِهَا الـجَزَائِرِ فَـخْـرِ
i بِــنُـكْـرٍ مُـتَّـسِـمًـا ــنْــتُآُ قَـــــدْ iبَــلْـوَتِـي مِــــنْ بِــــهِ رَبِّــــي        إِنَّــمَــا i iنَــجَّـانِـي 

i فَــلَــيَّــنَ حِــيــنًــا لاَزَمْـــتُـــهُ iعُــلاَهُ مِـــنْ حِــلْـمٍ بِــثَـوْبِ وَ        جَــانِــبًـا i iآَـسَـانِي 
 الإِخْــوَانiiِ أفَـضْـلِ جَــوْهَـرِ عُــقُـودِ كِ        سُـلُوii فِـي لِـنَظْمِي سَـبَبًا لِـي انَآَــ هُــوَ

i الـشَّـهِيِّ الــوِرْدِ أَعْــذَبِ مِـــنْ        مُــقَــدَّمiiٍ وَ جِــهْـبَـذٍ مِــــنْ بِــــهِ أَآْــــرِمْ iسَـقَـانِي 
 رَآنِـــي مَــعْـهُ وَ خَـاطَـبُـهُ آَــــانَ قَــــدْ        بِـنَـوْمِـهِ حَــيْـثُ يْـخِالـشَّـ إِذْنِ بِــوُقُــوعِ
 عَـنَانِيii الـصَّـرِیحِ بِـالـقَوْلِ الـقُـطْبُ ثُــــــــــــحَــيiiْ الـتَّـوْفِيقُ لِــي آنَ أَنِّـــي فَـعَـلِـمْتُ
 نَـــادَانِــي قَـــــدْ الــسَّــعْـدَ أَنَّ أَیْــقَــنْـتُ        وِرْدِهِ قِّـنُمُــلَـ أَسْــعَـدَنِـي آَــــانَ مُـــــذْ
i فَــضْـلِـهِ مِــــنْ بِـــوَافِــرٍ وَ        لَـطِـيـفَـةiiٍ بِـــكُــلِّ أَتْــحَـفَـنِـي آَـــــانَ إِذْ iوَاسَــانِــي 

 أَوْفَـــانِــيii بِـــوَعْــدِهِ وَ یُــمْــنِـهِ مِـــــنْ        قَـاصِـدًاii قَـلْـبِي آَــانَ قَــدْ الَّــذِي نِــلْـتُ
 حَـابَـانِـيii قَـــدْ الـتَّـخْـصِيصِ بِـغَـایَـةِ وَ        آَــرَائِـمiiٍ وَ بِـمَـكَـارِمٍ لِـــي جَــــادَ آَــــمْ
 إِیــقَـانiiِ مَــــعْ فِــيــهِ ظَــنِّــي حَــسَّـنْـتُ        لِــذَاii آوَانِــي وَ بِــي أَحْـسَـنَ آَــانَ آَـــمْ
 الـفِـتْـيَانِ أَآْــــرَمِ مِــــنْ غَــــدَا قَــــدْ إِذْ        حَـيَـاتِـهِ وَ تَـصَـبُّـرٌ عَــلَـيْـهِ لِــــي مَــــا
i بِـــدَقَـــائِــقِ بِــمُــمِــدِّنَــا        الـلِّـقَاii سَـبَـبَ لِــي آَــانَ قَـــدْ آِـتَـابُـهُ وَ iِالـــعِـــرْفَــان 

 الــمَـنَّـانiiِ الــوَاهِــبِ فَــضْــلِ أَبْــــوَابُ        لَـنَـاii فُـتِـحَتْ قَـــدْ مِــنْـهُ فَــتْـحٍ بِــرِبَـاطِ
 بِــثَـانِـي یُــقَــاسُ لاَ مَــــنْ شَــرِیـعَـةٍ وَ        حَـقِـيـقَـةiiٍ وَ طَــرِیـقَـةٍ رُآْــــنُ هُــــوَ إِذْ
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i بِـنَـشْأَتِهِ مَــنْ الـمَـغَارِبِ بَـــدْرُ iْقِــــدْمَ الــزَّیْــتُـونِ مَــكْـنَـاسَـةُ        سَـمَـت iiِزَمَــــان 
 آِــيــوَانiiِ عَــلَــى هِــمَــمٌ لَـــــهُ تَــعْــلُـو        مَــنiiْ الـعَـرَبِيُّ سَـيِّـدِي الـمَـكَارِمِ بَــحْـرُ
 الــبُـرْهَـانiiِ بِــسَــاطِـعِ الــمُــمِـدُّ عَـــلَــمُــــــــــــالii السَّائِحِ نَـجْلُ الـعُمَرِيُّ الـتُّقَى حِـلْفُ
 الـجَـانِيii الـمُـسْتَجِيرِ ـصْـنُحِـ شَّــرْقِـيُّــــــــــــالii قُـطْبُنَا الـمَوَاهِبِ أَبُـو الـعُلُومِ فَـيْضُ
 الـرَّحْـمَـانiiِ إِلَـــى الــهَـادِي الـجَـامِـعِ رِــــــــــــالـكَبِيii الـقُـطْبِ شَـيْـخِنَا خَـلِـيفَةَ أَعْـنِـي
 الإِنْــــسَـــانِ ظْــرَةِبِـــنَــ وَ بِـــقَــالِــهِ وَ        بِــحَـالِـهiiِ الــمُـرِیـدَ رَبَّــــى الَّــــذِي ذَاكَ

 جَـــنَــانiiِ لِـــدَیْــنِ نَـــقَّـــى بِــلَــفْـظَـةٍ وَ        رُتْـــبَــةٍ لِأَرْفَـــــعِ رَقَّـــــى فَــبِـلَـحْـظَـةٍ
 الــطَّـيَـرَانِ فِــــي لِــلـطَّـيْـرِ آَـــإِشَــارَةٍ        عَــدُوِّهiiِ انْـعِـدَامُ بِـالـحَـالِ الــحَـالِ فِـــي
 الـعِـيـدَانiiِ فَـضْـلِـهِ عَـــنْ دَنَـــا قَــــدْ دَةَــــــــــــالـسَّـعِي طَـلْـعَتَهُ شَــاهَـدْتُ بِـــهِ یَــوْمًـا
 الـعِـيـدَانِ ـنَمِــ حَــدْبَـا عَــلَــى مَــانِــيــــــــــــجُــثْ حَـمْـلِ لِـسَـاعَةِ أَبَــدًا أَنْــسَـهُ لَـــمْ
i وَ لِـي الـبَشَائِرِ مِـنَ آَـانَ فِـيـهِ آَــمْ iْقَــــدْ الـتَّـرْحِـيـبِ وَ بِـالـبِـشْـرِ        آَـم iiحَـيَّـانِـي 
i صِــرْتُ حِـمَـاهُ دَخَـلْـتُ لَــمَّـا iقَـــدْ الأَقْـــرَانِ سَــائِـرِ عَـــنْ        مُـعَـظَّمًا iiنِيأَسْـمَـا 

 شَـفَـانِـيii الــفُـؤَادِ فِـــي دَاءٍ آُـــلِّ مِـــنْ        بِـــسِــرِّهiiِ وَ أَعَـــزَّنِــي الإِلَـــــهُ فَـــبِـــهِ
i لَـسْتُ الــذَّوْقَ اآْـتَـسَبْتُ بِــهِ وَ iٍالـصَّـوَابِ إِلَــى الإِلَـــهُ بِـــهِ وَ        بِـجَاحِد iiهَـدَانِـي 
i وَ الـسَّـعَادَةَ تَـحَـقَّقْتُ ــقَـدْلَ وَ iالـشَّـرِیفُ مَـجْـلِسُهُ آَــانَ مُــذْ        الـرِّضَـى iiحَـوَانِـي 

 أَجْــرَانِــي بِـــــرِّهِ عَـــوَائِــدِ عَـــلَــى وَ        سِـــرِّهiiِ فَــرَائِـدَ مُـلْـتَـقِـطًا آُــنْــتُ آَــــمْ
 أَرْقَــانِــيii مَـــنَــازِلٍ لِــخَــيْـرِ آَـــرَمًــا        قَـدiiْ وَ الـجَدْوَى بِـلَطَائِفِ لِـي جَــادَ آَــمْ

 رَقَّــانِــيii قَــــدْ بِـالـتَّـدْرِیـجِ وَ عَــطْــفًـا        لاَزِمًـاii نَـفْعِي بِـقَـصْدِ الـجَـنَاحَ خَـفَـضَ
 الأَضْـغَـانiiِ جُـمْـلَةِ عَــنْ سَـمَـا صَـــدْرٍ        مِـنiiْ جَـاءَ مَـهْـمَا الـسِّـرُّ یَـكُـونُ آَــذَا وَ

 أَمْـــلاَنِــيii لِــسَــانُـهُ وَ نَــفْــسُـهُ لِــــــي        بِـهَـا جَــاءَتْ جَـمَّـةٍ فَــوَائِـدَ مِـــنْ آَـــمْ
i ةَآِـتَـابَـ مُـرْتَـقِـبًـا آُــنْــتُ آَــــمْ iِالــشَّـفَـتَـانِ تَــتَــحَـرَّكُ بِــــــهِ مَــهْــمَــا        سِـــرِّه 

i جَــوَابُـنَـا آَــــانَ بِــالــطَّـوْعِ iِآيِ ضِــمْـنَ أَرْضٍ آَــجَــوَابِ        لِــدُعَـائِـه i iِدُخَـــان 
i صَــرَفْـتُ لَـــهُ وَ مُـسْـتَـسْـلِمًا        جَـعَـلْتُهiiُ یَـدَیْـهِ فِـــي أَمْـــرِي مِـــلاَكُ وَ iعِـنَـانِـي 

 أَصْـفَـانِـيii قَـــدْ أَرْجُـــوهُ مَـــا بِـجَـمِـيعِ        فَـنِـلْتُهَاii رُمْـــتُ مِــنْـهُ عِـظَـامًـا مِـنَـحًـا
i مَــــوَاهِـــبَ أَنْــــسَـــى لاَ تَااللهِ iِمَـــنْ آُــــلِّ أَآْــــرَمُ هُــــوَ إِذْ        بِــــــرِّه i iلاَقَــانِـي 
 رَاءَانِــــيii فِــعْـلِـهِ فِــــي لاَ وَ لاَ بَـــــلْ        تَـصَـنُّعًاii مِــنْـهُ الإِقْــبَـالُ ذَا آَـــانَ مَـــا
 أَرْءَانِــــي جَــمَـالَـهُ قَــــطُّ آَــــانَ مَــــا        مُـقَـابِلاً بِـالـقَبُولِ لِـــي یَــكُـنْ لَـــمْ لَـــوْ
i قُـبَـيْلَ لَــهَـفٍ فِـــي آُــنْـتُ قَـــدْ iِبِــكَــأْسِـهِ سُــقِــيـتُ حَـــتَّــى        لِـقَـائِه iiِالـــمَــلْآن 
 الـفُـرْسَـانiiِ مِـــنَ مَــعْـدُودًا نْـتُآُــ مَـــا        قَــبْــلِـهِ مِــــــنْ أَنَّـــنِـــي یَــعْــلَــمُ االلهُ وَ

i حُــبِــيــتُ لَـــمَّـــا لَــكِــنَّــنِـي iِمَــوَاهِـبُ عَــلَـيَّ فَــاضَـتْ        بِـــإِذْنِـــه i iِالإِحْــسَـان 
 أَمَـــانiiِ هِــبَـاتِ ـابٍوَهَّــ فَــضْـلِ مِـــنْ        وَاهِـبِـيii حَـقًّـا آَــانَ الـمَـوَاهِبِ أَبُـــو وَ
 دَاوَانِــــي بِــسِــرِّهِ وَ مِـنْـحَـتِـي هِـــــبُ        وَاii هْــوَ وَ الـمَـوَاهِبِ أَبَــا أُحِــبُّ لاَ لِــمْ
 آنِــيرَ قَـبْـلُ آَـــانَ مَـــنْ رَأَى أَوْ نِـــي        رَآ مَــنْ وِرَاثَــةُ فَــضْـلاً لَـــهُ آَــفَـى وَ

 الأَرْدَانِ وَ الأَعْـــطَـــافِ مُــطَــيِّــبَ لُ        یَـــزَاii لاَ وَ بِـالـجِـنَـانِ رَبِّــــي جَــــازَاهُ
 الآنِ ذَا فِـــي الـصُّـلَـحَاءِ نُـخْـبَـةِ مِــــنْ        لِــي آَــانَ قَـــدْ بَــعْـدَهُ إِذْنِـــي تَــمَـامُ وَ

 الـلَّـهْـفَـانiiِ مُــنْـقِـذِ الــمَــكَـارِمِ مُـــولِــي        عَـصْـرِهِ مُـفْـرَدِ الـغِـطْرِیفِ الـفَـاضِـلِ
 صَــافَــانِــيii صَــــدَاقَـــةٍ وَ بِــــمَـــوَدَّةٍ        مَــنiiْ االلهِ عَـبْـدِ ابْـــنِ الـفَـاسِـي عَـــلاَّلٍ
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 الإِخْــــوَانiiِ وَ الــفُـقَـرَاءِ بُــغْـيَـةُ هُـــــوَ        مَـلاَذُهُـمْ هْــوَ وَ اءِالـغُـرَبَ مَـلْـجَـأُ هُـــوَ
 الإِبَّــــانiiِ حَــاضِــرِ فِــــي لِـشَـيْـخِـنَا نَــــــــــــالـمُنْتَمِي أَعْـنِي الأَصْـحَابِ أَآْـبَـرُ هُــوَ
 الـسُّـلْطَانِ بِـحَـضْرَةِ الـخَـطِيبُ هْـــوَ وَ        رَئِـيـسُهُمiiْ هُــوَ و الـوُعَّـاظِ عُـمْـدَةُ هُــوَ
 سُـلْـطَـانiiِ بِـــلاَ یُــنْـكِـرُهُ صَــــارَ قَــــدْ        بِـمَـنْ أَعْـبَـأْ لَــمْ وَ عِـنْـدِي حُـجَّـةٌ هُـــوَ
 مَــكَــانiiِ بِــكُــلِّ فَـضَـائِـلُـهُمْ شُـــهِــدَتْ        أَآَــابِـرiiٍ سَـلِـيـلُ مَــجْــذُوبٍ ابْــــنُ ذَاكَ

i أَهْـلِ رِحَـالِ مَـحَـطَّ أَضْـحَـوْا iالـمُـسِـيءُ یَـــأْوِي لِـبَـابِـهِمْ لِ        الإِرْتِـحَا iiالـجَـانِـي 
i بِـحَـارِ فِــي أَغْـمَـرُونِي قَـــدْ iْبِـحَـقِّـهِمْ الــقِـيَـامِ فِــــي لِــــي        عُـلُـومِهِم iiِأَجْـــرَان 
i مَــعْـرُوفِـهِ مِــــنْ بِــالـجَـزْلِ        فُـرُوعِـهِـمiiْ وَ نَـسْـلِـهِمْ نُـخْـبَـةُ وَ لاَ لِـــمْ iأَسْــدَانِـي 
 هَــنَّــانِـي بِــقُــرْبِـهِ ـانُالـــزَّمَـ لَــــــوْلاَ        ذَاii قَـبْلَ عَـظِـيمٍ أَسَــفٍ فِــي آُـنْـتُ قَــدْ

 حَـبَـانِيii رَجَــوْتُ بِـمَـا وَ فَـضْـلِهِ مِـــنْ        نَـيْـلَهُ أَطْـلُـبُ آُـنْـتُ قَـــدْ الَّـــذِي نِــلْـتُ
 آَـافَـانِـي قَـــدْ هُمِــنْـ صُــنْــعٍ بِـجَـمِـيـلِ        آَـــمiiْ وَ بِــإِجْـلاَلٍ قَـابَـلَـنِي آَـــانَ آَــــمْ

i أَبْـــقَــى وَ مَـــوْلاَنَــا أَبْـــقَـــاهُ iُوَ الإِعْــزَازِ وَ الـسِّـتْرِ فِــي        نَــسْــلَـه iiِالـرِّضْوَان 
 ؤْلاَنِـيسُــii بِــهَـا یُــوفِـي شَـيْـخِـنَا مِـــنْ        عَـطْـفَـةً أَرْجُـــو زِلْـــتُ لاَ بِــجَـاهِـهِ وَ
i مِــنْـهُ نَـــالَ مِــمَّــنْ هُــــوَ إِذْ iًعَــنْ الأَخْــذَ وَ عَـصْـرِهِ فِـــي        شَـفَـاعَـة iiِأَخْــدَان 

 الأَعْــيَــانiiِ خُــلاَصَــةِ الــكِـبَـارِ دِنَـــــاـــــــــــسَــيِّ أَصْـحَـابِ مِــنْ فَــازَ إِذْنٍ بِــأَعَـمِّ
i قَــدْ بِــهِ بِـمَـا خَـصَّـصُوهُ دْقَــ iْالـكِـتْـمَانِي خَـتْـمُـنَـا الـمَـشَـایِـخِ شَــيْــخُ        خَـصَّهُم 
 إِسْـــوَانiiِ مِــــنْ الــــزُّوَّارُ لَــــهُ تَــأْتِــي        تَـزَلiiْ لَـمْ وَ الـشَّهِيرِ بِـالصَّيْتِ فَـازَ مَـنْ
i آَـذَاكَ وَ آُـوفَةٍ مَـعْ بَـصْرَةٍ مَــعْ iْحِــمَـا مَـــعْ الـيَـمَـامَةِ وَ عَـــاــــــــــــصَـن iiِحُــورَان 
i وَ نَــجْـرَانٍ وَ خُــرَاسَـانٍ آَـــذَا وَ iْمِــــنْ وَ تَـــكْــرُورٍ أَنْـــحَــاءِ        مِــن iiِنُــعْـمَـان 
 فَــزَّانِ حَــمَـى مِـــنْ وَ الـجَـرِیـدِ خَـــطِّ        مِـنiiْ وَ ـلَبٍحَ مِـنْ وَ شَـامٍ مِـنْ آَـذَاكَ وَ
 فُــلاَّنِ إِلَــى سُــوسٍ حِــمَـى مَـــعْ بِـــرِ        الـبَـرَاii صَــحْـرَاءِ ثُـــمَّ تَـــوَاتٍ آَـــذَا وَ

i زَائِـــرِیــهِ جُــمْــلَــةَ فَــيَــعُــمُّ iفَـيْـضَـةَ تُــحَـاآِـي عَــمَّــتْ        مٍبِــأَنْــعُـ iiِالـطُّـوفَـان 
 الأَفْـــنَــانِ سَـــائِـــرِ فِــــــي مُــتَــنَـقِّـلاً        أَزَلiiْ لَــــمْ وَ فُــتِـنْـتُ بِــزَوْرَتِــهِ فَــلِــذَا

 أَفْــنَــانِـيii حُـــبُّــهُ مَـــــنْ أَرَى عَـــلِّــي        خُــلَـفَـائِـهiiِ مِـــــنْ بِــالــجُــلِّ مُــتَـعَـلِّـقًـا
i أَعْـظَـمَ عُـــوِّدْتُ فَـضْـلِـهِ مِـــنْ iٍمُــسْـرِعًـا دَعَـــوْتُــهُ مَــهْــمَـا        نَـجْـدَة i iلَــبَّـانِـي 

 إِعْـلاَنِـيii فِــي وَ سِــرِّي فِـــي دْعُـــوهُأَ        فَـكَمْ بِـهِ اسْـتَـغَثْتُ مَـهْـمَا غَــدَا غَـوْثِـي
 أَعْـلاَنِـيii قَــدْ الـخُـصَمَاءِ جُـمْـلَةِ عَـــنْ        مَـــرَّةٍ مِـــنْ آَـــمْ وَ عَــزْمًـا فَـيُـجِـيبُنِي

 الـــوَلْــهَــانiiِ الــمُــتَـلَـهِّـفِ لِــلــعَــاشِـقِ        وَجْـهِـهiiِ بِــرُؤْیَـةِ یَـسْـمَـحْ لَـــمْ مَ فَــإِلَـى
 قَـلاَنِـيii الـوُصُـولِ بَـعْـدَ هَــاجِـرٍ مِـــنْ        لَـوْعَـتِيii وَا الـجَـفَا ذَا یَـبْـقَـى مَ إِلَـــى وَ

i سَـمِـعْـتُ قَـــدْ مَـهْـمَـا أَهْــتَــزُّ iُـجُــنُــونِالـ دَاءُ فَــكَــأَنَّــمَـا        حَـدِیـثَـه iiعَـــرَانِـــي 
 هِـجْـرَانِي دَعْ وَ صِــلْ أَحْـمَـدُ مَــوْلاَيَ        یَــاii أَقُــولُ وَ بِـاسْـمِـهِ أَلْــهَـجُ فَـأَصِـيـرُ

 آَـلْـمَانiiِ لِــي صَــارَ مِـنِّـي الـقَـلْبِ فِــي        بِــعَــادِآُـمiiْ وَ بِــفِــرَاقِـكُـمْ حَــيَــاتِـكُـمْ وَ
i مُــرِیــدِكَ جَــــزَاءُ مَــــا وَ دِ        الـصُّدُوii مُـرِّ مَـعْ الـهَجْرِ مُـرَّ ذُقْـتُ آَـمْ iِالــمُـرَّان 

i وَ بِـنَـظْـرَةٍ إِمَــــامُ یَــــا جُــــدْ iٍلَـــقَــدْ بِـــكُـــمْ الــهُــيَــامَ إِنَّ        بِـجَـذْبَـة i iْـــلاَنِــيأَب 
 عُـنْـوَانِـيii غَـــدَا قَــــدْ یَــدُلُّــكَ حَــالِــي        فَـهَاii شَـكْوَى بِـمُـظْهِرٍ لَـسْـتُ آُـنْـتُ إِنْ

 غَــذَّانِــيii أَلْــبَـانِـهِ مِــــنْ الــضُّـعْـفُ وَ        أَدْبَرَتiiْ وَ الشَّبَابِ عَـصْرِ قُـوَى ذَهَـبَتْ
 إِیـهَـانiiِ فِـــي صَـــارَ مِــنِّـي الـعَـظْـمُ وَ        لِيii لَيْسَ رَسْمِي غَـيْرُ وَ ذَابَ سْمُالـجِ وَ
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i مُـسْـتَنِدًا الـجُـدْرَانِ عَـلَـى طَــوْرًا iمُــتَــأَبِّــطَ أُرَى طَــــــوْرًا        أُرَى iiِالــقُـضْـبَـان 
 نَـفَـانِيii وَ الـكَـرَى طِـيـبَ نَـفَـى عَــنِّـي        بِـبَـلْـدَةٍ حَـلَـلْـتُ دْقَـــ مَـهْـمَـا الــدَّهْــرُ وَ

i الَّـــــذِي هُـــــوَ لِــخَـيَـالِـكُـمْ        الكَرَى فِي قَنْصِي فَـقَصْدُ غَـفَوْتُ فَـإِذَا iأَغْــفَــانِـي 
i لَـمْ لَــوْ الـفَـنَا قَـارَبْـتُ آُـنْـتُ قَــدْ iْأَحْــيَـانِـي حَـدِیـثِـكُـمْ نَــسِـيـمِ سَـــــارِي        یَـكُن 
i لَمْ الَّذِي فِـي عُـمْرِي ضَـاعَ قَـدْ iمَـــلاَذُ یَـــا بَـيْـنِـي غُـــرَابُ وَ        یُجْدِنِي iiنَـعَـانِـي 

i بِــمُــحَــمَّـدٍ الَّـــــــذِي وَ لاَ        أَحُـلiiْ لَــمْ الـمَـوَدَّةِ عَـهْـدِ فَـعَـنْ صِـلْـنِي iسَـــمَّــانِــي 
i جُــمْـلَـةِ مِــــنْ إِذًا أُحْــسَــبْ        لَـمiiْ وَ أَظْـعَنْ فَـلَمْ افْـتَتَنَتْ بِــكَ رُوحِــي iِالــقُـطَّـان 
i اغْـتِـرَابِي فِــي أَنِـيـسًا لِـــي آُـــنْ iُسَــلاَّنِـي حُـبُّـكُـمْ أَهْــلِـي ــمْـعِجَ عَــــنْ        إِنَّــه 
 أَدَّانِـــــــــي لِـــتَـــنَــقُّــلٍ فَـــبِـــعَــادُآُــمْ        مُـرَافِـقِي  الـزَّمَـانِ طُــولَ سَـيِّـدِي آُــنْ

i فِـــي فَــرَّطْــتُ لِأَجْــلِـكُـمْ وَ        مُــفَــرَّطًـاii وَ مُــهْــمَــلاً أَفَــتَـتْـرُآُـونِـي iأَوْطَــانِـي 
 حَــقَّــانiiِ لِــــي صَــــارَ قَــــدْ فَـعَـلَـيْـكُمُ        نِـسْـبَـةiiٍ ذِمَّـــةُ وَ عَــهْـدٌ عِــنْـدَآُـمْ لِــــي
 الـسَّـانِيii الـرَّفِـيعُ ـمُجَـاهِـكُ غَــيْـرُ لِـــي        فَـمَاii أَرْجُــو بِـمَـا لِــي جُــدْ سَـيِّـدِي یَــا

i مَـحْـبُـوبًا لَــدَیْـكَ أَآُـــونُ أَرْجُـــو iَالأَخْــــدَانِ أَصْــــدَقِ مَــحَـبَّـةَ سَـــبَــبٍ        بِــلا 
i فَــتَــنَــوَّرَ أُآْـــرِمَـــتْ رِقُ        الـمَشَا بِـكَ وَ أُسْـعِدَتْ الـمَـغَارِبُ فَـبِـكَ iُفْـــقَـــانِالأ 
i بِـنَـظِيرِ أُعْـمِـرَتْ الـسَّـرَائِرُ مِـنْـكَ iنِـيـسَانِ مِــنْ الأَصْـــدَافُ أُعْــمِـرَ بِـــهِ        مَــا 

 آوَانِـــيii الـحِـمَـا أَرْبَـــابِ مِــــنْ أَحَــــدٌ        فَـمَـاii مِـنْـكُمْ ضِـيَـافَتِي رُمْـــتُ فَــبِـذَاكَ
i یَـسْـمَـحُوا لَــــمْ إِنَّــهُــمْ ـــلْبَـ iبِـبَـنَانِ لَــوْ وَ لِـــي یُـشِـيـرُوا لَـــمْ وَ تِ        بِـالإِلْـتِـفَا 
 صِــفْــرَانِ أَمْـنَـاحِـهِـمْ مِـــــنْ آَـــفَّــايَ        هَـاii الـنَّاسِ بَـذْلَ رُمْــتُ مَــا حَـيـاتِكُمْ وَ

i جُـــودِكَ وَاسِـــعِ بَــحْـرِ مِـــنْ        یَـمْـتَلِي آَــيْ فَـضْـلَـكُمْ إِلاَّ ــتُرُمْـ مَـــا iِالـكَـفَّان 
i لِـــذَوِي تَـمَـلُّـقٍ آَـحِـلْـفِ لَـسْـنَـا iعَـافَـانِي قَــدْ ذَاكَ مِــنْ مَـــنْ سُـبْـحَـانَ        الــدُّنَـا 
i وَ طَــبْـعٌ ـبْـدِآُمْلِـعَ الـمُـلُـوكِ هِــمَــمُ iْلَـــقَــدْ إِقْـــــلاَلٌ وَ جَـــهْـــدٌ        إِن iiعَــاقَــانِـي 
 الـضُّـمَّانiiِ أَحْـسَـنِ مِـــنْ لِـــي أَنْـــتَ إِذْ        مُـتَـكَـفِّلاiiً بِـمَـصَـالِـحِي سَــيِّــدِي آُــــنْ
 الأَعْــــــوَانiiِ قِـــلَّـــةِ مِــــــنْ مُــتَـلَـهِّـفًـا        أَزَلiiْ لَــمْ ـيفَـإنِّ عَــوْنِـي سَــيِّـدِي آُـــنْ

 تُــكْـلاَنِـيii غَــــدَا لَــقَــدْ الـمُـرْسَـلِـينَ رِــــــــــــخَـــيiiْ بَــعْـدَ وَ الإِلَــــهِ بَــعْــدَ فَـعَـلَـيْـكُمُ
 آذَانِــــيii بِــمَـكَـارِهٍ بِــمَــنْ ابْـــطِــشْ وَ        فَـاحْـمِنِيii أَمْـــرِي فَــوَّضْـتُ لِـجَـنَـابِكُمْ

 آذَانِــــيii آَــــذَا مُــقَـلِـي بِـــــهِ أُرْقِـــــي        غَــــدَا حِــــرْزِي إِلَــيْــكُـمُ فَــالإِنْـتِـمَـاءُ
i وَ حِـمَـایَـةً عَــهِــدْتُ مِــنْـكُـمْ iًبِــجُـودِآُـمْ عَـــلَــيَّ فَــلَــكُـمْ        صِـيَـانَـة iiِفَــضْــلاَن 

i الـضُّعَفَاءِ نَـاصِرُ إِنَّـكَ قُـطْبُ یَــا iْالَّـذِي الـخَصْمِ عَـلَى صُـرْنِـيــــــــــــفَـان i iعَـادَانِي 
 عَــدَانِـيii لِــلـوِدَادِ عَــهْــدًا یَــــرْعَ لَــــمْ        إِذًاii فَـقُـلْ الـوَثِـيقُ الـعَـهْدُ عِــنْـدَكَ لِـــي
i وَ بَـيْـنِي وُصْـلَـةً وِرْدُكَ لَـيْـسَ أَوَ iْغَـانِي الـعَلاَئِقِ آُــلِّ عَــنْ هْــوَ وَ نَــكَــــــــــــبَــي 

 صَـوَّانِـيii مَـلْـجَـئِي حِـصْـنِـي نْـــتَأَ إِذْ        لِـلـسِّوَىii تَـكِـلْنِي لاَ بِـجَـاهِكَ لِــي آُـــنْ
i یَــا مُـحَـمَّدٍ ابْــنَ أَیَـــا عَـطْـفًـا iإِنْ الـعَـفْوَ الإِلَـــهَ لِـــي سَـــلْ        قِـدْوَتِـي iiأَخْـزَانِـي 
 آَـالـسَّـكْرَانiiِ أَصْـبَـحْـتُ ـدْلَــقَ دَهَــشِـي        فَـمِـنْ مُـخْـتَارِ ابْــنَ أَیَـــا لِـلْـعَـبِيدِ آُـــنْ
 آَــادَانِـيii قَـــدْ الـشَّـيْـطَـانُ وَ فَـالـنَّـفْـسُ        مُـعَـضِّدِي ii وَ مُـؤَیِّـدِي وَ مُـنْـقِذِي آُـــنْ

 نَـهَـانِي الـكِـتَابِ فِــي الـمُـهَيْمِنُ عَـنْـهَـا        جَــمَّـةiiٍ مُــحَـرَّمَـاتٍ ارْتَــكَـبْـتُ حَــتَّــى
 الـخَـفَـقَـانِ شِـــــدَّةُ اعْــتَـرَتْـنِـي فَـــلِــذَا        بِــهiiِ قَــوْلِـي یُــحِـطْ لَـــمْ ذَنْــبًـا أَذْنَــبْـتُ
 لَـشَـكَـانِي ـرَىلِـلـثَّ نُــطْـقٌ آَــــانَ لَــــوْ        الـثَّـرَى أَثْـقَـلْـتُ ثُـــمَّ ظَــهْـرِي أَثْـقَـلْـتُ
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i لِأَجْــلِ الـقَـبِيحِ فِـعْـلِ مِــنْ أَآْــثَـرْتُ iأَذَلَّ خَــوْفِــي مِــــنْ أَمْــسَـيْـتُ        ذَا iiِجَــبَـان 
 ـفَـانِـيجiiَ لِـــذَاكَ یَـأْلَـفُـنِـي آَــــانَ قَــــدْ        مَــنiiْ آُــلُّ حَــتَّـى لِـلـشُّـبُهَاتِ لاَزَمْـــتُ
 أَجْـفَانِيii الـمَدَى طُــولَ الـكَـرَى طِـيـبَ        فَـارَقَتْ  حَـتَّـى الـفَـضْلِ أَهْــلَ فَـارَقْـتُ
i نَـحْـوَ نَـفْـسُ یَــا بِـــي فَـهَـلُـمَّ iْالــنَّــوَى وَ مِــنْـهُـمْ فَــالـصَّـدُّ        رِحَـابِـهِم iiأَفْــنَـانِـي 
 الأَفْــنَــانiiِ بِــأَعْـمَـقِ ضُــلِـلْـتِ فَــقَــدْ مِــــــــــــالـمُسْتَقِيii الـطَّـرِیقِ نَـحْـوَ بِـنَـا عُــودِي
 الأَوْثَــــــانiiِ لِـــعَــابِــدِ الــــضَّـــلاَلَ إِنَّ        الهُدَىii سُـبُلَ اقْـتَفِي وَ الـضَّلاَلَةَ فَـدَعِي
 ثَــانِــيii أَوْ أَوَّلٍ مِــــنْ تَــشْـعُـرِي لَـــــمْ        فَـهَلْ ii بِـهَا وَقَـعْتِ قَـدْ اوِيمَـهَ مِـنْ آَــمْ

i لِــقَـوْلِ أَسْــمَـعْ فَــلَــمْ دَعْــنِــي        إِبَـایَـةً قُـلْـتُ الــوَعْـظَ سَـمِـعْـتُ مَـهْـمَـا iِفُـــلاَن 
 الــشُّـبَّـانiiِ سَــائِــرِ آَـــعَــادَةِ تُــقْــضَـى        أَنiiْ قَــبْــلَ ـالـشَّـبِـيبَةِبِ أُمَــتَّــعُ دَعْـــنِــي
 بَــلاَنِـي بِـــذَاكَ الــمَـوْلَـى إِنَّــمَــا بَــــلْ        جُــرْأَةٍ عَــنْ یَـكُـنْ لَــمْ فَـذَنْـبِي دَعْــنِـي
 لِــلأَبْـدَانِ هَـــدَّ آَــــمْ الــجَــوَى قَــبْـلِـي        بَــلْ الـلاَّهِـينَ لِبِـــأَوَّ فَـلَـسْـتُ دَعْــنِـي
 بِـالـغُـفْـرَانiiِ تُــــزَاحُ الـــذُّنُــوبِ آُـــــلُّ        ذَاii بَــعْـدَ صَــلاَتِـي سَـتَـنْـهَانِي دَعْــنِـي

 الــقُــرْآنِ مُــحْـكَـمِ فِــــي جَـمِـيـعِـهَا بِ        الــــذُّنُـــو بِــمَــغْــفِـرَةِ أَخْـــبَــرَنَــا فَااللهُ
 الــنُّـقْـصَـانiiِ مِــــــنَ مَــحْــفُــوظٌ االلهِ لُ        قَـوْ ii وَ وَسِـعَتْ رَحْـمَتِي رَبِّـي قَـالَ قَــدْ
 الـبُـطْـلاَنِ وَ الـتَّـعْـطِيلِ عَــــنِ جَــلَّــتْ        إِیـفَـائِـهَـا فِــــي شَــــكَّ لاَ وُعُـــــودُهُ وَ

 صَـحِـبَـانِي بِـــهِ إِیــمَـانِـي وَ شُــكْــرِي        إِذَاii بِـتَـعْـذِیـبِي الــمَـوْلَـى یَــفْـعَـلُ مَـــــا
 سَــوَّانِـيii نُـطْـفَـةٍ مِــــنْ ـــذِيالَّـ فَــهْــوَ        لِـحُـكْـمِـهiiِ صَــبَــرْتُ تَـعْـذِیـبِـي رَامَ إِنْ
i فَـــذَلِـــكَ یَــرْحَــمُـنِـي رَامَ أَوْ iُالإِحْــسَــانِ بِـلَـطَـائِـفِ عَــمَّـنِـي آَـــــمْ        شَـــأْنُــه 

i یَـــزَلْ لَـــمْ آَــرِیــمٌ رَبِّــــي i ًغَـطَّـانِي حِـلْـمُهُ وَ تُعَـصَـيْ قَـــدْ آَـــمْ        مُـتَـفَـضِّلا 
 صَـفَّـانِـيii قَـــدْ الأَدْنَـــاسِ مِـــنَ یَــوْمًـا        أُرَىii فَـعَـسَـى تَـوْبَـتِـي قَــابِـلُ هُــــوَ إِذْ

 رَمَـــانِـــيii ـظُـوظِلِــلــحُ الــتَّــعَــلُّـلَ إِنَّ        لِـتَـعَـلُّـلiiٍ اتْــرُآِــي نَــفْــسُ یَـــــا لِـــلَّــهِ
i الإِلَـــــهُ لَـــــوْلاَ أَهْـلَـكْـتِـنِـي        تَـبَـصُّـرiiٍ قَــبْـلَ هَـــوَاكِ اقْـتَـفَـيْتُ لَــمَّـا iرَعَــانِــي 
 غَـشَّـانِيii قَـــدْ الـسِّـتْـرِ بِــثَـوْبِ مَــوْلَـىــــــــــــالii لَــكِـنِ افْـتِـضَـاحِي آنَ مَــــرَّةٍ آَــــمْ

 تَـــعِــدَانِــيii بِـــكَـــرَامَــةٍ فَــغَــدَوْتُــمَــا        سَـبِـيـلَـهiiُ فَـاقْـتَـفَـيْتِ غَــــرَّكِ إِبْــلِــيـسُ
i أَنْـتِ وَ الـلَّعِينِ فِـرْعَوْنَ مِـثْلُ هُــوَ iْهَـامَـانِ يفِــ آَــانَ وَصْــفٍ قَـبِـيـحَ تِــــــــــــنِـل 
i لِــمَـشِـيـئَـةِ فَـــمُــفَــوَّضٌ        أَبْـدَیْـتِـهiiِ مَــــا وَ بِــكُـمَـا أَغْــتَــرِرْ لَــــمْ iِالــرَّحْــمَــان 
i ذَوِي مِـــــنْ لِــلْـمُـبَـارِزِ لاَ        رَبَّـــهiiُ یَـخْـشَـى بِـالـغَـيْبِ لِــلَّـذِي هُــــوَ iُــفْـرَانِالــك 

i دُونَ الإِلَــهِـي الـمَـكْـرَ یَــأْمَـنُ لاَ iْإِلَـــــى عَــوَاقِــبُـهُ آلَـــــتْ        مَـــن i iِالــخُـسْـرَان 
 دَانِالـــمَـــدiiَ یَــنْــقَـضِـي إِذْ مُــيَــسَّــرٌ هِـــــــــــإِلَـــيiiْ مَـخْـلُـوقًا آَـــانَ قَـــدْ لِــمَـا آُـــلٌّ
i فِـي انْـهِمَاآُكَ یَـبْقَى مَـتَى فَـإِلَى iقَــدْ الــوِزْرُ هَــذَا نَــفْـسُ یَـــا        الهَوَى iiوَارَانِــي 

i آُـــلَّ لاَزَمْـــتِ فَــقَـدْ تُــوبِــي iٍبِــــذَا نَــفَــرَتْ لَــقَــدْ حَــتَّــى        قَـبِـيـحَة iiخِــلاَّنِـي 
i آَــانَ قَـــدْ خَـالِـقِـي لِـلْـمَـلاَهِي مَـــا iْقَــــدْ لِــهَــوَاكِ لاَ وَ جَــدَنِــي        أَو i iخَــلاَّنِـي 
 أَقْـصَـانِيii قَــدْ عَـنْـهُ جُـرْمِـكَ قَـبِـيـحُ وَ        قُـدْسِهiiِ حَـظَائِرِ مِــنْ قُـرْبًـا رُمْــتُ آَــمْ
i مَـحَـجَّـةِ سُــلُــوكَ خَــوْفًــا        تَــتْـرُآِـيii وَ لِــلإِلَــهِ بِـيتَــتُـو لاَ هَــــلْ iِالـعِـصْـيَان 
 حَــدَانِـي لِـلـمَـنُونِ وَ عَــارِضَـيَّ فِــــي        نَـــذِیــرُهiiُ دَبَّ وَ دَنَــــــا الــرَّحِــيــلَ إِنَّ

 نِــيــرَانiiِ مِـــــنْ تُــنْـجِـيـكِ لِــفَـضَـائِـلٍ        اجْـنَـحِيii وَ اطُــرًّ الـشُّـبُـهَاتِ فَـتَـجَـنَّبِي
i یَـأْمَـنْ لَــمْ الـنِّـيرَانَ قَــارَبَ مَـــنْ iذِي وَ آَـــحَـــدَّادٍ شَـــــــرَرًا        لَـهَـا i iِأَفْــــــرَان 
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i لِــسَــاحَـةِ یَـــدَیْــهِ یَـــمْــدُدْ        لاiiَ ـهُعَــنْ سُـــمٍّ ذَوَاتِ بُــعْــدَ رَامَ مَــــنْ iِالــغِــيـرَان 
i شَــكَّ لاَ الـحِـمَى حَــوْلَ رَاتِـــعٌ إِذْ i بِــبَـعْـضِ یُــوَاقِـعَـهُ أَنْ شِــــكُ        یُــو iiتَــدَانِـي 

 أَنْـشَـانِـيii الَّـــذِي یَــرْضَـاهُ لَــيْـسَ مَـــا        اتْـرُآِـي  وَ الـشَّـرِیعَةِ حَــدِّ لَــدَى فَـقِـفِي
i طَـلَـبِ فِــي لِـلَّـهِ تَـوَجَّـهِي وَ iأَذَانِ سَــمَـاعِ مُـــذْ وَ الــصَّـلاَةِ عَــقِـبَ        الـرِّضَـى 
 الــنَّـدْمَـانiiِ قَـــابِــلِ أَحْـــمَــدَ يَمَـــــوْلاَ        نَــجْــلِـهiiِ وَ بِــالـهَـاشِـمِـيِّ تَــوَسَّــلِــي وَ
 الــحَـيْـرَانiiِ مُـــرْشِــدَ یَـــــا تَـــــأَدُّبٍ نِـــــــــــبِـحُـسiiْ قُـلِـي وَ أَعْـتََـابِهِ لَــدَى قِــفِـي وَ

 وَجَـانِي الـوُصُولِ سُـبُلِ عَـنْ الـذَّنْبُ وَ        ذَا قَـبْلِ مِــنْ لِـبَـابِكُمْ الـوُصُـولَ رُمْــتُ
i مَـعْ الـصَّفْحَ أَرْجُــو الآنَ وَ i ْجَـانِـي الـجَـرَائِمِ حِـلْـفَ مُــذْنِـبٍ عَـــنْ        إِغْـضَائِكُم 
 ـانِالــغَــشَـيَ مُـــتَــوَاصِــلَ أَبْـــوَابِــكُــمْ        عَــلَـىii مُـلْـقًـى سَــادَتِـي تَـتْـرُآُـونِـي لاَ

 بِـالـغَـضْبَانiiِ عَــلَـيَّ الــزَّمَــانِ طُــــولَ        تُــرَىii لاَ آَــيْ رِضَــاآُـمُ دَوَامَ أَرْجُـــو
i الـمَكْرُمَاتِ فِـي الَّــذِي ذَا مَــنْ        بِـالـرِّضَى  لَـدَیْـكُمُ مَـشْـمُـولاً آُــنْـتُ إِنْ iسَـمَانِي 

i وَ بِـالـجَـحْـدِ مُـعْـلِـنًـا لِـــــكَــــــــــــفَـضْ لِـعَمِيمِ یَـكُـنْ مَــنْ ةَالـشَّـقَاوَ نَــالَ iِالـكِـتْـمَـان 
 أَبْــكَــانِــيii طَــالَــمَــا الــصَّــبَــابَـةِ دَاءُ        بِـالـدَّوَا لِـصَـبِّكَ فَـجُـدْ الـطَّـبِـيبُ أَنْـــتَ
 رَدَّانِــــي خَــالِــقِـي صَـــبْــرٍ بِـــــرِدَاءِ        یَـكُـنiiْ لَــمْ لَـــوْ ـذِیـبُـنِيیُ الــغَـرَامُ آَـــادَ
i وَ الـهَـلاَكَ عَـایَـنْـتُ آُــنْـتُ قَـــدْ iقَــدْ ذَاكَ مِــنْ الــرَّجَـا حُــسْـنُ        إِنَّـمَـا iiنَـجَّـانِي 
i ـــرَكَذِآْ أَنَّ عِــنْـدِي شَـــكَّ لاَ iرَاحَــــةُ وَ الــشِّــفَـاءُ فِـــيــهِ        لِـلْـحَـشَا iiِالأَبْــــدَان 
 تَــغْــشَـانِـيii رَحَـــمَــاتُــهُ فَــبِــذِآْــرِآُـمْ        حَـدِیـثَـكُمiiْ ذَآَــــرْتُ عَــنِّــي غِــبْـتُـمُ إِنْ
i أَمَّــلُـوهُ قَــــدْ مَــــا بِــكُــلِّ كَــــــــــــمِـنiiْ فَوْزَالـ الـصِّحَابُ نَـالَ سَـيِّـدِي یَــا iخَــلاَنِـي 

 إِخْــوَانِـيii مِـــنْ الــيَــوْمَ تُـخْـرِجَـنِّـي لاَ        أَآْـسَـبْـتَهُمْ بِــالَّــذِي لِــعَـبْـدِكِ فَــاسْـمَـحْ
i مِـنْ وَ مِـنْكَ الـكُلُّ الـحَـنَانَ نَــالَ iْالـخُـفَّـانِ لِـــي صَـــحَّ قَـــدْ بَــعْـدَهُـمْ نٍــــــــــــحُـنَي 

 أَلْــجَــانِـيii لِــفَـضْـلِـكُـمْ الإِحْــتِــيَــاجُ وَ        سَـيِّـدِيii بِـالـمَـغَارِبِ اغْـتِـرَابِـي طَـــالَ
 أَجْــدَانِــي فَــمَــا جَـــدْوَاآُــمْ بِــنَــيْـلِ وَ        ـيأَحَـقَّـنiiِ بِـالـهِـبَاتِ مِـنْـكُـمْ آَـــانَ مَــــا
 أَلَــمَـانiiِ بَـاطِـنِـي فِــــي فَــقْـدِهَـا مِــــنْ        مَــعَـارِفiiٍ نَــيْــلَ رَاقَــبْــتُ طَــالَـمَـا إِذْ

 الأَنَّــــــــانiiِ الـــمُـــتَـــأَوِّهِ ــبَــيْــدِكَلِـــعُ        جُدiiْ العَرْشِ رَبُّ أَعْطَاكَ مَا بَعْضِ مِـنْ
 أَفْـشَـانِيii لَـهَـا مَـــنْ سَــرَائِـرِ عَــلَـى نُــــــــــــالأَمِــيii فَـأَنَـا سِـرِّآُـمْ بِـبَـاهِرِ لِــي جُــدْ
 الــوَدِجَــانiiِ وَ الـبُـلْـعُـومُ یُــقْـطَـعُ ـوْلَــــ        سِــرِّآُـمiiْ مُـضْـمَـرَ أُذِیــــعُ لَــسْــتُ تَااللهِ
 فَـاجَـانِـيii الـمُـنَـى نَــيْـلُ یُـمْـنِـكُمْ مِــــنْ        فَـكَـمiiْ مَـسْـؤُولِي بَــعْـضَ تَـمْـنَـعُونِي لاَ

 أَرْسَــانِــيii إِذًا یَــدِآُــمْ ــــيفِ أَسْــلَـمْـتُ        تَــرْضَـوْنَـهُ ii بِــالَّــذِي لَــــرَاضٍ إِنِّـــــي
 أَقْـصَـانِيii مَــا الــيَـوْمَ الـكَـمَـالِ رُتَـــبِ        لَـعَـنiiْ إِنِّــي سَــادَتِـي بِـقُـرْبِـي جُـــودُوا
 الــغِــلْـمَـانِ احِــــــدَوَ تَــجْــعَـلُـونِـي أَنْ        مُــؤَمِّــلاiiً الـسَّـعِـيـدَ بَــابَــكُـمُ وَافَـــيْــتُ

i تَـقْـبَـلُـونِي تَــكُـونُـوا لَــــمْ إِنْ iالــعِـبْـدَانِ أَعْــبُــدِ خِـــدْمَــةَ لاَزَمْـــــتُ        خَــادِمًــا 
 بِــهَـوَانِ رَامَــهَــا قَــــدْ طَــارِقًــا بَــــحُــــــــــــأَنiiْ زِلْـــتُ لاَ طَــرِیـقَـةٍ آُــلَـيْـبُ فَــأَنَــا
i حَـصَـلَتْ مِـنْـكُمُ الـعِـنَـایَةُ فَـــإِذَا iْشَـهْمَ وَ الـضَّارِي هِـزَبْـرَهَا تُ        غَــدَو iiِطِـعَان 
i عَـنْـكُـمُ الــدِّفَـاعِ فِــــي لِــــي        عَــنْـكُـمُ دَافَــــعَ بِــالـرُّمْـحِ غَــيْـرُنَـا إِنْ iَــوْسَـانِق 

i هَــذَا سَـهْـمُهُ وَ الــذِّرَاعِ قَـــوْسُ iبِـلِـسَانِي مُـوتَـرٌ صَــدْرِي قَـــوْسُ وَ عُ        الـيَـرَا 
 یَـخْـشَـانِـيii جِــنِّــهِ مَــــعْ إِنْــسِــهِ ئِــــرُ        سَــا االلهَ أَخْـشَـى وَ أَخْـشَـاآُمْ آُــنْـتُ إِنْ
 یَـــهْــوَانِــي تَـــــــرَدُّدٍ دُونَ سُّـــفْـــلِــيِّـــــــــــالii وَ الـعُلْوِيِّ الـعَالَمِ فِـي مَـنْ لُّآُـ بَــلْ
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i آَــانَ رُآْـنِـكُـمْ لِـشَـامِـخِ مَـهْـمَـا iغَــيْـرَ وَ مَــعْـزُوزًا آُــنْـتُ دِي        اسْـتِـنَا iiِمُـهَـان 
i إِنَّ رَخِـيصًا مَـلَـئِي فِــي آُـنْـتُ إِنْ i الإِنْــتِـمَـا بِــحُــسْـنِ نِــبَــكُـمْ        جَـا iiأَغْــلاَنِــي 
 شَــــانiiِ لِــرِفْــعَـةِ أَبِـــــي بِــانْـتِـمَـاءِ لاَ        بِـالـتُّـقَـىii أَوْ بِــكُــمْ إِلاَّ لِــــي فَــخْــرَ لاَ

i هَـيَّـانُ أَنَــا هَلُنِيیَـجْـ آَـــانَ مَـــنْ iْبَــــيَّـــانِ إِلَـــــــى بُـــنُــوَّتُــهُ تُـــنْــمَــى        مَــن 
 الــتُّـبَّـانiiِ فِـــــي لِــلــمَـلاَّحِ شَـــارَآْــتُ        بِـحُـلَّـةٍ آَــــانَ الــغَـيْـرِ اشْــتِـهَـارُ إِذَا وَ
i بِــهِـمْ لِـلـمُـلُوكِ الـمَـجَـالِسُ إِذَا وَ iوَ لِـــلـــحَــدَّادِ جَـــالَـــسْــتُ        سَـمَـا iiِالـــتَّــبَّــان 

 تَــأْبَـانِـي لِــرِفْــعَـةٍ انْــتَـمَـيْـتُ مَــهْــمَـا        لَـكِـنَّـنِـيii تَــوَاضُـعًـا ذَاكَ قُــلْــتُ مَـــــا
i یُــقَـالَ أَنْ إِلاَّ الــشَّــأْنُ مَــــا iالــمَـيْـلِ فِــــي مَــلاَمَـتِـي وَ        مَـلاَمَـتِـي iiِلِـلـطُّـغْيَان 
i إِنَّـهُ وَ الـخُـمُولِ فِــي حَـظِّـي أَجَــلُّ وَ i         ْلِـلإِنْـسَـانِ الأَحْــــوَالِ أَشْــــرَفِ مِــــن 
 زَمَــانiiِ خَـيْـرُ فَــهْـيَ شَــهْـرٍ لِأَلْـــفِ قُ        تَـفُـوii فَـغَـدَتْ اخْـتَـفَتْ الــقَـدْرِ لَـيْـلَـةُ إِذْ

 رَمَـضَـانiiِ فِــي بِـالـعِـتْقِ لِـــي لِـيَـجُـودَ        تَــضَــرُّعِـيii دَامَ لِـــلَّــهِ بِـــهَــا فَـــلِـــذَا
 نَـقَّـانِيii الـحَـشَـا دَنَـــسِ مِـــنْ مَـــوْلاَيَ        أُرَىii عَـلِّـي بـجَِـاهِكُمْ اسْـتَـجَرْتُ لَــهُ وَ
i أَرْجُــو لَـكُـمْ مَـحْـبُوبًا آُـنْـتُ إِنْ iمَــخَـاوِفِـي بَـــيْــنَ وَ بَــيْــنِـي        یُــرَى iiِسُــــدَّان 

 الــجَــوَلاَنِ جُــمْـلَـةَ ذَمِّــــي ـعْــدَبَـ رِيـــــــــــمَسِي سُرَى حَمِدْتُ قَـدْ قُـرْبِكَ بِـصَبَاحِ
 شِــقَّــانِ لِـــذَاتِــهِ آَـــــانَ حَـــيْــثُ رَىـــــــــــأُخiiْ یُـــذَمُّ وَ تَـــارَةً یُــمْـدَحُ الــشَّــيْءُ وَ

 لَــكَـفَـانِـيii وُرُدِآُــــــمْ وِرْدَ وَ رَتَـــكُـــمْ        زِیَــاii إِلاَّ رِحْـلَـتِي فِـــي أَنَـــلْ لَـــمْ لَـــوْ
 أَبْـقَانِيii الـوَرَى فِــي عَـقْـلٍ غَـيْـرِ مِــنْ        یَـنْـقَضِيii لاَ بِــكُـمْ شَـغَـفِـي حَـيَـاتِـكُمْ وَ

 أَجْـثَـانِـي لَــكُـمْ ـيرُآَــبِ عَــلَـى أَدَبِــــي        لِـــذَا بِـتَـعْـظِيمِي قَـــاضٍ لَــكُـمْ حُــبِّــي
 الــشَّـرَفَـانiiِ انْــتَـهَـى لَــــكَ وَ بِــوِلاَیَــةٍ        جَـنَـابَـكُمiiْ الإِلَـــهُ أعْــلَـى قَـــدْ وَ لاَ لِـــمْ
i بِـوَصْـفِ یُـعَـظِّـمْكُمْ لَـــمْ مَـــنْ iٍـــــهُلَ الـــهَــادِي بِــنِــسْـبَـةِ وَ        وِلاَیَــة iiِإِثْـــمَــان 
 الـعَـدْنَـانِي عِــتْــرَةِ فِــــي لاَئِــــمٍ مَــــةُ        لَـوْ ii تَـأْخُـذْهُ لَــمْ االلهِ فِــي مَــنْ قَــالَ قَــدْ
 الـــثَّــقَــلاَنiiِ فَــلْــيَـشْـهَـدِ فَــبِــرَفْـضِـنَـا        مُـحَـمَّـدiiٍ آلِ حُـــبُّ رَفْــضًــا آَــــانَ إنْ

i سَــــوَاءٌ مَـحَـبَّـتُـكُمْ دِیـــنِــي iبِـالـتُّـرُّهَـاتِ مَــــنْ وَ فِــيـهَـا        مَــادِحِــي i iهَـجَـانِـي 
 ــيذَمَّــانِ مُــبْـغِـضٍ مَــــعْ حَـــاسِــدٌ إِنْ        الــوَرَىii فِــي آَــمَـالاً إِلاَّ زَادَنِـــي مَـــا

i فِــيــنَـا االلهِ قَـــــوْلِ بِــشُــمُــولِ iًقَـــدْ الــعَـرْشِ إِلَـــهُ وَسَــطًــا        أُمَّـــــة iiزَآَّــانِـي 
 الـحِـرْمَـانiiِ وَ بِـالـطَّـرْدِ سِـــوَى مِـنْـكُـمْ        یَـفُـزْ لَــمْ اعْـتِـقَـادُهُ سَـــاءَ فِـيـكُـمُ مَـــنْ

i الـعَـالَـمِـينَ مُـــلُــوكُ ـــتُــمْأَنْ i ٍزُمْـــــرَةَ یَـــــا بِــبَــاطِـنٍ وَ        بِــظَـاهِـر iiالـتِّـجَـانِـي 
i مِــنَ نِـلْـتُمُوهُ قَــدْ مَــا نَــالَ مَــا iشَــــرْوَانِ أَنُــــو آِــسْــرَى حَـقِـيـقَـةً رِ        الـفَـخَا 

i بِـرَوْنَـقِ وَایَــاآُـمْزَ أَضْــحَـتْ iبِــنَـا لَــهَــا فَــخَــرَّ تَــزْهُــوا        حُـسْـنِهَا i iِالإِیـــوَان 
 الأَلْـــوَانiiِ وَ الأَشْــكَـالِ أَحْــسَــنِ مِــــنْ        شَـكْـلُـهَا فَـأَصْـبَـحَ رَوْنَـقُـهَـا رَاقَ قَــــدْ
 الـشَّـانِ الـرَّفِـيـعِ الـفَـضْـلِ مِـــنَ فِـيـهَـا        بِـمَـاii عَـلِـمُوا الــوَرَى أَقْـطَـابَ أَنَّ لَـــوْ

i إِذْ عَـلَـيْـهَـا خِـيَـامَـهُـمُ ضَــرَبُــوا iفِـــي صَــلاَتِـنَـا قَــبُــولُ قَــطْـعًـا        بِــهَـا i iِالآن 
 الــدَّیَّـانiiِ لَـــدَى مَــقْـبُـولاً آَــــانَ مَــــنْ        سِـــوَىii افِــيـهَـ لِــصَـلاَتِـهِ یَــهْـتَـدِي لاَ

i عَــلَــى فَــــاسٌ لْـتَـفْـتَـخِـرْ وَ        بَــلِــيـدَةٍ  رِحَـــــابُ فَـلْـتَـهْـنَـأْ فَـــبِـــذَاكَ iِالــبُـلْـدَان 
 الـصَّـمَدَانِيii الــبَـرْزَخِ ضَــرِیـحُ فِـيـهَـا        غَـــدَا بِــزَاوِیَـةٍ لَــهَــا الــفَـخَـاُر حَــــقَّ
i مِـــنْ الــسِّـرُّ یَـفِـيـضُ قَــبْــرٌ iِشُــعَـاعِـهِ بَــرِیــقُ سَــنَــا وَ        أَرْآَــانِـه iiأَعْـشَـانِـي 
 بِــالإِیـقَـانiiِ الـمَـخْـلُـوقِ خَــالِــقِ ـــــنْمِ        الـرِّضَـىii وَ الـسَّـعَادَةَ نَــالَ زَارَهُ مَـــنْ
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i بِــنَــدْبِــهَـا وَ بِــوُجُــوبِــهَـا        لِـــيii صَـــارَ الأَآِــيـدَةُ زِیَــارَتُـهُ فَــلِـذَا iِقَـــــــوْلاَن 
 الـفَـصْـلاَنِ آنُــهَــا عَــــامٍ آُــــلِّ ــــنْمِ        أُآِّــــــدَتiiْ الـــزِّیَـــارَةُ فَـبِـالاِعْـتِـدَالَـيْـنِ

i آُـــلَّ سَــمَـتْ لِــزَاوِیَـةٍ یَـــأْوِي iسَـــرَى مِـنْـهَـا مَـفْـخَـرًا یَـــا        الــزَّوَا iiِالــمَـدَدَان 
i غَـيْـرِهَا عَـــنْ لَـهَاجَـمَـا یـــنَ        الــنَّـاظِـرiiِ عُــقُــولُ بِـبَـهْـجَـتِهَا فَــتَـنَـتْ iسَـهَّـانِي 
i سَــمَــتْ بِــزَاوِیَــةٍ أَحْــسِــنْ iأَمْــدَاحِـهَـا فِــــي فَـالـحُـسْـنُ        بِـإِمَـامِـنَـا iiشَــهَّـانِـي 

 الأَدْهَــانiiِ عَـــنِ ـغْـنِـيیُ ادَّهِـــنْ بِـــهِ وَ        مَـائِـهَـاii مِـــنْ فَـــذُقْ أَلَـــمٍ ذَا آُــنْـتَ إِنْ
i دَهَــانِـي آَـــرْبٌ مَــتَـى إِنِّـــي iبِـــهَــا مَـــسْــرُورًا یَــمَّــمْـتُ        نَـحْـوَهَا iiتَـلْـقَـانِـي 

 الـكِـتَّـانِيii بِـسَـاطِـهَا بِــبَـسْـطِ بَــسْـطِـي        نَـمَـىii فِـيـهَا یَـنْـشُرُوا لِــثَـوْبٍ مَــتَـى وَ
 أمَـانِـيii بِـنَـيْلِ لِـــي صُـــدُورٌ شَــهِـدَتْ        بِـصَـدْرِهَـا حَـلَـلْـتُ لَــمَّـا یُـمْـنِـهَا مِـــنْ

i صَـادِرَاتُ لِـصَدْرِي صَـدَرَتْ iٍإِلَــى الأَشْـيَـا مُـصْـدِرِ مِـــنْ        تَـصَدُّر i iِالـوُجْـدَان 
 الإِتْــيَـانiiِ قِــلَّـةِ فِــــي لِــــي الــعُــذْرُ ذَاـــــــــهiiَ وَ أَلَـــمٌ عَــاقَـنِـي قَــــدْ ـبَـهَـاقُـطْ یَــــا
 حَـمَـانِيii حِــمَـاكَ مَــكْـرُوهٍ آُـــلِّ مِـــنْ        ذَاii فَـعِـنْـدَ أَتَــيْـتُ قَـــدْ أَنِّـــي الــظَــنُّ وَ

i خَـيْرَ زِلْــتُ لاَ حِـصْـنِكُمْ فِــي        إِنَّـنِيii وَ الـشِّـقَاقِ بَـعْـضِ ــنْمِ أَأَخَــافُ iِمُـصَان 
 حَـاشَـانِـي مَــادِحِــي أُضَــيِّــعُ حَــاشَــا        فَـقُـلiiْ الإِطْــرَا نَـاسِـجُ یُـضَـيَّـعُ حَــاشَـا

 مَـعَـانِـيii حُــسْــنِ وَ أَلْــفَــاظٍ بِـلَـطِـيـفِ        مَـدْحِـكُمْ ii مُــلاَزِمُ الــجَـدْوَى یُــحْـرَمُ أَوَ
 طَــعَّـانiiِ مِـــنْ قُــطْـبُ یَــــا فَـلْـتَـحْـمِهَا        ذُیُــولَــهَـاii تَـــجُــرُّ عَـــــذْرَا أَهْــدَیْـتُـهَـا
i فَـقَـابِـلْ بِــهَـا الــمُـقِـلِّ جُــهْــدُ iالــعَــجْــلاَنِ لِــعُــجَـالَـةِ تَـــفَــضُّــلاً لِ        بِـالـقَـبُو 

i عَــفْـوُآُـمْ لَـــكِــنْ وَ آَـــــلاَّ        مَـقَامِكُمْ ii مَـدْحِ فُـرْسَانِ مِــنْ آُـنْـتُ مَــا iأَغْــرَانِــي 
 الــعِـقْـيَـانِ قَـــلاَئِــدَ یَـــفُــوقُ نَــظْــمًــا        بِـكُـمiiْ أَمْـدَاحِـي صَــدَّرْتُ إِذْ أَصْــدَرْتُ
i ظَــنِّـي وَ نَـظْـمِـي فِـــي أَطْـنَـبْـتُ iُبِـمَـدِیـحِكُمْ مَـــنْ یَــبْــقَ لَــــمْ        أَنَّــه i iبَـاهَـانِـي 
i بِــجُــلِّ أَخَــــلَّ إِطْــنَـابِـي لَــكِــنَّ iوَ الـــعَــيِّ لِـــفَــرْطِ نِــلْــتُـمْ        مَــــا iiِالإِلْـــكَــان 
i لاَ وَ شُــغْــلِـي بِــحِــرْفَــةٍ سَـــــــــــلَـــيْ وَ أَبَـــدًا حُـسْـنِـكُمْ مَــآثِـرُ شُـغْـلِـي iِدُآَّـــــان 
i شِـعْرِي یُــرَى أَنْ أَرْجُــو فَـبِـذَاكَ iإِلَـــى یُـنْـمَـى مَـــا ــيْـرَخَ بِـــهُ        یُـشَا iiِحَـسَّـان 

 دَانِــــي أَوَّلَ الــــزُّوََّارِ فِـــــي لِــبَـنِـيـكَ        أُرَى أَنْ وَ الـقَـبُـولُ مِــنْـكَ جَــــزَاؤُهُ وَ
 الـصِّـبْـيَانِ مِـــنَ مَــعْـدُودًا مَـــاتَ قَـــدْ        الَّـــذِيii حَــتَّــى مِــنْـهُـمُ یُــمْـنًـا لِأَنَــــالَ

i الـعَـظِـيمَانِ الإِمَــامَـانِ آَــــذَا وَ iهُــمَــا عَــصْـرِآُـمُ بُــعَـيْـدَ نِ        الــلَّـذَا i iِالــفَــذَّان 
i الــنَّــيِّـرَیْـنِ آَـالـكَـوْآَـبَـيْـنِ iبِـحُـسْنِ طَــهَ مِــنْ فَـــازَ قَـــدْ        آِــلاَهُــمَــا iiِضَـمَـان 

 الـعِـرْفَانِ غَــایَـةِ مَـــعْ الـغِـنَـى مَـــعَ رَــــــــــــالـكَثِي الـخَيْرَ إِلَـيْهِمَا الـرَّسُـولُ ضَـمِـنَ
 الـعَـانِـيii غِــيَـاثُ هُــمَـا وَ الـمُـلْـتَجِي ذُ        مَــلاَ هُـمَـا وَ الـمُـرْتَجِي مَـــرَامُ فَـهُـمَـا
 الـحِـيـتَانiiِ مِـــنَ فِــيـهَـا مَــــا وَ لَــــهُ رِ        الـبِـحَـا بِـتَـسْـبِيحِ خَـادِمُـهُـمْ فَـــازَ قَــــدْ
 الـنَّجْلاَنiiِ بِــذَا یَـرْضَـى آَــيْ فِــرْدَوْسِــــــــــــلِـل شَـاءَ بَـابٍ أَيِّ مِـنْ الـدُّخُـولُ لَــهُ وَ
 الــثَّـانِـيii الـحَـبِـيـبُ مُــحَــمَّـدٌ مَـــوْلَــىــــــــــــالii صِـنْـوُهُ وَ الـكَـبِيرُ مُـحَـمَّـدٌ هُــمَـا وَ

 نَـجْـمَـانiiِ بِـعَـصْـرِنَا مِــنْـهُ بَــــانَ قَــــدْ        طَـيِّـبiiٍ بِـنَـسْلِ الـمَـوْلَـى خَــصَّـهُ مَـــنْ
i مَــعْ أَحْـمَـدَ الـجِـدِّ سَـمِـيَّ أَعْــنِـي iَبِــنَـيْـلِ لَــنَــا الـبَـشِـيـرِ مَّـــــدٍــــــــــمُــح iiتَــهَـانِـي 
 الأَزْمَــــانِ غَــابِــرِ فِـــــي لِــسِـوَاهُـمَـا        یَـكُـنiiْ لَــمْ مَـقَـامًا الـمَـوْلَـى مِـــنَ نَـــالاَ
 ذَانِ الــمَـعَـارِفَ نَــــالَ لَــقَــدْ حْــظَــى        الأَ مَـعَ الأَعْـلَى جَـدَّیْـهِمَا ــنْمِ وَ لاَ لِــمْ

i لِـــي الــدَّهْـرِ فِـــي إِذَا هُــمَـا نِ        الــلَّــذَاii الـجَـلِـيـلاَنِ الــسَّـلِـيـلاَنِ نِـــعْــمَ iِإِلْـفَـان 
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i لَـــوْ وَ قُــصَّــادٍ عَـامُمِــطْـ فَـكِـلاَهُـمَـا i         أَمَّـــــهُ یَـــــوْمٍ آُـــــلِّ فِــــــي i iِأَلْـــفَــان 
i مَـنْـبَعُ صِـدْقًـا فَـهْـيَ ضِــي        مَــا عَـيْـنِ مَـعَـاهِدُ شَـرُفَـتْ لَـقَـدْ بِـهِـمَا iِالـفَـيَضَان 
 فَـــرْعَــانiiِ بَــلِــيـدَةٍ لِـــبَــدْرِ هُـــمَـــا نِـــــــــــــبِـفَرْقَدَیiiْ تِسَـعِدْ قَـدْ مَـاضِي عَـيْنَ یَــا

 فَــاتَــانِـيii إِذَا وَاأَسَـــفَـــا حُـــرِمْـــتُ وَ        بَـــدَا نُـورَهُـمَـا شَــاهَـدْتُ إِنْ بُــشْـرَايَ
 أَوَانiiِ بِـــقُـــرْبِ لُــقْــيَــاهُـمْ وَ یَـــتِــهِــمْ        رُؤiiْ وَ هِمْبِـزَوْرَتِـ لِــي جُـــدْ رَبَّــنَـا یَـــا
i لَـدَیْـهِمْ نُـزْلِـي قِــرَى اجْـعَـلْ وَ iًتَــدَانِـي عَــزِیـزَ أُحْــبَـى بِــهَــا مِــنْـهُـمْ        عَـطْفَة 

i أَمْــسَـى شَـــكَّ لاَ أَنْــجُـمٌ هُـــمْ iْمُـبْـتَـغِـي ضِــيَـاهُـمْ بِــسَـنَـا        ـتَدِيیَـه iiِالـسَّـرَیَـان 
i بِـرِحَـابِـهِمْ لُـــذْ قَــلْـبُ یَــــا iالـمُـحِـبُّ هَـــذَا قُـــلْ وَ بِــهِــمُ        مُـسْـتَـنْجِدًا iiالـفَـانِـي 
 أَرْدَانِـــيii قَـــدْ الــعِـشْـقَ فَــــإِنَّ فِــيـكُـمْ        مُــتَـيَّـمٍ لِــحَــالِ رِقُّــــوا سَــادَتِــي یَــــا
i بِـبَـابِـكُـمْ وَقَــفْــتُ لَــقَــدْ وَ iإِذًا نَــحْــوَآُــمُ الـــشَّـــوْقُ وَ        مُـسْـتَـعْطِفًا i iأَلْــقَــانِــي 

i لِـمُـلْـتَـهِبِ بِــحَـقِّـكُـمُ رِقُّـــــوا iآَــوَانِـي آِـــرَامُ یَـــا وَجْـــدِي فَـلَـهِـيبُ        شَـاالــحَـ 
 مُـعَـانِيii الــزَّمَـانِ طُـــولَ لِـهَـجْـرِآُمْ وَ        لِـصُـدُودِآُـمْ إِنَّــنِـي لِـحَـالِـي ارْثُــــوا وَ
 لِـلـسِّـلْـوَانiiِ مِـــلْــتُ مَـــــا اتِـكُـمْحَــيَـ وَ        إِنَّـــنِــي ذَنْـــــبٍ دُونَ تَــهْــجُـرُونِـي لاَ

 إِرْهَــانِــي لاَ وَ بَــيْــعِـي لاَ وَ عِــتْــقِـي        أُرِدiiْ لَــمْ وَ غَــدَوْتُ لَـكُـمْ الـيَـمِينِ مِـلْـكَ
 الـهَانِيii الـلَّذِیذُ عَـيْـشِي لِــي طَــابَ مَــا        فَـبِـبُـعْدِآُمiiْ نَــمَـى قَـــدْ افْـتِـتَـانِـي بِــكُــمُ

i ذَا قَــبْـلَ عَـنْـكُـمُ آَــــانَ قَــــدْ        مَـــاii تَــرَآْــتُ وَ یَـمَّـمْـتُـكُمْ ذَا فَــلِأَجْــلِ iأَلْـهَـانِـي 
i وَ الإِغْـتِـرَابَ أَهْــوَى آُـنْـتُ مَــا iسَـاقَـانِـي نَـحْـوَآُـمُ قِــيشَــوْ وَ حُــبِّــي        إِنَّـمَـا 
 سَـاقَـانِيii آَـــمْ الـفَـيَّـاضِ بَــحْـرِهِ مِـــنْ        جِــهْـبَـذٍ لِــعِــتْـرَةِ یَــسُـوقَـانِـي لاَ لِـــــمْ

i إِذْ لِــي الـشَّـيْـخِ بِــسِـرِّ جُـــودُوا iُــسَــنِأَحْ مِــــنْ لَــــهُ أَنْــتُــمْ        سِــرُّه iiِالــخُــزَّان 
i نَـيْلَ لِـي الـعَـرْشِ إِلَــهَ سَـلُـوا وَ i وَ الإِفْــضَـالِ وَاسِـــعِ مِــــنْ        الـمُنَى i iِالإِمْــنَـان 
i آِــــــــرَامٌ آلٌ أَنْــــتُــــمُ إِذْ iْلــمَــنَّـانِا لَـــــدَى مَــقْــبُـولٌ شَـــــكَّ لاَ        جَـــاهُـــكُــم 
 حَــــنَـــانِ وَ مَـــحَــبَّــةٍ وَ إِغَــــاثَـــةٍ نَــــــــــــحُـسiiْ الـعَبَّاسِ أَبَـا الـمَوْلَى لِـيَ سَـلُوا وَ
 یَــــانِ لَـــــمْ تَــوَصُّــلِـي آنُ وَ دَهْـــــرًا        وَجْـهِـهِ فِــي نَـظْـرَةً أَرْقُـــبُ زِلْـــتُ لاَ

 الــسَّـيَـلاَنiiِ دَائِـــــمُ دَمْـــعِــي إِنَّ نِـــــيــــــــــــصِـلiiْ أَقُـولُ وَ بِـاسْمِهِ أَهْـتِفُ بِـتُّ آَــمْ
i فِــي وَ نَــزْعٍ فِــي آُــنْـتُ مَـــا        إِذَاii أَحْــرَى دَائِـمًـا حُـضُـورَكَ أَرْجُـــو iِأَآْـفَـان 
 الـمَـلَـكَانiiِ جَــاءَنِــي مَــــا إِذَا آَــــذَا تِ        الـمَـمَا ii فِــي الـشَّـهَادَةَ قِّنُنِيتُـلَـ قَـصْـدِي

 الــدِّیـدَانiiِ مِـــنَ بِــــهِ الــنَّـجَـاةَ وَ عَــــهُ        اتِّـسَاii وَ قَـبْـرِي نُــورَ أَرْجُــو آَــذَاكَ وَ
 الــنِّــيـرَانِ أَذَى مِـــــنْ الــوِقَــایَــةَ وَ رٍـــــــــــــنَشْ وَ حَشْرٍ فِي وْزَالـفَ رَجَـوْتُ بِـكُمْ وَ
i طِــبْـقَ عِـلِّـيـينَ حُــلُــولَ وَ iْبِـــــذَاكَ صِــدْقِــكُـمُ فَــلِــسَـانُ        وُعُــودِآُـم iiوَآنِــــي 
i وَ رُمْــتُـهُ مَـــا بِــهَـا أَجْــنِـي        لَـعَـلَّـنِـيii لَــدَیْــكَ أَرْجُــــو ضَــمَـانَـةً وَ iعَـسَـانِـي 

 الإِخْـــــوَانiiِ مَـــــعَ أَوْلاَدِي وَ أَهْـــلِـــي        ضِـمْنِهَاii فِـي سَـيِّـدِي بِـفَـضْلِكَ ضَـمِّـنْ
 وَاسَـانِـي مَــنْ آُــلَّ بِـجُـودِكَ امْــنَـحْ وَ        أَحِـبَّـتِـيii وَ أَقَــارِبِـي جَــمْـعَ آَــــذَاكَ وَ
i وَ أَتْـبَـاعِـي وَ تَـلاَمِـيـذِي آَـــذَا وَ iْلاَقَــانِـي مَـــنْ وَ أَآْـرَمَـنِـي بِـالـفَـضْـلِ        مَــن 
i بِـطَـيْـبَةَ زَاوِیَـــةً رَجَــــوْتُ وَ iالـرَّفِـيـعِ ـسَّـامِـيال لِـجَـنَـابِـكَ        تَـنْـتَـمِي iiالـسَّـانِـي 
i بِـــمُـــؤَسَّــسِ لِأُقِــيــمَــهَــا        بِـنَـاؤُهَا یَـكُـونُ أَرْجُــو یَــدِي عَــلَـى وَ iِالــبُــنْــيَـان 

 لِـــلأَرْآَــانiiِ ـيِـيـدِالـتَّـشْ غَـــایَــةِ فِـــــي        تُــرَىii حَـتَّـى أُشِـيـدُهَـا مِــنْـكَ بِـــالإِذْنِ
i أَوَّلَ بِــالـقُـرْبِ لَــهَــا أَغْـــــدُو        ضِـيَـافَـةiiٍ بِـــدَارِ تُـسْـعِـدُنِـي أَرْجُــــوكَ iبَــانِــي 
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i غَــایَـةِ فِـــي تُـــرَى بِــهِـمْ دِ        الـبِلاiiَ آُـلِّ مِـنْ الأَصْـحَابُ لَـهَـا تَــأْوِي iِالـعِـمْرَان 
 آَـــنَّـــانِــيii خَــلِــيــفَــةٍ بِـــــابْــــنِ فَااللهُ        حِـزْبِـكُمْ خَـلِـيـفَةَ فَــضْـلاً بِــهَـا أُرَى وَ
 انِالــبُـلْـدَ بِــسَـائِـرِ الــطَّــرِیـقِ نَـــشْــرُ        بُـغْـيَتِي بَـــلْ بِـــذَا قَــصْـدِي رِفْــعَـةً لاَ

i ضِـمْنَ الـسَّعْيُ هَـذَا فَـيَكُونُ iآتَـانِـي قَــدْ الـــرَّزَّاقُ مَـــا خَــيْـرِ مِـــنْ        صَـحِيفَتِي 
i الــوَرَى خَــيْـرِ عَـــنْ فَـالـبُـعْدُ        لِـطَـابَةٍ الــرُّجُـوعَ أَرْجُـــو بِـجَـاهِـكُمْ وَ iآسَـانِـي 
i و الـرُّجُـوعِ ـلَـبُطَ قِـلًـى عَــنْ لاَ iالـجَـنَـابِ ذَاكَ إِلَـــى عَــزْمِــي        إِنَّـمَا iiثَـنَـانِـي 

 فُــقْــدَانِـي مِـــــنْ الــبَــأْسَـاءُ نَــالَــتْـهُـمُ        صِـبْـيَةٌ وَ الـجَـنَابُ ذَاكَ یَـكُـنْ لَــمْ لَـــوْ
 أَوْصَــانِــيii قَــــدْ االلهُ فِــيـمَـا فَــرَّطْــتُ        فَـرَّطْـتُـهُـمْ ii ـــوْلَـ وَ بَــابَــكُـمُ لَــلَــزِمْـتُ
i لِـسَـاحَـةِ بِـإِرْجَـاعِـي جُـــودُوا iٍالــسُّـكَّـانِ جُــمْـلَـةِ فِــــي أُرَى حَـــتَّــى        یَـثْـرِب 

 أَنْــآنِـي لَــقَـدْ أَهْــلِـي عَــــنْ الــدَّهْــرُ وَ        ــقُّـلٍتَــنiiَ آنَ الـــرَّاحَـــاتُ تُــجْــتَـنَـى أَوْ
 بِـدَانِـيii لَــسْـتُ وَ لَــهَـا الــدُّنُّـوَ أَرْجُـــو        مُـتَـلَـهِّـفًا رِحَــابِـهِـمْ نَــحْــوَ فَـــغَــدَوْتُ

i إِلاَهِــــي بَــــلْ بِـاخْـتِـيَـارِي لاَ iِوَ الـــتَّــحْــرِیــكِ لِإِرَادَةِ        ـكٌمَــال iiِالإِسْـــــكَــــان 
 غَـنَّـانِـيii مُـطْـرِبِـي بِـالـحِـجَـازِي مَــــاـــــــــــمَـهiiْ یَـمِـيلُ الـحِـجَازِ نَـحْـوَ غَــدَا قَـلْـبِي

i وَ یَـنْـشُرُنِي صَــارَ طَــوْرًا الـبُـعْـدُ وَ iالـسِّـجِـلِّ طَـــيَّ یُـــرَى ـــةًوِنَ        آ iiطَـوَانِـي 
i الـــوَارِدَاتُ مَـهْـمَـا فَــأَقُـولُ iْسَــائِـقَ الــرَّوَاحِــلَ حُــــثَّ        تَــوَارَدَت iiِالأَظْــعَـان 
 نَـحَـانِي الـشَّـبَابِ ـعْـدِبَ مِــنْ الـشَّـيْبِ رُــــــــــــنَـذِیii فَـهَا الـوُصُولَ أَرْجُـو مَـتَى فَـإِلَى

i فِــي مَـذَاهِـبِي عَـلَـيَّ ضَـاقَـتْ i قَــدْ الـخَـلْقِ خَـيْـرِ فِـــرَاقُ وَ        رِحْـلَتِي i iأَشْـجَـانِي 
i الــقُـرَاحُ الــمَـاءُ وَ الـــزَّادِ عِ        ابْـتِـلاiiَ عَـلَـى الإِقْـتِـدَارَ عَـدِمْـتُ حَــتَّـى iشَـجَـانِي 
i وَ الأَحْــجَـارِ عَــلَـى مُــلْـقًـى        سِـيَاحَتِي حَـالَ بِـتُّ الـمَـهَامِهِ فِــي آَــمْ iِالـكُـثْـبَان 

 الــعِـقْـبَـانiiِ تَــعَــاقُـبُ عَـــلَــيَّ یَـــغْــدُو        نَــفْـنَـفiiٍ أَوْ بِـبَـلْـقَـعٍ الــفَـنَـاءَ أَخْـــشَــى
 سِــيَـانِ الـحَـيَـاةُ وَ عِــنْــدِي فَــالـمَـوْتُ        مُـحَـمَّدiiٍ ضَـرِیـحِ إِلَــى وَصَــلْـتُ فَـــإِذَا

i مَـرَاتِـعِ فِــي أَرْتَـــعُ فَـهُـنَـاكَ iٍفِـــي یُــلْــفَ لَــــمْ نُــوَّارُهَــا        رَوْضَــة iiِالـبُـسْـتَان 
 ضُـــرَّانِ ذَا أَجْــــلِ مِــــنْ فَـأَصَـابَـنِـي        عَـبِـيـرَهَـا وَ نَـسِـيـمَـهَا ــدْتُفَــقَ إِنِّــــي
 أُعَــانِــي وَ لَــوْعَـتِـي أُآَــابِــدُ ذَا آَـــــمْ        الـحِمَاii بُـعْدِ مَـعْ الـوَجْـدَ أُقَـاسِـي ذَا آَــمْ

 حَـظَّـانiiِ الـمُـنَـى مِـــنَ یَــكُـونُ أَرْجُـــو        بِــهَـا حِــيَـلاً ــرَىالــكَ بِــإِبَّــانِ أَبْــنِــي
 بِـالـبَـانِيii أَآُــــنْ لَــــمْ آَــأَنِّــي بِــيــرِي        بِـتَـدiiْ أَنْـجَـحْ لَــمْ الـصُّـبْحُ تَــبَـدَّى فَـــإِذَا
i الــــيَـــوْمَ الــــزَّمَـــانَ إِنَّ        أَحْـكَـامِهiiِ ـيفِــ عَــلَـيَّ الــزَّمَـانُ جَـــارَ iِآَــالـثُّـعْـبَـان 
 قَـاضَانِي الـهَوَى قَـاضِـي إِلَــى لَــوْ أَنْ        فَـرْحَـتِـيii یَـــا بِـحُـجَّـتِي عَـلَـيْـهِ أُدْلِـــي
 جَــلاَنِـيii الــزَّمَـانُ هَـــذَا آَـــمْ وَ أُحُـــدٍ        ـنْعiiَ وَ سَـلْعٍ عَــنْ الأَنْـظَـارَ أبْـعَـدَ آَــمْ

 أَضْـنَـانِي لَــقَـدْ قُــبَـا بَــعْـدَ إِنَّ وَ قِــيـقَـــــــــــــالـعَ حَـكَى الـعَقِيقِ وَادِي عَـلَـى دَمْـعِـي
 الــرُّآْــبَـانِ أَوَّلِ فِـــــي أَُرَى مَـــتَــى وَ        مَــوْئِـلِـيii الـعَـنْـبَـرِیَةِ لِـــبَــابِ فَــمَــتَـى

i قُــرْبَ مُـقِـيمًا بِـالـحُسْنَى آُــنْـتُ إِنْ iَمَنْ الـبِشْرِ فِـي الـمُصْطَفَى هَـــــــــــــط i iضَاهَانِي 
i إِذًا مَــــنْ ـنَـاسِـكَالـمَ تِــلْــكَ        مُــؤَدِّیًـاii الــحَــرَامِ بِـالـبَـيْـتِ آُــنْــتُ أَوْ iحَـاآَـانِـي 

i زَادَ الإِرْسَـــــالِ لِــخَــاتِـمِ وَ        مُـرْسَـلiiٍ أَشْــرَفِ لِـبِـلاَدِ الـحِـجَا طَــارَ iحَــنَــانِـي 
i رَّغُیُـــمَـــ الــــتُّـــرَابِ ذَاكَ        عَـلَـىii فَـمَـتَى نَــمَـى لِـفَـيْـجَاءٍ شَــوْقِـي iِالـــخَـــدَّان 

 مُـتَـفَـانِـيii مُــتَــوَاجِـدٍ غَــيْــرِهَـا فِـــــي        آَــعَــابِــدiiٍ یُـــعَـــدُّ فِـــيــهَــا نَــــائِـــمٌ إِذْ
i أَزِقَّـتِـهَا فِــي أَضْـحَـى الـمَـشْـيُ وَ iَلَـــنَـــا فَــبِــهَــا عِـــبَـــادَةً دُّـــــــــــــیُــع iiِرِبْـــحَــان 
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 بـالـرُّجْحَانiiِ الـتَّـفْضِيلَ قَـضَـى بَــلَـى هُ        سِــوَا فِــي بِـأَلْـفٍ مَـسْـجِدِهَا صَــلاَةُ وَ
 الإِحْــسَـانiiِ وَ الـعَـفْـوِ وَ الـتُّـقَـى أَهْــــلِ        أَهْـلِـهَـا ii بِـنَـظْـرَةِ لِـــي جُـــدْ رَبَّــنَـا یَـــا
 أَمَـــانiiِ قَــرِیـنَ الــهَـادِي زُمْـــرَةِ فِـــي        لِيii البَعْثَ مِـنْهَا وَ مَـوْتِي بِـهَا اجْـعَلْ وَ
i الـخُـلُودَ لِــي بِـفَـضْـلِكَ أَبِـــحْ وَ iٍالــرَّیَّــانِ بَــابِــهَـا مِـــــنْ دُخُــولَــهَـا وَ        بِـجَـنَّة 

i قَــــــدْ الآثَــــــامِ مُــتَــتَـابِـعُ        فَــهَـا مَـغْـفِـرَةً مَـــوْلاَيَ یَـــا أَرْجُـــوكَ iأَخْــفَــانِـي 
i وَ سَـلَفُوا لَـنَا لِأَصْـحَـابٍ اغْـفِـرْ وَ iْتَــلاَنِــي بَــعْــدُ لِــلْــوِرْدِ أَخْــــذِهِ  فِــــي        مَـن 
 وَالاَنِــيii مَــنْ وَ الـقُـرْبَى آَـــذَا رَانِـــيـــــــــــــجِــي وَ أَحِـبَّـائِي مَــعْ لِأَهْـلِـي فِـرْاغْـ وَ
 آخَــانِــيii قَــــدْ الإِسْــــلاَمِ مِــلَّــةِ فِــــي        مَــنiiْ وَ أَجْـــدَادِي وَ لِآبَــائِـي اغْــفِـرْ وَ
i ذَنْـبَ إِلاَهِـي یَـا لِكَبِـفَضْ اغْـفِرْ وَ iْآَـــانَ الـمَـكْـرُوهِ وَ بِــالـسُّـوءِ        مَـن i iنَــوَانِـي 
i عِـرْضِي لَـوَّثُوا لِـقَوْمٍ اغْـفِرْ وَ iلِـلـقَبِيحِ مَــنْ عَــلَـى تُـــبْ وَ نَ        المَصُو iiنَـمَـانِي 

i بِـــجَــلاَلِــكَ قَــابَــلْـتَـهُـمْ        تَــكُـنiiْ نْإِ یُــرَاعُـوا أَنْ لِأَخْــشَـى إِنِّـــي iالــوَحْــدَانِــي 
 یُــسْـرَانِ یُـــرَى عَـوَاقِـبِـهِ فِــــي نِــــي        دَهَـاii عُـسْرٌ مَــا آُــلَّ إِلاَهِــي اجْـعَـلْ وَ

 لَـــحَّــانِ لِــسَــائِـلٍ الــقَــبُــولُ لَـــيْـــسَ        إِذiiْ أَدْعُـــوكَ عِـنْـدَمَـا لِـسَـانِـي أَصْــلِـحْ
 غَــزَانِـيii الإِفْـتِـتَـانِ فَــجَـيْـشُ عَــزْمًــا        تَــوْبَـةiiً بِـأَآْـمَـلِ لِـــي جُـــدْ رَبَّــنَـا یَــــا

i قَــــدْ الــهَـفَـوَاتِ ــمَــزَالِـقِبِ        آَــيْـدُهُ رَجِــيـمٍ مِـــنْ نَــقْــذًا أَرْجُــــوكَ iأَهْــوَانِــي 
 الإِنْـسَـانiiِ أَرْذَلِ فِـــي بِـــي الـلُّـطْـفُ وَ        سَـالِـمًـاii مِــنِّـي الـجِـسْـمِ بَــقَـاءُ آَـــذَا وَ
i وَ ـلأَضْـرَاسِلِـ الــحِـفْـظَ كَ        آَذَاii بَـصَرِي قُـوَى مَـعْ سَـمْعِي بَـقَاءَ وَ iِالأَسْــنَـان 
i مَــعْ سَـامِـعٍ مَــعْ قَــارِىءٍ مَـــعْ        آَـاتِـبٍ مَــعْ نَـاظِـمًا إِلاَهِـــي ارْحَـــمْ وَ iدَانِــي 
i وَ الـمُـصْطَفَى بِــرُوحِ اجْـمَـعْ وَ i ِأَهْــلِ جَـمْـعَ ذَاتِــي وَ رُوحِـــي        بِـذَاتِه i iَـانِعِـي 
 سَــجَّـانِـيii بِــثَــوْبِـهِ الــمَــمَـاتِ عِـــنْــدَ        إِنْ بُـشْـرَايَ فَـيَـا یَـحْـضُرُنِي آَـــانَ إِنْ

i مَـــا دُونَ الـمَـطَـالِبَ وَفَّـــى        مَــنiiْ أَجَــلُّ هْــوَ وَ مِـنْـهُ طِـلاَبِـي هَــذَا iِنُـقْـصَـان 
 ظَـــنَّــانِ بِــفَـضْـلِـهِ یُـــضَــنُّ حَـــاشَــا        الـمُـنَىii إِآْـمَـالُ فِـيـهِ ــنِّـيظَ جَـمِـيـلُ وَ

i یَـــرُومُ مَـــنْ یُـخَـيِّـبُ حَــاشَــا iُنَــذِیـرِنَـا لِـــجَــاهِ حَـــاشَــا        نَــوَالَـه i iالـعَـدْنَـانِـي 
 سُـبْـحَـانِ فِـــي جَــــاءَ قَــــدْ إِسْــــرَاؤُهُ        الَّـــذِي شَـافِـعُـنَـا وَ رَحْـمَـتُـنَـا هُــــوَ إِذْ

i عَـلَـمُ الـمُـجْتَبَى الـوُجُـودِ سِــرُّ i سَــائِـرُ بِـــهِ أُبْـخِـسَـتْ مَــــنْ        الـهُـدَى iiِالـكُـهَّـان 
 الـعُـرْبَـانِ وَ الأَعْــجَــامِ جُــمْـلَـةِ مِــــنْ        خْــتَـارُهُمُــ إِلاَهِـــنَــا رَسُـــــولُ طَـــــهَ
i آُـــلِّ أَصْـــلُ وَ الإِلَـــهِ آَــنْـزُ iٍجَــاءَ مَــنْ الــوَرَى آَــهْـفُ        مُــكَـوَّن iiِبِـالـفُرْقَان 
 الأَدْیَــــانiiِ خُــلاَصَــةِ الــقَـوِیـمِ دِّیـــــنِـــــــــــــبِــالii الـمَـبْعُوثُ مُـحَـمَّدُ الأَنَـــامِ خَــيْـرُ
i لِــرُؤْیَـةِ أَهْـــلاً أَآُـــنْ لَـــمْ إِنْ iِالــشَّــيْــخَـانِ لِــجَــنَــابِـهِ فَــوَسِــيـلَـتِـي        وَجْــهِـه 
 الــرُّوحَــانِـيii وَ الـــذَّاتِـــيِّ بِــجَــمَـالِـكَ        مُـقْلَتِيii شَــرِّفْ الـمَـخْلُوقِ أَشْــرَفَ یَــا

 أَحْـرَانِـيii مَــا الـمَـيْـمُونِ وَجْــهِـكَ یَـــةِ        بِــرُؤiiْ حَــقًّـا فَـإِنَّـنِـي بِـالـوُصُـولِ جُـــدْ
i بِــوَافِــرِ یُــبَــاعُ ـحَــىأَضْــ        لَـــوiiْ الـــرُّوحِ بِــبَـذْلِ قُــرْبَـكُـمُ أَبْــتَــاعُ iِالأَثْــمَــان 
 عُـثْـمَـانiiِ مَـــعْ الــفَــارُوقِ وَ صِّــدِّیــقِـــــــــــــبِالii رِضَاكَ جَمِيلِ مَعْ بِوَصْلِكَ فَاسْمَحْ

 الـشِّـجْـعَـانiiِ مُــبَــدِّدِ الــهَـصُـورِ يْــــثِـــــــــــــاللiiَّ الـرِّضَى عَـمِّكُمُ نَـجْلِ عَـلِيٍّ آَـذَا وَ
 الـسِّـبْـطَانiiِ لَــهَـا سَــعْـدٍ طَــالِـعَـيْ وَ لِ        الـبَـتُو فَـاطِـمَةَ الـزَّهْـرَاءِ زَوْجِــهِ مَـــعْ

 ـسَّرَطَانِال سَـاحَـةَ حَـلَّـتْ الـشَّـمْسُ مَــا        الـهُـدَى نُـــورَ یَـــا االلهُ عَـلَـيْـكَ صَــلَّـى
 الـصُّـلْـبَـانiiِ مُــكَـسِّـرِ الــبَـشِـيـرِ طَـــــهَ        المُرْتَضَىii الحَبِيبِ عَـلَى صَـلِّ رَبِّ یَـا
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 الأَغْــصَـانِ بِـمَـائِـسِ الــهِـزَارُ غَــنَّــى        مَا العَسْعَاسِ دُجَا فِـي سَـارِي سَـارَ مَـا
 رَانِــي بِــطَـرْفٍ لَــنَـا الـجِـنَـانِ حُـــورُ        رَنَـتiiْ قَــدْ مَــا نْـبِـيَاالأ جَـمِـيعِ عَـلَـى وَ
 الـسُّـوسَـانِ وَ الآسِ نَــشْـرُ فَـــاحَ مَــــا        أَتْـبَـاعِـهِمْ مَـــعْ الأَصْــحَــابِ وَ الآلِ وَ
 الــرَّنَّــانiiِ بِـقُـرْطِـهَـا الـكَـبِـيـرِ قُــطْــبِـــــــــــــال شَـيْخِنَا مِـنْ حُـلِّيَتْ فِـكْرِي بِـنْتُ مَـا

i الـمُـضَافِ الـتَّـرَحِ جُـمْـلَةِ لَـــةَـــــــــــــمُــزِیii الـجَـانِي بِـشَـارَةَ لِــذَاكَ فَـغَـدَتْ iلِـعَـانِي 
 الــوِرْشَـانِ طَــائِــرُ تَــرَنَّــمَ قَــــدْ مَــــا        الـرِّضـى تَـجْـدِیدُ مَــوْلاَهُ مِـــنْ فَـعَـلَـيْهِ

 الــنُّـعْـمَـانiiِ شَــقَــائِـقَ ثُـــــمَّ نِّــسْــرِیـنِـــــــــــــال وَ الزَّهْرِ بِطِيبِ طَـابَتْ رَوْضَـةٌ مَـا
 الــرَّیْــحَـانِ وَ بِـــالـــرُّوحِ ـمُـولَـةٍمَــشْـ        تَـحِـيَّـةiiٍ أَلْـــفِ أَلْـــفُ مِــنِّــي عَــلَـيْـهِ وَ

 جَـنَانِيii غَـيْنَ الـحُـبِّ بِـغَـيْثِ نَـضَـحَتْ        خَـتْـمِنَا طَـرِیـقَةِ فِــي فَـــانٍ قَـــالَ مَـــا
 

 1310   و قد قرظها ناظمها بهذه الأبيات لما طبعت بالمطبعة الفاسية سنة                            ●    
 :فقال

 الإِشَارَهْ مُجْلِي مَدْحِ فِي        الـبِـشَارَهiiْ نَـظْـمُ تَــمَّ قَــدْ
i الــهُــدَاةِ خَــيْــرِ iٍاسْـتِشَارَهْ بِـقَصْدِ وَافَـوْا        لِــقَـوْم 
i أَبَــا بِــذَاكَ أَعْـنِـي iَقُــطْـبَ بَّــــاسِــــــــــالــع iiْالإِدَارَه 
i بَـحْرَ أَحْـمَدَ مَـوْلاَيَ iبَـــدْرَ عُــلُـومِـــــــــــال iiْاسْـتِـنَارَه 
i یَـحْـمِي زَالَ لاَ        غَوْثًاii الـمَعَارِفِ شَـمْسَ iْذِمَــارَه 
 الـمَهَارَهiiْ مَـوْلَـى جَـانِـيـــــــــــالتِّ شَيْخَنَا التُّقَى حِـلْفُ
i مَـنْ الـوِلاَیَةِ خَـتْـمَ iیُـــولِــي سِّـــــرِّــــــــــبِـال iiْزُوَارَه 
 بِــحَــارَهْ یَــخُــوضُ بٌــــــــــقُـــطiiْ أَبْـــدًا بَــعْـدَهُ مَـــا
 ادِّخَــــارَهiiْ الإِلَــــهُ لَــــهُ        أَبْـقَىii الـفَضْلِ آَـامِلُ إِذْ

 مَـنَـارَهiiْ الـكَـرِیمُ أَعْــلَـى        قَـدiiْ جَــدِّهِ عَــنْ بِـالأَخْـذِ
i مَـوَاهِبُ صَــارَتْ iَوَ شِـــعَـــارُهُ        طَـه iiْدِثَــــــارَه 
i االلهُ أَوْدَعَ قَــــــدْ iِوَ وَ جَـــلاَلَـــهُ        فِـــيــه iiْقَـــــارَه 
 تِــجَــارَهiiْ أَجَـــــلَّ لَـــــهُ        مَـدِیـحِـي جَـعَـلْـتُ لِـــذَا
 إِجَـــارَهiiْ رَاجٍ لَــسْـتُ وَ        أَجْــــــرًا ـــذَلِـــكَبِ رَاجٍ
 انْـــتِـــصَـــارَهiiْ وَ وِدَادَهُ        إِلاiiَّ بِـالـمَدْحِ رُمْــتُ مَــا
 فَـــخَـــارَهiiْ وَ مَــقَــامَــهُ        بِـنَـظْـمِـيii أُشِــيــدَ أَنْ وَ
 عِـثَـارَهiiْ یُـقِـيلُ شَـيْـخِـي        ــانِـيلِــسَ أَخَـــــلَّ إِنْ وَ

 الـعِـبَارَهْ بِـلُـطْفِ سَــمَـا        بَـدِیـعًاii نَـظْـمًا حَــرَّرْتُ
 اخْـتِـبَارَهiiْ فَـــأَدْرِ بُـــوعِـــــــــــالأُسiiْ عِــــــدَّةُ مِـــآتُـــهُ

i فِعْلِ عْدِبَـ مِـنْ        صَوْمٍ شَـهْرِ فِـي ذَاكَ وَ iْاسْتِخَارَه 
 اعْـتِـبَارَهiiْ الـحَـسُودُ یَــرَ        لَــــــمiiْ إِذَا عَـــلَـــيَّ لاَ وَ

i وَ ذَوْقٍ فَــخِـدْنُ iٍإِلَــيْــهِ أَبْــــدَى        شَــوْق iiْبِــــدَارَه 
i طَــبْـعٍ أَهْـــلُ وَ iٍأَطَـالُـوا لَــقَـدْ        رَقِـيـق iiْانْـتِـظَارَه 

i زُفَّ لِــــــذَاكَ iٍأَرَادُوا لَــمَّــا        لِــطَــبْـع i iْانْـتِـشَـارَه 
i قِــــعْـــدَةَ مُــــتِـــمُّ iْطَــبْـعٍ جَــدِیـدُ        أَرِّخ i iْبِــشَـارَه 
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 1 و منهم العياشي بن عبد الرحمن القباب الفاسي-488
  

ضي االله عنه و أصحابه الذین أخذوا عنه طریقته ،  و أحرزوا      من أحباب سيدنا ر   
عنه عطفته ،  بما انطبع في مرآة بصيرتهم و انطبع في باطنهم من المحبة الصادقة ،                  

 . و القيام بخدمته على ساق الجد 
  

     و آان مستغرق الوقت في بذل النفس و النفيس للتقرب إلى حضرته  ، بالتودد                       
.  ن ، مستفرغ الصدر من جميع ما یشغله عن القيام بكل واحد منهما                    لولدیه الأآرمي 

 .و قد سافر معهما بعد وفاة سيدنا رضي االله عنه إلى أبي سمغون  
 

     و قد أدرج في ساحة الزاویة المبارآة بفاس جميع الدار التي آانت ملكه                                    
 . سنه المائة سنة  حدثني بذلك أحد أولاده المسنين ،  تناهز .  الموروثة عن أسلافه 

 
 .     و قبر صاحب الترجمة خارج باب الفتوح بالقبب رحمة االله عليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
آناش )  .  مخطوط خاص     (  21آنون  )  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد            - 1

 ) .مخطوط  ( 157الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي 
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 1 و منهم عيایيل الجني التابعي-489
 

      هذا السيد ممن أخذ عن الشيخ رضي االله عنه الطریقة و التقدیم ،  و سار في                           
جزائر العلامة الفاضل الشيخ عبد الحليم      و قد حدثني و أنا بال     .    ذلك على منهاج قویم     

 عن البرآة الشيخ عمر بویزار الجزائري ، بأنه أخبره            2بن سمایة الجزائري التجاني   
أنه تلقى الطریقة التجانية عن تلميذه السيد إبراهيم و هو عن السيد عيایيل الجني وهو                

إنه لم یهتد إلى        :    فسألته عن نسب هذا التلميذ  ، فقال لي        .    عن سيدنا رضي االله عنه      
 . استفهام الشيخ عمر المذآور عنه أو ذآر لي أنه نسيه 

 
و لا یستبعد أخذ الجن عن سيدنا رضي االله عنه  و تلقين الجن للإنس                        :     أقول     

بمثل ذلك الإذن إلا مكذب أو منكر و لا آلام معه ،  و الكلام في جميع ما ذآرناه في                      
فإن البحث في رجال هذه        .    دقين بكرامات أهل االله        هذا الكتاب إنما هو مع المص         

التراجم لا ینبغي، لكون الباحث لا سبيل له إلى معرفتهم و لا معرفة أحوالهم إلا                             
بالسماع و الإطلاع ،  و نحن قد سمعنا ذلك و تلقيناه عمن لهم الإطلاع أو السماع ،                        

 ذآرناه لأنه لا یلزمنا أن نلزم فاعتقدنا صحة ما أخبرنا به ، و لا علينا فيمن لا یقبل ما  
أحدا بالتمذهب بمذهبنا و السلوك على طریقتنا و حمله على حسن الإعتقاد ، فإن                           

                              
البدر المنير  )  .  مخطوط خاص      (  70 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي              - 1

آفایة العاني  )  .    مخطوط خاص    (  في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج               
 ) .مخطوط خاص ( جاني ، للمؤلف نفسه بالطب الت

و هو  )  العاصمة  (   عبد الحليم بن علي بن سمایة ، من أآابر أعلام الطریقة التجانية بالجزائر                 - 2
 م ، أخذ العلم عن جماعة من فقهاء قطره ، في مقدمتهم والده              1866  - هـ   1283من مواليدها سنة    

 .  و علي بن حمودة الشيخ علي بن سمایة ، و الشيخ الطاهر تيطوس ،
و آان للعلامة سيدي عبد الحليم بن سمایة إلمام باللغة الفرنسية ، آما آانت له معرفة باللغة                                  
العبریة ، وآثيرا ما آان یجادل أصحابها في دینهم ، و یناظر أحبارهم و رهبانهم ، و یسوق لهم                        

 . الأدلة و النصوص من آتبهم و بلسانهم 
الطریقة التجانية في عصره ، و له فيها أسانيد مختلفة ، منها سنده على                   و هو من جِلَّـة رجالات        

العلامة العارف باالله سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري ، آما له مؤلفات قيمة من أبرزها                           
آتابه اهتزاز الأطواد و الربى من مسائل تحليل الربا ، و رسالة في التوحيد ، و الرد على شبه                            

 . دین ، و رسالة الكنز المدفون و السر المكنون ، و آتاب فلسفة الإسلام و غيرهاالمبطلين و الملح
 :و قد وقفت له على قصيدة دالية في مدح الشيخ أبي العباس التجاني قال في مطلعها 

      و مـن مـجـده فـوق السـمـاء مـشـيـــــد قـصدت آـریـما فِي الـمـهــمـات یـقـصـد
      و مـن علـمـه بـحـر مـن الفـيْض مزبـد ـنُـوا الـوجـوه  لِـضَـوْءِهِوَ مـن نُــوره تـعْـ

 
 : إلى أن یقول في ختامها 

      آـأنِّــي غـرَاب بِــالـذنُــوبِ مُسَــــــوَّد أأحْـمَــد قـدْ  طَــمَّـــتْ بِـحَــار مـعَـایـبـــي
     أأحْــمَـد فِـيك الـقـصْـد و السعْي یُحمَد  أأحْـمَــد فاقـبَـلـنِي  و آُـن  نُـور ظـلـمـتِـي
      عَـلـيْـهِ بِــهَـا من عِـنْـده جَـاء أحْـمَــــد وَ مِـنــي صَـــلاة  لِـلـنَّــبـــي  مُــحَــمَّــــد
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و قد تعرضنا لطرف من هذا الموضوع في ترجمة محب سيدنا                .    التوفيق بيد االله        
 .السيد محمد القاقوي الجني 

  
 ) : لطيفة       ( 

 
لمذآور عن الشيخ المذآور ،  أن صاحب الترجمة                    أخبرني الشيخ عبد الحليم ا      

یروي جميع الأحادیث التي یرویها أبو أیوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي االله               
عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم  ، ذآر منها الإمام أحمد في مسنده أربعة أحادیث        

 .آلها راجعة لمعنى واحد في الجملة 
 

 1لأغواطي و منهم عيسى بن خراز ا-490
 

        ترجمنا له في آشف الحجاب  ،  و هو من خواص أحباب سيدنا رضي االله                          
 . وآان ذا همة عالية ،  أبي النفس ،  و بيته في الأغواط بيت شرف و فضل .  عنه  

 
       و قد تعرضنا في ترجمته امتناعه من أخذه من الزآاة التي دفعها له بعض                             

همية، و تكلمنا على مذهب الشيخ رضي االله عنه في                  الجلة،  وآانت دراهم ذات أ         
إعطاء آل البيت من الزآاة ، و أنه لا ینبغي لهم أخذها لكونها من أوساخ الناس ،  مع                    

 .أنها لا تجزىء من أعطاها لهم 
 

رضي "    یواقيت المعاني في مذهب القطب التجاني        "        و في مذهبه هذا قلت في        
 .ببرآته االله عنه و أرضاه و نفعنا 

 
i تُجْزِىءُ لاَ الزَّآَاةُ عِنْدَهُ وَ iْطُـولَ لِـلشُّرَفَا دَفَـعَـهَا        مَن i iْالـزَّمَن 
 یُـجْلِبُهَا لَـهُـمْ مِـمَّـنْ أَخْـذُهَـا أَوْ        طَـلَـبُهَاii لَـهُـمْ یَـنْـبَغِي لَــيْـسَ وَ

i قَـدْ حَـقِّهِمْ فِـي لِأَنَّـهَـا iْالنُّصُوصِ مِـنَ بِـجُمْلَةٍ        حُـرِّمَت iiْعُلِمَت 
 یُـرْضِيَهْ لَـنْ لِـكَوْنِهِ حِـلِّهَا فِـي        نَسِيَهiiْ حَدِیثًا الـشَّيْخُ رَأَى قَـدْ وَ
i عَـلَـيْهِ رُبَّـمَـا قَــالَ وَ iاهْتَدَى حَيْثُ لَهُمْ اسْتَبَاحَهَا مَنِ        اعْـتَـمَدَا 

 
 
 

                              
ف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة             أنظر ترجمته في إتحا    - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  222 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  283بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

جنة الجاني في تراجم أصحـاب          .  143رقم الترجمة    التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج            
غرائب البراهين في مناقب صاحب تماسين ، لابن           )  .  مخطوط  (الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه        

 ) .مخطوط خاص  ( 6آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني  . 169المطمطية 
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 :قلت في جنة الجاني في صاحب الترجمة        و 
 

i ابْـــنُ مُـحِـبُّـهُ مِــنْـهُـمْ وَ iَبِـالـصَدَاقَةِ سِــوَاهُ عَــلَـى        خَـــرَّاز iiَامْـتَـاز 
 تَضَعْضُعiiِ مِنْ الحُبِّ فِي لَهُ مَـا وَ        تَـوَاضُـعiiِ ذَا الـنَّـفْسِ أَبِـــيَّ آَـــانَ
 رَحْـمَتِهiiِ فَـرْطِ وَ حُـبِّـهِ صِــدْقِ وَ        هِـمَّـتِـهiiِ لِــرَفْــعِ الــشَّـيْـخُ أَحَــبَّــهُ
i آُــلَّ یُـكْـشِفُ أَدَبٍ مَــعْ        الــقَـلْـبiiِ رَقِــيــقَ آَــــانَ فَـــإِنَّــهُ iِالـكَـرْب 

i زَآَــاتِـهِ مِـــنْ أتَـــاهُ بِـــهِ        آَثِيرiiْ مَالٍ فِـي زَهِـدَ الَّـذِي هْـوَ وَ iْآَـبِـيـر 
 الـمُـرْسَلiiِ آلِ بَـيْـتِ مِـــنْ لِأَنَّــنِـي        لِــيii تَـحِـلُّ لاَ الـزَّآَـاةُ لَـــهُ قَـــالَ

 سُولْالرَّ النَّبِي بِهِ قَالَ الَّذِي هْوَ وَ        یَـقُولْ شَـيْخُنَا آَــانَ قَــدْ هـكَـذَا وَ
i بِـهَـذَا الـشَّـيْخُ یَــكُ لَــمْ وَ        عَــمَـلْ لَــهُـمْ دَفْـعِـهَـا بِــجَـوَازِ وَ iْیَـحْتَفِل 
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 1 و منهم المقدم الغالي بو طالب-491
 

      ترجمنا له في آشف الحجاب  بما یغني عن إعادته هنا  ،  و إن آانت ترجمته                        
ه من المناقب و الفضائل و مكارم الأخلاق و حسن                  تحتاج إلى تأليف خاص لما ل          

 . الشمائل 
 

      و قد تلقى التقدیم الخاص عن سيدنا رضي االله عنه  ،  فانتشرت على یده                                   
و تلقى عنه بعض أصحاب سيدنا قدس سره التقدیم           .    الطریقة التجانية شرقا و غربا       

الأذآار الخاصة التي لا     مثل سيدي موسى بن معزوز ،  فعنه أخذ التقدیم في تلقين                    
 .تلقن إلا للخاصة 

 

                              
ي من الأصحاب ، للعلامة سيدي       أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجان          - 1

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                .  41أحمد سكيرج رقم الترجمة       
مخطوط   (  110ثمرة الفنون في فوائد تقر بها العيون ، للمؤلف نفسه                        )  .  مخطوط خاص     (

). مخطوط خاص     (  62 و   59الجواهر الغالية المهداة لذوي الهمم العالية ، للمؤلف نفسه          ).  خاص
). مخطوط خاص     (  214تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف نفسه             

 رقم  1إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة الحجوجي ج                   
ف ،   نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصا                         .  6الترجمة   

نسمات القرب والإفضال ، المبعوثة إلى سيدي محمد بن الحسن                .  8للمؤلف نفسه رقم الترجمة       
لوامع أنوار ، و فيوض      )  .  مخطوط خاص       (18  -  15من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه          

جلاء القلب الحزین العاني ، في التمسك بالعهد الأحمدي التجاني ،                  .  24أسرار ، للمؤلف نفسه       
)  . مخطوط  (  شفاء القلب الكئيب في مخاطبة الحبيب ، للمؤلف نفسه           )  .  مخطوط  (  لمؤلف نفسه   ل

روض   .  9سر الإآسير ، المسوق من الحضرة الختمية لمولانا محمد الكبير ، للمؤلف نفسه                           
شمائل أهل الحقيقة ، في التعریف بمشاهير أهل الطریقة ، لأحمد بن محم العلوي الشنقيطي رقم                      

  . 260  -  259بغية المستفيد لشرح منية المرید ، لسيدي محمد العربي بن السائح                    .  5ة  الترجم
غایة الأماني في مناقب       )  .  في مواضع متفرقة منه          (  الرماح ، للعلامة سيدي عمر الفوتي               

  . 17 رقم الترجمة       36وآرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد التجاني                      
يدي عبد االله بن محمد الصغير ابن أنبوجة العلوي ، بتحقيق المرحوم أحمد ولد                ضالة الأدیب ، لس   

رسائل معلمة معالم سوس ، أبي عبد االله سيدي محمد أآنسوس ، للعبد المذنب                           .  149الحسن  
أزهار البساتين ، في الرحلة إلى السوادین ، لمحمد بن أبي بكر                 .  303  :  1محمد الراضي آنون    

الجواهر الغالية في   .  122ناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الرباطي            آ  .  117الأزاریفي  
إجازة العلامة إدریس العراقي        .  19الجواب عن الأسئلة الكرزازیة ، للعلامة إدریس العراقي               

الورود العاطرة النشر ، في الجواب عن الأسئلة العشر ،                     .  13لمحمد بن عبد القادر العلمي            
 2فضيض ظاهر و باطن الأواني بتكميل آتاب نيل الأماني ، للمؤلف نفسه               ت  .  138للمؤلف نفسه   

إفادة السامع و الراوي في الجواب عن أسئلة الأخ سيدي محمد الشاوي ، للأستاذ محمد                     .  261:  
) فتحا  (  رفع العتاب عمن ترك الزیارة من الأصحاب ، للعلامة سيدي محمد                   .  6  -  1الأمزالي  

الترغيب و الترهيب،     .  65ي فيما یحتاج إليه المرید التجاني ، للطصفاوي         الفتح الربان   .  23آنون  
آناش العلامة سيدي محمد      .  147التجانية و المستقبل ، للفاتح النور          .  38لسيدي العربي العلمي    

 ) .مخطوط خاص  ( 41 - 40آنون ) فتحا ( 
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       و آان على جانب عظيم من الورع  ، قائما على ساق الجد في اتباع السنة ،                           
مقتدیا بسيدنا رضي االله عنه في أحواله و أفعاله و أقواله  ، و له همة عالية سمت به                       

، بل آان المقصود    إلى أرفع المقامات ،  و لم یقف مع ما ینكشف له من حضرة الفتح                
 . عنده أماما، حتى صار لذوي الفتح مقتدى و إماما 

 
      فكان منذ اجتمع بسيدنا قدس سره و هو متعلق بأذیاله في الإجتماع بسيد الوجود                
صلى االله عليه و سلم ، و یبالغ في ذآر الأذآار التي تصفو بها النفس من آدورات                         

لقنه الأذآار المعينة على ذلك لما رأى منه من          فكان سيدنا رضي االله عنه ی     .    الأغيار  
شدة الشوق إلى ذلك، ویعده سيدنا رضي االله عنه بأنه یبلغ المطلب وفق ما طلب ،                          

 . ولم یزده إلا اشتياقا حتى ظفر بالأمنية و نال ما نال من المواهب اللدنية 
 

أنه لا زال          و قد عثرت على رسالة له بخط یده یخاطب فيها سيدنا قدس سره ب                    
   : ما نصهمتشوفا متشوقا للتعجيل له بالمرام قائلا منها 

 
      و قد فعلت سيدي ما أمرتني بكتابته عشر ليال ،  و لم یقض االله المراد ،  إلا أني                    
في اليوم الخامس رأیت أني في مواجهة المصطفى و أنا أتوسل بجاهه إلى االله وأقول                

 .ا غير هذا ما رأیته  هذا مرادي الحمد الله  ، و أم:  
 

و الثاني نحب من االله ثم منك شُفْ فِيَّ لوجه النبي عليه الصلاة و السلام ، و امرني                       
 ..إلخ. بما نفعل ،  و سامحني الله لأني ما عندي بمن نتعلق به سواك من الخلق

 
     و قد بلغنا على لسان الثقة أن سيدنا رضي االله عنه قد وجه صاحب الترجمة ليقوم     

و بشره بأنه لا یخرج من الدنيا         .    مقامه في ذآر بعض الأذآار بالحرمين الشریفين           
 . حتى یفتح عليه و یجتمع بالإمام المهدي 

   
     فكان من أمره ما حكى عنه بعض ذلك العلامة الشيخ عمر الفوتي رحمة االله عليه               

الحجاب طرفا من   و قد استطردنا في آشف        .  في آتبه المؤلفة في الطریقة التجانية            
 .ترجمة الشيخ عمر المذآور
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  و لنذآر في هذا المحل قصيدة للأدیب الفاضل السيد محمد المختار بن ودیعة                   ●    
 یمدح بها الشيخ عمر المذآور حفظا لها من الضياع              1المعروف بالشيخ یرآي طلف    

  :و نصها.  وإتحافا للأحباب و المحبين و الأتباع  
 

 مُــعَـذَّبiiِ مِــثْـلَ فَــبِـتُّ الــرُّقَـادَ مَــنَــعَ        جــنـدبiiِ أُمَـيْـمَـةُ أَمْ سَــلْـمَـى أَخَــيَــالُ
 الـمُـتَـذَبْـذِبiiِ الــحَـائِـرِ دَلِـــيــلِ هَـــــادٍ        مُــقَـطَّـبiiٍ لِـــذِآْــرٍ بَـــــلْ ذَا لاَ وَ ذَا لاَ

 مَـطْـلَـبiiِ أَدْنَـــى آُـــلِّ عَـــنْ مِــقْـدَارُهُ        بـهَـاii فَـسَـمَا سَـمَـتْ ــمَـمٌهِ لَـــهُ شَــيْـخٍ
 الـمُـتَـحَبِّبiiِ وَ لِـلـقَـتْـلِ الــنَّــدَى مِــنْـهَـا        یَـمِـيـنُـهiiُ وَ الــــرَّدَى مِــنْـهَـا فَـشِـمَـالُـهُ
 مُـكَـوْآَـبiiِ آُـــلُّ نَــــالَ مَــــا إِیَّــاهُـمَـا        بِـجَـمْـعِهِ فَــحَـازَ حَــازَهُـمَـا ضِــــدَّانِ
 مَـرْآَبiiِ فِــي رَاآِــبٍ لِـبَـحْرٍ فَـاعْـجَبْ        مَـرْآَبٍ فِـي عَــلاَ إِنْ وَ الـعُـلُومِ بَـحْـرُ
 المَغْرِبiiِ فُـوتَ بِـأَرْضِ الـنَّهَارِ مْسُشَـ        آَضِيَائِهَا لاَ وَ ضَاءَتْ الضُّحَى شَمْسُ
i فُــــوتَ أَهْــــلَ یَــــا هُـنِّـئْـتُـمُ iٍبِــالــدَّوَاءِ خَــبَــيـرٍ طِـــــبٍّ        بِـكَـامِـل i iِمُــطَـبِّـب 
i فَــإِنَّــهُ عَــلَـيْـهِ بِـأَیْـدِیَـكُـمْ شُـــــدُوا iمُـهَـذَّبِ آُــلَّ عِـنْـدَ الأَحْـمَـرُ كِـبْـرِیـتُــــــــــــال 

i عَــنْ تَـخْـلِـيفِهِ فِـــي شَـــكَّ لاَ iآُـــلِّ مُــمِـدِّ الـخُـتُـومِ خَــتْــمِ        شَـيْـخِنَا iiِمُـقَـطَّـب 
i طَـرِیقِهِ دُخُـولِ فِـي لِـلْمُقَصِّرِ قُــلْ iفِـي رَةًتِـجَا خَـسِـرْتَ مُـثْـلَىــــــــــــال iiِالـمَكْسَب 
i فِــــي لُــقْـيَـاهُ أَبَــــى لِــمَــنْ وَ iِفَـاطْـلُـبِ شَــأَوْنَـكَ قَـــدْ الـمَـرَاتِـبَ إِنَّ        أَیَّــامِـه 

                              
، المعروف بالشيخ یرآي        المختار بن ودیعة االله بن أبي بكر بن سعيد بن محمد الماسني                           - 1

طلف، أحد جلة أعلام الطریقة التجانية بالقارة الإفریقية السمراء ، تقلَّــدَ بالطریقة المذآورة على                  
ید المجاهد الكبير العلامة سيدي عمر الفوتي ، ثم وفد بعد ذلك على المغرب لزیارة ضریح الشيخ                  

ير قصيرة ، آما زار مدناً أخرى آمكناس         أبي العباس التجاني رضي االله عنه ، فأقام بفاس مدة غ            
و مراآش ، و التقى بجماعة من جلة أعلام الطریقة التجانية وقتئذ ، آالعلامة الولي الصالح                                
سيدي محمد العربي بن السائح ، و العلامة المؤرخ سيدي محمد أآنسوس ، و سيدي محمد بلقاسم                   

البروق اللامعة في   :   النفيسة ، منها     و قد وقفت له على مجموعة من المؤلفات        .  بصري و آخرین    
أصحاب الفيوض الهامعة ، و جامع الأنوار في الصلاة على النبي المختار ، و تحفة أهل الجبال                       
في معرفة أحوال الرجال ، و شرح على صلاة جوهرة الكمال ، إلى غير ذلك من مصنفات                                 

 . أخرى 
لعالي ، معظمها في مدح الشيخ أبي العباس        و له دیوان شعر مملوء بقصائده الجليلة ، ذات النفس ا           

 : التجاني رضي االله تعالى عنه ، منها قصيدته التي یفتتحها بقوله 
      مُـتـوَسِّـلٌ  لِإِلاهِـنَــــــــا  الـرَّحْمَـان إِنَّـي بِـخِـتْــــمِ الأَوْلِــــيَــــــا الـــرَّبَّـــانِـــي

      وَ بِــجَـمْـعِـهِ لِـحَـقـائِـقِ الـعِـرْفــــان ِـــهِ   وَ سُــلـوآِـــهِوَ بِــحَـقــهِ   وَ بِــجَــذب
 

 : إلى أن یختمها بقوله 
      وَ یُـعِـيـذنَــا مِـنْ مَـعْـشَــرِ فـتـان االلهُ یَـرْضَـى عَــنْــكَ  یَــا غَــوْثَ الـوَرَى

      نِـلـنَــا حـبــة سَـيِّــد الأآــــــوَان ــا  بِـــهِوَ یُـدِیـمُــنَـــا  مُـتـمَـسِّـكِــيــنَ بِــمَ
      وَ سَـلاَمُـهُ فِـي آلِـهِ الـفـتـيَــــــان فـعَـلـيْــهِ مِـنْ رَبِّ الـعِــبَــــادِ صَـــلاَتُـــهُ

 
 هـ ، قتله أهل ماسنة ، بعد مرور شهر واحد عن وفاة                     1280توفي شهيدا في شهر شوال عام           

فاء شيخه العلامة سيدي عمر الفوتي ، أنظر ترجمته في فتح الملك العلام بتراجم بعض                             واخت
  .58علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للفقيه سيدي محمد الحجوجي رقم الترجمة 
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 الـمُـتَـغَـرِّبiiِ بِـجِـسْـمِـنَا إِلَــيْــهِ مِــنْــهَـا        نَـصِـلiiْ لَـــمْ بِـــأَرْضٍ آُــنَّـا إِنْ وَ إِنَّـــا
 الـمُـتَـغَـيِّبiiِ بِــرُوحِـنَـا إِلَــيْــهِ طِـــرْنَــا        لَـــــوْ تَـــــوَدُّ وَ تَــشْــتَـاقُـهُ فَــقُـلُـوبُـنَـا
i قَـــوْلٌ مَـحْـبُـوبِهِ مَـــعْ الــمَــرْءُ iـجَبِالأَنْ الـرَّسُولِ عَـنِ الـحَدِیثِ أَهْــلُ        رَوَى 

i الـكَـمَـالَ حَـــازَ سَــيِّــدًا یَــــا iِأَعْـلَـى فَــوْقَ عُـلُـوًا سَــمَـا وَ        بِــأَسْـرِه i iِآَـوْآَـب 
i مَــا مُـرِیـدٍ عَــلَـى بِـالـمُـرَادِ جُـــدْ iُمِــــنْ سَـاحَـاتِـكُـمْ إِلَــــى إِلاَّ        لَــه iiِمَــذْهَــب 
 مُـذْنِـبِ عَـبْـدٍ ذُنُــوبَ الـذُّنُـوبَ تَـمْـحُو        قُــدُسِـيَّـةً مَــوَاهِـبًـا عَــلَـيْـهِ ــــضْأَفِ وَ

i لَــوْ وَ یَـسْـتَفِيدُ سِـوَاآُـمْ مِــنْ لاَ        مِـنْـكُـمiiُ الـمَـعَـارِفِ وَبْـــلَ مُـسْـتَـمْطِرًا iحُـبِـي 
i الأَسْــــرَارِ مَــعْــدِنَ یَــــا        الـمُـنَىii آَـنْـزَ یَــا ــالِالآمَـ آَـعْـبَـةَ یَـــا iِلِـلـمُـتَـكَسِّب 

i غَـایَةُ أَنْـتَ وَ الـمُـرَادُ أَنْــتَ iوَ قِـبْـلَتِي آَـعْـبَةُ أَنْــتَ بَــلْ        مَـقْصِدِي iiمـحـصَّبِي 
 النَّبِيii بِالهَادِي خُصَّ الأَعْظَمِ بِالاسْمِ وَ        سِــــرُّهُ مِالـمُـطَـلْـسَ بِـالـكَـنْـزِ هُــنِّــيـتَ

 مَـأْرَبiiِ مِـنْ ذَا بَـعْدِ مِـنْ لاِمْـرِىءٍ مَــا        إِحَــاطَــةiiٍ دُورِ وَ یَــاقُــوتٍ بِـــفَــرْدِ وَ
 مُـتَـسَـبِّـبiiِ مُـتَـشَـبِّـبٍ عَــلَــى جُـــــودًا        سَــيِّــدِي یَــــا آُــلِّــهِ بِــهَــذَا فَــاسْـمَـحْ
 مَــرْتَـبِ لِأَعْــلَـى تَـقْـدِیـرًا وَ فَــرْضًــا        عَـلاiiَ إِنْ وَ سِـوَاكَ یَـرْجُو لاَ یَـرْجُـوكَ
i مَـــا عَــبْــدٍ رَدّ لِـمِـثْـلِـكَ حَــاشَــا iُمَــهْـرَبِ مِــــنْ ـرِیـمِـكُـمْحَ لِــظِــلِّ إِلاَّ        لَـــه 
i مُـــؤَمِّــلٍ لِـــكُـــلِّ فَـــتْـــحٌ        مِــرَاii بِــلاَ ذَاكَ أَنْــتَ وَ الـكَـرِیمِ بَــابُ iِمُــتَـطَـلِّـب 

i الــوَابِـلِ آَـمِـثْـلِ تَــهْـمِـي        حَـقِـيقَةiiٍ عُـلُـومِ مِــنْ فُـيُـوضًـا تُـهْـمِـي iِالـمُـتَـصَبِّب 
i سـمـيمة مِــنْ قـنـو عـثـكول        أَنْـــتُــمiiُ وَ الـخَـائِـفِـيـنَ أمَـــــانُ أَنْـــتُــمْ iمـرطـب 
i قَـلْـبٍ آُـــلِّ فِـــي بِـبَـرْقِـهَا وَ        بِـرَعْدِهَا الـفُـتُوحِ سُـحُـبِ مِــنْ تَـنْـحَلُّ iِمُـجْـدَب 
 مُــجَـنِّـبِ لِـلْـغُـثَـاءِ بِــسَــيْـلٍ یَــصْــفُـو        مَــا بَـعْـدِ مِــنْ زَرْعُــهُ یَـنْـبُتُ فَـهُـنَاكَ
i لَــيْــسَ الــظَّــمْـآنِ لِــلـشَّـائِـمِ        بَـرْقُـهiiُ وَلِـــيٍّ مِـــنْ الـمَـعَـارِفِ وَبْـــلُ iِبِــخُـلَّـب 

 الـمُـتَـحَـلِّبiiِ الـمُـتَـدَفِّـقِ وَبْــلِــكَ مِـــــنْ        وَافِـــرًا وَفِــيًّـا ــظًّــاحَ لَــــهُ فَــاجْـعَـلْ
 الــمُــتَـجَـنِّـبِ لِــلــمُـنْـكِـرِ أَعْــــدَدْتَــــهُ        الَّـــذِي بِـالـسَّـيْفِ قَــبْـلُ مِـــنْ أَیَّــدْتَـنَـا

 الأَجْـنَـبِيii الـرَّجِـيمِ الآبِــي جَـمَـاعَـةِ رِ        نُـحُوii عَـلَـى ـالـرِّمَاحِبِ فُـزْنَـا آَــذَاكَ وَ
 غَـبِـيii غَــاوٍ آَـاشِـحٍ خُــبٍّ آُــلِّ مِـــنْ        یُــعِــيــذُنَــا وَ بِــــكُــــمْ یَــنْــفَــعُـنَـا االلهُ
 الـنَّبِيii أَصْـحَابِ بِـجَاهِ الـحِـسَابِ یَــوْمِ        فِــيii ـرَانِالـنِّـي مِـــنَ مِــنَّـا یُـجِـيـرُنَا وَ

i آُـــلَّ الـرَّحْـمَـانُ حَــكَّـمَ مَـــا        عَــلَـيْـهِـمiiُ ثُـــــمَّ االلهُ عَــلَــيْـهِ صَـــلَّـــى iِمُـقَـطَّب 
 

 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني  
 

i فَـازَ قَـدْ شَـيْـخِهِ مِــنْ        طَالِبِ بُو الرِّضَى الِيالغَ مِنْهُمْ وَ iِبِـالمَطَالِب 
 بِـالـقَبُولiiِ تُــوِّجَ مَـــا بَــعْـدِ مِـــنْ        الــوُصُــولiiِ لِــحَـضْـرَةِ أَدْخَــلَــهُ

 حَـمَـلَهiiُ مَــا حَــازَ سِـــوَاهُ امَـــ وَ        لَــــهiiُ الــسِّــرَّ مَــكَّــنَ بِــيَــدَیْـهِ وَ
i لَــــهُ الــشَّـيْـخُ لَــقَّــنَ وَ iبِـــــهِ أَمَـــــدَّهُ قَـــــدْ وَ        الأَوْرَادَا i iإِمْـــــدَادَا 

 وِیمِالـقَـii صِـرَاطِـهِ فِــي سَـــارَ وَ        بِـالـتَّـقْـدِیمِ الــشَّـيْـخُ حَــبَــاهُ ثُــــمَّ
 الـمَـقْـصِدiiُ مِــنْـهُ لِـلـمُـرِیدِ ثَـــمَّ وَ        الــمَـدَدiiُ لِــسِـوَاهُ فَـــاضَ مِــنْـهُ وَ

 مسجلاَ غَرْبٍ وَ شَرْقٍ فِـي یَـدَیْهِ        عَـلَىii الـشَّيْخِ طَـرِیقَةُ فَـانْـتَشَرَتْ
 الـعِرْفَانiiْ خِـضَـمُّ الـفُـوتِي عُـمَـرٌ        لِـلسُّودَانْ بِـهَـا جَــاءَ قَــدْ مِـنْـهُ وَ
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 لَــدَیْـهiiِ حَــاصِـلٌ خَــيْـرٍ آُــــلُّ وَ        یَــدَیْـهiiِ عَــلَـى الـفَـتْـحُ فَــحَـصَـلَ
 هَـامُـنَـاii أَدْرَآَـــتْ قَـــدْ نَـفْـسُـهُ وَ        رَآهَـــا لِـلـنَّـبِي مَــرَائِــي آَــــمْ وَ

 الـمُعْتَمَدiiْ الـحَبِيبِ طَـرِیقَةَ حُـزْتَ        قَدiiْ أَنْتَ الـحَبِيبِ ابْـنَ یَـا لَـهُ قَـالَ
i لِـيَـنَـالَ الـحِـجَـازِ إِلَـــى        یَـرْتَـحِـلاiiَ بِـــأَنْ الـشَّـيْـخُ أَمَــــرَهُ iَالأَمَـــلا 
i سَـتَـلْـتَقِي لَـــهُ قَــــالَ iالـرُّشْدِ ذُو عُـمَـرٌ عِـنْـدِي هْــوَ وَ        الـمَـهْدِيبِـ 
 مُـيِّزَا قَــدْ الَّــذِي الـمَـهْدِي بِـذَلِـكَ        رَمَـــزَا عَـلَـيْـهِ الــشَّـيْـخُ آَــأَنَّـمَـا

i مُـهْـدٍ فَــهْـوَ عَـجِـيـبٌ وَ لاَ iِالـطَّـرِیـقِ هَـــذِهِ فِــــي        هَــاد iiِلِـلـرَّشَـاد 
i الـسِّوَى فِـي جَـمِيلٍ آَـمْ وَ        لَـهُ الـكَرَامَاتِ مِــنَ بَــدَتْ آَــمْ وَ iُعَـمِلَه 

 الـتِّـجَانِيii طَـرِیـقَةُ ازْدَهَــتْ بِـــهِ        رَبَّـانِي عَــارِفٍ مِــنْ بِــهِ أَآْــرِمْ
 

 1ري البربري و منهم المقدم الحاج الغازي المطي-492
 

.        من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین أخذوا عنه الطریقة عند ظهوره بتلقينها                 
فكان من السابقين بتلقيها عنه من غير توقف حين سبقت له العنایة بالإعتقاد الجميل                    

 . من غير التفات لأهل الإنتقاد  ، فأحبه الشيخ رضي االله عنه محبة تامة 
 

الأربعة الذین قدمهم المقدم سيدي الغالي بو طالب لتلقين أوراد الشيخ                   و هو أحد    
رضي االله عنه على العموم في الطریق ،  آما هو مراد الشيخ في إذنه رضي االله عنه 
له في تقدیم أربعة أشخاص من غير أن یعينهم له من الفقراء دون من آان لهم الإذن                    

 .  الأربعة یقدم على یده أربعة آخرین فقط  قبل ذلك في التقدیم منه ،  و آل واحد من
 

     و عن هذا السيد تلقى هذا الإذن الخاص المقدم سيدي محمد بن بلقاسم بصري ،                     
فحصل له الإذن في التقدیم في تلقين الطریقة من هذا الوجه بواسطتين بينه و بين                          

تقدم بسط  الشيخ قدس سره ،  و له من جهة أخرى التقدیم بواسطة واحدة ،  آما                               
الكلام على ذلك في ترجمته من أنه أخذ الطریقة مشافهة عن سيدنا رضي االله عنه                        

 .وأخذ التقدیم في تلقينها بوسائط  ، وقد نفع االله على یدیه جما غفيرا من الناس 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  51 الترجمة     رقم 1الحجوجي ج    
نسمات القرب و الإفضال ، المبعوثة              .  322بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

إفادة السامع و الراوي في      .  49لسيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه                 
آناش العلامة سيدي      .  4مد الشاوي ، للأستاذ محمد الأمزالي          الجواب عن أسئلة الأخ سيدي مح       

 ) .مخطوط خاص  ( 33آنون ) فتحا (محمد 
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 1 و منهم الغازي بن العربي-493

 
مع بالشيخ رضي   و قد اجت  .          رجل من أهل الفضل المحبين في الجناب الأحمدي          

االله عنه و تلقى عنه الطریقة بعد ما آان قدم لفاس صاحب الترجمة و لم یدخل إليها  ،  
و وجه للشيخ قدس سره أحد أقاربه ليقوم مقامه في زیارته و تلقي الإذن منه له                                

فوجد الشيخ مریضا مرض موته ،  فاستأذن الشيخ في الدخول عليه ،               .    بالنيابة عنه     
ثم آتب له الشيخ       .      قل له أبطأت      :    ال له سيدنا رضي االله عنه         فلما دخل ق  

 .رضي االله عنه آتابا لقنه فيه ذآر عشرة من صلاة الفاتح لما أغلق 
 

      و لما رجع إليه و سمع بمرض الشيخ ،  جاء مستعجلا و استأذن الشيخ قدس                          
عد مدة غير بعيدة توفي      و ب .    سره في المثول بين یدیه ،  فتلقى عنه الإذن مشافهة                   

 .الشيخ رضي االله عنه ،  فهو آخر من أذنه الشيخ رضي االله عنه 
 

 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الـرُّتَـبiiِ رَفِـيـعِ إِلَـــى ارْتَــقَـى مَـــنِ        العَرَبِي ابْنُ الرِّضَى الغَازِي مِنْهُمُ وَ
i بِـــــلاَ وَفَـــاتِـــهِ قُــــــرْبَ        الــتِّـجَـانِـيii ــنَـهُلَــقَّ مَــــــنْ آخِــــــرُ iِتَـــــوَان 

 سُــولُـهiiْ هَـــذَا وَ لَـــهُ قُـــلْ أَبْــطَـأْتَ        رَسُــولُــهْ جَـــــاءَهُ لَـــمَّــا قَـــــالَ وَ
i مِــنْــهُ بِـــــالإِذْنِ فَـــجَــاءَهُ iُهْــوَ وَ الـفَـاتِحِ مِــنَ عَـشْـرًا        ــرُیَــذْآ iiُیَـشْـكُر 

 الآمَــــالiiِ مُــنْـتَـهَـى مِـــنْــهُ فَـــنَــالَ        بِـاسْـتِـعْـجَالiiِ لِـلـشَّـيْـخِ أَتَـــــى ثُـــــمَّ
 

سيدنا إن  :         و بلغني عن الولي الصالح سيدي العربي بن السائح رحمه االله قال                   
رضي االله عنه لقن السيد الغازي بن العربي ذآر عشرة من صلاة الفاتح لما أغلق                        
آتابة ،  و قد فهم من ذلك أن الشيخ له أن یلقن ما شاء لمن شاء آيف شاء عددا                                     

 . ووقتا، و على قدر قوة الشخص و ضعفه إلخ  
 

   :  قلت      
 

ا  ، غير أن الشيخ رضي االله عنه                  لا شك أن الشيخ له ذلك من حيثية آونه شيخ            
في هذه الطریقة التجانية هو بمنزلة المقدم فيها ،  لأنها في الحقيقة بوردها الخاص                      
طریقة محمدیة تلقاها عن النبي صلى االله عليه و سلم ،  و هو الذي رتب له أورادها                      

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ                .  106الأوصاف، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة              
یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه            )  .  مخطوط  (لامة سكيرج   التجاني، للع 

مخطوط   (  28الدر الثمين من فوائد الأدیب بلامينو الأمين ، للمؤلف نفسه                )  .  مخطوط خاص    (
 ) .مخطوط خاص  ( 32آنون ) فتحا (آناش العلامة سيدي محمد ) . خاص 
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ع التزم  و أخبره بفضل المتلقي لها بشروطها  ، و لا یحصل هذا الفضل إلا لآخذها، م               
 . ما اشترط على المرید التجاني فيها 

 
      أما من أخذ الإذن عن الشيخ رضي االله عنه في ذآر من الأذآار أو سر من                              

.  الأسرار دون الورد ،  فهو و إن آان یعد من تلامذته فإنه لا یعد تجانيا اصطلاحا                        
فاتح لما أغلق    و من هذا الباب من لقنه الشيخ رضي االله عنه ذآر عدد من صلاة ال                      

 . ولقنه غيره من المقدمين ذلك ،  فهو تلميذ غير مرید 
 

 من تلقى عنه بعض الفوائد العلمية و السریة و الحكمية و نحو ذلك ،                         فالتلميذ      
 من تلقى عنه الطریقة الأحمدیة ،  و هو بمعنى الفقير في لسان القوم ، لأن                       والمرید

يخ المربي المتعلقون بذیله للسلوك بهم على           الفقراء في الإصطلاح هم أصحاب الش        
محجة طریقه ،  و هم الإخوان بما تحقق بينهم من الأخوة المرتبطة بأبوة والد                                  

 .روحهم، و هو شيخهم الذي أخذوا عنه طریقته 
 

      و قد یعم لفظ الأصحاب و الإخوان و الفقراء غير من ذآر من آل من له صحبة                  
بل الطریقة ،  فيطلق عليهم ذلك ،  و لسریان المدد للجميع               أو محبة، و لو بلا تقيد بح       

و ربما أطلق لفظ الأحباب على .  من حضرة الشيخ فيطلق عليهم أیضا لفظ الأحباب       
 . آخذي الورد ،  وأطلق لفظ الإخوان على المحبين من غير أخذهم للورد  

 
ضي االله عنه على          و الغالب في هذه الطریقة إطلاق الأصحاب في آلام الشيخ ر             

  : قوله آخذي الورد  ، و هم المقصودون بالتنویه بهم في 
 
  1  أصحابي لهم لطفان لطف خاص بهم و لطف مع عامة الناس   
 

 : و قوله 
 
  أصحابي ليسوا مع الناس في الموقف بل هم مكتنفون في ظل العرش  2 
 

 : و قوله رضي االله عنه 
 
  تى یدخل الناس في طریقتنا أفواجا أفواجاتأتي فيضة على أصحابي ح  3 
 
 

                              
) باب حرف الألف     (  دة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني           أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعا       - 1

  .6 رقم المقالة 27ص 
  .5 رقم المقالة 27ص ) باب حرف الألف (  نفس المصدر - 2
  .58 رقم المقالة 46ص ) باب حرف التاء (  نفس المصدر - 3
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 :و قوله رضي االله عنه 
 
 ثلة من الآخرین هم أصحابنا  1 
 

 :و قوله رضي االله عنه  
 
 لا یدخل الجنة أحد قبل أصحابنا إلا أصحابه صلى االله عليه و سلم  2 
 

 : و قوله رضي االله عنه  
 
         تعالى لأصحابنا لبكوا و قالوا ما أعطيتنا     لو اطلع أآابر الأقطاب على ما أعد االله 

  3 شيئا یا ربنا
 

 : و قوله رضي االله عنه  
 
        قل لأصحابك لا یؤذي بعضهم بعضا فإنه یؤذیني        :   قال لي صلى االله عليه و سلم

  4ما یؤذیهم 
 

   :  و قوله رضي االله عنه
 
د السؤالآفاني صلى االله عليه وسلم الحضور مع أصحابي عند الموت وعن  5 
 

 :  و قوله رضي االله عنه  
 
                  آل من عمل عملا وتقبل منه فرضا آان أو نفلا یعطينا االله تبارك وتعالى ولأصحابنا

  6 على ذلك العمل أآثر من مائة ألف ضعف ما یعطي لصاحبه ونحن رقود
 
 

  أن الأصحاب هم الذین أخذوا عن سيدنا رضي االله عنه ورده                        و الحاصل     ●    
 .لأحمدي وهم مریدوه ا

 :قوله رضي االله عنه  و قد یطلق على المرید التلميذ آما في 

                              
  .62 رقم المقالة 47ص ) باب حرف الثاء (  نفس المصدر - 1
  .135 رقم المقالة 69ص ) ب حرف اللام با(  نفس المصدر - 2
  .124 رقم المقالة 66ص ) باب حرف اللام (  نفس المصدر - 3
  .207 رقم المقالة 85ص ) باب حرف القاف (  نفس المصدر - 4
  .239 رقم المقالة 96ص ) باب حرف الهاء (  نفس المصدر - 5
  .109 رقم المقالة 62ص ) باب حرف الكاف (  نفس المصدر - 6
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  ثلاثة تقطع التلميذ عنا أخذ ورد على وردنا و زیارة الأولياء و ترك الورد  1 
 

     و بما ذآرناه یفهم إطلاق ذلك من قول النبي صلى االله عليه و سلم لسيدنا رضي                    
 :االله عنه

 
 ابي و تلاميذك تلاميذي و فقراؤك فقرائيأصحابك أصح   2 
 
 .و باالله التوفيق   
 

"       و قد تكلمت على مقالات الشيخ رضي االله عنه المذآورة في تأليفنا المسمى                      
،   و بينا المقصود من ذلك بما یشفي غليل المحب ،  و ینفي                   "  بالإجادة على الإفادة    

طبق ما اقتضاه عقله من الحط من قدر                 ما یورده عليها المعترض بما فهم منها                 
الأولياء، و قد أوقع نفسه فيما هول به من الإنتقاد المؤدي لما لا تحمد عاقبته من                             
الطعن في هذا الجناب ،  مع أن تلك المقالات واضحة المعنى، جاءت من الشيخ                             

ذلك رضي االله عنه في مقام التحدث بما منحه الحق من الفضل  ، ليزیده المنعم عليه ب                 
 . نعما أخرى في الدنيا و الأخرى ،  و االله ذو الفضل العظيم

 
   : قول سيدنا قدس سره      و إن تعجب فعجب ما أورده بعض المنكرین على 

 
  ثلة من الآخرین هم أصحابنا  3 
 
 :و قوله   
 
  لو اطلع أآابر الأقطاب على ما أعد االله لأصحابنا لبكوا...    4  إلخ . 
 

 :ه  و قول
 
   آل من عمل عملا و تقبل منه...     5 إلخ . 
 

حمل الآیة على ما لم یرد في التفاسير ،  و في المقالة                :         بأن في المقالة الأولى        
إلزام الأقطاب باستنقاص ما أعطاهم االله في جنب ما لهؤلاء الأصحاب ،                      :  الثانية  

                              
  .63 رقم المقالة 47ص ) باب حرف الثاء (  نفس المصدر - 1
 .ص       رقم المقالة     ) باب حرف       (  نفس المصدر - 2
  .62 رقم المقالة 47ص ) باب حرف الثاء (  نفس المصدر - 3
  .124 رقم المقالة 66ص ) باب حرف اللام (  نفس المصدر - 4
  .109 رقم المقالة 62ص ) لكاف باب حرف ا(  نفس المصدر - 5
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حملها على التقاعد عن العمل و في ذلك        غرور النفس بالأماني و     :    وفي المقالة الثالثة  
مكر شدید فهذا اختلج في الصدر من إیراده،  و لا شك أن هذا الإیراد لابس من حلل                     
اللبس ما هو مزخرف في أعين ذوي الإنتقاد  ، فإن الشيخ رضي االله عنه لم یقدم                             
على القول بكون ثلة من الآخرین هم أصحابه من غير اعتماد على مستند تحقق                            

قه لدیه ،  و لو في المنام بمشاهدة الحضرة المحمدیة و إخباره صلى االله عليه                          صد
وسلم بذلك ،  بل ما قال ذلك إلا بعد تلقيه ذلك منه  ، على أن الشيخ رضي االله عنه ما                    
حمل الآیة على ذلك حتى شاهد الفضل الذي أعده االله لأصحابه له شأن عظيم في                          

حقق بذلك أن الثلة الأخيرة هم أصحابه فيما لدیه لا            جنب ما هو معد للثلة الأولى ، فت         
و لم یقل أحد من ذوي العلم بأن الآیة الكریمة لا تحمل إلا على                     .  فيما لدى المنتقد        

معنى خاص و لا تجر الذیل على غيره ،  و إن المقصود منها فيما عند االله هو ما                             
 نص عليه أهل المعرفة      قاله المفسرون فقط و ما قاله غيرهم ليس بمقصود، بل الذي             

باالله أن آل معنى فهم من الآیة فهو مقصود منها  ، عرفه من عرفه و جهله من                                 
جهله، سواء ذآره المفسرون أو لم ینصوا عليه في تفاسيرهم ،  و هذا واضح لدى                        

 . آل منصف 
 

      و أما قولهم في بكاء الأقطاب على ما أعد االله لأصحابه رضي االله عنه إذا                               
ا عليه ،  بأنه فيه استنقاص لما أعطاهم االله من الفضل العظيم، بل إنما فيه                             اطلعو

و على فرض صدوره منهم ،  فإنه لا          .    تحدث بالنعمة من غير أن یصدر ذلك منهم          
یدل على استنقاصهم لما أعطاهم ،  آيف و هم العارفون بالأدب اللائق بالحضرة                        

 للإنعام عليهم بمثل ما أعطاه لأصحاب          الشریفة ،  و إنما ذلك یكون منهم استعطافا            
 .هذا القطب المحمدي من الفضل 

 
و لو آنت أعلم    :    "    من باب قوله تعالى       "لو اطلع     "   على أن قوله رضي االله عنه       

 . إلخ   "  الغيب
 

      و أما إعطاء االله لأصحابه ثواب العامل المتقبل منه عمله أآثر من مائة ألف                          
و أیضا من باب التحدث بالنعمة المسداة لهم فضلا من ربهم ،              ضعف وهم رقود ،  فه     

و ليس فيه تغریر لأصحابه ،  لأن أصحابه هم العاملون بما اشترط عليهم من القيام                     
بوردهم الذي من شروطه القيام بأرآان الدین أتم قيام ،  و من نام بعد أداء ما وجب                       

ملين فلا یكون متقاعدا عن         عليه و آان عمل عملا من خاصيته إحراز ثواب العا                  
العمل الصالح ،  لا سيما و الشيخ رضي االله عنه یحض على الإآثار من الطاعة ،                         
وبالأخص الإآثار من صلاة الفاتح لما أغلق  ، و ليس بدعا في جانب الفضل الإلهي                   
أن یتفضل بذلك و أآثر منه لمن بشره بذلك الرسول عليه السلام ،  و االله یقول الحق                     

 .  یهدي السبيل و هو
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 1 و منهم الغویمي بن رمضان المعامري-494
  

آان شدید التمسك بحبل حب الشيخ         .        من قبيلة المعامرة من ناحية عين ماضي            
رضي االله عنه بعد ما أخذ عنه الورد الشریف مشافهة  ، و لقنه من الأسرار ما دل                         

لصادقة في هذا الجناب جماعة      و قد شهد له بالمحبة ا      .    على ما له من رفيع المقدار         
 .من أعيان الإخوان والأخدان 

 
      و قد رأى مرة النبي صلى االله عليه و سلم في المنام ، فأصبح و قال لزوجته                            

أقسم باالله إلا ما جعلت جميع ما أملكه إآراما للفقراء ،  تنویها بقدر هذه                  :    بنت عبيد   
نيته الصالحة  ، و عمل مأدبة فائقة              فكانت له خير معين على          .  الرؤیا المبارآة       

 .إظهارا للسرور برؤیاه و هنيئا له بذلك 
 

 2 و منهم غيلان الأحلافي الأغواطي-495
 

 .       من أصحاب الشيخ الذین أخذوا عنه مشافهة 
 

      و سبب أخذه عنه ما حدثني به عنه المقدم سيدي الحاج محمد بن التاوتي                                  
ل أمره من الشجعان الموصوفين بالإقدام في الحروب  ،            الأغواطي ،  أنه آان في أو       

و آان الغالب بين أهل الأغواط من الأحلاف و بني سرغين القتال ،  و آان هو من                       
 . الأحلاف 

 
       فرأى رؤیا فيها النبي صلى االله عليه و سلم ضاربا قبته بالمعترك الذي یحصل                 

  ،   و بحذائه قبة الشيخ رضي االله               فيه تلاقي الجمعين بين الأحلاف و بني سرغين          
 . عنه 

 
.   و خرج الأحلاف و بنو سرغين في صورة المشتكين للنبي صلى االله عليه و سلم                      

فوقفوا قبالة الخباء ینتظرون خروجه ،  فإذا به خرج صلى االله عليه و سلم و سل                            
 و هذه    "  .  أنتم مشمعون    :  "  سيفه من غمده وأشار إلى ناحية الأحلاف قائلا لهم                 

العبارة تقال للناس الذین لا حياء لهم و لا أدب مع أهل الفضل ،  ثم انصرف عليه                           
 .السلام ، و استيقظ صاحب الترجمة 

 
      فصار یتأسف من هذه القولة  ،  و تاب إلى االله من الخروج إلى المعترك بعد                          

الخروج معهم   فصار الأحلاف یلزمونه    .    ذاك ،  وباع جميع ما لدیه من آلة الحرب               
 .، و یلمزونه بالتقاعد عن مقاتلة خصومهم  ، و هو لا یبالي بذلك 

 
                              

 ) .مخطوط خاص  ( 71 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 7 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 2
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     و بعد أیام ،  قدم الشيخ رضي االله عنه و ضرب قبته في المحل الذي آان رآها                        
فخرج إليه و طلب منه الإذن في الطریقة ،  فأذنه، ثم طلب منه الإذن لرجلين                   .    فيه  

"  .  حتى یحضرا و یقبلا الشروط        :    "   رضي االله عنه       من أحبابه ،  فقال له الشيخ         
یا سيدي إني آخذ لهما الإذن منك و هما یقبلان و أنا ضامن لوفائهما                     :    "  فقال له      
أحدهما محب  .    فأذنه الشيخ رضي االله عنه ليلقنهما طریقته الشریفة               "    .  بالعهد     

ان أولا على الوسيلة       سيدنا رضي االله عنه السيد محمد بن الطاهر الأحلافي، و آ                    
الوزانية ،  فلما حضر ابن الطاهر المذآور أخبره بما أبرمه في حقه بالضمان ،                              

.  فقبل الشروط و التزم الوفاء بها بقدر الإمكان ،  فلقنه الطریقة فقام بها أحسن قيام                        
 و أما صاحبه الثاني ،  فلم یلقنه لعدم قبوله الشروط قياما بحق الضمان الذي تكفل به                   

 .عنه ،  و باالله التوفيق 
 

 1 و منهم قاسم بن زاآور الفاسي-496
 

و فاتنا التنبيه على أنه من أصهار الخليفة                .         ترجمنا له في آشف الحجاب               
 . المكرم سيدي الحاج علي حرازم برادة  

 
 :     و في ترجمته قلت في جنة الجاني 

 
i ابْــــنُ قَـــاسِــمٌ مِــنْــهُـمُ وَ iَسَـعْـيٌ بِـالـشَّيْخِ لَـهُـمْ مِـمَّـنْ        اآُــــورْز iiْمَـشْكُور 

i مَـــالَـــهُ وَ نَــفْــسَــهُ بَـــــــذَلَ iُحَــضْــرَتِـهِ فِـــــي فَـــنَـــالَ        لَــــــه iiُأَمَـــلَــه 
 الإعْـتِـقَادْ بَـصِـدْقِ الـشَّـيْخَ خَـــدَمَ نْإِ        بِـالـمُرَادْ یَـحْـظَـى الـمُـرِیـدُ هَــكَـذَا وَ

i حَــضَـرَاتِ دُخُـــولُ مِــنْـهُ        الـــرَّبiiِّ بَـــابُ الـشَّـيْـخَ أَنَّ یَــعْــرِفُ iِالــقُـرْب 
 الـــرِّسَـــالَــهiiْ تِــمِبِـــخَـــا مُــقْــتَــدِیًــا        الــدَّلاَلَـهiiْ سِــــوَى لِـلـشَّـيْـخِ لَــيْــسَ وَ
 الشُّهُودْ حَضْرَةِ وَ الغَيْبِ حَضْرَةِ مِنْ        الـوُجُودiiْ فِـي لِِـشَيْءٍ خـلافـا لَـيْـسَ وَ

i مَــــعَ مُــقَــلِّـدًا تَـــكُــنْ لاَ وَ        اعْـتِـقَادْ خَـيْـرَ مُـعْـتَقِدًا أَخِـــي فَــكُـنْ iْانْــتِـقَـاد 
 

 2 و منهم قدور بن إسماعيل بن بختي التلمساني-497
 

      من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین یدافعون بأموالهم و أنفسهم عن جنابه  ،                     
ویتسببون لنفع أصحابه ، و ینوهون  بقدر الطریقة الأحمدیة ،  و ما للشيخ قدس سره                  

                              
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 1

)  . مخطوط خاص    (  آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه              .  201سكيرج رقم الترجمة      
نخبة الإتحاف في    )  .  مخطوط  (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                  

 119ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للعلامة الحجوجي رقم الترجمة                
 ) .مخطوط خاص  ( 18آنون ) فتحا (مة سيدي محمد آناش العلا. 
جنة الجاني في   )  .  مخطوط خاص     (  78 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي          - 2

 ) .مخطوط (تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
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ن قبل الأخذ عنه یميل بقلبه      و آا .    من المراتب العلية ،  بعد أن تعرف به و أخذ عنه              
 . إلى جانبه و یحترم ذآره  

 
     و هو الذي أخذ بيد العلامة ابن المشري لما وجهه سيدنا رضي االله عنه مع بعض          
الأحباب إلى الجزائر لقضاء بعض مآربه، و تعرض لهم بعض الظلمة من حاشية                      

درومة  ،  فأحسن      و منعهم من السفر حتى رجعوا إلى ن         .  الباي حين وصلوا لوهران    
إليهم بسبب ثناء صاحب الترجمة على جناب سيدنا رضي االله عنه بما أدخل به                              

و قد ذآرنا في ترجمة خدیم سيدنا          .    السرور على الباي ،  و نالوا منه قبولا حسنا                
أبي حفص بن عبد الرحمن في آتاب ابن المشري لسيدنا رضي االله عنه یخبره بما                       

 . أشرنا إليه هنا مبسوطا  
 

 :      و في ترجمته قلت في جنة الجاني 
 

 الـــوَقْــتiiِ جَــمِــيـعَ بِــالــذِّآْـرِ عَـــمَّــرَ        بَــخْــتِـيii ابْــــــنُ قَــــــدُّورٌ مِــنْــهُــمُ وَ
i مِـــنْ رَامَـــهُ امَـــ بِـــهِ نَـــالَ        بِــــــأَدَبِ أَقْـــرَانِـــهِ فِــــــي فَــــــاقَ وَ iِمَـطْـلَـب 

i عَــلَــيْـهِ الــشَّــيْـخُ فَــأَقْــبَـلَ iْالوُصُولْ أَهْلِ مِنْ الأَصْحَابِ فِي فَكَانَ        بِـالـقَـبُـول 
i ــــــهُأَمَّــ مَــــــــنْ مُــبَــلِّــغًــا        لَـــهiiُ خَــادِمًـا بِـالـصِّـدْقِ یَـــزَلْ لَــــمْ وَ iُأَمَــــلَـــه 
 أَعْــمَــالِــهْ فِــــــي یَـــجِـــدُ لِــشَــيْــخِـهِ        أَحْــوَالِــهiiْ فِــــي الــصَّــادِقُ هَـــكَــذَا وَ

 
 1 و منهم قدور بن الراجع السمغوني-498

 
 بين قوم   و آان بينه و    .          من خدام الشيخ رضي االله عنه بين أعراب الواسطة                 

السيد معمر بن المشري و ابن الدین الجرموني تنافس في خدمة الشيخ رضي االله                         
آل واحد منهم یحب         .    عنه، وغيرة على ما لدیهم من إبل الشيخ و ماشيته                              

الإختصاص بالمحافظة على ذلك  ،  و الشيخ قدس سره یعامل آل فریق منهم بما                         
قه بصدق محبتهم، و آون ما یصدر من        یجبر خاطره ،  و یدخل المسرة عليه ،  لتحق           

و لا شك   .    بينهم إنما هو مجرد غيرة تزعج القلب إلى الإنفراد بما یجلب منه رضاه                 
أن هذه عادة المحب  ،  تحمله المحبة بالغيرة التامة على ما یمنع به غيره عن مداخلة                  

ى یده لا   فيما یرضي محبوبه  ، و یحب أن یكون ما یستحسنه محبوبه دائما یجري عل               
 . على ید غيره رحمة االله على الجميع 

 
      و قد عثرت على رسالة بخط الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي                                     
الدمراوي رضي االله عنه جوابا عن آتاب وجهه سيدنا رضي االله عنه إليه على ید                        

م صاحب الترجمة  ،  یخبره فيه بأنه رجع لعين ماضي بقصد قضاء ما أمره به، و أقا        
بها ثمانية عشر یوما مع محب سيدنا السيد الجيلاني بن التومي حامل هذه الرسالة                       

                              
طوط مخ  (  18 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي علي بن عبد الرحمان الجزائري                            - 1

 ) .مخطوط (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج ) . خاص
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و قد آشف االله له عن أسرار ،  وشرح له في هذه الرسالة جلها مما یتعين                           .    إليه  
و من جملتها   .    آتمه على الخاصة من أحباب سيدنا رضي االله عنه فضلا عن العامة              

 عليه و سلم الموصلة لرؤیته عليه السلام یقظة              صيغة الصلاة على النبي صلى االله        
  . رؤیة الكمال الجاذبة لمحبة سيد الرجالومناما ، مخبرا بأن هذه الرؤیا تسمى 

  
     و ها أنا أذآرها هنا بقصد نفع الإخوان أهل الصفا ،  و أتحقق أنه لا ینتفع بها                            

سالة مخبرا للشيخ رضي     قال الواسطة المعظم  رحمه االله  في هذه الر            .      أهل الجفا   
  :و هي االله عنه  بأن النبي صلى االله عليه و سلم أجازه في هذه الصلاة  ،  

 
 اللهم صل على سيدنا محمد عبدك و نبيك و رسولك النبي الأمي و على آله و صحبه    

 .و سلم تسليما 
 

يه تقرؤها خمسة و عشرین ألفا ،  و تهدي ثوابها لروح النبي صلى االله عل                       :     قال  
یا رسول االله إني أقدم لك ما تعلم من جلال االله و عظمته ،                        :    وسلم  ،  و تقول              

وأسألك باالله أن تجيزني و تمدني في جميع ما أنا أتلوه من الأوراد و الأذآار                                      
 . و إني أقدم لك وجه االله و جلاله و عظمته أن لا تردني خائبا .  والصلوات عليك 

  
نه أجازك و أمدك ،  فتكون مجازا ممدودا في آل ما یخطر               و تعتقد و تعلم في قلبك أ       

 .في قلبك 
 

 ثم تقرأ الصلاة أیضا خمسة و عشرین ألفا بنية رؤیته صلى االله عليه و سلم ،  فإذا                        
رأیته رأیته ،  و إن لم تره فإنه رآك  ،  و إذا رآك و أبصر نوره ذاتك فكأنك رأیته                             

 . بنورك وبصرك 
 

و من اليوم الذي      .  رؤیة الكمال الجاذبة لمحبة سيد الرجال               و هذه الرؤیا تسمى ب       
یحصل لك هذا الخير و تفوز بهذا الكنز الكبير ،  یتعلق قلبك بمحبته ،  و تتوجه ذاتك                   

 . آلها إلى محبته 
 

 فإذا تعلق قلبك بمحبته حتى لم تجد عليه صبرا  ، و تشتعل نار محبته في قلبك حتى                     
 .عنه الأآل و یحرم عنه النوم ،  تعلم أنك رأیته تكون آالمحموم الذي یفقد 

 
 .فهذا مني رقم و منك أنت الفهم إلخ .   ثم تحصل لك رؤیته یقظة أیضا 

 
 :      و في صاحب الترجمة قلت في جنة الجاني 

 
i نُـورٌ مِـنْهُ عَـلَـيْهِ لاَحَ        الـرَّاجِعiiْ ابْـنُ قَــدُّورٌ مِـنْـهُمُ وَ iْسَـاطِع 

 مُـعَـظَّمَاii مُـبَـجَّـلاً بِـــهِ آَـــانَ        بِـمَـاii خَـصَّـهُ وَ مِــنْـهُ قَــرَّبَـهُ
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i لِـلـوَاسِطَةِ بِــالأَمْـنِ        أَفْـخَمiiِ بِـسِرٍّ الـشَّيْخِ مِـنَ یَـأْتِي iِالـمُـعَظَّم 
 المِقْدَارِ سَامِيَ آَانَ اسِالنَّ فِي        الأَسْـرَارiiِ عَـلَى یُـؤَمَّنُ مَـنْ وَ

 الـسَّبْقَاii تَـحُوزَ تُـحَـاوِلُ فِـيـمَا        صِـدْقَاii لاَزِمْ وَ مُـصَدِّقًا فَـكُنْ
 

 1 و منهم قدور بن زیان السمغوني-499
       

 من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین آان یكلفهم بمآربه ،  و یوجههم لقضاء               
ة بمطالبه، فيقوم على ساق الجد فيها مع الحفظ لها و المحافظة             بعض المهمات المتعلق  

عليها ،  حتى تصل إلى سيدنا رضي االله عنه أو إلى المحل الذي آلفه بإیصالها إليه                       
حتى أنه آان في ذلك یضاهي سيدي محمود التونسي ،  و یزاحمه             .    على أتم ما یرام     

 . سفرا  فيما یقربه إلى رضاء سيدنا رضي االله عنه حضرا و
 

      و آان على جانب عظيم من حسن الخلق و حسن الظن بالخلق ،  ملحوظا عند                      
 .الأقارب و الأباعد بعين الإحترام رحم االله الجميع 

 
 2 و منهم الحاج قدور بن ميمون الصفریوي الحوات-500

 
       رجل متعلق بأذیال سيدنا الشيخ قدس سره بين صحبه ،  متمسك بحبل حبه في                  
بعده وقربه  ،  یزاحم خدامه بالصدق في الخدمة، مع صفاء الطویة و حسن النية                            

 . برفع الهمة  
 

      حدثني بعض أصهاره أنه آان آثير الذآر  ، لا یخرج من الزاویة المبارآة،                         
 . منعزلا عن الخلق بعد فراغه من شغله ،  و یكاد أن یزهد في أهله 

 
ره تقول لي زوجته إنه في الزاویة ،  حتى صرت                آنت آلما أتيت إلى دا      :       قال     

 .آلما أردت الإجتماع به آتي إلى الزاویة ليلا أو نهارا فأجده فيها 
 .      توفي بفاس في حدود الستين و مائتين و ألف ،  و دفن بباب الحمراء 

 
 3 و منهم قدور بن سعيد-501

 
شا إليه متملقا على أعتابه                رجل له اعتقاد في سيدنا رضي االله عنه  ، منحا                     

 . ليجعله من أحبابه 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 68 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 23آنون ) فتحا (  أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد - 2
البدر )  .  مخطوط خاص     (  80آنون  )  فتحا  (  سيدي محمد    أنظر ترجمته في آناش العلامة         - 3

آناش )  .    مخطوط خاص    (  المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج                
 ) .مخطوط خاص  ( 102الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي 
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      و آان أصيب بفشل في الرآب ألزمه عدم الخروج من محله مدة  ،  و لم یجد                         
لنفسه علاجا إلا التعلق بأذیال سيدنا رضي االله عنه ،  و اهتدى بما أودع في قلبه من                     

 للزاویة بقصد     صادق الحب إلى طلب سيدنا رضي االله عنه أن یأذنه في الإتيان                         
 .الحضور مع الأصحاب والتبرك بهم في ذلك الجناب ،  فأذنه في ذلك 

 
فطفق یمرغ  .     فجيء به محمولا ،  و وضع بالزاویة قبل مجيء الشيخ قدس سره                     

و حين جاء الشيخ رضي االله عنه ،  انكب               .  وجهه على العتبة ،  ليفوز بما طلبه                 
 .فدعا له الشيخ قدس سره بالفرج .  ه على رجليه لينظر فيه نظرة تكشف ما ب

 
       و بعد اجتماع الأحباب ،  طلب الفاتحة من الشيخ رضي االله عنه بمحضرهم ،                    
فرفعت الأآف و هو في حال عظيم فلم تختم الفاتحة إلا و هو في خفة مما ألم به ،                             

بأس  ، و شوهد وشفاه االله، وجاور بالزاویة بضعة أیام آان بها تمام برئه و لم یبق به              
 . ذلك من آرامات سيدنا رضي االله عنه 

 
 1 و منهم الحاج قطوش السمغوني-502

  
فكان من أهل الصلاح الذین      .        أخذ عن سيدنا رضي االله عنه ،  و انتفع على یده                 

فكان یباعد نفسه عن أهل الفضول ،  و یعمر                   .    أخذوا بالإحتياط في أمور دینهم          
 .بادة ربه التي دخل بها إلى حضرة الوصول وقته بما أمكنه من ع

 
      و قد بلغني أنه حج في قيد حياة سيدنا رضي االله عنه ،  و لما رجع من حجه ،                           

فوجده بدار  .    وجد سيدنا رضي االله عنه بقصر أبي سمغون  ،  فأتى إليه ليزوره                        
اب منهم  أولاد معمر التي تسمى بدار الصلاة هناك ،  و بمحضره جماعة من الأحب                   

حجك مقبول یا قطوشة      "  :  العلامة ابن المشري ،  فقال له سيدنا رضي االله عنه                    
  . "بسببي 

 
و حق له أن یطرب بما       .       فلما سمع منه ذلك ،  صار یرقص طربا بهذه البشارة                

و مثل هذا عند المعتقدین لا إنكار        .  حصل له بهذه الشهادة من سيدنا رضي االله عنه              
لامة القبول لا تخفى على أهل الفتح الذین في مقدمتهم العليا هذا القدوة                   فيه ، لأن ع    

فإخباره بالقبول لحج صاحب الترجمة تحقق له من حضرة عرفانية          .  رضي االله عنه      
فلا جرم أن شهادته بذلك في مقعد صدق موجبة لتحقيق ذلك للخلق عند الحق  ،                               

 . وباالله التوفيق 
 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 79 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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 1لحاج الأغواطي و منهم سحنون بن ا-503

 
و قد وقفت له على جملة من رسائله ،  زیادة                .           ترجمنا له في آشف الحجاب        

و قد بلغني أنه یضرب المثل في         .    على ما أشرت له هناك ،  آلها بخطه المرونق               
 . في الحسن  2الأغواط ونواحيها بجودته  ، آما یضرب المثل بخط ابن مقلة

 
ي االله عنه ینوه بشأنه في حفظه للفروع الفقهية و تحقيقه                     و بلغني أن سيدنا رض      

فكان .    و قد بشره رضي االله عنه بأنه یدرك في الفقه منزلة الإمام سحنون               .    لنوازلها
 .  قریر العين بتلك البشارة   ، ملحوظا بعين التعظيم عند ذوي الإمارة 

 
ویلف لطيف في الوفق     و قد عثرت على ت     .         و له باع عریض في علم الأسرار            

و لعل مؤلفه صاحب    .    المخمس الخالي الوسط ،  و مؤلفه یسمى سحنون بن الحاج                
حتى أن بعض    .    الترجمة ،  لما بلغني عنه من تحقيقه لعلم الأوفاق و سر الحرف                     

السر في ید سحنون     :    الإخوان حدثني بأن صاحب الترجمة هو المعني بقول العامة             
م یحكون أن بعض الطلبة رأى آثرة انتفاع الناس بكتابته  ، فطفق              لا في النون ،  لأنه     

فتعجب من ذلك و تحقق بأن .  یتبع الحروز المكتوبة فوجد فيها حرف النون مرسوما 
السر في سحنون لا في النون ،  فجرى ذلك مجرى المثل عندهم في آون السر في                        

 .الراسم لا في المرسوم و االله أعلم 
 

م آثيرا العلامة ابن المشري ،  و یطلب منه أن یذآره عند سيدنا                               و آان یعظ   
فكان یعده بذلك من الرسائل         .    رضي االله عنه ليستجلب له الدعاء الصالح منه                     

 .الحسنة 
 

      و لنذآر هنا رسالة أنقلها من خطه في مخاطبته للعلامة ابن المشري لإعرابها                    
فقد قال بعد الحمدلة والصلاة     .  ا قدس سره      عما بباطنه من عظيم التعظيم لجناب سيدن      

   :ما نصهعلى النبي صلى االله عليه و سلم 
 

                              
ظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 أن - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  144 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
نسمات القرب و الإفضال ، المبعوثة              .  223بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

آشف الحجاب عمن تلاقى     .  28لحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه             بن ا  أحمدلسيدي  
البدر المنير في الطب        .  139مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  

آناش الفقيه سيدي أحمد      )  .  مخطوط خاص    (  التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه              
 9آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني                       )  .  مخطوط خاص    (103العبدلاوي   

 ) .مخطوط خاص (
 محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ، وزیر شاعر أدیب ، من أعلام العصر العباسي ، یضرب                    - 2

  .273 : 6 هـ ، أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي 328بحسن خطه المثل ، توفي عام 
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     من آاتبه سحنون بن الحاج إلى وسيلتنا إلى الشيخ الكامل القطب المكتوم سيدي                   
 .محمد بن المشري 

 
 أما بعد  سيدي فلا تمسك غفلة في جانبنا ،  و لا             .     السلام عليك و على آلية أحوالك       

تنساني بالذآر عند الشيخ ،  و اطلب لنا على أن نكون من آبراء أحبابه في الدار                             
الآخرة ،  لأنني من السابقين الأولين الداخلين في ذلك المقام السعيد و أنا محسوب                        

و عليك السلام من ولدنا أحمد و محمد و أحمد الأخصر و شيبة                   .    عليه بلا تفریط     
 . ن الجلاب و آافة الأحباب  والسيد محمد بن عبد االله و اب

 .و صلى االله على سيدنا محمد و آله هـ  
 

و خلفه ولده أحمد المذآور ،  حسبما تقدم         .         توفي قيد حياة سيدنا رضي االله عنه           
 .لنا الإشارة لذلك في ترجمته 

 
 1 و منهم سلام بن أحمد الماضوي-504

  
أخذ بيده في أمور دینه و دنياه ،  والشيخ              آان آثير التعلق بالشيخ رضي االله عنه لي       

رضي االله عنه یعامله بما یدخل السرور عليه من بلوغه لمتمناه ،  حتى حصل على                     
و آان یحبه محبة فاق فيها غيره ،  و نال بها من الشيخ رضي االله عنه                      .    المطلوب  

لعليا بما  وتحقق بما اختص به الشيخ من المزیة الكبرى و المرتبة ا               .    بره و خيره        
و قد ساعدته   .    وقر في صدره من التصدیق و المحبة الصادقة في جنابه الأحمدي                  

الأقدار بمد ساعد السعد عند الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي  ،                       
و أطلعه على السر الذي سرى في الكون من الشيخ في الجهر               .    فكان یحبه و یوده        

ب سریانه في ذوي الخصوصية،  غير مشوب بكدر، یتلون           فنظر بعين القل  .    و السر   
بلون آل آنية من أوانيهم، بحيث لا یشاهده الواحد منهم إلا من آان من أهل الحق بين                  
الخلق ،   ذائقا من سره ما یذوقه المشوق في حضرة التداني بعد انقطاع حبل الصبر                   

 .و اضطرام نيران الشوق 
 

 . عنه انحياشا آبيرا ،  فنال به لدیه خيرا آثيرا   فانحاش بكليته للشيخ رضي االله
 

      و هو ممن آان یقوم بقضاء مآرب الشيخ رضي االله عنه بعين ماضي ،  ویحتفظ                
.  له على ما له هناك من المال، و یسعى بين الإخوان وبين الغير في صلاح الأحوال                   

ة فتنة إلا وقام على ساق      فلم تقم نار خصام إلا و سارع في إطفائها  ، و لا ثارت ظلم               
 . الجد في انجلائها 

     

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 27يدي أحمد العبدلاوي  أنظر ترجمته في آناش الفقيه س- 1
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و آان الفتح على یدیه في آل ما توجه إليه  ، فوقع في قلوب أهل ناحيته بما                        
 .له من جميل الأخلاق و حسن ما جبل عليه 

 
 1 و منهم سليمان بن أحمد السمغوني-505

 
ين بأذیال سيدنا رضي    آان من المتعلق  .           من أولاد الولي الصالح سيدي سليمان        

و له في الجناب الأحمدي       .    االله عنه، المنحاشين إلى جنابه، المنتمين إلى حضرته              
یخدم الشيخ رضي االله عنه بصادق الخدمة بنية صالحة            .    جميل اعتقاد وآمال وداد      

فكان یحمد االله على معرفته لقدر الشيخ         .    فكفاه االله بذلك ما أمه أهمه          .  ورفع همة      
 . ه ،  ویشكر االله تعالى على التوفيق إلى التصدیق رحمه االله قدس سر

 
 2 و منهم سليمان بن الجيلاني بن شریط-506

  
      من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین انحاشوا لجنابه ،  و تملقوا ببابه  ، وتعلقوا 

 و آان   .  بأعتابه  ، حتى أقبل عليهم و منحهم ما أملوه لدیه من جلب آل خير إليهم                        
عنده في عين اعتبار بما جبل عليه من المحبة التي أنارت منه الصدر بمشارق                              

 .الأنوار 
 

فكان من الفائزین     .          و قد لقنه سيدنا رضي االله عنه أذآارا و أمده أسرارا                          
و ذلك  .  بصدق الخدمة ،  و المحافظة على ما فيه جلب رضى سيدنا رضي االله عنه                   

 . لمهمة، مع رفع الهمة، حتى لف برداء الرحمة ،  أدامها االله عليه عنده غایة الأمور ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 20 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 61 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 2
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 1 و منهم سلطان المغرب مولانا سليمان-507

 
و لم نتعرض لترجمته بما یجب لجلالته من حسن         .           ذآرناه في آشف الحجاب       

 .لدین والدنياسيرته ،  و طيب سریرته ،  مع ما له من الفضل و جلالة المنصب في ا
 

  إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ          وَ لَيْسَ یَصِحُّ فِي الأَذْهَانِ شَيْءٌ 
 

     و الغرض الأهم من ترجمته هناك و هنا ،  هو آونه من الآخذین عن سيدنا                              
و نال  و قد انتفع به انتفاعا آبيرا  ،         .    رضي االله عنه ،  و الماسكين على حبله المتين           

و لقد آان سيدنا یلحظه بعين الإجلال و یعطي لمنصبه ما استحق               .  منه خيرا آثيرا       
من الأدب اللائق بذوي الكمال ،  لكون سيدنا رضي االله عنه یلحظ سر االله في                                   
حامليه،  و یعطي المراتب حقها في خفي الأمور و ظاهرها ،  و ینظر في مبادي                           

 .لأمرالأشياء إلى آخرها سيما في مبدأ ا
                              

التجانية ، للعلامة    أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة               - 1
فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية                   .  114 رقم الترجمة       2الحجوجي ج     

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ                   .  9الأعلام ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة             
ع آشف الحجاب عمن تلاقى م          .    13التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

الجواهر الغالية المهداة لذوي      .  160الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة           
جنایة المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ التجاني ،                  .  102الهمم العالية ، للمؤلف نفسه            

ة غای.  143 و    141 و    117آناش الفقيه سيدي محمد بن یحيى بلامينو              .  30  :  1للمؤلف نفسه    
 -  60الأماني في مناقب و آرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني ، لمحمد السيد التجاني                        

الجيش العرمرم الخماسي في       .      174  -  86  :  8الإستقصا ، للناصري       .  31 رقم الترجمة     61
تاریخ   .  333  -  272  :  1دولة أولاد مولانا علي السجلماسي ، للعلامة سيدي محمد أآنسوس                   

البستان الظریف في دولة أولاد مولاي علي الشریف ، لأبي قاسم                  .  752  -  439:    2الضعيف  
الترجمانة الكبرى ،     )  .   د     1577مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم              (  162الزیاني ص     
جمهرة التيجان و فهرسة الياقوت و اللؤلؤ و المرجان في                .  571 و    570 و    547للمؤلف نفسه    

الروضة السليمانية ، للمؤلف نفسه ص        .  لطان المولى سليمان ، للمؤلف     ذآر الملوك و أشياخ الس     
الحياة الأدبية في المغرب على عهد             )  .  1275مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم             (  166

النبوغ   .  339مؤرخو الشرفاء ، لبروفنسال           .  367  -  360الدولة العلویة ، لمحمد الأخضر           
عجائب الآثار في      .  67الدرر الفاخرة ، لابن زیدان          .  44  -  40  :  2المغربي ، لعبد االله آنون         

شجرة النور  .  286  -  285  :  3سلوة الأنفاس ، للكتاني          .    203التراجم و الأخبار ، للجبرتي          
 -  980  :  2فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني        .    1532 رقم   546  -  545  :  1الزآية ، لمخلوف    

 رقم  355  -  354  :  2الفكر السامي ، للحجوي         .  134  -  133  :  3الأعلام ، للزرآلي        .  984
  : 4معجم المؤلفين ، لكحالة          .  503 رقم    219معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني            .  787
 رقم  131  -  43  :  10الإعلام بمن حلَّ مراآش و أغمات من الأعلام ، لابن إبراهيم                        .  275

  . 227  -  216  :  1الدرر البهية، للفضيلي      .    75  :  1السعادة الأبدیة ، لابن الموقت            .  1528
  .  27  -  22  :  2الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف ، لابن الحاج السلمي                          
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      و قد تمكن حب سيدنا رضي االله عنه في قلب صاحب الترجمة ،  حتى استولت                   

 .عليه محبته ،  و لم یلتفت بعد ذلك إلى من حسده من الحسدة 
 

      و قد آان المولى سليمان ،  صبت عليه شآبيب الرحمة و الرضوان  ،  على                            
 . ن تاریخ حياته جانب عظيم من العلم الظاهر و الباطن حسبما یعلم م

 
      و قد وقفت على دیوان خاص لمحب سيدنا رضي االله عنه العلامة الشيخ سيدي                  

 . حمدون بن الحاج مملوء بقصائد غراء في مدح جنابه  
 

للإمام "    إحياء علوم الدین       "       و لنذآر هنا قصيدة من ذلك في مدح آتاب                         
یف یطالع منها آتاب الریاء ،  فطواها          الغزالي،  قالها ارتجالا حين رأى جنابه الشر         

 :و نصها  .  لا نقدر أن یكون لنا بهذا عمل :  و قال 
 

i الـمَعْلُولِ عَـلَـى هَــلْ وَ        نَـعْـتَمِدiiُ الأَعْـمَـالِ عَـلَـى لَـسْـنَـا iُمُـعْتَمَد 
i وَ ــالِــمٌظَـ عَـــفْــوَهُ        یَرْتَجِيii الَّذِي المَوْلَى عَلَى لَـكِنْ iُمُـقْـتَـصِـد 

i أَعْـمَـالَـنَا أَنَّ هَــــبْ iْبِــهَـا فَــمَـا صَــفِـيَـتْ وَ        خَـلُـصَـت i iُزَبَـــد 
i مِــنْــهُ ذَاكَ أَلَـــيْــسَ iْهُــــوَ االلهُ وَ إِلَـــيْــكَ        أُسْــدِیَــت i iُالــمَــوْرِد 

 الـصَّمَدiiُ الـوَّاهِبُ هْــوَ وَ عِــدَاهُ        مِـنiiْ وَ مِـنَّـا قَالـصَّـدِی یَـقْـبَلُ وَ
i مِـنْـهُـمَا آُـــلُّ عَـلَـيْـكَ        وَجَــبَـاii قَـــدْ الـعَـمَـلُ وَ الــعِـلْـمُ iُمَـقْـصِد 

i عَـصَى مَـنْ لَـيْـسَ وَ iیُـفْـرَدُ بِـوَاحِـدٍ عَــصَـى آَــمَـنْ        بِـتَرْآِهِمَا 
 نَـجْـتَـهِـدiiُ وَ نَــسْـعَـى لَـكِـنَّـنَـا وَ        أَنْـفُـسِـنَاii هُـــدَى عَـلَـيْـنَا مَـــا وَ

i لاَ الــفَـوْزَ أَرَادَ مَـــنْ وَ        أَعْـمَـالُـنَا تَــصِـحَّ أَنْ رَاجِــيــنَ iُیَـقْـعُـد 
 نَـرْقُدiiُ لاَ الـشَّيْبِ صَـبَـاحِ عِـنْـدَ        فَــهَـلْ لِـلـشَّـبَابِ بِـــدَاجٍ نِــمْـنَـا
i الــهَـوَى نَـــارُ بِـطَـشِّـهِ        هَـاطِـلiiٌ مَـــدَدُهُ الَّـــذِي عَــسَـى iُتُـخْـمَد 

 یُـغْـمَـدiiُ لاَ الـمَـسْـلُولُ سَـيْـفُـهُ وَ        لَـنَـاii الـقَـوِیمَ الـشَّـرْعَ مَـهَّـدَ قَــدْ
i الــوَاحِــدُ ذَاكَ لِــلَّــهِ        حَـامِـدiiٍ أَبُـــو بِـــهِ أَتَـــى قَـــدْ وَ iُالأَوْحَــــد 

i نَــقْـدَهُ یَـــدْرِي لَــيْـسَ وَ        نَــاقِـدُهَـاii الــنُّــفُـوسِ مُـــهَــذِّبُ iُالـنُّـقَّد 
 الأَنْــقَـدiiُ الــنَّـاقِـدُ هَــــذَا لَــقَــالَ        آُـتْـبَـهiiُ رَأَى الـمُـحَـاسِـبِي لَــــوِ

 یَــشْـهَـدُ بِــــهِ الــخَـلْـقُ وَ االلهِ وَ        إِحْـيَاؤُهُ الـخَـلْقِ قُـلُـوبَ أَحْـيَـتْ
 ـفَـدُیَــنiiْ تُــثِـيـرُهُ مَــــا لَــيْــسَ وَ        ضمنَتْ مَا بَعْض القُلُوبِ قُوتُ

i الـنَّـبِـيِّ شَــهَــادَةُ آَــفَــتْ iیُـعْضَدُ مَـا غَـيْرُ فِـيهَا لَـيْسَ أَنْ        لَــهَـا 
 یَـعْـبُـدiiُ لِــمَـنْ مُـثْـلَـى طَــرِیـقَـةٌ        سَــالِــمَـةiiٌ بَــيْــضَـاءُ مَــحَــجَّـةٌ
 یــرشـدiiُ مَـــنْ یَــرْشُــدُ لِـمِـثْـلِـهِ        لَـنَاii مُـسْـتَقِيمًا صِـرَاطًـا أَبْــدَتْ
 یـزهدiiُ مَــنْ یَـزْهَـدُ مِـثْـلِهَا فِــي        مَــاii بِـالـنَّوَاجِذِ عَـلَـيْـهَا عُـــضَّ
i أَنَّــهَـا أَجْــــرًا آَــفَــاكَ        عَـمَـلاiiً سَـمَـاعُهَا یَـفِـدْ لَــمْ لَـــوْ iُتــسـدد 
i لَــــمْ وَارِدٌ لَــــوْلاَ االلهِ وَ iْسَــائِــغٍ فُــــرَاتٍ وِرْد        یَــكُـن iiُیُــــورَد 
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 تُـجْـحَدiiُ لاَ الـشَّـمْسُ وَ بَــازِغَـةً        الهُدَىii شَمْسَ مِـنْكَ رَأَیْـنَا قَـدْ وَ
 الـمَحْتِدiiُ وَ الأَصْـلُ مِـنْكَ بَطَـا        آَـمَاii نَـفْسًا وَ أَخْـلاَقًـا طِـبْـتَ وَ
 الأَسْـــوَدiiُ وَ الأَحْــمَــرُ یَــشُـمُّـهُ        لَـنَاii مِـنْكَ الـعدل نَـشْـرُ فَــاحَ وَ

 الأَجْـــوَدiiُ وَ الأَحْــمَـدُ ذَلِــــكَ وَ        وَجِــــلiiٌ بِـــــهِ قَــلْــبَـكَ لَـــكِــنَّ
 یُـحْـمَـدiiُ أَوْ یُـــذَمُّ الَّـــذِي عَــلَـى        اطَّـلَـعَـتiiْ أَنَّــهَـا ــاكَآَــفَ أَمَــــا
i وَ بِـهَا اعْـلَقْ وَ لَـهَا فَـعُدْ iْعَــوْدَهَــا فَــــإِنَّ بِــهَــا        ابْتَهِج iiُأَحْــمَـد 
 أَحْـمَـدiiُ بِـهَـا أَتَــى الَّــتِـي حَـامْــــــــــــالسَّ الحَنِِيفِيَّةِ جَـنَى بِـهَا ارْجُ وَ

 أَمْـيَـدiiُ بِـهَـا مَــالَ مَــا وَ صَــبَـا        نُـفِـحَتiiْ مَــا االلهُ عَـلَـيْهِ صَــلَّـى
 تَــكْـسُـدُ بَــعْــدَمَـا رَوَاجٌ لَـــهَــا        سُـوقِهَا فِـي الـحَسْنَاءُ فَـالـسِّلْعَةُ
i بِـكُـمْ هْــوَ وَ یَـطْـفَ لَــمْ        بَـدَا مِـنْـكُمْ الـدِّیـنِ ـلْـمِعِ إِحْـيَـاءُ iُیُـوقَـد 

 یَـحْصُدُ هُـدَى عَـنْ یَـحِيدُ لِـمَـنْ        طَــائِـلٌ یَـدَیْـكُـمْ فِـــي الـسَّـيْـفُ
 یَــدُ مِـنْـكُمْ الـكُـلِّ ـابِرِقَـ فَـفِـي        مِــنَّـتَـكُـمiiْ الـــرِّقَــابَ طَــوَّقْــتُـمُ

i الـخَـيْرَاتُ بِــهَـا بَـــدَتْ        بَــلْــدَةiiً حَـلَـلْـتُـمُ مَـــــا آُـــــلّ وَ iُتَـنْـعَقِد 
i لَـنَـا تَـغْـرِآُمْ بِـشْـرِ عَــنْ        آَفِّكِمiiْ مِـنْ الـجُودِ حَـدِیثِ آَـمْ وَ iُیُـسْنُد 

 الـسُّؤْدَدiiُ وَ الـسَّمَاحُ وَ الـعَـفْوُ وَ        بِــكُـمiiُ رَحْــلَــهُ ــــطَّحَ الــمَـجْـدُ
 أَزْیَــــدiiُ أَوْ الــمَـأْمـولُ یُـجِـيـبُـهُ        یَـدْعُـوآُـمiiُ وَ یُـنَـادِیـكُمْ مَــــنْ وَ

 حُـسَّـدiiُ لَـهَـا الـشَّـمْسُ وَ رُالــبَـدْ        بِــهَـاii رَقِـيـتُـمْ مَــنَـازِلٍ أَدْنَــــى
 أَسْـعُدiiُ مَـجْدِآُمْ سَـمَاءِ فِــي لِــي        طَــلَــعَـتْ لِأَنْ لـــلــهِ الــحَــمْــدُ
 الـمُـفْرَدُ الـجَـوْهَرُ أَنْــتَ أَقُــولُ        لَـكِـنَّـنِـي وَ وَصْــفِـكُـمْ نِـــظَــامُ
i لَــــهُ آَــأَنِّــي حَــتَّــى        فَـمِي فِـي حَـلاَ سُـلَـيْمَانَ مَــدْحُ iُالـهُـدْهُـد 

i مِــــنْ بِــنَــبَـأٍ جِــئْــتُـهُ وَ iتَــسْــجُـدُ بَـــلاَغَــةٍ ذُوو لَــــــهُ        ثَــنَــا 
i خِـدْمَـةٍ فِــي سَـاوَیْـتُهُ iْـبْـتُغِـ إِنْ أَنِّــنِـي لَــــوْ        صـدقت iiُأفـتـقـد 
i فَــلَـيْـسَ االلهَ أَسْـتَـغْـفِـرُ iالَّـذِي غَـيْـرُ خَـلْـقِهِ مِــنْ        یُــــرَى iiُیَـحْمَد 

 
 : و بظاهر الورقة المكتوب فيها القصيدة المذآورة بخط شيخنا المذآورهذه الأبيات  

 
 أُرِیـدiiُ لِـمَا ـرِیدُتُ مَـا دَعْ        یُرِیدiiُ لِـمَنْ الـمُرِیدُ قَـالَ
 تُرِیدiiُ بِمَا یَدَاكَ ظَـفِرَتْ        إِرَادَتِـــي  أَرَدْتَ فَــــإِذَا

i تَهْوَى مَـا فَـنَيْلُ دُــــــــــــأُرِیii لاَ وَ أَرَدْتَ إِذَا  وَ iُبَعِيد 
 یـــدُأُرiiِ لاَ وَ تُــرِیــدَ أَنْ        المَحَبَّةِ لُؤْمِ مِنْ لَيْسَ أَوَ

 
      و بمناسبة هذه القصيدة ،  فلنذآر هنا قصيدة لشيخنا العلامة الرئيس سيدي                            
الحاج عبد الكریم بنيس في مدح الإحياء أیضا ،  أوقفني عليها بخطه حين أطلعني                       

  :و نصها .  على الدیوان المشار له 
 

i فَــمَـا زَلَــلْـتَ إِنْ الــرَّجَـاءَ أَدِمِ iالإِلَـــهِ فَــضْـلِ عَــلَـى إِلاَّ        لَــنَـا iiْالـمُـعْـتَمَد 
i آَـالـمَـعِيبِ عَـلَـيْـنَا رُدَّتْ        تُــبْــتَـلَـىii إِنْ مَــعْــلُـولَـةٌ أَعْــمَــالُـنَـا iْالـمُـسْـتَرَد 
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i الـجَـمِيعُ یَــرْجُـوهُ فَـالـعَـفْوُ iٌالـمُـسْـتَمَدْ مِــنْـهُ لِـلْـكُـلِّ مُــقَـصِّـرٌ وَ        مُـجَـاهِد 
 تَــــزِدْ تُـقَـابِـلْـهَا إِنْ تَــعَـالَـى مِـــنْــهُ        مِـنَّـةiiً أَلَـيْـسَتْ خَـلُـصَتْ لَــنَـا هَـبْـهَـا

i آُـلاًّ تُـرَى بِـأَنْ هْــوَ وَ فَـالـشُّكْرُ iُفَـــرْدٍ وَاحِـــدٍ مِـــنْ سُـبْـحَـانَهُ        لَـه iiْأَحَــد 
 یـجـتهدiiْ مَــا آَــيْ بِـالـدِّیـنِ إِرْسَــالُـهُ        لَـنَـا جَــاءَتْ قَــدْ وَ مِـنْـهُ الـهُـدَى إِنَّ

 عَـبَدiiْ مَـنْ عِـبَادَةِ فِـي شَـرْطٌ الـعِلْمُ وَ        تَـحََـتَّـمَا الـلَّـذَیْـنِ الـعَـمَـلِ وَ بِـالـعِـلْـمِ
 بَـالـعَدَدiiْ الـزِّیَـادَةُ وَ بِــفَـرْدٍ یَـعْـصِـي        آَـمَنiiْ بِـتَرْآِهِمَا یَـعْصِي الَّـذِي ـيْـسَلَ
 وَعَـــدْ بِــمَـا الــوَفِـيُّ لَــهُـو لِـسَـبِـيلِهِ        هِـدَایَـةiiً الإِلَــهِ فِــي یُـجَـاهِدُ لِــمَـنْ وَ

i أَوَلاَ شَـبَـابِـنَا بِــحَـالِ نِــمْـنَـا iمَنْ مَنَاهِجِ عَلَى الـمَشِيبِ حَـال        نُـــرَى iiْسَعِد 
 الـمَدَدiiْ مِـنْهُ نُـفُـوسِنَا قُـصُـورَ یُـولِـي        تَـنْـقَضِي لاَ أَمْــدَادُهُ الَّـــذِي فَـعَـسَـى

 جَـحَدiiْ قَـدْ جَـحُودِ مِـنْ سِـتْـرٌ یَـغْـشَاهُ        لاَ آَـالشَّمْسِ بَــازِغٌ فِـيـنَا الـشَّـرْعُ وَ
 بِـالـمُعْتَضَدْ أَتَـــى حِــبْـرٍ مِـــنْ لــلـهِ        إِحْـيَـائِهiiِ فِــي الـمَـيْمُونُ بِــهِ أَتَـــى وَ

 وَجَـدiiْ یُـجَرِّبُهُ فَـمَنْ الـنُّفُوسِ فِـي مَـا        مُـكَـاشِفًاii الـعُـلُومِ مَـيْـتَ بِــهِ أَحْــيَـى
 لِـلأَبَـدiiْ الـسَّـعَادَةِ نَـهْـجِ فِـــي أَلْــقَـاكَ        تَــــدَبُّـــرiiٍ وَ بِــتَــفَــهُّــمٍ تَـــتْـــلُــهُ إِنْ
 دْخَمiiَ قَدْ نَـفْسِكَ غَـلِيلُ وَ الـمُنَى تَـجِدِ        مُرْتَضَى شَرْحٌ فَهَاكَ اسْتَمَعْتَ إِذَا وَ

i سُــنَّــةٌ إِلاَّ فِـــيــهِ مَـــــا iٌسَـعْـيٌ وَ مُـثْـلَى طَـرِیـقَـةٌ وَ        مَــشْـهُـورَة iiْمُـعْـتَمَد 
i قَــدْ مَــا بِــهِ تُـصْـلِحْ مِـنْـهَاجَهُ        الْـتَزِمiiْ وَ بِـالنَّوَاجِذِ عَـلَيْهِ فَـاعْضُضْ iْفَـسَد 

i لِمَا السُّلُوكِ لِذِي الرَّفِيقُ هُوَ وَ        غَـافِـلiiٍ قَـلْـبٍ لِـكُـلِّ بُالـطَّـبِـي فَــهْـوَ iْقَصَد 
 الرَّشَدiiْ نَـهْجَ أَبَـتْ نَـفْسٍ عَـلَى تَـقْوَى        بِـــهiiِ حَـــالٌ تَـتْـلُـهُ مَـهْـمَـا یَـكْـسُـوكَ
 الـعُقَدْ فِـيهِ فَـتَنَاسَقَتْ غَـامِـضٍ عَــنْ        صَـانَـهiiُ بَــلْ زَانَـــهُ رَقِــيـقٌ غَـــزْلٌ
i بِـالـرَّحِـيقِ لاَ بِــــهِ ثَــمَــلٌ        لِــشَـرَابِـهِ مُـــوَفَّــقٍ آُـــــلُّ یَــبْـغِـيـهِ iْالـمُـنْـتَقَد 

 انْفَقَدiiْ الحَالِ فِي الـوَرْدِ ـحَرِی شَـمَّ إِنْ        الَّــذِيii آَـالـجُعَلِ آَــانَ مَــنْ یَـمَـلُّهُ وَ
 نَـدiiْ وَ مِـسْـكٍ عَــنْ أَغْـنَـاكَ تَـخْـتَارُهُ        مَـا آُـلِّ مِــنْ زَهْــرُهُ یُـجَـمَّعُ رَوْضٌ
i الـعِـقْدِ فَـرَائِـدِ تَـفُـوقُ فِــيـهِ        لِـجَوَاهِرٍ الـفَـتَى بِــهِ یَـغُـوصُ بَـحْـرٌ iَدْانْـتَـض 

 الـكَمَدiiْ الـنَّافِي الـجِهْبَذِ الـغَـزَالِي ذَاكَ        مُـحَـمَّـدٍ بْـــنِ مُـحَـمَّـدِ بْـــنُ أَمُـحَـمَّـدُ
 تُــعَـدiiْ لاَ وَ تُـــرَامُ لَـيْـسَـتْ مَــآثِـرٍ وَ        شَـامِخiiٍ مَـجْدٍ ذِآْـرُ الـسِّيَادَةِ فِـي لَــكَ

i حَضْرَةِ فِي نَظْرَةً رَبُّـكَ جَـازَاكَ iبِـالـمُـعْتَقَدْ ظَـافِرًا الــعَـلِـيَّـةِ قُـــــدْسِــــــــــــال 
 الأَبَــدiiْ طَــالَ مَــا االلهُ عَـلَـيْهِ صَــلَّـى        الهُدَىii شَمْسِ الـوَرَى آَـهْفِ بِـمُحَمَّدٍ

 الـصَّمَدiiْ االلهُ خِـتَامُهَا الـسَّـلاَمُ آَــذَا وَ        صِـحَـابِهiiِ وَ آلِــهِ وَ ذَوِیـــهِ عَــلَـى وَ
 

و بمناسبة ذآر آتاب الإحياء  ، نذآر في هذا المحل أبياتا صدحت القریحة بها  ، 
حين ورد علي وارد في عقد ما اشتمل عليه آتاب الإحياء من غير التفات مني إلى 

 : و على االله توآلت طول المدة التي یلزم صرفها في هذا النظم  ،  فقلت
 

 الأَحْــيَــانِ سَـــائِــرَ آَــثِــيـرًا حَـــمْــدًا        الإِحْـــسَــانِ ذَا االلهَ حَـــمِـــدْتُ إِنِّــــــي
i فِّــي یُـــوَ لاَ مِــنِّـي الـحَـمْـدُ وَ iُيزَمَـانِـ فِـيـهِ اسْـتَـغْرَقْتُ أنَّـنِـي لَــوْ وَ        شُـكْـرَه 

 الـحَـقَّـانِي شُــكْــرِهِ عَــــنْ مُـتَـضَـائِـلٌ        سَـمَاii إِنْ وَ الـحَـامِدِینَ آُــلِّ حَـمْـدُ بَــلْ
i جَـمِـيـعِ عَــلَـى الــصَّـلاَةُ ثُـــمَّ iالـنَّـبِي عَـلَـى الـصَّـلاَةِ بَـعْـدَ        الأَنْـبِـيَا i iالـعَدْنَانِي 



 225

i الـتَّـحِـيَّـةِ أَزْآَــــى مُعَـلَـيْـهِـ وَ iوَ الآلِ جَــمِـيـعَ تَــغْـشَـى        دَائِــمًــا iiِالـصُّـحْـبَـان 
 عِـرْفَـانiiِ مِـــنْ الإِحْــيَـاءُ ضَــمَّـهُ قَـــدْ        لِـمَاii نَـظْمِي فِــي االلهَ اسَـتَـخَرْتُ قَــدِ وَ

 الــشَّــانِ أُولِــــي الــطُّــلاَّبِ لِــقَـرَائِـحِ        مُـحَـرِّكiiٌ وَلُـوعِالـ ذَوِي عِـنْـدَ فَـالـنَّـظْمُ
i الــتَّـأَمُّـلِ عِـــنْــدَ فَــيَـزِیـدُهُـمْ iًمَــــعَ ذِآْــــرَى یَــزِیـدُهُـمْ وَ        خِــبْــرَة iiِالإِیــقَـان 

i طَــوْعَ الـنَّـظْمَ فَــإِنَّ صَــعْـبٌ        رُمْـتُـهُ مَــا عَــلَـى إِقْــدَامِـي أنَّ لَـــوْ وَ iلِـسَـانِي 
 إِمْـعَـانِـي فِـــي مِــنْـهُ الـمَـعَـانِي نَــظْـمِ        مِـنiiْ قَـرَّرْتُ بِـالَّذِي نَـفْعِي قَـصَـدْتُ وَ
 الإِعْـــلاَنiiِ وَ الــسِّــرِّ فِــــي عِــنْــدَهُ رَ        تَـقَـرَّ مَــا تَـكَـرُّرُ عِـنْـدِي حَــلاَ لَـقَـدْ وَ

i لَـطَـائِـفِ حُــسْـنُ مِــنْـهُ لِـــي        بَــــدَاii إِلاَّ تَــأَمُّــلاً فِــيــهِ ازْدَدْتُ مَـــــا iِالـتِّـبْيَان 
i صَـــدْرِيَ تُــنَـوِّرُ ذِآْـــرَى        یَـزِیـدُنِـيii حَــــوَاهُ فِــيـمَـا تَــذَآُّــرِي وَ iالـظُّـلْمَانِي 
i أَذْهَـبَـتْ تَـضَـمَّـنَ قَـــدْ مَـــا        فِــيii الـخِـلاَّنِ مَــعَ مُـذَاآَـرَتِـي أَرَى وَ iأَشْـجَـانِي 

i الـشَّـجِـيِّ قَــلْـبَ بِــهَـا أَحْــيَـا        فَـــقَــدْ الإِحْـــيَــا مُـــؤَلِّـــفِ دَرُّ لـــلـــهِ iالـعَـانِـي 
 شَــفَـانِـي أَرَاهُ أَنَـــــا وَ سَــالِــيًـا لْـــبًــاـــــــــــــقَ الـنَّاسِ فِـي یَـدَعْ لَـمْ الـغَزَالِي قَـالُـوا
 مَـعَـانِـيii دُرِّ بِـنَـشْـرِ الـعُـقُـولَ یُـسْـبِـي        بِـهiiِ بِـمَا الـقُلُوبِ عَـنِ الـكُـرُوبَ یُـنْـفِي
 الأَعْـــيَــانiiِ مِـــــنَ هُـــــمُ وَ إِحْــيَــائِـهِ        فِــي بِـالـطَّـعْنِ تَـمَـالَـؤُوا لِـلَّـذِیـنَ قُـــلْ

i مَــدَى بَــدَا مِــنْـهُ الـخَـيْـرُ وَ        خَــيْـرَهُ حُـرِمْـتُـمْ قَـــدْ عَـلَـيْـكُمْ أَسَــفًــا iيَـانِالأَحْـ 
 بِــالإِیـهَـانiiِ عَــلَـيْـهِ الـنَّـكِـيـرَ تَــرَآُــوا        انَّـهُـمii لَــوَ الـمُـنْكِرینَ ضَــرَّ آَــانَ مَــا
 بِـبَـيَـانiiِ عِـنْـدَهُـمْ حَــــقٍّ غَــيْــرُ هُــــوَ        مَـا فِـيـهِ طَـعْـنٍ غَـيْـرِ مِــنْ بَـيَّـنُوا لَــوْ
i عَـلَـيْـهِمْ مُـخَـالِـفَـهَمُ ـــرَأَوْالَـ iالــبُـرْهَـانِ سَــاطِــعَ حَــقًّــا الــحَــقَّ وَ        رَاضِــيًـا 

 الـشَّـانِيii الـنَّـظِيرِ عِــنْـدَ شَـأْنِـهِـمْ فِـــي        انْـظُـرُواii وَ مَـهْـلاً الــعُـذَّالُ أَیُّــهَـا یَـــا
 الـنُّـقْصَانiiِ إِلَـــى حَــالَـتْ حَــالَـةِ فِـــي        حِـزْبِـكُـمiiْ فِـــي عِــنْـدَهُ رَاآُــــمْأَ إِنِّــــي
 بِــــهَـــوَانِ أَنْــــصَــــارُهُ فَـــرَمَـــاآُــمُ        بِــالـهَـوَىii لِـلـغَـزَالِـي نَــظَـرْتُـمْ أَنْــتُــمْ
 الأَدْرَانِ مِـــــنَ فِــيــكُـمْ قَــلْــبَـهُ تُــــــمُ        مَـلَأiiْ عَـمَّنْ الـمَلاَ فِـي الـمَلاَمَةَ فَـدَعُـوا
i أَوْ حُـبُّـكُـمْ وَ بِـتِـلْـكَ هَـــذِي iْبُــغْــضِـهِ أَوْ حُـــبِّــهِ فِــــــي        بُـغْـضُـكُم iiِسِـــيَّــان 

 جِـنَـانِيii حَـــلَّ مُــنْـذُ فُـــؤَادِي فَـسَـبَـى        حُــبُّــهiiُ ــزَانِــيغَ مُــــذْ الــغَــزَالِـي إِنَّ
 الــشَّــانiiِ الــرَّفِـيـعُ مُــحَـمَّـدُ طُّــوسِــيــــــــــــالii العَلاَ ذُو الـمَحَامِدِ أَبُـو الـهُمَامُ فَـهْوَ
 الــثَّـانِـي الـشَّـافِـعِـيُّ الإِمَــــامُ هْــــوَ وَ        ـدَافِـعٍمُـ دُونَ الإِسْـــلاَمِ حُــجَّــةُ هُــــوَ

i غَــابِــرِ فِـــــي بِــنَـظِـيـرِهِ        لِــيii لْــتَـأْتِ وَ أَقْــرَانِـهِ إِلَـــى فَـانْـظُـرْ iِالأَزْمَــــان 
 ثَـــانiiِ مِـــنْ لَـــهُ مَـــا فَـــرْدٌ قُــلْـتُ إِنْ        امُـتَـغَـالِيً أَآُـــنْ لَــــمْ حَــقِّــكَ وَ إِنِّــــي
 الإِحْـسَـانiiِ لِـمَـنْهَجِ عَــدَلْـتُ قَـــدْ بِـــكَ        الَّــذِي أَنَــا الـعَـذُولُ الـعَـادِي أَیُّـهَـا یَــا
 الإِتْـــقَــانiiِ مَـــــعَ مَــعْــرِفَـةٍ وَ ـــلْــمٍعِ        مِـنiiْ أُبْـدِیهِ بِـالَّـذِي عُـجْـبَكَ قَـطَـعْتُ وَ
 الــعِـرْفَـانiiِ مُــنْـتِـجُ الـحَـقِـيـقِي عِـــلْــمُـــــــــــــالii إِنَّـمَا وَ الـرُّسُومِ مَـعْرِفَةُ الـعِـلْمُ مَــا
i زُمْـــرَةِ فِـــي بِـــهِ تُـحْـسَـبُ        لَــمْ وَ بِــهِ انْـتَـفَعْتَ مَــا إِلاَّ الـعِـلْمُ مَـــا iِالـعُـمْيَان 
 الـنَّـفْسَانِي الـهَـوَى دَفْــعِ فِـــي تُـهْـمِـلْهُ        لَــمiiْ وَ بِــهِ عَـمِـلْتَ مَــا إِلاَّ الـعِـلْـمُ مَـــا
 الـطُّـغْـيَانiiِ عَــلَـى بِـــهِ ـعُـمُـومِال بَــيْـنَ        شَـقَـاشِقٌ جَـرَّأَتْـكَ قَــدْ مَــا الـعِـلْمُ مَـــا
 الأَآْــــوَانِ بِــهَــذِهِ الــنُّـفُـوسِ شـــغْــلِ        مِـنْ عَـلَيْهِ الـمُتَرَسِّمُونَ مَــا الـعِـلْمُ مَــا

i ــــذِيلِ صَـــدُّهُــمُ وَ عَــنْــهَـا        بِصُدُودِهِمْ اآْتَفُوا مَا وَ الطَّرِیقَ قَطَعُوا iِإیــمَــان 
i فِــي هْــيَ وَ الـحَـقِيقَةَ عَـرَفُـوا        مَـا وَ وَقَـفُوا جَـمِيعُهُمْ الـحُظُوظِ مَـعَ وَ iِتِـبْـيَان 
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i فِـي فَـسَارُوا عَـمَّـهُمُ الـجَـهْلُ وَ iبِــــقِـــلاَدَةِ تَـــقَــلَّــدُوا وَ        عَـمَى i iِالــــخِـــذْلاَن 
i اعْـتَـنَوْا عَـقَـلُوا أَنَّــهُـمْ ـــوْلَ iْطَــاعَــةِ فِــــي تَـنَـافَـسُـوا وَ        بِـنُـفُوسِهِم i iِالــدَّیَّــان 

 الــحِـدْثَـانiiِ یَـــــدُ تَــنْـهَـبُـهُ الــعُــمْـرُ وَ        وَعْـــرَةiiٌ الـمَـسَـافَـةُ وَ جِــــدٌّ فَــالأَمْــرُ
i بِــكُــلِّ بَــــدَوْا الــمُـدَّعُـونَ وَ        لِـلْـهُدَىii الأَدِلَّــةِ مِــنَ الـزَّمَـانُ ــلاَخَ وَ iِمَــكَــان 

i خُــيِّــلَ لِـلـعِـلْـمِ مُــــدَّعٍ آَـــــمْ iَذُو نَـــالَــهُ قَـــــدْ الَّــــــذِي أَنَّ        لِــلـمَـلا iiِشَـــــان 
i فَـصْـلُ الـعِـلْمَ إِنَّ قُـولُیَـ وَ iٍفِـــي الـفِـقْـهِ فِــــي تَــبَـحُّـرٌ وَ        خُـصُـومَة i iِإِتْــقَـان 
 الأَقْــرَانِ عَـلَـى بِـــهِ الـفَـخُـورُ جَـــدَلِــــــــــــالii مَـــعَ بَــاهَـى بِـــهِ جَـــدْلٌ أَنَّــــهُ أَوْ
 بَــيَــانiiِ بِــسِــحْـرِ لِــنَـاسِـجِـهِ عِـــظَــةٍ        مَــوْ عِـنْـدَ تَــزَخْـرَفَ ـعٌسَــجْ أَنَّـــهُ أَوْ
i الــعَـوَامِ فِـــي هَـــذَا نَــحْـوُ أَوْ iْهَـــذَا مَــقَــالَ یَـسْـتَـعْـظِمُونَ        لأَنَّــهُـم i iالـعَـانِـي 

i امِلِـلـحُـطَ الـمَـصِـيدَةَ جَــعَـلَ iُمُــحَــطِّــمُ الـــحُــطَــامَ إِنَّ        عُـلُـومَـه iiِالأَدْیَــــــان 
 الـشَّـيْـطَـانiiِ أَوَامِــــرَ فِــيــهِ یُــطِـيـعُ وَ        دِیـنَـهiiُ یَـرْفُـضُ الـمَـغْرُورُ نَـيْـلِـهِ فِـــي
i الـطَّرْفَ إِحْـرَازِهِ فِـي یَـغُضُّ وَ iِالأَعْـيَـانِ عَـــوْرَةِ عَـــنْ غَــضَّـهُ مَـــا        يالَّـذ 
i مِـــنْ أَسَــفَـاهُ وَا یَــقُــولُ وَ        فَـوَاتِـهِ عِـنْـدَ الــكَـفَّ مِــنْـهُ یَــعُـضُّ وَ iِخُــسْـرَان 

 بِــتَــعَـانِ لَـــــوْ وَ بِــالـدُّنْـيَـا وهُمَــنَــحُـ        الأُلَــىii فَــهُـمُ عِــنْـدَهُ الأَفَــاضِـلُ أَمَّـــا
i لَـــمْ بِـعِـلْـمِهِمْ الـعَـامِـلُـونَ وَ iبِـــكُــلِّ یَــرْمِـيـهِـمْ وَ بِـــهِــمُ        یـكـتـرث iiِهَـــــوَان 

i یَـــهْــدُونَ هُـمْجَــمِـيـعُـ وَ        الأَنْـبِـيَـاii جَـمِـيـعَ وَرِثُـــوا أَنَّــهُـمْ مَــــعْ iِلِــلـرَّحْـمَـان 
 الــرِّضْــوَانiiِ وَ الــغُـفْـرَانِ وَ رْشَـــــادِ        الإِ لِـطَالِبِي الـطَّرِیقِ فِـي الأَدِلَّـةُ هُـمُ وَ

i ضَـــرَّ ضَـــارٍ آُـــلِّ مِـــنْ        سَـيْـرِهِ فِــي نَـجَـا بِــهِـمُ یَـقْـتَـدِي مَـــنْ iِبِـالإِنْـسَان 
 الإِیـــمَــانِ بِـــعُـــرْوَةِ مُـسْـتَـمْـسِـكُـونَ        سُـلُـوآُهُمiiْ الـقَـوِیمِ الـنَّـهْجِ عَــلَـى فَــهُـمُ

i یُـحْسَنُ الـسَّيْرِ فِـي بِـهَـدْیِهِمْ وَ iتَـابِـعِي مِــنْ اهْـتَـدَى لِــمَـنِ        الإِهْـتِدَا iiَانِيالـعَـدْن 
 الأَزْمَــانiiِ هَــذِهِ فِــي الــهُـدَى شَــمْـسُ        اخْـتَـفَتiiْ وَ الـغَـوَائِلُ تَـكـاثَرَتِ لَــقَـدْ وَ

i مُـشَـيَّـدَ صَـــارَ الـجَـهْـلُ وَ        دَارِسًـــا الـدِّیَـانَـةِ عِــلْـمُ غَـــدَا حَــتَّــى iِالأَرْآَـــان 
 الـعَـانِـيii لاِنْـتِـشَـالِ سَــــارَعَ حْــــوَالَ        الأiiَ هَــذِهِ الـغَـزَالِي الـقُـطْبُ رَأَى لَــمَّـا

 الأَحْــيَــانiiِ بِــسَـائِـرِ الــعُــمُـومِ نَـــفْــعُ        قَــصْـدُهiiُ وَ الــعُـلُـومِ بِــإِحْـيَـاءِ فَــأَتَــى
i نَّـافِـعَـاتِالـ الــعُـلُـومَ أَبْــــدَى iًوَ لِـــلأَرْوَاحِ الــدِّیــنِ فِــــي        حَـقِـيـقَة i iِالأَبْـــدَان 
 الَّـتِـيـجَـانِ جَــوَاهِــرِ نَــظْــمِ تَــرْتِـيـبَ        مُــرَتَّـبًـا الــعُــلُـومِ بِــإِحْــيَـاءِ وَافَـــــى
 الأَثْـــمَـــانِ عَـــلَـــى فَـــاقَـــتْ دُرَّةٍٍ أَوْ        قِـيـمَةٍ ـيفِـ غَـلَـتْ جَـوْهَـرَةٍ آُــلِّ مِــنْ
i الأَرْبَــاعِ مِــنَ أَرْبَـعَـةٍ طَــيِّ فِــي iْأَلْــوَانِ عَــلَـى آُــتُـبٍ عَــلَـى نُــشِـرَتْ        قَــد 
i مَــــعَ حُــسْــنًـا بِــعِــبَـارَةٍ        زَادَهَـــاii قَـــدْ الَّــتِـي الـعِـبَـادَاتِ رُبْـــعُ iِالإِحْــسَــان 
 اسْـتِـحْـسَانiiِ مَــــعَ بَـهْـجَـتِـهَا بِــكَـمَـالِ        رُبْـعُـهَا وَافَــى الـعَـادَاتُ بَـعْـدِهَا مِـــنْ

 الـسَّـانِـي الـمُـنْـجِيَاتِ رُبْـــعُ ـــمَّتَ قَــــدْ        بَــعْـدَهiiُ وَ الـمُـهْـلِكَاتِ رُبْــــعَ أَبَــــانَ وَ
 الـرُّجْـحَانiiِ مَــعَ عَـــدَدًا عَــشْـرَةٍ فِـــي        سَـمَتiiْ آُـتُبٌ بَـدَتْ قَـدْ رُبْـعٍ آُــلِّ فِــي

 
ربع العبادات      

 
i الـمُهِمَّةَ الـعِبَادَاتِ وَفَّــى iغَـایَةِ فِـي ابِـهَ أَتَــى وَ        حَـقَّهَا iiِالإِتْـقَان 

 الـرَّبَّانِي عِـلْمَهُ أَظْـهَـرَ وَ فِـيـهَا        اعْتَنَىii قَدِ أَهَـمَّ بِـمَا بِـالابْتِدَاءِ وَ
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 الأَفْـنَـانiiِ أَثْـمَـرِ مِــنْ فُـنُـونُـهُ وَ        جَـنَّةiiً فِـيـهَا الـعِـلْمِ آِـتَـابُ فَـبَـدَا
 الإِیـمَـانِ مَـعَـالِمُ فِــيـهِ تَّـوْحِـيـدِـــــــــــالii لِـعَقَائِدِ قَـوَاعِدٍ تَابَآِـ أَبْـدَى

i الطَّهَارَةِ أَسْـرَارِ آِـتَابُ وَ iُالسَّانِي الصَّلاَةِ أَسْرَارِ آِتَابُ وَ        بَعْدَه 
i بَـدَتْ قَـدْ ـوْمٍصَ أَسْـرَارُ        بَعْدَهiiُ وَ الزَّآَاةِ أَسْـرَارِ آِـتَابُ وَ iِبِـبَيَان 
i آِتَابُ ثُمَّ الـحَجِّ سِـرِّ آِـتَابُ وَ iبِــتِـلاَوَةِ سَــمَـتْ دَابٍ        آ i iِالـقُـرْآن 
 الأَحْـيَانiiِ مَـدَى أَوْرَادٍ آِـتَـابُ مَّــــــــــــثُ الدَّعَوَاتِ مَعَ أَذْآَارٍ آِتَابُ وَ

 
  آتاب العلم     

 
 الـحَقَّانِيii الـهُدَى عِـلْـمُ سِـيَـمَا لاَ        مُتَعَيِّنٌ الفَتَى عَلَى الـعُلُومِ بُطَـلَ

 الإِعْـلاَنiiِ وَ الـسِّرِّ فِـي بِـهِ نَـفْـعٍ        بِلاiiَ عِلْمٍ مِـنْ بِـالرَّحْمَانِ ونَـعُوذُ
i وَ مَذْمُومٌ وَ مَـحْمُودٌ الـعِلْمُ وَ iالـقَسِيمِ فِـي تَـحَقَّقَ عٌنَـفْـ        مَا iiالـثَّانِي 
 الإِیقَانِ ذَوِي مِـنْ الـمُحَقِّقِ عِـنْدَ        یُعْتَبَرiiْ لَمْ بِـهِ الـدُّنْيَا فِـي الـنَّفْعُ وَ
 الـنِّـيرَانiiِ وِقَـایَـةَ آَــانَ وَ خِــرَةٍ        بِـآii بِـهِ انْـتَفَعْتَ مَـا إِلاَّ الـعِلْمُ مَـا
 الـعِرْفَانِ لِـطَالِبِي الـكِـتَابِ هَــذَا        فِي الأَبْوَابِ مِنَ سَبْعٌ أَتَتْ لَقَدْ وَ

 
 

  الباب الأول في فضل العلم و التعليم و التعلم  
 

 الرجْحَانِ ظَاهِرَ أَعْـمَتْ وَ عَـمَّتْ        الَّتِي الجَهَالاَتِ عَلَى العُلُومِ فَضْلُ
 الـشَّانiiِ أُولِــي عِـنْـدَ الـتَّـعَلُّمِ مِـثْـل        مَـقَـامُهَا جَــلَّ الـتَّـعْلِيمِ فَـضِـيلَةُ وَ

 
   فضيلة العلم    

 
 الـرَّحْـمَـانiiِ لِـمَـلاَئِـكِ دَنَـــتْ حَــتَّــى        الـعـلاiiَ سَــمَـتِ أَهْــلِـهِ رُتْــبَـةُ الـعِـلْـمُ
i الـفَـضْـلِ آُـــلُّ الـفَـضْـلُ وَ        تَـفْـضِـيلِهiiِ عَــلَـى دَلَّـــتْ آیَــــةٍ آَــــمْ iِلِـلـقُرْآن 

 الـعِرْفَانِ وَ الـعِلْمِ أُولُــو الـخَـلْقِ فِــي        حَـازَهiiُ فَـضْلٍ وَ شَـرَفٍ مِـنْ نَـاهِـيكَ
i فِــي بِـالـقِسْطِ قَــائِـمٌ هُـــوَ        ـهُبِــأَنiiَّ الإِلَـــهِ مَـــعَ الـجَـمِـيعُ شَــهِــدَ iِالأَآْــوَان 
i تُــرَى عَـبَّـاسٍ ابْــنُ قَــالَ iْذَوِي ذُرَى فَـوْقَ الأُفْـقِ فِـي        دَرَجَـاتُهُم iiِالإِیمَان 
 مَــكَـانِ عُــلُـوُ یُـــرَى اثْـنَـتَـيْنِ بَــيْـنَ        مَـاii قَـدْرُ وَ مِـئِينَ مِـنْ بِـسَـبْعٍ عُــدَّتْ
 الأَظْــعَـانiiِ فِـــي جَـــدَّ قَـــدْ لِــسَـائِـرٍ        السِّنِينiiَ مِنَ مِـئِينَ مِـنْ خَـمْسٍ مِـقْدَارُ
 الأَزْمَــــانiiِ مَــــدَى لاَ لاَ دَّرَجَـــــاتِـــــــــــال فِي الجُهَّالُ وَ العُلَمَاءُ یَسْتَوِي هَلْ
 مَــنَّــانِ رَاحِــــمِ خِــشْــيَـةَ عُــلَــمَـاءُـــــــــــال عِـبَادِهِ جَـمِيعِ مِــنْ یَـخْـشَى االله وَ

 بَــيَـانiiِ أَهْـــلِ بَــيْـنَ شَــهِـيـدًا مَــعَــهُ        بِـهiiِ آَـفَـى الـكِـتَابِ عِـلْـمُ عِـنْـدَهُ مَــنْ
i فِـي الـتَّصْرِیفِ عَـلَى حَـقًّا        عِـلْـمِـهiiِ بِــقُــوَّةِ رًامُــقْـتَـدِ یَــكُــون وَ iِالأَعْـيَان 
i فِـعْـلَهُ یُـنْـكِـرُ صَـــارَ قَـــدْ        لِــمَـنiiْ مَــعْـنَـى لاَ وَ صَــرَّفَــهُ االلهُ وَ iالـرَّبَّـانِي 

i وَ آخِــرَةٍ قَــدْرُ یُـعْـرَفُ بِـالـعِلْمِ iَســيَّـانِ شَــرُّهَـا وَ الأُمُــــورِ خَــيْــرُ        ـلْه 
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 الـفُرْقَانiiِ فِــي لِـلـنَّاسِ ضَـرْبَـهَا وَ نَ        الـعَـالِـمُـوii إِلاَّ الأَمْـــثَــالَ یَــعْــقِـلِ لاَ
i الــوَقَـائِـعِ لَــــدَى رَدَّ االلهُ وَ iُلاسْـتِـنْـبَاطِهِمْ ـقِّالــحَ فِــــي        حُــكْـمَـه iiِبـعـيـان 

i بِـرُتْـبَـةِ أَلْـحَـقَـهُـمْ فَــالـحَـقُّ iبِـالـتِّبْيَانِ الـحَـقِّ حُـكْـمِ آَـشْـفِ فِـــي        الأَنْـبِـيَـا 
i الــعِــزِّ لِــبَــاس قــبــلـت        الَّـتِـي الـتَّـفَاسِيرِ أَحَــدِ فِــي الـعِـلْـمُ وَ iِلِـلْـعُـرْیَـان 
 إِیـقَانِ ذِي یَـقِينِ حُـسْنُ الـرِّیشُ وَ يَـاـــــــــــالحiiَ هُوَ جَاءَ الشَّخْصِ تَقْوَى لِبَاسُ وَ
i لِــلــعِـبَـادِ فَـــصَّـــلَ االلهُ وَ iُمَـــعَ عِــلْـمٍ عَــلَـى حَــقًّـا        آِــتَــابَــه i iِالإِحْـسَـان 
i جَــلَّ قَــصَّ قَـــدْ هِمُعَـلَـيْـ وَ iُأَتَـــمِّ فِـــي بِـعِـلْـمٍ قِـصَـصًـا        جَـلاَلُـه iiمَـعَـانِي 

 
قال ناظمه غفر االله ذنبه ،  لما نظمت هذه الأبيات في یوم واحد نهارا ،  و وصلت                           

عليك حتى شغلت     ما هذا الأمل الذي استولى      :  لهذا المحل ، خوطبت بلسان الحال           
س أوقاتك فيما بقي من عمرك في نظم هذا الكتاب ،  و أي فائدة تعود عليك فيه                           أنف

 .سواء تم أو لم یتم ،   فيتعين عليك الإشتغال بما هو مهم  
  

 فرجعت عن نيتي التي حرآت مني باعث نظمه إلى مجرد مطالعته  ، و بيد االله                             
ه إنه رب ذلك و القادر          التوفيق ، سائلا منه النفع بالعلم و العمل به وفق ما یرضا                    

 .عليه
 

مورد الصفاء في محاذاة     "          و قد اعتراني هذا الحال أیضا في نظمي المسمى               
،  فلم یتمكن مني مثل تمكنه في نظم الإحياء ،  لمدافعته عني بكون هذا في                    "  الشفاء  

 .المدح النبوي والإشتغال به عبادة بخلاف الإشتغال بالأول 
 

 :شفاء       و مطلع نظم ال
  

 صَمَدَا یَزَلْ لَمْ فَهْوَ بِالمُلْكِ اخْتَصَّ وَ        انْفَرَدَا قَدِ الأَسْمَى بِاسْمِهِ لِـمَنْ حَـمْدًا
i وَ لِـلـطَّالِبِينَ مُـنْـتَهَى دُونَـــهُ مَـــا iَلَـــهُ لِــمَـنْ مَـطْـلَـبٌ وَرَاءَهُ        لا i iقَــصَـدَا 

i الـوُجُودِ آُـلَّ وَسِـعَتْ رَحْـمَةً وَ        نِـعَمَاii لَـنَا الـمُسْدِي طِنِالـبَا الـظَّـاهِرِ iجَدَا 
i حَوَتْ الَّتِي الأَنْفُسِ أَنْفَسِ مِـنْ        بَـيْـنَهُمُ الـرَّسُـولَ بَـعَـثَ الَّــذِي فَـهْـوَ iرَشَدَا 

i بِـمَا أَوْفَـاهُمْ وَ حِـلْمًا وَ عَـقْلاً        أَرْجَـحُـهُمiiْ وَ حَـقًّـا مَـحْـتَدًا أَزْآَــاهُـمْ iوَعَـدَا 
i وَ عِـلْـمًا أَوْفَـرَهُـمْ آَـــانَ وَ iْبِـهِ عَـزْمًـا أَقْـوَاهُـمُ وَ فَـهْـمًا        أَآْـمَـلَهُم i iانْـفَرَدَا 

 شَـهِدَاii قَـدْ بِـالفَضْلِ لَـهُ عَــدُوٍّ ـمْآَـ وَ        بِــهِــمiiُ رَحْــمَــةً وَ رَأْفَــــةً أَشَــدُّهُــمْ
 هُدَىii آَـمَالِ فِـي مَـعْنَى وَ حِـسًّا فَـتَمَّ        خَـلِيقَتِهِ فِـي جِـسْمًا وَ رُوحًــا زَآَّــاهُ
 جَحَدَاii مَابَـعْدَ صُـمًّا وَ غُـلْفًا وَ عُـمْيًا        فَـتَحَتiiْ حِـكْمَةٍ خَـيْـرَ وَ حُـكْـمًا آتَــاهُ

 وَرَدَاii لِـلـرَّدَى مِـمَّـنْ الـشَّـقَاوَةِ أَهْــلُ        آَـــذَّبَــهُ وَ بِـــــهِ الــسُّــعَـدَا فَـــآمَــنَ
 مَــدَىii بِـغَـيْرِ صَـحْـبِهِ وَ الــكِـرَامِ لِ        الآii مَعَ السَّلاَمِ وَ الصَّلاَةِ أَنْمَى عَـلَيْهِ
 عَـدَدَاii أُحْـصِهَا لَـمْ لَـهَا مَـزَایَا آَــمْ وَ        شِـفَـاii لِـلـقُـلُوبِ عَـلَـيْـهِ صَّـلاَةَالــ إِنَّ
 سَـعِدَاii بِـهَا یَـقُمْ مَـنْ وَ الـعِـبَادِ عَـلَـى        وَجَبَتْ المُصْطَفَى لِهَذَا حُقُوقٍ آَـمْ وَ

i تُذْهِبُ فُـصُولٌ بَـابٍ آُـلِّ فِـي        انْـفَـتَحَتْ أَبْـوَابُـهَا آَـثُـرَتْ أَقْـسَـامُهَا iالنَّكَدَا 
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 ...  إلى آخرها 

 
أتمه االله بالقبول بجاه النبي الرسول صلى االله            .          و لم یتم إلى الآن هذا النظم               

 . عليه و سلم 
 

تصر   و لصاحب الترجمة مناقب و مآثر یحتاج في ذآرها إلى مجلدات ،  نق                      ●     
 غراء من إنشاء مادح حضرته السامية علامة المغرب               قصيدةفي هذا المحل على        

وحامل رایة الأدب فيه، أبي البرآات الشيخ السيد حمدون بن الحاج ، قالها على                            
لسانه یعظ فيها أمير مكة في ذلك الإبان سعود الوهبي ،  و ینذره و ینبهه من سنته  ،                     

ز ،  و وجه آتبه إلى أقاليم أهل السنة یدعوهم                   و یذآره لما عات في أقطار الحجا           
 .لاتباع مذهبه 

 
      و لننقلها هنا مع ما مزجت به من الطرر تتميما للفائدة ،  و إن أدى ذلك إلى                              

 .طول فإنها مفيدة
 :ونصها

 
 الـعَـلَـمiiِ وَ الــبَـانُ وَ الــلِّـوَا وَ بَـــارِقٌ وَ        سَـلَـمiiِ ذِي جِــيـرَانُ لَــكُـمُ الـهَـنَـا حَـــقَّ

i مِـنْ الـوَادِ وَ الـمُنْحَنَى سَـاآِنِي وَ        آَــاظِــمَـةiiٍ أُهَـــيْــلَ أَنْــفُــسًـا قَــدَّسْــتُـمُ iِإِضَم 
 الحرم مِنَ طوى ذِي غَيْر طوى هَلْ وَ        فَـاطِـمَـةiiٍ وَادِ غَــيْــر الــمُـقَـدَّسُ هَــــلِ

 نَـسَمiiِ فِـي وَ وسْـمٍ فِـي الـخُلْدِ جَـنَّةِ مِـنْ        مُــقْـتَـطِـعًـاii الأراك وَادِي یَـــــــا رَاكَأَ
i وَ بِـالـمِـسْكِ مَــزْرِیَّـةٌ هُــنَـاكَ        تُــرْبَـتُـهiiُ االلهِ رَسُــــولُ وَ لاَ آَـــيْــفَ وَ iِالــزُّهُـم 
i وَ مِــنْــهُ لِـمُـنْـتَـشِقٍ طُـــوبَــى        أَعْـظُـمَهiiُ ضَــمَّ تُـرْبًـا یَـعْـدِلُ طِـيـبَ لاَ iِمُـلْـتَـثِـم 

 لـلـغـمii الـــزَّوْرَ تُــهْـدِي مِــنْـهُ نَــسَـائِـمٌ        نُـفِـحَتiiْ مَــا االلهِ صَــلاَةِ أَزْآَــى عَـلَـيْهِ
i مَــا االلهِ صَــلاَةُ أَزْآَــى عَـلَـيْهِ iْالـطسمِ فِـي الـدَّارِي سَـنَاهُ مِـنْ بَـوَارِقٌ        بَـرَقَـت 
 آَـالـحُمَمiiِ جَــاؤُوهُ لَـــهُ بَــيْـتٍ حُــجَّـاجُ        وَفَــدَتiiْ مَــا االلهِ صَــلاَةُ أَزْآَــى عَـلَـيْهِ

i مِـنْ نَـخَـافُ مَــا االلهِ رَحْـمَـةِ فِــي        مُـبَـيَّـضَةiiٍ بِــأَوْجُــهٍ عَــــادُوا عَــنْــهُ وَ iِنِـقَم 
 حُــرُمِ مِــنْ الـمَـأْمُولَ تـكـمـل زَوْرَةٍ وَ        مُـعْـتَمَرٍ وَ حَــجٍّ مِــنْ یَـمْـنَعُ شَـــيْءَ لاَ
i حَـمَـامَةِ مِــنْ ـنآمــ وَ أَهْــنَـى        سَـالِـكُهُ الـيَـوْمَ الـحِـجَازِ دَرْبُ عَــادَ إِذْ iِالـحـرم 

 الـعَجَمِ وَ الـعُرْبِ مُـلُـوكُ أَحْـدَثَـتْهَا قَــدْ        بِـدَعًـا مَـاحِـيًـا سَــعُـودٌ فِــيـهِ لاَحَ قَـــدْ
 الـنَّـسَمiiِ ضَـائِـعَ لِـشَـرْقٍ یَـسِـيرُ غَــرْبٍ        مِــنiiْ شَـاعَـكَ االلهِ سَــلاَمِ بَـعْـدَ سَــعُـودُ
i مُـحِـبٍّ مِــنْ إِلَـيْـكَ آِـتَـابٌ هَـــذَا iالإِتْــيَـانُ لَـــهُ تَــأَتَّــى مَــــا إِذْ        أَتَــى iiِبِـالـقَـدَم 

 بِــفَـمiiِ تَـخَـاطُـبٌ لَــــهُ تَــسَـنَّـى مَــــا إِذْ        قَــلَـمiiٍ مِـــنْ بِـالـلِّـسَانِ لَــــكَ مُـخَـاطِـبًـا
 سَــــمiiِ أَيَّ االلهِ بِــاسْــمِ زِلْـــــتَ لاَ االلهِ مِــــــــــــبِـــسiiْ إِنَّـــهُ وَ سُـلَـيْـمَانَ مِـــنْ إِنَّــــهُ وَ

i بَـدْرَ بُـقِيتَ الـرَّدَى وُقِـيتَ إِعْـلَمْ iالـسَّـنَـا مِــــنَ رِدًا أَيَّ لَــبُـوسًـا        هُـدَى iiلـعَـمَـمِا 
i یَـقُـمْ لَــمْ بِـأَمْـرٍ فِـيـنَـا قُــمْـتَ أَنْ iٌذُو یَـجْـزَاهُ مَـــا فَـجُـوزِیـتَ بِـــهِ        أَحَــد iiِنِـعَـم 

 ــمِرُحُــ بِـــــلاَ یُــصَـلَّـبُـوا أَوْ یُــقَـتَّـلُـوا        بِـأَنiiْ بِـالـحِجَازِ الـحِـرَابِ أَهْــلِ بِـقَـطْعِ
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i وَ أَیْــدِیــهِـمْ تُــقَــطَّـعَ أَنْ أَوْ iْارْضِهِمِ مِنَ یُـنْفُوا أَنْ أَوْ الـخِلاَفِ مِـنَ        أَرْجُــلُـهُـم 
 مـلـتثمii غـيـر سـعـود سـعـد طـلـعتَ ن        لأii الحِجَازِ عود فِي المَاءُ جَـرَى حَـتَّى

i أَيْ نِالأَمَـــا نُــــورُ انْــبَــتَّ وَ iأَي الأَمَــانِـي زَهْـــرُ افْــتَـرَّ وَ        مـتَّـسـم i iِمُـبْـتَسِم 
i لَــمْ بِـالـحُسْنِ مُـرْتَـسِـمًا بِـالـيُـمْنِ        مُـبْـتَـسِـمًاii بِـــالأَمْــنِ مُــتَّـسِـمًـا زَالَ لاَ iِیُــذَم 
i ــنْمِ أَمَــتَّ بِــمَـا حَـيِـيـنَا قَـــدْ وَ iٍلَــمْ الـدِّیـنِ بِـعُـيُونِ قَــذَى آَـانَـتْ        بِــدَع i iِیـرم 
i لَــمْ الإِسْــلاَمُ بِـهَـا آَـــانَ وَ بِــهَـا        مُـظْـلِـمَةiiً الـبَـيْـضَاءُ الـسَّـنَـةُ آَــانَـتِ وَ iِیَـقُـم 

 قَــدَمiiِ عَـلَـى إِسْــلاَمٌ قَــامَ قَــدْ وَ نُـــورًا        آفِـلَةiiٍ غَـيْرَ شَـمْـسٌ هْــيَ وَ فَـأَصْـبَحَتْ
i لاَ وَ ضُـعْفٍ بِـلاَ اعْـتِـمَارٍ لِــذِي        مُـعْـتَـمَرiiٌ وَ حَـــجٍّ لِـــذِي حَـــجٌّ تَــــمَّ وَ iِسَـقَم 
 حِـمَىii الأصـبحِي بِـنَـاءُ هْــوَ وَ ـقُـولُتَ        مَــاii الـذَّرَائِـعِ سَــدِّ عَـلَـى بَـنَـيْتَ قَــدْ وَ
 رُحُمiiِ مِنْ الإِخْـتِلاَفُ وَ اخْـتِلاَفٍ عَـلَى        بِـهiiِ الـفُرُوعِ وَ الأُصُـولِ أَهْــلُ قَــالَ وَ

i لـبَـيْتِبِـا حَــجَـرٍ سِـــوَى مِــمَّـا        عَـظَّمَهُ الـشَّـرْعُ مَــا یَـلْـثِمُوا أَنْ آَـمَـنْعِ iِمُـلْـتَثَم 
 آِـلَمiiِ مِــنْ وَ فِـعْـلٍ مِــنْ نَـحْـوِهِ وَ قَـبْـرٍ        عَــلَــى الــبِـنَـاءُ وَ الأَنْــبِــيَـاءِ زَوْرَةِ وَ

 الـحُكُمiiِ ذَوُو هُـمْ وَ لاَ الـقَـتْلِ وَ بِـالـكُفْرِ        حَـكَـمُوا مَــا فِـيـهِ تَـغَـالَوْا مَـــا لَـكِـنَّـهُمْ
 الـلَّقَمiiِ عَــنِ أَعْـمَـتْ قَــدْ وَ حَــقٍّ نَـهَـارَ        غَـاشِـيَـةiiٌ الـجَـهْـلِ لَــيَـالِـي بِــــأَنَّ رَأَوْا
 ـالـلّـوَمِبiiِ الأَحَــــقُّ هُــــمُ وَ یَـعْـلَـمُـوا لاَ        أَنiiْ أَجْــدَر وَ بَــدْوٍ ذَوِي مِــنْ سِـيَـمَا لاَ
 هـــرمِ أَبِـــي لاَ وَ یَـــزَنٍ ذِي بِــابْـنِ لاَ        قـتـلهم وَ أَصْــلاً آُـفْـرَهُـمْ رَأَوْا مَـــا وَ
i خَــارِجًــا آَــــانَ الَّــــذِي إِلاَّ iِغَـيْـر عِـلْـمًا الـضَّـرُورِيِّ مِــنَ        بِـبِـدْعَـتِه i iِمُـنْبَهِم 

i فِـيهِ الـخِلاَفُ ذَلِـكَ سِـوَى مَــا وَ        بِــهِ خِــلاَفَ لاَ قَـطْـعًـا آُــفْـرُهُ فَـــذَاكَ iنُـمِي 
 بِـالـخصمiiِ جَــاءَ إِفْـــكٌ قَـطْـعَـهُ یُــرِیـدُ        مَنiiْ مَسْلَكُ الـقَطْعُ فِـيهِ لَـيْسَ مَـا آُـلُّ وَ

i عَـةٍبـبِـدْ بِــدْعَـةً تـــزال فَـــلاَ iدَمًــا اتَّــقَـى الَّـــذِي مَـثِـيـلَ فِــيـهِ        فَــتُـرَى iiِبِــدَم 
i بِـعَهْدِ ذَنْـبٍ ذِي تَـكْفِيرُ آَـانَ مَـا iمَـــا أَيُّ وَ أَنْــجُـمٌ هُـــمْ وَ بَــــةٍ        صَحَا i iِأَنْــجُـم 
 
  أصحابي آالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم  1 ، 2بالنجم هم یهتدون"  و قرىء." 
 

هل آنتم تسمعون شيئا    :           أخرج البيهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد االله سئل             
معاذ االله ،  و لكنا آنا نقول مؤمنون            :    من الذنوب آفرا أو شرآا أو نفاقا  ؟   قال                    

 .مذنبون 
 

 وَ فِي الصَّحِيحِ وَ إِنْ زَنَى عَلَى الرَّغَمِ              هُمُ  یُكَفِّرُهُ اإِذْ لَمْ یَكُنْ مُقْتَدَ
 

                              
به مشكاة المصابيح ، قال و عن عمر بن الخطاب                   رواه الحافظ ابن حجر الهيتمي في آتا              - 1

سألت ربي عن اختلاف      :  سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم یقول                 :  رضي االله عنه قال        
أصحابي من بعدي ، فأوحى االله إليَّ یا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها                   

م عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى ،           أقوى من بعض ، و لكل نور، فمن أخذ بشيء مِمَّا ه              
.. إهـ  .  أصحابي آالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم         :  و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم                :  قال  

  .367 : 10)  الفصل الثالث ( مشكاة المصابيح ، للحافظ ابن حجر الهيتمي 
 16 سورة النحل ، الآیة - 2
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     البيهقي و مسلم و الترمذي عن أبي ذر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله                        
 :عليه وسلم قال

 
  أتاني جبریل فبشرني أنه من مات من أمتك لا یشرك باالله شيئا دخل الجنة  

 : و إن زنى و إن سرق ؟  قال :  قلت  
  زنى و إن سرقو إن     و إن زنى و إن سرق ؟  قال :    قلت: 
  و إن زنى و إن سرق    

 : و إن زنى و إن سرق   ؟ قال :   قلت   
  و إن زنى و إن سرق ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر 1 
 

  آیَةِ النِّسَاءِ آَالعَلَمِوَ ذَاكَ فِي                هُ الذِّآْرُ یُكْفِرُهُاإِذْ لَمْ یَكُنْ مُقْتَدَ
 

إذ هي المحكمة فيما تشابه من آیات الوعيد                  "    2إن االله لا یغفر أن یشرك به             "  
محكمة،  فتقيد مطلقها و تبين مستحقها ،  و من عدل عنها ما عدل و فيها استحق أن                      

 : یسبق السيف العذل 
 

 لِمًا یَخَافُ بِهِ مِنْ سُوءِ مُخْتَتَمِـــــــــــــــوَ فِيهِ أَيُّ وَعِيدٍ لِلمُكَفِّرِ مُسْـ
 

 . إلخ " 3یا أیها الذین ءامنوا إذا ضربتم في سبيل االله: "      فيه  في الذآر قال تعالى
 . أنظر سبب النزول، و ما قاله الرسول مما تكاد به الجبال تزول 

 
 للأخير        في الصحيح أخرج الإمام أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي و اللفظ                   

 :  عن ابن عمران أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال  
 
                             أیما امرىء قال لأخيه آافر فقد باء بها أحدهما إن آان آما قال و إلا رجعت

   4عليه
 

 :  روایة أبي داوود عنه 
 
 أیما رجل مسلم آفر رجلا فإن آان آافرا و إلا آان هو الكافر  

                              
آتاب (  صحيح مسلم      .  5693باب الثياب البيض رقم        )  س  آتاب اللبا (   رواه البخاري في        - 1

  .233باب من مات لا یشرك باالله شيئا رقم ) الإیمان 
 116 ، و آذلك الآیة 48 سورة النساء ، الآیة - 2
 94 سورة النساء ، الآیة - 3
یا :  باب بيان حال إیمان من قال لأخيه المسلم              )  آتاب الإیمان    (   أنظر صحيح الإمام مسلم         - 4

باب من أآفَّـرَ أخاه من غير تأویل فهو آما قال          )  آتاب الأدب   (  صحيح البخاري     .  178آافر رقم   
  .5962رقم 
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 .ة عن ذلك الضير، أو وعيد أي لا یختم له بخير       و هذا مبالغة زاجر

 
 .     و الآثار في هذا آثيرة شهيرة، و لا آاشتهار الشمس في الظهيرة 

 
 الـظُّلَمiiِ فِـي الـسَّارِینَ ـرُجُـسُ هُــمُ هُــمْ وَ        شِـيـعَتِهiiِ وَ أَحْـمَـدٍ أَصْـحَـابُ آَــانَ مَـــا

 مُعْتَصمِ خَيْرُ هْيَ وَ الخَمْسِ ذِي غَيْرَ رٌــــــــــــــآُـفiiْ تَـرْآُهُ الأَعْـمَالِ مِـنَ شَـيْئًا یَـرَوْنَ
 

       في أحمد توریة سریة أخرج الترمذي عن شقيق بن عبد االله التابعي المتفق على              
آان أصحاب محمد صلى االله عليه و سلم لا یرون شيئا من الأعمال                    :    جلالته قال    
  .1ير الصلاةترآه آفر غ

 
 و آان الإمام أحمد یرى أن تارك الصلاة یقتل آافرا ،  و هو قول ابن حبيب من                              

 .مذهبنا 
 

 .  و هو قول أآثر المحدثين و قليل من الفقهاء ،  و هو قوي من جهة الدليل 
 

و على المشهور فتحمل     :          قال في التوضيح بعد ذآر أحادیث فيها لذاك ترجيح             
:  و ما أشبهها على التارك جحدا، و إليها أشار خليل في المختصر بقوله   هذه الأحادیث 

 . و قتل بالسيف حدا إلى قوله و الجاحد آافر 
 

i غَيْرِ بِحَبْلٍ مُـسْتَمْسِكُونَـــــــــــال الغررُ الأَئِمَّةُ وَ أَحْمَدُ قَالَ مَـا iِمُنْفَصِم 
 دَمiiِ سَـفْكُ یَـحِلُّ لاَ إِعْـلَمُوا یَـقُولُ        بِمَاii هْوَ وَ الرَّسُولُ قَالَهُ الَّـذِي إِلاَّ
 عَلَمِ فِي آَالنَّارِ لاَ آَالشَّمْسِ لَدَیْكَ        بَدَتiiْ وَ فُصِّلَتْ 2ثٍلاَثَ بِإِحْدَى إِلاَّ

 
 آفر أو زنى بعد إحصان أو قصاص

 
 مِن آتُ مِمْ وَ مَا الشَّمْسُهَافْ فَتُرْمِ             أُهُنُيِّبَ مَا قَالَ مُوَ قَالَ فِي الذِّآْرِ

 

                              
سمعت :   إشارة للحدیث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد االله بن بریدة عن أبيه قال                        - 1

إهـ .  لاة فمن ترآها فقد آفر       العهد الذي بيننا و بينهم الص      :  رسول االله صلى االله عليه و سلم یقول           
  .22555 رقم 475 : 6) حدیث بریدة الأسلمي رضي االله عنه ( مسند الإمام أحمد .. 
لا یحل دم امرئ یشهد أن لا إله إلا االله و أني رسول االله                  :   إشارة لقوله صلى االله عليه و سلم           - 2

.. إهـ  .  لدینه التارك للجماعة      النفس بالنفس ، و الثيب الزاني ، و المفارق                  :  إلا بإحدى ثلاث      
باب قول االله تعالى أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف                  )  آتاب الدیات    (  صحيح البخاري    

باب ما یباح به دم المسلم    )  آتاب القسامة و المحاربين     (  صحيح مسلم     .  6725رقم  ..  إلخ  .  بالأنف
  .4329رقم 
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 :   قال جل علاه  ●      
 

   "1فإن تابوا و أقاموا الصلاة و ءاتوا الزآاة فخلوا سبيلهم"  
 

  و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم المنزل عليه الذآر ليبين للناس ما                            ●      
 :أنزل إليهم

 
 2ث بلغ مبلغ التواتر فكان آالشمسأمرت أن أقاتل الناس إلخ و هو حدی  .  

 
 آِـلَمiiِ أَوْ مِـنْهُ فِـعَالٍ فِـي یَـحِدْ لَـمْ مَــنْ        لِـسِوَىii تَـوْبَـةٌ تُـحَـقَّقْ لَــمْ تَـقُـلْ فَــإِنْ
 مُـلْـتَـثَمiiِ ـــلِّآُـ آَــشْــفُ فِــيــهِ وَرَاءَهُ        یُـرَى بَـيَـانَ لاَ الـرَّسُـولِ بَـيَـانِ نَـقْـلُ
i أَنْ أُمِـــرْتُ إِنِّـــي قَــــالَ وَ iْبِـمِلْىءِ قَـالُوا قَـدْ وَ یَـقُولُوا حَـتَّى        أُقَـاتِـلَـهُم i iِفَـم 
 عْـلِـهِـمِفِـii بِــخَـلْـقِ بِــقَـوْلِـهِـمُ رَآُـــــواـــــــــــأَشْ وَ الإِعْتِزَالِ أَهْلِ قَتْلَ رَأَوْا مَا بَلْ

i ذِي بِـقَـتْلِ یَـأْمُـرُوا أَنْ فَـكَـيْفَ iمُـعْـتَـصِـمِ االلهِ بِــحِـبَـالِ مُـسْـتَـمْـسِـكٍ        رشـد 
i وَ الرَّسُولَ نَـادَى مَـنْ یُـقَتَّلَ أَنْ أَوْ iذَا االلهِ رَسُـولَ یَــا أَعْـطِـنِي لَ        قَا iiِالـكَرَم 
 وَهَــمiiِ بِــلاَ حَـــيٌّ قَــبْـرِهِ فِـــي االلهِ لُ        رَسُوii وَ رضوا همأن لو فِـي عـذره وَ

i حَـيَاةِ عَـلَى عَـلَـتْ حَـيَـاةً حَــيَ iذَوِي مِــنْ سِـوَاهُـمْ وَ شَـهَـادَةٍ        ذَوِي iiِالـشَّمَم 
 

 :       حم و البيهقي عن أبي هریرة رفعه  
 
   3لم علي إلا رد االله إلي روحي حتى أرد عليه السلامما منكم من أحد یس  
 

أي إلا رد االله علي روحي قبل ذلك مما في روایة البيهقي في                     :            قال الجلال    
حياة الأنبياء إلا و قد رد االله علي روحي، و الرد یستلزم الإستمرار إذ لا یخلو                                  

الله عليه و سلم في البرزخ       الزمان من مصل عليه في سائر الأقطار  ،  أو أنه صلى ا               
مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهده  ، آما آان في الدنيا حالة الوحي ،                          

 .فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة والإستغراق برد الروح 
 

i أَحَادِیثٍ مِنْ أَتَى لِـمَّا iٍآُلِّ عِنْدَ لِـلسَّلاَمِ رَدِّهِ فِـي        مُصَحَّحَة iiسَمِي 
 یَهِمِ لَمْ وَ یَـهِنْ لَـمْ وَ الـسَّلاَمِ رَدَّ        سَمِعُوا أَنَّهُمْ آَثِيرٍ عَنْ أَتَى دْقَ وَ

                              
 5 سورة التوبة ، الآیة - 1
حدیث الذي رواه البخاري عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه و سلم                        إشارة لل  - 2

أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسول االله ، و یقيموا                                   :  قال  
 الصلاة و یوتوا الزآاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقِّ الإسلام و حسابهم                 

باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزآاة            )  آتاب الإیمان   (  صحيح البخاري   ..  إهـ  .  على االله   
  .25فخلوا سبيلهم رقم 
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   وفي معجم الشيخ برهان الدین           "1تنویر الحلك "       قال الجلال السيوطي في        ●   

 : البقاعي  ،  قال 
 

 3ر الدین الأیجي    ،  أن السيد نو        2 حدثني الإمام أبو الفضل بن أبي الفضل النویري            
السلام عليك أیها   :     لما ورد إلى الروضة الشریفة و قال            4والد الشریف عفيف الدین   

 :النبي و رحمة االله و برآاته ،  سمع من آان بحضرته قائلا یقول من القبر 
  " .5و عليك السلام یا ولدي" 
  

 عليه و سلم ،      حججت و زرت النبي صلى االله     :          قال أبو سعيد الصوفي الكرخي      
فبينما أنا جالس عند الحجرة إذ دخل الشيخ أبو بكر الدیار بكري  ، و وقف بإزاء                             

السلام عليك یا رسول االله ، فسمعت صوتا          :    وجه النبي صلى االله عليه و سلم فقال            
  اهـ 6، و سمعه من حضر" عليك السلام یا أبا بكر :  "  من داخل الحجرة یقول 

 
 . د السلام سماع الكلام        و في نحو ر

 
مصباح الظلام في المستغيثين بخير     "  و في آتاب      :      "    تنویر الحلك     "    قال في   

سمعت یوسف بن علي    :     قال   7للإمام شمس الدین محمد بن موسى النعمان       "    الأنام  
الزیاتي یحكي عن امرأة هاشمية آانت مجاورة بالمدینة ،  و آان بعض الخدام                               

 : استغاثت بالنبي صلى االله عليه و سلم  ، فسمعت قائلا من الروضة یؤذیها،  ف
 ".أما لك في رسول االله صلى االله عليه و سلم أسوة حسنة ؟  فاصبري آما صبرت " 

                              
 .ظ السيوطي  المراد به آتاب تنویر الحلك في إمكان رؤیة النبي و الملك ، للحاف- 1
 أبو الفضل بن أبي الفضل النویري ، خطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة ، آان ضمن أعلام                   - 2

 .القرن الثامن الهجري ، ذآره السخاوي في مواضع عدیدة من آتابه الضوء اللامع 
ظر  نور الدین الأیجي ، صوفي جليل ، له آتاب في شرح الأسماء الحسنى باللغة الفارسية ، أن                   - 3

  .1035 : 2آشف الظنون ، لحاجي خليفة 
 عفيف الدین أبو بكر محمد بن محمد الأیجي ، فقيه محدث ، من أعلام الشافعية ، ولد في شهر                     - 4

 هـ ، أنظر ترجمته في نظم          855 هـ ، و توفي في شهر ذي الحجة الحرام عام                  790صفر عام    
  .171العقيان في أعيان الأعيان ، للسيوطي رقم الترجمة 

و ذآر الحافظ     .  5 أنظر تنویر الحلك في إمكان رؤیة النبي و الملك ، للحافظ السيوطي ص                     - 5
السيوطي هذه الحكایة أیضا في آتابه نظم العقيان في أعيان الأعيان ، عند ترجمته للعلامة عفيف                  

ابه سبل  الدین أبو بكر محمد بن محمد الأیجي ، و ذآرها أیضا العلامة شمس الدین الشامي في آت                  
 .الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 

و ساق الحكایة     .  5 أنظر تنویر الحلك في إمكان رؤیة النبي و الملك ، للحافظ السيوطي ص                   - 6
 .نفسها العلامة شمس الدین الشامي في آتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 

ه صوفي ، من أصل مغربي ، توفي بمصر            محمد بن موسى النعمان المزالي التلمساني ، فقي           - 7
مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام ، و إعلام       :   هـ ، و دفن بالقرافة ، من مؤلفاته          683سنة  

  : 7أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي       .  الأجناد والعباد و أهل الإجتهاد بفضل الرباط و الجهاد           
118.  
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 .  أو نحو هذا 
  .1فزال عني ما آنت فيه  ، و مات الخدام الثلاث الذین آانوا یؤذونني:      قالت 

 
  عن   "تنویر الحلك     "  لسلام و من سماع الكلام ما في                و أقوى من سماع رد ا      

 : بعض المجاميع 
  

في حالة البعد   :        حج سيدي أحمد الرفاعي ،  فلما وقف تجاه الحجرة الشریفة أنشد              
  .2فخرجت اليد الشریفة من القبر فقبلها.   إلخ 

 
عند قبور  و  :    عند قوله  في فصل أماآن الإجابة              "  الحصن  "        أنظر شرح       

 .الأنبياء عليهم الصلاة و السلام 
 

 صَمَمiiِ فِي النَّبِيِّ سُرَى حَدِیثِ عَـنْ وَــــــــــفَـهiiْ ذَلِـكَ تَـصْدِیقِ فِـي تَـرَدَّدَ مَــنْ وَ
 تَـجُمiiِ لَـمْ وَ مَـرْحَبًا وَ سَـهْلاً وَ أَهْــلاً        رُؤْیَــتِـهiiِ عِــنْـدَ الأَنْـبِـيَـاءُ قَــالَــتِ إِذْ
 آِلَمiiِ مِـنْ ذَاكَ غَـيْرُ وَ مُـوسَى االلهِ يـمُـــــــــــآَــلiiِ وَ آدَمُ تَـحَـاجَ حَــدِیـثِ عَـــنْ وَ
 الـحُـلُمِ مِــنَ یَـكُـنْ لَــمْ وَ قَـبْـرٍ عِــنْـدَ        العتقيُّ رَأَى مَا عَلَيْكَ یَـخْفَى لَـيْسَ وَ
 عَمِي آَـانَ وَ دَعَـا الَّـذِي عَـيْنَ رَدَّ وَ        مَـرْحَمَةiiٍ عَـيْنِ بِـجَـاهِ ــلْقُ جَـاءَنَـا وَ

 نِعَمِ مِنْ وَ فَتْحٍ مِنْ آَـانَ مَـا آُـلِّ فِـي        وِسَـاطَـتَهُ بَـيَّـنَـتْ الـفَـتْـحِ آیَـــةُ بَـــلْ
i بِـالجِسْمِ لاَ بِـالرُّوحِ الـمَـدُّ وَ iَلُثُمِ فِي فَهْيَ رَبِّي أَمْرِ مِـنْ الـرُّوحُ وَ        بِطٌمُـرْت 
 آَـمِيii غَـيْرَ الـمَجَازَ لَــرَأَى آتِـنِـي لَ        قَا وَ الرَّسُولَ نَادَى الَّذِي سَأَلْتَ لَوْ وَ
i حَـقِـيقَةٍ مِــنْ أَعْـــذَبَ مَــجَـازًا        رَأَوْا الَّـذِینَ الـعُرْبُ الـعَـرَبُ أَنْـتُـمُ وَ iِبِـفَـم 
i أَيِّ عِــرْضِ وَ مَـــالِ وَ دَمِ        إِلَــىii مَــجَـازًا تَــرَوْنَـهُ مَــجَـازَ لاَ وَ iِمُـحْـتَرَم 
i سَائِلاً الحَيَاةِ فِـي زَارَنِـي قَـدْ        آَأَنiiْ الوَفَاةِ بَـعْدَ زَارَنِـي مَـنْ جَـاءَ وَ iآَرَمِي 
 الـفَـهِمِ الـحَـاذِقِ الـذَّآِـيِّ عِـنْـدَ وَلِـــيِّــــــــــلِــلْ مِـثْـلَـهُ لِـلـنَّـبِيِّ جَـــازَ مَـــا نَّأَ وَ

 
و جربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين       :    عند قوله   "    الحصن  "   أنظر شرح     

 . بشروط معروفة 
 

 دَ النَّفْعِ یُنْفِي مَقَالَهُ فَلَمْ یَقُمِ           ونَّ شُهُأَأَحَقُّ بِالدَّفْعِ رَأْيُ المَنْعِ 
  

        ذآر ابن العربي المالكي أنه لا یزار قبر لينتفع به غير قبر نبينا صلى االله عليه                 
و سلم  ، و جعلها الغزالي و غيره من العبادة و أنفع مرهم  ، و اعتمده من لا یحصى                     

 . لينا في الدفع ممن عدم النفع و إنما الأعمال بالنيةعددا و ما عدم منهم مددا  ، و ما ع
 
 

                              
  .5ة النبي و الملك ، للحافظ السيوطي ص  أنظر تنویر الحلك في إمكان رؤی- 1
  .5 أنظر تنویر الحلك في إمكان رؤیة النبي و الملك ، للحافظ السيوطي ص - 2
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 "  : القصيدة السينية   "         و في 
 

i الـنَّـفْعِ قَـاصِـرِ مِــنْ تَـسْـمَعَنْ لاَ وَ iُمِـنَ فَـذَاكَ حَـيًّا یَـكُنْ مَـنْ عَـلَـى        فِـيهِم iiِالـطِّلْس 
 العَكْسiiِ عَـلَى نَـصُّوا الـقَوْمُ وَ سِـيَمَا لاَ وَ        مَــقَـالَـهُ یُــنْـفِـي الــنَّـفْـعِ شُــهُــودَ فَــــإِنَّ
 أُمَــــمِ فِـــــي الـــيَــمَّ الــنَّــبِـيَّ إِلاَّ یَـــــؤُمَّ        فَـلَـمْ الـوَلِـيَّ أَمَّ مَــنَّ الـحَـقِيقَةِ فِـــي بَـــلْ
 1مِیَ الدiiِّ مِـنَ رَشْـفًا أَوْ الـبَـحْرِ مِــنَ غَـرْفًـا        مُـلْـتَـمِـسٌ االلهِ رَسُــــولِ مِــــنْ آُــلُّـهُـمْ وَ
i الـقُـبُـورِ زِیَـــارَةِ عَــــنْ نَــهْـيُـهُ وَ iمِــنْ بِـالـعَهْدِ مَــا وَ عَـلَـيْـهِ آَــانُـوا        لِــمَـا iiِقِــدَم 
 2مِدَلـــعَلِ الــحَــيِّ مَـــــالَ إِنَّ وَ أُخْـــــرَى        لِــتُـذْآِـرَآُـمiiْ زُورُوا أَلاَ ـدُبَـــعْـ قَـــــالَ وَ
 خــدمiiِ مِــنْ عَـلَـيْهِ أَصْـحَـابُهَا آَــانَ مَـــا        تــذآــرنَـا الَّـــتِــي جُــمْــلَـةِ مِـــــنْ أَنَّ وَ

 الـنِّعَمiiِ جَـالِبِ مِــنْ اقْـتَـفَوْا مَــا نَـقْـتَفِي وَ        الـنِّـقَمِ جَـالِـبِ مِـــنْ قَـوْااتَّــ مَـــا فَـنَـتَّـقِي
 3مِنَالـــــصَّ آَــعَــابِـدِ قَــادَتِــهِــمْ قُـــبُـــورَ        مُــتَّـخِـذِيii الـــرَّسُــولُ لَـــعَــنَ إِنَّـــمَــا وَ
 حُــرَمiiِ مِــنْ االلهِ بَـيْـتِ حُــرْمَـةُ وَ هُـــمْ وَ        مُــعَــظِّـمـهُـمْ لِــقُــبُــورِهِــمْ ــابَـــانِـــيً لاَ

i مَــعْــمُـورَةً قُــلُـوبُـهُـمُ آَـــانَـــتْ iصَــارِمُ شَـهِـيدٌ 4ينِعْسَیَ لَـــمْ هٍ        بِـــــإِلا i iِالـصُّـرُم 
 مُـحْـتَـرَمiiِ تَـعْـظِـيمُ بَــــلْ فَــيُـحْـرَمَ بِــهَــا        مُـفَـاخَـرَةiiً بَـانِـيـهَـا ـصُـودُمَــقْ لَــيْــسَ وَ
 رُحُــمِ مِــنْ حُــرِمَـتْ لاَ اجْـتِـهَـادُكَ أَدَّى        لِــمَـاii فَـعَـلْـتَ آَــمَـا آثَــارِهِـمْ طَــلْــسُ وَ

i الـعَـالَمِينَ فِــي لأَخْـبَـارِهِمْ طَـمْـسٌ iَمُـــبْــقٍ أَثَـــــرٌ لاَ وَ عَـــيْــنٌ        فَــلا i iِلِــذِآْــرِهِـم 
 الــبُـهُـمِ وَ الــبَـهْـمِ بَــيْــنَ یُــفَــرِّقُ بِــهِــمْ        خَــبَـرiiٌ لَـــهُ آُـــلٌّ أَمْـثَـالَـكُمُ الــنَّـاسُ مَـــا
i لَـــوْلاَ مِــنْـهُـمُ ــبٌغَــالِ بَــــلْ iتَــهْــدِیــهِ قَــبْــرِهِــمُ آثَــــــارُ        مُـشَـاهَـدَة i iِآَــالــعَـلَـم 
 الجُرُمِ ذُو وَ التَّقْوَى وَ الصِّدْقِ وَ البِرِّ ذُو        اسْـتَـوَیَاii لاَ وَ فِــيـهِ ذِآْــرُهُـمُ یَــجْـرِ لَـــمْ
 مُـنْـفَـخِمiiِ الــقَـدْرِ عَـظِـيـمِ وَلِــــيٍّ عَــلَــى        اجْـتَـمَـعُواii بَـــدْوًا أَوْ بَــلَـدًا ـــرِدْتَ لَــــمْ وَ
 شِـيَـمِ مِــنْ الـوَلِـيِّ ذَلِــكَ فِــي آَــانَ مَـــا        أَصْــغَـرُهُـمiiْ وَ یَــــرْوِي أَآْــبَـرُهُـمْ وَ إِلاَّ
 الـظُـلَمiiِ یَــدُ أَتْــأَتْ مَـــا یَـــرْأَبُ وَ نُـــورٌ        زَائِــــــرَهiiُ یَـــعُـــمَّ لِأَنْ دْعَـــــــىأَ ذَاكَ وَ

 ـمِسَــلَ مِـــنْ أَلْــقُـوهُ مَـــا أَحْــمَـدَ أَتْــبَــاعِ        عَـــنiiْ نَـفَـيْـتُمُ لَــكُـمْ مَـــا أَحْــمَـدَ أَتْــبَــاعَ
 بِـالـقَـلَمِ الـجَـهْـلِ بَــعْــدَ الــكُــلَّ عَــلَّــمَ وَ        عَـلَـقiiٍ مِــنْ الإِنْـسَـانَ خَـلَـقَ الَّـــذِي وَ لاَ

 صَرِمِمُـنْـii غَـيْـرَ وُدٍّ حَـبْـلَ تُـصْـرِمُوا أَنْ        مِــنiiْ أَعْـقَـلُ الـعَـقْلِ أَهْـــلِ عِــنْـدَ لَأَنْــتُـمُ
i وَ الـعُلُومِ فِـي الـرَّاسِخِينَ مِــنَ أَنْـتُـمْ iْآُـــلّ الـمُـبِـينِ الـحَـدِیـثِ أَهْــــلُ        هُـم iiِمُـكْـتـتم 
 دَمِقَـــii ذُو وَ سَــبْـقٍ ذُو أَحْــمَــدَ حَــدِیــثِ        فِــــي أَحْــمَــدُ الإِمَــــامُ إِمَــامُـكُـمُ أَمَّـــــا
i الــمُـقَـومُ الــمُـقَـدَّمُ الإِمَــــامُ هُــــوَ iوَ دِرَایَــــــــةٍ وَ رِوَایَـــــــــةٍ        فِـــي iiُمُــفْــتِــهِــم 
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 ظَـــمِ لِــكُــلِّ مَــرْوِیًــا رَوَیْــنَــاهُ آَــــمْ وَ        مَـسْـنَـدُنَاii الـحَـدِیـثِ فِـــي لَـــهُ مُـسْـنَـدٌ وَ
 سَــمِــي لِــكُــلِّ غُــنْــيَـةٍ آُـــــلُّ آثَـــــارِهِ        فِــيii وَ الـرَّسُـولِ آثَـــارَ سَـمِـعْـتُمُ قَـــدْ وَ

i أَیَّـــمَـــا وَ حــــكـــم مــــنـــزل        مِــــنiiْ تَــلَـثَّـمَ عَــمَّــا أَسْــفَــرَتْ فَــإِنَّــهَـا iِـــكَـــمِح 
 جُــحُـمiiِ إِلَـــى قَــادَتْــهُ رُشْــــدِهِ جَــنَّــاتِ        إِلَــىii الـحَـدِیثِ سَـلاَسِـلُ تَـقُـدْهُ لَــمْ مَـــنْ

 ـعِـظَمِالii ذَوِي فَـانْـظُرُوا الأَعْـظَـمُ سَّــوَادُــــــــــــال الـفِـرَقِ مِــنَ نَـجَـتْ الَّـتِـي أَنَّ فِـيـهِ وَ
 

 : أخرج الطبراني عن أنس قال 
 

 : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال 
                           إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى و سبعين فرقة، والنصارى على اثنين

وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة، آلهم على الضلالة إلا                
  السواد الأعظم

  رسول االله وما السواد الأعظم  ؟یا:   قالوا 
من لم یمار في دین االله و لم یكفر أحدا من أهل                .  ما أنا عليه وأصحابي      :     قال  

 .  1التوحيد بذنب
 

i مِنْ آَـانَ مَـا آَـاثَرَتْ بِـأَنَّهَا        أنـبـأآمii أَثِـيـرُ أَثَّــرَ آَــمْ فِــيـهِ وَ iِأُمَم 
 لُـجُـمiiِ بِـإِیَّـمَا لَــهُ خَــتْـمٌ وَ فَــتْـحٌ        ملجمكُمْ شَّيْطَانُال أَیِسَ قَدْ فِيهِ وَ

 
 :     أخرج مسلم عن جابر أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال  

 
                     إن الشيطان قد أیس أن یعبده المصلون في جزیرة العرب و لكن في التحریش

    2بينهم
 .ناس أو الكلاب الإغراء بين ال:     التحریش  

 
 :  و المعنى 

 
 أن إبليس قد أیس أن یرتد أهل جزیرة العرب بعد الإسلام إلى الكفر ،  و ليس له                             
سبيل إلى ردهم إلى الكفر ،  لأن الإسلام آتب في قلوبهم  ، و لكن أبدا یوقع الفتنة                            

 .والعداوة بينهم بالخصومة و قتل بعضهم بعضا 
 

 الــحُــرَمiiِ مُــنْـتَـهَـى ذَاكَ وَ سَــاآِـنِـيـهِ وَ        حَــرَمiiِ عَــنْ شْـــرَاكَالإِ سَــالِـبٌ الـفَـتْـحُ
 ضــرمiiِ إِلَــى أَدَّاهُــمْ لِـشَـيْـطَانَ طَــوْعًـا        بَـيْـنَـهُمiiُ الـقِـتَـالِ عَــــنِ نَــــاهٍ الــخَـتْـمُ وَ
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704.  
باب تحریش الشيطان و بعث سرایاه      )  آتاب صفة القيامة و الجنة      (   أنظر صحيح الإمام مسلم      - 2
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 الـشِّـيَـمiiِ طَــاهِـرَ سَـعِـيـدًا فِــيـهِ طَـلَـعْـتَ        بِــمَـاii تَــكُـونَ نْأَ رَجَــوْنَـا إِنَّـــا سَــعُـودُ
 الـرُّحُمiiِ وَ الـخَيْرَاتِ وَ الـوَحْي مـزْهَرِ وَ        مَـنْـبَتِهِ وَ الــهُـدَى مَـنْـبَـعِ فِـــي طَـلَـعْـتَ
 تُـصِمiiِ لَـمْ وَ تَـنْـقَصْ لَــمْ وَ الـتَّـمَامِ بَــدْرَ        سِـــوَى تَــكُـونَ أَنْ فِــيــهِ االلهُ أَجَــــارَكَ

 الــرَّحِــمiiِ شَــامِــلُ رَءُوفٌ بِـالـمُـومِـنِينَ        طَـلَـعَتْ بِـهَـا الَّـتِـي شَـمْـسَـهُ بِـــهِ تَـتْـلُـو
 بِـالـلُّـجُـمِ آَـالـخَـيْـلِ تُـمْـسِـكُـهُمْ فِـــيــهِ دٌ        ـوسَــعiiُ تَــحُـلُّ الـحُـسْـنَى الـحُـلَّـةِ بِــهَـذِهِ
 حُــصُـمiiِ بِــــلاَ تَــقُـودُهُـمْ شَـفِـيـقًـا أَبًــــا        لَــهُــمْ آُــنْــتَ االلهِ بِــخَـلْـقِ رَفَـــقْــتَ إِذَا

 الأُمَـمiiِ فِــي الـغَـرَّاءِ الأُمَّــةِ بِــذِي رِفْــقٍ        فِـيii لَــكَ نَـاصِـحٌ رَبِّــي وَ إِنِّــي سَـعُـودُ
 2يـ مَِ أii نَـصِـيحٌ إِنَّــنِـي 1ةُيحَصِالنَّ دِّیـــنُــــــــــــالii وَ تَــرُوقُـكَ نَـصِـيـحَةً إِلَــيْـكَ مُــهْــدٍ

 عُــقُـمiiِ لِـــذِي نَــسْـلاً بِـــهِ نَـسَـبْـتُ لَــقَـدْ        عَــمَـلiiِ بِـــلاَ قَـــوْلٍ مِـــنْ االلهَ أَسْـتَـغْـفِرُ
 ظَمِي مِنْكَ النُّصْحِ لِعَذْبِ إِنِّـي وَ نُـصْحًا        تَـبْـدَؤُنِـي تَــكُــونَ بِــــأَنْ أَحَــــقُّ إِنِّــــي

i وَ إِخْـــــوَةٌ نَـــحْـــنُ فَــإِنَّــمَــا iعَــنْ نَـعْـدُ لَــمْ وَاحِــدَةٌ الـدِّیـنِ فِــي        آِـلْـمَـتُـنَـا i iِلـقم 
i أَحْـمَدَ الإِمَـامِ مَـنْهَجِ عَــنْ نَـعْـدُ لَــمْ iوَ هَـــوَى رَاآِـــبٍ عَــلَــى رَدٍّ        فِـي iiِمُـجْـتَـرِم 

i تَـفُـوقَ أَنْ آَــادَتْ بِـشِـيبَانَ شَـمْـسٌ iِوَ الـصِّدْقِ فِــي مُـضَـرًا يـعَةٌرَبِـ        بِــه i iِالـخدم 
 تُــــرَمِ لَــــمْ عَــلْــيَـاءَ مَــرْتَــبَـةً وَ لَـــــهُ        مَــنْـقَـبَـةiiً وَ آَـــرَامَــةً آَــفَــانَـا قَــــــدْ وَ

i قَـلْـبِهَا فِــي مِـحَـنٍ مِــنْ آَــانَ مَــا iٌبِـالـضرَمِ الـتِّـبْرِ خُـلُـوصَ ـلَـصَـتْهُأَخْ إِذْ        مِـنَح 
i تَـقَـدَّمَ أَهْـــوَاءٍ أَرْبَـــابُ آَــانَـتْ إِذْ iوَ مَــأْمُـونٍ الـمُـلْـكِ مَـجَـالِـسِ        فِــي i iِمُـعْـتَصِم 
 الـخـصِمiiِ بَـاهِـرِ آَــلاَمٍ ـيفِـ زَوَّرُوا قَــدْ        مَـــاii وَ بِـالـبَـيَانِ سَــحَـرُوهُـمْ وَاثِــــقٍ وَ
i فِــي حَـــرْبٍ نَـــارَ أَوْقَـــدُوا وَ iُفِـي الأَعْـلُـونَ الـسُّـنَةِ ذَوِي عَـلَـى        قُـلُـوبِهِم iiِالـقِيَم 

 الـعَـرِمiiِ مِــنَ سَـيْـلٌ وْأَ الـيَـمِّ مِــنَ سَــيْـلٌ        لِــنَــارِهِـمiiُ مُــخْــمِـدًا أَتَـــاهُـــمُ حَـــتَّـــى
i فِـي أَفَـاضَ عـالمٍ عَـنْ جَـاءَ مَــا iٍفِـــي دَاوُودَ أَبِـــي ابْـــنِ مـبـيـنة        حُـجَج i iِظَــغَـم 
 یــرُمِ لَــمْ وَ بِــهِ یَــقُـمْ لَـــمْ الَّـــذِي قَــتْـل        تَـرَى وَ لَــهُ تَـدْعُـو الَّــذِي هَــذَا قَــالَ إِذْ

i أَوْ قَبْلُ مِـنْ مَـضَى مَـنْ لَـهُ دَعَـا iجَـهْـلِـهِمُ بَــعْـدِ أَوْ عِـلْـمِـهِمُ بَــعْــدِ مِــــنْ        سَكَتُوا 
 شِمِمُـحْتiiَ غَـيْر سَـجَـاح مِــنْ تَـدَّعِـي مَــا        فِـي أَآْـذَبُ فَـأَنْتَ دَعَـوْا قَــدْ تَـقُـلْ فَــإِنْ

i مُــلْـجِـمٌ سُــكُــوتٌ یَــسَـعْـكَ أَلَــــمْ        سَــكَـتُـواii لَـكِـنَّـهُـمْ عَــلِـمُـوا تَــقُــلْ إِنْ وَ iِلِــفَـم 
i یَـــا فَــأَنْـتَ جَـهِـلُـوا تَــقُــلْ إِنْ وَ iُمِــنْ أَأَنْــتَ جَـهِـلُـوا مَـــا عَـلِـمْـتَ        لــكـع iiَـعَـمِن 
i بِـــــذَا مُــتَــوَآِّـلٌ بَــــــدَا إِذْ وَ iذا و خــلـيـعـه فـــعــال قـــــرى        خـــادمــا iiشــيــم 

 الــحِــكَـمiiِ ذَوِي ذُرَى فَــعَــلَـى سُـــنَّــةً دَ        أَعَـــاii وَ بِــدْعَــةً أَمَــــاتَ قَــــدْ لِــكَـوْنِـهِ
i أُولِــي عَــزْمٍ ذَوِي رُسْــلِ تَـأْیِّـيـدَ        بِــــــهِ الإِمَــــــامَ أَحْـــمَـــدَ االلهُ ـــــدَأَیَّـ وَ iِهِـمَـم 
i غَـيْـرَ جَـمِـيـلاً اعْـتِـقَـادًا فِــيـهِ        مُـعْـتَـقِدًاii قَــبْـلُ مِـــنْ وَالِــدُنَــا آَــــانَ وَ iِمُـنْـحَسِم 

 یَـصِمِ لَـمْ ذَاكَ یَـزِنْهُ لَــمْ إِنْ الـمُـلْكِ فِــي        رَسَــائِـلِـهiiِ فِـــــي اعْــتِــقَـادًا ـنْـبَـلِـيُالـحَ
 ــمِنِــعiiَ إِلَــــى یَــقُــودُنَـا قَـــوِیــمٍ نَـــهْــجِ        فِــــيii اتِّــبَـاعُـهُ إِلاَّ لَــنَــا مَــــا آُــلُّـنَـا وَ
i مِـــنَ تَـنْـزِیـهٍ بَــعْـدَ ظَــوَاهِـرٍ        عَـلَىii الـصِّـفَاتِ إِبْـقَـاءُ الأَمْــرِ غَـایَـةُ وَ iِالــوَصَـم 

 قَـــدَمِ عَــلَـى آَــانُـوا مِـنْـكُـمُ سَــالِــفٍ وَ        سَـالِـفِـنَاii عِــقْـدُ هْـــوَ وَ اعْـتِـقَـادُهُ هَــــذَا
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 الــكَـرَمiiِ ذُو جَـــلَّ عَــنْـهُ الـــرَّبُّ تَــنَـزَّهَ        بِـمَـاii قَــالَ یَــدْرِ لَــمْ خَـلَـفٌ أَتَــى ـتَّـىحَ
 الـعِظَمiiِ ذُو الـعَـرْشِ إِلَــهُ تَـعَـالَى جِـسْـمًا        مُـعْـتَـقِـدًاii االلهِ وَ لاَ أَحْــمَــدُ آَــــانَ مَـــــا

 حَمِيii الأُمُـورِ آُـلِّ فِـي لَـعَمْرُكَ هُـمْ بَـلْ        حُـمُـرiiٌ هُــمْ فِــيـهِ الـيَـهُـودِ اعْـتِـقَـادُ اكَذَ
 الـبُـكُمِ وَ الـصُّـمُّ الــدَّوَابِ شَــرُّ وَ ثَـــوْرٍ        مِــنiiْ أَبْــلَـدَ حِــمَـارٍ مِـــنْ أَآْــفَـرُ الــكُـلُّ
 الـسِّيَمiiِ مُـثْـبِتُ الـبَـصِيرُ الـسَّـمِيعُ هْــوَ وَ        شَـبَـهًـاii سَــالِـبٌ شَـــيْءٌ آَـمِـثْـلِهِ ــسَلَــيْ

 بِـمُـخْـتَـتَمiiِ أَسْــــدَتْ لِــمَــا تُــعَـطِّـلْ لاَ وَ        بِـمُـفْـتَـتَحiiٍ أَهْــــدَتْ لِــمَــا تُــشَـبِّـهْ فَــــلاَ
 تـغِمِ لَـمْ عَـنْكَ هْـيَ وَ الـعِـزِّ مَــعَ آَـانَـتْ        وَاقِــعَـةiiٌ الــتَّـاجِ طَـبَـقَـاتِ فِـــي وَ ـــذَاهَ
 عَـلَـمiiِ عَـلَـى لَـيْـلاً الـقِـرَى نَــارِ ظُـهُـورَ        مُـنْـجَلِيًا الــعِـزِّ ظُــهُـورُ فِـيـهَـا آَـــانَ وَ

i غَـــيْــرِ بِـــوَجْــهٍ إِلاَّ إِلَـــيْــكَ        أَذْآُـرُهَـاii لَـسْـتُ أُمُــورٌ ـاعَـتْشَ وَ هَــذَا iِمُـحْـتَـشِـم 
i دَانَ مَــــنْ دُعَـــاؤُآُــمُ مِــنْــهَـا iُالــقَــطْـعِ وَ وَالِـــــدِهِ لِـــسَــبِّ        دِیــنَـكُـم iiِلِــلــرَّحِـم 
 یــشـمِ لـــم الــقـرى عَــلَـى فــطـم وَادِيــــــــــــال أَتَـــى بِــشِـرْكٍ عَـلَـيْـهِمُ یــقـر بِــــأَنْ
 لِـلـصَّـنَمِ الـعُـبَّـادِ وَ الـكُـفْـرِ ذَوِي دَعَــــا        قَــدْ وَ الـرَّسُـولِ سُـنَّـةَ ذَلِــكَ آَــانَ هَــلْ
 خـصـمِ مِــنْ الــدَّهْـرُ یُــرِیـهِ مِــمَّـا لــلـهِ        فَــيَــاii الــرَّاشِـدِیـنَ اءِالـخُـلَـفَـ سُـــنَّــةَ أَوْ

i تَـغْـلُـوا لاَ الــنَّـاسُ أَیُّــهَــا یَــــا iُغَــيْــرِ بِــقَــوْلٍ تَــقُـولُـوا لاَ وَ        بِـدِیـنِـكُم i iِمُــنْـبَـرِم 
i فَـــإِنَّ قَـــالٍ الَـهُقَــ إِنْ وَ مِــنْـهَـا iْإِلَــــى قَــــرْنٍ مِــــنْ االلهِ لَــعْـنَـةُ هِــــــــــــعَــلَـي iiِقَـــدَم 

 الــعـلـمِ وَ بِـالـشـعـبَيْنِ تـــمــوه ذَا آَـــــمْ        لِـيُـنْـشِـدَآُـمiiْ لَــــــهُ مُــسْــتَـمِـعٍ آُــــــلُّ وَ
 مُـتَّـهـمiiِ فِــعْــلُ هَــــذَا تُــهَـامَـةَ عَــــنْ وَ        بِـهَـا أَنْــتَ وَ نَــجْـدٍ عَـــنْ أَلُتَــسْـ أَرَاكَ

 مُــحْـتَـرَمiiِ آُـــــلِّ حَـــــقِّ وَ لاَ لِــدَاتِــكُـمْ        لِــــوَا الـمُـؤْمِـنِـينَ أُمَّــهَــات دُعَـــاؤُآُــمْ
 الـرُّآَـمِ حَـنْـدِسُ الـهِـلاَلَ یَــضُـرُّ مَـــا وَ        جَـنَـابِـكُمiiُ فِـــي قَـــالٍ غَــيْـرُ قَــالَـهُ مَـــا
i مَــلْـمُـوزًا لَــيْــسَ مِـثْـلُـكُـمْ إِذْ iٍیُـصْـمِـهِ لَـــمْ إِنْ ذَلِـــكَ آَــمِـثْـلِ        بِـمُـحْـتَرَم iiِیَــصِـم 
i مَــغَــبَّـةَ دَرَتْ مَـــــا أذنــابــكـمْ        أَآَـارِعِـكُـمiiْ مِــــنْ فَــكَــلاَمٌ یَــكُــنْ إِنْ وَ iِالــكَـلِـم 

 بِـالـعـصمiiِ الــصَّـوْنَ حـيـيـتَ بِـطَـانَـتَانِ        لَـــــهُ آَـــــانَ وَ إِلاَّ مَـــلِــكٌ لاَ سَـــعُــودُ
 الـغـشمِ مِــنَ دَارَتْ هَـالَـةٌ خَــارِجٍ مِـــنْ        لَـــــهiiُ آَـــــانَ وَ إِلاَّ رٌقَـــمَــ لاَ سَـــعُــودُ

 سَــحَـمiiِ مِـــنْ سَـلِـمْـتَ سَــحَـمٍ ذَا یــریـه        آَـلَـفiiٌ دَاخِــلٍ مِــنْ لَــهُ أَیْـضًـا آَـــانَ وَ
 الـعَـلَـمiiِ صَــاحِـبُ الـمُـنِـيرُ الــسِّـرَاجُ إِلاَّ        أَرَىii احٍسِـئَـ مِــنْ بِـنَـاجٍ سِــرَاجٌ مَـــا وَ

 الـظُّـلَمiiِ مِــنَ یَـهْـدِي لَـــهُ نُـــورٌ دَامَ مَـــا        دَائِــمَــةiiً االلهِ صَــــلاَةُ أَزْآَـــــى عَــلَــيْـهِ
 الـحَـرَمِ سَـاآِـنِ عَــنْ نَـقَـلُوا لِـمَـا وِفْــقًـا        بِــهiiِ قُـلْـتُ سَـمِـعْتُ الَّــذِي هَــذَا سَــعُـودُ
 قَـلَـمِيii بِــهِ طَـغَـا لِــمَـا فَـاسْـمَـحْ نَــظُـنُّ        مَـــاii ذَلِـــكَ وَ آَــاذِبًـا ذَاكَ یَــكُـنْ فَــــإِنْ

 الـسِّـيَـمiiِ أَحَــاسِـنِ مِـــنْ عَــنْــكَ بُـلِّـغْـتُـهُ        ـــامَ لِـنُـصْـحِكَ إِمْــلاَئِـي هَـــزَّ إِنَّــمَـا وَ
 الشِّيَمِ فِي المَحْسُودُ وَ الفِعْلِ وَ القَوْلِ فِي        سِـيـرَتُـهُ الـمَـحْـمُـودُ الــرَّجُــلُ أَنَّــــكَ وَ

 مُـنْـكَـتَمiiِ آُـــلُّ اسْـتَـبَـانَ حَــتَّـى مَـعْـنَـاكَ        عَـلَـىii لِـلـوَارِدِینَ سَـائِـلاً أَزَلْ لَـــمْ بَـــلْ
 حُـلُـمِ سِــوَى الـدُّنْـيَا هَـــذِهِ مَـــا وَ دُنْــيَـا        فِـي بِـزُهْدِهِ الـزَّاهِي الـزَّاهِـرُ أَنَّــكَ مِــنْ
 الـقَـلَمiiِ وَ الـنُّـونِ فِــي أَتَــى مَـــا مُـقْـتَـفِيًا        بِــعِـفَّـتِـهiiِ الــبَــاهِـي الــبَــاهِـرُ أَنَّـــــكَ وَ
i بِـــأَوَّلِ شِـــدَّةٌ مِــنْـكَ بَــــدَتْ إِنْ وَ iالـرَّحِـمِ وَافِـــيَ بَـــادٍ أَنَـــا هَـــا بَـــدَوْتَ        مَـــا 

i بِـــأَوَّلِ الــبَـادِي آَـالـفَـلَقِ فَــكُـنْـتَ iَمــرِي أَسْـــوَدٌ خَــيْـطٌ بِـــهِ بَـــدَا        ـــام i iِطَـسِـم 
 عَمِيii لِكُلِّ الـهَادِي ضَـوْئِكَ مِـنْ عَـمَّ مَـا        عَــلَــىii الـعَـالَـمِـينَ رَبِّ لِــلــهِ الــحَــمْـدُ

 آُـمِ غَـيْرُ الـحَقُّ وَ بَـاطِلٍ مِـنْ آَــانَ قَــدْ        مَــاii دَامَـــغَ الــحَـقُّ عِــنْـدِي تَـبَـيَّـنَ إِذْ وَ
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 خُـطُـمِ لاَ وَ سَــوْقٍ بِـــلاَ یَــقُـودُ شَـــوْقٌ        قَــائِـدُهَـاii االلهِ بَــيْــتِ حُــجَّــاجَ بَــعَــثْـتُ
 مُـغْـتَـنَـمِ نَــيْــلِ فِـــــي خَــلَــفًـا ــتُـهُأَقَــمْ        آَــبِـدِي مِـــنْ غَــــرَّاءُ فَــلْــذَةٌ فِــيـهِـمُ وَ

i ضَـــــمِّ وَ أَسْــعَــدِهَـا لَـــثْــمِ وَ        حَـاسِـرَةiiٌ الـخَـالِ ذَاتِ رُؤْیَــةِ نَـيْـلِ فِــي iِمُــلْـتَـزَم 
 الـــقَــدَمiiِ ذِي بِــالـمَـقَـامِ ــلِّــيَیُــصَ أَنْ وَ        وَسِـعَتْ رَحْـمَـةٍ سُــؤَالِ مِــنْ مُـسْـتَكْثِرًا

i مِــنْ بِـالـشُّرْبِ أَمَّـــهُ لِــمَـا مُــعْـطٍ        لِـشَارِبِهiiِ عَـذْبًـا زَمْــزَمٍ مِــنْ الـشُّـرْبِ وَ iِأُمَــم 
i لَـمْ وَ سَـعَـى لِـمَـنْ ىفَـطُـوبَ قَــدْرًا        عِـظَـمًـاii مَـــرْوَةٍ وَ بِــصَـفَـا سَــاعِـيًـا وَ iِیـسَم 
 الــرُّحُـمiiِ مَــشْـهَـدَ عَــرَفَــاتِ مُـصَـبِّـحًـا        لِـوَاصِـلِـهَـا مُــنَــى بِــمِـنًـى مُــمْـسِـيًـا وَ
 مُـنْـجَـذِمِ غَــيْـرَ هِعَـلَـيْـ خَــيْـرًا یَـفِـيـضُ        بِــهَــاii الــرَّسُــولِ بِــمَـوَاقِـفِ وَاقِــفًــا وَ

 الـحرمiiِ مُـنْيَةُ صَـبَـاحًا الـوُقُـوفِ فِــي وَ        بِـــهِ یَـبِـيـتُ لِـمَـشْـعَـرٍ مِــنْـهَـا یَــفِـيـضُ
i عَــبَّـاسٌ أَحْــمَــدٍ عَــــنْ رَوَاهُ        آَــمَـاii الــذُّنُــوبِ تَـكْـفِـيـرَ یُــكَـمِّـلُ بِــــهِ iالـسـلَـمِي 
 لِــــدَمِ بِــهَــا مُــقَـرِّبًـا عِـــيــدٍ صَـــبَــاحَ        جَـمْـرَتِـهَـاii لِــرَمْــيِ لِــمِــنًـى عَـــائِــدٌ وَ
 یُـضَـمِ مْلَـــ االلهِ عَـتِـيـقُ الــذُّنُـوبِ أَسْـــرِ        مِـــنiiْ أَنَّـــهُ الـمُـشِـيرُ رَأْسَـــهُ حَــالِـقًـا وَ
i لِـلـطَّـوَافِ عَـــادَ الـبَـيْـتِ زَائِـــرُ وَ iِالــحَـرَمِ فِــــي االلهِ حُــرُمَــاتِ مُـعَـظِّـمًـا        بِــه 
 مِـــيرiiَ لِــكُـلِّ رَمْــيِـهِ عِــنْــدَ سِــيَـمَـا لاَ        بَـــارِئِــهiiِ لِـــذِآْــرِ لِــمِــنًــى عَـــائِـــدًا وَ
 بِالعِظَمiiِ المَخْصُوصِ المُصْطَفَى لِـزَوْرَةِ        مُـنْـشَـمِـرًاii الــبَـيْـتِ لِــــوَدَاعِ طَــائِـفًـا وَ
 الـنَّـعَمِ جَــنَّـةِ فِـــي بِــهَـا یَــحُـلُّ مَـــنْ وَ        شَـرُفَتiiْ بِـهَـا الَّـتِـي الـرَّوْضَـةِ رُؤْیَــةِ وَ
i وَ آثَـــارِهِ مِــــنْ ذَلِــــكَ ــيْــرغَ وَ iْلَـمْ الـمَجْدِ فِــي بِـهَـا سَـعْـدٌ سَـعُـودُ        لَــكُـم i iِیُـرَم 

i الَّــــذِي تَــشْـكُـرَ أَنْ عَــلَــيْـكَ iالأَبْطَحِي عِـنْدَ الـصِّدْقِ بِـمَقْعَدِ        أَحَـلَّـكَـهَـا i iالحَرَمِي 
 جُــرُمiiِ عَــنْ الإِغْـضَـاءِ وَ بِـالـعَفْوِ تَـعُـمُّ        یُــجَـاوِرُهiiُ مَـــنْ مُـسْـتَـجِيرَ ـــرَىتُ أَنْ وَ
 الـكَـرَمiiِ مَـطْـلَعُ هْــوَ وَ الـشَّـمْسِ لِـمَـطْلَعِ        بَــدَنًـاii مُـنْـضِـيًا أَتَــاآُـمْ مَـــنْ سِــيَـمَـا لاَ
 الـشَّـمَمiiِ وَ الـعِـزِّ فِـــي بِـــهِ تَــزِیـدُ بِــمَـا        مُـــطَــرَّزَةiiً مِـــنَّــا بُـــــرْدَةً ـاهَــاآَــهَـ وَ
 عَـجَمِ أَوْ عُـرْبٍ فِــي سُـنَّـةٍ مِــنْ أُمِـيـتَ        مَـــاii مُـحـيِّـيِ بِااللهِ مُـنْـتَـصِرًا زِلْــــتَ لاَ
 تَـمِمُـخْـتَ وَ بِــمُـبْـتَـدَا نَـــشْــرٍ وَ بِـــشْــرٍ        ذَاii الـرَّعِـيَّةِ فِــي سَـعْـدٍ ـعَطَـالِ دُمْـــتَ وَ
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 على عادته في سب أهل الفضل في منشئ هذه القصيدة ،              1  و قد طعن الزیاني      ●    
و رد  .    "    الجيش العرمرم       "    حسبما أشار إلى ذلك العلامة أآنسوس في آتابه                 

 .  ، و بين وجه الصواب مع ناظمها رحمه االله  2طعنه في نحره
   

 و لنذآر في هذا المحل قصيدة للشيخ سيدي حمدون ابن الحاج في مدح                             ●●     
و قد أحسن   .    صاحب الترجمة معارضا بها سينية المتنبي التي مدح بها ابن زریق                 

 :فيها للغایة ،   قال
  

i فَـهَاجَ الـحادي بِـهَـا حــادى iآَـطَـائِرِ لِــي قَـلْـبًا أَطَــارَ وَ        الـعِيسَا iiعِـيسَى 
i مُـعَنَّى طَـعَنَتْ قَـدْ وَ ظَـعَنَتْ iتُــرُوسَــا تَــقُــدُّ أَلْـــحَــاظٍ بِــسِــهَـامِ        خـلفها 

i بِـأَقْلاَم خَـطَّتْ قَـدْ وَ خَـطَـتْ وَ iالـطَّرِیقِ مِـنَ عَـلَيْهِ تُـسْرِي        لِـمَا iiطُرُوسَا 
 طَـاوُسَـاii لاَ وَ طَــوْسًـا جَـــلاَ فِـيـهَـا        نَـفْتَقِدiiْ لَـمْ هَــوْدَجٍ مِــنْ لَـنَـا بَــدَتْ وَ

 الـقَامُوسَاii لَـهَـا دَمْـعِـي مِــنْ أَبْـدَیْـتُ        ثَــغْـرُهَـاii جَــوْهَـرِیًّـا تَــبَــدَّى لَـــمَّــا
 بِـيـسَـاii عَــذَابًــا ذُلٍّ مِــــنْ أَرَتْــــهُ وَ        لِـصَـرِیعِهَاii تَـلْـتَفِتْ لَـــمْ ظَـبْـيَـةٌ یَـــا
 تَـنْـفِـيسَاii مَـدَامِـعِـي بِـــرَشِّ فَــكَـفَـى        هَـوَاجِـرِيii حُــرِّ تَـنْـفِيسَ تَـطْـلُبِي لاَ
 إِبْـلِـيـسَا بــلـس سِـمْـطِـكِ وَسْـــوَاسُ        بِـمَـسْمَعiiٍ الـخَـفُوقِ الـقُـرْطِ ــةَرَبَّ یَــا
 مُــوسَــى بِــآیَــةِ یَــأْتِــي الَّــــذِي إِلاَّ        سِحْرَهiiُ یُـبْطِلُ لَـيْسَ جَـفْنَكِ رَأَیْـتُ وَ
i یَـصْفِدُ لَـيْسَ غُـنْجَكِ رَأَیْـتُ وَ iِتَــقْــدِیـسَـا جَـــــــلاَ سُــلَــيْــمَـان إِلاَّ        ـنَّهُج 

 الـقَرْبُوسَاii وَ الـخَـيْلِ عِـنَـانَ لَـزِمَـتْ        یَـمِـينُهiiُ وَ هُــدَى مِــنْ تَـكَـوَّنَ مَــلِـكٌ
 أَدْمُــوسَـاii دَاجِــيًــا ــنُــورِهِبِ فَــمَـحَـا        مُـشْـرِقًاii صَـبَـاحًا لَـنَـا أَبَـــانَ مَــلِـكٌ

i الأَمَـانِ خَـمْرِ مِـنْ یُـدِیـرُ وَ        دُجْـــنَــةٍ بِــنَــيِّـرِ أَبَــــــدًا إِبْــرِیــقُــهُ iآُـؤُوسَا 
 عَـبُـوسَـاii الـكَـفُـورُ بِـــهِ وَ شـنْـبَـابَـهُ        مُـبِـينَةً الـمُـسْلِمِينَ ثُـغُـورُ ضَـحِـكَتْ

                              
:  أبو القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزیاني ، مؤرخ آاتب وزیر ، له تآليف عدیدة منها                        - 1

الترجمانة الكبرى في أخبار هذا العالم برًّا و بحرا ، و الروضة السليمانية في الدولة الإسماعيلية                     
 المشرق و المغرب ، و البستان       و من تقدمها من الدول الإسلامية ، و الترجمان المعرب عن دول            

 . الظریف في دولة مولاي علي الشریف ، إلى غير ذلك من مؤلفاته الكثيرة 
 هـ ، و آان شدید العداوة للشيخ الختم أبي العباس التجاني              1147و هو من مواليد مدینة فاس عام         

 . رضي االله عنه ، و قد أعرب عن ذلك في جملة من آتبه 
حظة أن بعض الفقهاء سأل العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن                و مما هو جدیر بالملا     

السائح عن هذا الشخص ، و لماذا لم یقدم علماء الطریقة المعاصرین له على الرَّدِ على أباطيله                         
 : وترهاته ، فقال رضي االله عنه 

 ـحَـجَـرُ مِـثْــقـالا بِــدِیـنَــار      لأَصْـبَـحَ ال لـوْ آــل آـلـبٍ عَــوَى أَلـقــمْــتـه حَـجَــرَا
 سنة ، و دفن بها بالزاویة الناصریة ، أنظر                102 هـ عن      1249 رجب عام      4توفي بفاس في      

إتحاف المطالع ، لابن سودة        .  297  :  1ترجمته في النبوغ المغربي في الأدب العربي ، لكنون              
  .  4770  -  4769  :  14لمغرب  معلمة ا   .    173  -  172  :  5الأعلام ، للزرآلي       .  153  -  152

  .2541 : 7موسوعة أعلام المغرب 
 أنظر الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي ، للعلامة سيدي محمد                 - 2
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 نُـحُـوسَا یُـبِـيدُ هُــدَى سُـعُـودَ یُـبْـدِي        مَـطْـلَعiiٌ أُفْــقٍ آُـــلِّ فِـــي لَـــهُ نَــجْـمٌ
i شِمْتَ الحَرْبِ فِي شِـمْتَهُ إِنْ        مُـسْبَلiiٌ سِـلْمِهُ یَـوْمَ فِـي هَـمَـا غَـيْـثٌ iهَمُوسَا 

i تَـكْـرَهُ وَ الـمَـقِـيلَ تَـشْـنَـا        العِدَا هَامِ ىسِوَ فِـي سُـيُوفِهِ ضـيا و iالـتَّـعْرِیسَا 
 رُؤُوسَا الرُّؤُوسِ مِنَ نَاطَ الجَمْعِ فِي        رُمْــحَـهiiُ فَـــرْدٌ هْـــوَ وَ تَـثَـنَّـى إِذَا وَ

 نُـفُـوسَاii یُـسِـيلُ مَــا ـادِيالأَعَـ زُرْقِ        مِنْ أَبْصَرَتْ لَهُ سُـمْرٌ انْـجَلَتْ مَـهْمَا
 شُـمُـوسَا تُـغِـيـرُ أُسْـــلٌ نُـجُـومُـهَا وَ        قَـسْـطَلiiٍ مِــنْ لَـيْـلَةً خَـيْـلَهُ یُـرِیـكَ وَ

 سَـاقَــابُـوii أَبُــــو بِــخِـدْمَـتِـهِ یَــعْــلُـو        زَمَـانُـهiiُ وَ وَجْـهُـهُ أَشْــرَقَ قَــابُـوسُ
 یَـؤُوسَاii آَـانَ وَ مُـرْتَـجِيًا آَــانَ مَــنْ        الـنَّدَىii شَــامَ ثَـغْـرِهِ بَــارِقُ شِـيـمَ إِنْ

 سُـوسَـاii وَ الـبِـلاَدِ شَــرْقِـيَ أَنَـــارَ وَ        عُـمَـرِیَّـةiiٍ بِـسِـيـرَةٍ الــبِــلاَدَ سَــــاسَ
 دُرُوسَـــاii فَـامْـتَـلَأْنَ دُرُوسًـــا مِــنْــهُ        هُـدَىii لَـوْلاَ جِدًامَـسَا تَـكُـونُ آَــادَتْ
i لَـيَـأْتِـيَـنَّ الــزَّمَــانُ حَــلَــفَ iِزَمَــانُ یَــا یَـمِـينُكَ إِعْــلَـمْ        بِـمِـثْـلِه i iغَـمُـوسَا 
 بَـسُـوسَاii وَ شُـؤْمَـهُ طُـوَیْـسًا أَنْــسَـى        هُعَــدُوiiُّ وَ مُــبَـارَكٌ الـسُّـعُـودِ سَــعْـدُ

 مَـرْغُـوسَـا لَــنَــا مَـيْـمُـونًـا أَعْــــلاَهُ        فَـمَا مَـرْغُوسٌ الـمَيْمُونِ الـطَّـالِعِ ذُو
 مَـغْـرُوسَاii بِـهَـا أَآْـــرِمْ لَـــهُ شُــكْـرًا        فَأَثْمَرَتiiْ القُلُوبِ فِي الـمَحَبَّةَ غَـرَسَ
 عَرُوسَاii الحِجَالِ فِي المَوَاشِطُ تَـجْلُو        آَـمَـاii زَاهِـيَـةً فِـيـهِ الـمَـدَائِـحَ نَـجْـلُـو

 الـبُـوسَـا یُـنْـفِـي وَ أَمَـانِـيـنَا یُــحْـيِّـي        لَـــهُ إِقْــبَــالٍ وَ عِــــزٍّ فِــــي زَالَ لاَ
 

فت على مجموعة في جزء آبير عند شيخنا العلامة الرئيس سيدي الحاج                     و قد وق   
عبد الكریم بنيس ، أمنه االله ، تضمنت مقامات و قصائد و أبياتا ،  آلها راجعة لمدح                      

و لولا خشية الملل و الخروج عن المقصود  ،  لنقلنا جلها هنا                 .    الحضرة السليمانية   
 . قل بعضها فيما تقدم و فيه آفایة إفادة للمطالع ،  على أننا لم نبخل بن

 
 1 و منهم سليمان بن عبد القادر بن الشيخ سيدي أبي حفص الحاج-508

 
وقفت على إجازة الشيخ رضي االله عنه له في قراءة              .          من أولاد سيدي الشيخ       

الفاتحة وسورة الإخلاص و اسم الجلالة ،  و الإذن له في التصریف بذلك ،  و عمل                     
 .لخاصة لتحصيل خواص ذلك الخلوة ا

 
      ثم نهاه الشيخ بعد ذلك عن تعاطي الخواص ،  و أمره بالذآر بإخلاص ، و لقنه                    

 .الذآر الخاص به 
 .  فكان له بذلك حسن  اعتبار بين أصحاب الشيخ الكبار 

 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ،             .  179ة الحجوجي رقم الترجمة        الأوصاف، للعلام 
 ) .مخطوط خاص  ( 49آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . مخطوط (للعلامة سكيرج 
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 1 و منهم سليمان بن أخ المقدم السيد محمد ابن العباس السمغوني-509
      

ن أصحاب سيدنا رضي االله عنه الذین أخذوا عنه ورده ،  و أخلصوا الله                آان من أعيا  
 .في المحبة و آمال المودة، مشهودا له بالخير و الدیانة 

 
      أخبرني المقدم البرآة سيدي محمد بن سالم السمغوني آتابة ، أنه أخبره من یثق                

 : به ،  قال 
 

یا سيدي هل منّ االله عليك        :     له        دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه ،  فقلت             
یا فلان إني طامع في      :    برؤیة سيدنا رضي االله عنه في مرضك هذا یقظة  ؟  فقال                   

 .شيء آخر ،  وهو رؤیة النبي صلى االله عليه و سلم 
 

      و أخبرني أیضا ،  أنه أخبره أن سيدنا رضي االله عنه آان یعجبه آثيرا الجلوس                  
ين أبي سمغون ،  فاتفق لصاحب الترجمة أن خرج              تحت عش نخيل في طرف بسات       

إلى ذلك المحل وقت الهاجرة  ، فوجد هناك الشيخ رضي االله عنه قائما یدور بذلك                         
 :العش ،  و هو قابض یدیه من وراء ظهره  ، و یتكلم لنفسه بنفسه یقول 

  االله ینفي عني الخلق  
  بهذا الدعاء  ؟ یا سيدي و لم تدعو:  قال صاحب الترجمة ،  فقلت له 

 .  هـ  لا حاجة لي بتعلق الخلق في : فقال له رضي االله عنه  
 
  و لعل هذا آان من الشيخ رضي االله عنه في حال تجرد في تلك السویعة عن                  :قلت    

المألوفات بقصد الإنفراد بمحبوبه ،  فدعا بذلك حتى لا یشغله عنه الخلق الذین من                       
 الوقت ،  و لعله فهم منه المقصود فترآه مختليا                   جملتهم صاحب الترجمة في ذلك       

 . بنفسه هناك ،  ورجع من حيث أتى  و االله أعلم 
 

 2 و منهم سليمان العكون السمغوني-510
 

      رجل من ناحية بلاد الجرید  ،  له تعلق بحبل الشيخ رضي االله عنه  ، و حب                            
جانية زمنا لكونه لم      صادق في جانبه ،  بعدما امتحن بالإعراض عن الحضرة الت                   

یحصل مطلوبه منه أول مرة ، و لم یظفر بكمال مرغوبه ،  بعد أن أدلى إلى الشيخ                        
فانقلب على عقبيه مع بعض من آان له           .    رضي االله عنه بما ظن أنه وفى به قدره              

غرض مثل غرضه ،  لكون الشيخ رضي االله عنه آان یظهر في مرائي لأصحاب                      
هم قضاء مطلبه منه ؛  فكان أهل الدنيا یقصدونه                      الأغراض یشاهد آل واحد من         

لأجلها، و أهل الآخرة یتعلقون بأذیاله ليأخذوا عنه العهد بأنهم من أخص أهلها ،                            
                              

 ) .مخطوط خاص  ( 12 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 1
آناش العلامة  )  .  مخطوط خاص     (  67ي أحمد العبدلاوي     أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيد       - 2

 ) .مخطوط خاص  ( 6سيدي أحمد بن عاشور السمغوني 
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ومنهم من تختلف له الأعراض ،  فكم طالب یطلب منه الحصول على علم ظاهري ،                 
أو و آخر على علم باطني ،  و آخر على علم خصوصي من خاصية ذآر أو وفق                           

 . حرف أو تدبير إآسير  ، و غير ذلك من المطالب المتباینة  
 

      فيعامل سيدنا رضي االله عنه آل واحد منهم بما اقتضاه حال التجلي المنقدح في                  
سریرته بالسر اللدني ،  فيقبل من فيض االله له بلوغ المراد على یدیه و یقبل بوجه                          

لم یمكث إلا قليلا و یدلج باعتراضه        القبول عليه  ، ومنهم من یعرض عن أغراضه ف           
في إعراضه ،  و ذلك دأب آل طامع في أهل الفضل إذا سوفوه اختبارا منهم له                               
ليعرفوه إذا تقرب لهم، لينال من أسرارهم ما لم یطلع عليه منهم إلا أهل التقرب                              
الخاص ،  و بالأخص إذا لم یر منهم ما آان یظنه، فينقلب حسن اعتقاده بسوء                                  

فإنه شملته العنایة برداء      .  ، إلا من أخذ االله بيده منهم مثل صاحب الترجمة                     انتقاده
الرضى ،  فرجع إلى الشيخ تائبا ،  فقبله بعدما آان عنه معرضا مع رفيقه محب                             
سيدنا رضي االله عنه السيد عبد االله بن سعد و السيد الجيلاني بن التومي ،  بعدما                             

 حسبما وقفت على مطلب من سيدنا قدس سره            أخبر بتوبتهم الرسول عليه السلام ،         
نص فيه على توبتهم ،  مع جوابه عليه السلام له بأن آل من جاءه تائبا و رجع إلى                         

 .محبته لا یموت إلا على الإیمان 
 

 :       و نصه من خط سيدنا رضي االله عنه مباشرة  
 

      ه و صحبه و سلم بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آل. 
 أسأل من فضل سيدنا رسول االله صلى االله عليه و سلم ،  أن یتفضل علي بالتفویض                    
فيمن أتاني تائبا بعدما سبني ،  أن تقبل توبته و یرتفع عنه الموت آافرا بسبب التوبة                    

ویرفع عني صلى االله عليه و سلم ما اشترطه علي حتى نخبره بتوبة التائب ،                   .    فقط  
 .اري لسيدنا صلى االله عليه و سلم لا یتيسر لي في آل وقت فإن إخب

 
      و قد أتاني ثلاثة هذه الساعة ، فما آان من السب فلم یمكني إعلام سيدنا صلى                       

سليمان العكون و الجيلاني بن التومي و عبد االله بن               :    و هم    .  االله عليه و سلم بهم         
 .هـ   سعد  

 
ه و سلم  ، نقلته من خط الواسطة المعظم سيدي                         و نص جوابه صلى االله علي         

  :و نصه  محمد بن العربي الدمراوي رضي االله عنه مباشرة ،  
 

                                         قل له من تاب قریبا منك أو بعيدا و رجع إلى محبتك لا  یموت إلا على  
 . هـ الإیمان  
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نه من الحضرة         و ناهيك بهذه المنقبة السامية التي اختص بها سيدنا رضي االله ع             
الأحمدیة ،  من الإعتناء التام به في شأن من صدر منه سب في جانبه ،  أنه إن لم                             

 .یتب ویرجع لمحبته رضي االله عنه فإنه یموت آافرا عياذا باالله 
 و في ضمن ذلك من التنویه بقدره و الإهتمام بأمره ما یجده المطالع من جلالة                               

 . الخطاب في السؤال و الجواب هـ 
 
    فاالله أسأل أن یحشرنا في زمرة أحبابه الذین هم من خاصة أحباب الرسول عليه                   

 .السلام 
 

  1 و منهم سليمان بن بوزیان الموساوي السمغوني-511
 

      هذا السيد من سلالة موالي الولي الصالح سيدي عبد الحق المدفون إزاء قریة                     
 .أولاد موسى القریبة من قصر أبي سمغون 

   
  فلما ظهر سيدنا رضي االله عنه بطریقته الأحمدیة   صرف وجهته للدخول فيها                      

فاجتمعا بسيدنا رضي االله عنه ،  و أخذا عنه دفعة                   .  مع المحب السيد أحمد ددوش       
 .واحدة  ، بعدما قبلا شروط الطریقة و شربا منه من عين الحقيقة 

 
السمغوني آتابة ،  أنه بلغه عن             و قد أخبرني المقدم البرآة سيدي محمد بن سالم           

صاحب الترجمة أنه لما ظهرت طریقة سيدنا رضي االله عنه في أبي سمغون  ،                               
سعى في الدخول فيها مع أحمد ددوش  ،  و آان محبا لسيدنا من خالص قلبه و قالبه،                     
فاتفق أن یوما من الأیام آان راقدا في بستانه  ،  فرأى في منامه سيدنا التجاني في                          

ش عرمرم قریبا من ضریح سيدي عبد الحق رضي االله عنه ،  و السيد المذآور                      جي
 .في جيش مقابل لجيش سيدنا الشيخ ،  و صاحب الرؤیا واقف بين الجيشين ینظر 

 
      فإذا بجيش خرج من جيش سيدي عبد الحق و ذهب لجيش سيدنا ،  فلما وصل                      

 :قال لسيدنا 
 

 " .ك عنك سليمان بن بوزیان فإنه عتيقي إن سيدي عبد الحق یقول لك اتر "  
قل له یترآه هو ،  لأنه و إن آان عتيقه فإنه مریدي و خدیمي                  "    :   فأجابه سيدنا     

  ."ومطبوع بطابعي 
 

فكر بجيشه على   .          فرجع الرسول فأعاد الكلام على سيده  ، فلم یقبل قول سيدنا               
 فكر عليهم جيش سيدنا و نزعوه        .  جيش سيدنا فرفعوا صاحب الترجمة و ساروا به           

فحمل سيدنا بجيشه عليهم      .  منهم ،  فأعاد الأولون الكرة و نزعوه من جيش سيدنا                   

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 100 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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حملة منكرة ،  وهزموهم و أسروا البعض و جندلوا البعض ،  و اختطفه أصحاب                        
 .سيدنا آالعقبان و طرحوه بين یدي الشيخ رضي االله عنه 

 
بذلك حيث تحقق أنه من أصحاب الشيخ رضي االله                  فاستيقظ من منامه ،  ففرح         

 .عنه 
 

 1 و منهم المقدم سليمان بن قدور الشلالي-512
 

       قدمه الشيخ رضي االله عنه لإعطاء أوراده ،  و ضمن له الستر و الخير الكثير                   
 . دنيا وأخرى 

 
ه بالقلب        و قد آان عند بعض الإخوان بالشلالة بمكانة من المحبة ،  یميلون إلي                    

و قد حصل لهم غيرة آبيرة حين ورد تقدیم الشيخ بخط العلامة ابن                            .    والقالب   
المشري لمحب سيدنا رضي االله عنه هناك ، المقدم الشيخ ابن عمار ،  و آتبوا للشيخ                  

إن سليمان بن قدور یقوم بأآثر من أهل الشلالة ،              :    رضي االله عنه في شأنه قائلين         
جتهادا منه،  فهم طائعون الله و لرسوله ،  و إلا فليعلمهم الشيخ                 فإن آان تقدیم سيدنا ا     

آما وقفت على مضمن     .    خشية أن یكون أحد من الناس تقول عليهم ما لم یقولوه له                 
و لم أقف على جواب الشيخ عن         .    هذا في رسالة بخط خدیم سيدنا أحمد بن بوزیان             

 .  ذلك  
 

 ذلك التقدیم هو انحياش المقدم ابن عمار             و الظاهر عندي  ، أن موجب الریب في        
مع أحبابه للعلامة ابن المشري ،  و انزواء الآخرین عنه بما حصل به تخاصم                                
الإخوان  ، و آاد أن یقع الإنقطاع بالإنتصار للبعض دون البعض حتى قال الشيخ                        

 :رضي االله عنه من ذلك 
  من یعرفني یعرفني وحدي .  
 
 الصَّحْبِ خَاصَّةِ فِي البَعْضِ ظُنُونُ تَسُوءَ        أَنْ خَـوْفَ الـقَضِيَّةِ يهَـذِ عَــنْ نـمـسك وَ
i مِـنَ یُـعَدُّ فِـيـهِمْ الـفَـتَى خَــوْضُ وَ        لَـــدَیْــهِــمiiُ آَــاجْــتِــهَـادٍ إِلاَّ ذَاكَ مَـــــــا وَ iِالـذَّنْب 

 
االله عنه مع الإعراض عن الإنتصار                و قد رجع الكل إلى محبة الشيخ رضي                 

 . و االله یعم الكل بالرحمة و الرضوان آمين .  لفریق دون فریق  
 

 2 و منهم المقدم سليمان الفتيتي-513
 

 .        من قبيلة الفتایت قرب تكورت من ناحية تماسين 
                              

 ) .مخطوط خاص  ( 95 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
 ) .مخطوط خاص  ( 33ناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي  أنظر ترجمته في آ- 2
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و هو من المقدمين       .     قدمه الشيخ رضي االله عنه لتلقين أوراد طریقه الأحمدي                     
. لأقدمين الذین تلاقوا مع الشيخ من أهل الصحراء الفائزین بنظرته الخصوصية                      ا

وآان قبل التقيد بحبل الطریقة من السواحين في طلب أهل الفتح للأخذ عنهم حتى                        
ظفر بالإجتماع بالشيخ قدس سره  ، فألقى السلب بين یدیه ،  و تحقق بأن الخير                                

  .حصل منه لدیه ،  فنال منه فوق ما تمناه 
 

و لقد  :    "          و حين رجع إلى قبيلته  ، أخبرهم بما شاهده في جولانه حتى قال لهم                
و أعلمهم بأن هذا الكنز هو ورد الشيخ         "    .    وجدت لكم آنزا بأبي سمغون فاقصدوه        

 .رضي االله عنه ،  فقصدوا الشيخ قدس سره للأخذ عنه 
 

لنظرة الخصوصية ،  فصار      و حين اجتمعوا به بشرهم بأن آل من رآه حصلت له ا               
 .عند خاصة الأحباب یعرف ذلك العام الذي قدموا فيه عليه بعام النظرة الأولى 

 
      و هذا السيد آان متزوجا بعمة شيخنا العارف باالله سيدي أحمد العبدلاوي رضي              
االله عنه ،  و تعرف عند قرابتها بالأغواطية بنت السيد محمد بن قویدر العبدلاوي                         

 .  الجميع رحم االله
 

 1 و منهم سليمان بن سعد الأغواطي المذبوحي-514
 

      ترجمنا له في آشف الحجاب  ، و ذآرنا أنه آان في ابتداء أمره ناصریا  ، غير                    
أنه فاتنا التنبيه على أنه آان وقت الأخذ عن الشيخ رضي االله عنه متقيدا بالعهد                                

 . الطيبي الوزاني رضي االله عنه 
 

 :  حدثني المحب الصادق التونسي أنه بلغه أنه قال لسيدنا رضي االله عنه        و قد
 "  . إني أرید أخذ وردك و أخاف من شيخي مولاي الطيب   "  

   
 ،  و أشار رضي االله           في رأسي   ضمانك  :     فقال له الشيخ رضي االله عنه              

 . عنه بيده إلى جبهته 
 

آة سيدي محمد مولود ،  آاتب أسرار أولاد                      و قد حدثني الفاضل الأمجد البر         
سيدنا رضي االله عنه  ، أن صاحب الترجمة آان من أجل فقهاء عصره  ، و هو                               

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  86 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  192  بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة             

یواقيت المعاني في مذهب الشيخ         .  137التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة              
مخطوط   (  93آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي        )  .  مخطوط خاص   (  التجاني ، للمؤلف نفسه      

 ) .خاص 
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و قد لقنه سيدنا رضي     .  شریف الأصل من الشرفاء المشهورین في الوطن بالمذابيح            
 ما  أذنتك فيها على خلاف   :  االله عنه بأن یذآر الفاتحة عددا خاصا بنية خاصة، وقال له          

 .تقوله أنتم أیها الفقهاء 
 

      و قد حج مع سيدنا محمد الحبيب ابن الشيخ رضي االله عنه  ، و دخل معه مصر                   
 .وبعد وفاته تزوج بزوجته سيدي أحمد العبدلاوي فولدت معه بنتا . 
 

 .      و ضریحه بمقبرة سيدي محمد بن العربي بعين ماضي مشهور 
 

 1لفجيجي و منهم سليمان بن سعد ا-515
 

     من أحباب سيدنا رضي االله عنه الذین لهم به اتصال  ، و حب صادق في الإقامة                   
قدم من فجيج إلى فاس لزیارة سيدنا رضي االله عنه قيد حياته ،  و ظفر                   .    والترحال  

منه بنظرته و آمال عطفته في الرجوع إلى أهله، و حين وصل إلى وجدة ،  آتب                          
ه بوصوله إلى تلك البلدة و معه مولاي العربي بن بوزیان           لسيدنا رضي االله عنه یخبر    

صاحب سيدنا رضي االله عنه أخو المقدم مولاي أحمد بن رحو الفجيجي ،  و طلب                       
 .منه الدعاء له ،  وأن یجمعه االله بأهله سالما حسبما وقفت على آتاب بخط یده 

 
 2 و منهم سليمان بن أحمد بن صوفطيرا الزآيزآي-516

 
أخذ عن سيدنا رضي االله عنه ورده ،         .    قبيلة الزآازآة ، من عمالة الأغواط             من  

و قد نظر فيه نظرة رقاه بها من مراقي المعرفة باالله ، فكان من                       .  فنال به قصده        
 . الفانين في محبة مولانا رسول االله عليه السلام 

 
و قدم الشيخ قدس    .          و آان آثير الفرح حين یقدم الشيخ رضي االله عنه لناحيتهم              

سره مرة لتاجموت ،  فتلقاه مع الأحباب ،  و أظهر نشاطا آبيرا، مما استلفت أنظار                    
 .الإخوان إلى عظيم فرحه ،  فتحققوا بأن محبته آاملة لا یوازیه فيها غيره من أقرانه 

 
ج       و قد سبقت العنایة لهذا السيد ،  فكان من أصهار الشيخ رضي االله عنه ،  فتزو     

سيدنا أحمد عمار ابن سيدنا الحبيب ابن الشيخ رضي االله عنه بحفيدته  ، فولدت معه                   
سيدنا علي المتوفي یوم الجمعة ثالث ربيع الثاني عام تسعة و ثلاثين و ثلاثمائة                              

 .وألف
 

                              
)  . مخطوط خاص     (  23ور السمغوني    أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاش            - 1

 ) .مخطوط خاص ( آفایة العاني بالطب التجاني ، للعلامة سكيرج 
جنة الجاني  )  .  مخطوط خاص     (  111 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي             - 2

 ) .مخطوط (في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
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 :      و قد رثيته بقصيدة قلت فيها 
 

 عَـنَاءiiَ قَـلَقٍ فِـي عَـایَـنْتَ قَــدْ وَ        بُـكَاءiiَ جَـزَعٍ فِـي أَطَـلْتَ عَــلاَمَ
 جَفَاءَ أَبْدَى قَـدْ آَـانَ لَـكَ مَـنْ وَ        خِـلiiٍّ آُـلُّ نَـحِيبِكَ مِــنْ فَـأَشْـفَقَ

 الـجَزَاءَ بِـالصَّبْرِ تَـنَالُ آُـنْتَ وَ        صَبْرٍ حُـسْنَ لِـنَفْسِكَ تَـمْلِكْ فَـلَمْ
 الـبُكَاءiiَ لَـهُ مَـدَدْتَ قَـدْ مُـصَابِكَ        فِيii مَا اليَوْمِ بْلَقَ مِنْكَ نَـرَ لَـمْ وَ

 اعْـتِـلاَءiiَ مَـعَـالِيهِ فِــي تَـسَـامَى        مَـوْلَىii بِـفَقْدِ أُصِـبْتَ قَـدْ آَـأَنَّـكَ
 الـرَّجَاءiiَ بِـهِ الـرِّجَالُ فَـقَـدَ فَـقَـدْ        التِّجَانِي سِبْطُ عَلِي الـمَوْلَى هُـوَ
i یَـبْكِي مَــنْ بُـكَـاءُ یَـحِـقُّ        فـفِيهiiِ بِـهِ الـمُصَابَ آُـنْتَ فَــإِنْ iَدِمَـاء 

 الـفَضَاءَ عِـنْدِي نَـعْـيُهُ أَظْـلَـمَ وَ        مِنِّيii الصَّدْرُ فضَاقَ بِهِ فـجعت
 الـفِـدَاءَ آُـنْـتُ لَـــهُ لَـيْـتِـي فَــيَـا        أَطِقْهiiُ فَلَمْ عَنْهُ الـصَّبْرَ رُمْـتُ وَ
i القَدْرِ فِـي لَـيْسَ لَـكِنْ وَ iٌالقَضَاءَ العَبْدُ یُـعَارِضُ لَـيْسَ وَ        احْتِيَال 

i بِــهِ بُـلِـيتُ فَـقَـدْ عَـلَـيْهِ        لَـهْـفِي ثُــمَّ لَـهْـفِي ثُـــمَّ فَـلَـهْـفِي iَابْـتِـلاَء 
 اسْتَضَاءَ صَدْرِي بِنُورِهِ آَانَ وَ        صَـبْرِي فَـعَدِمْتُ بِـفَـقْدِهِ بُـلِـيتُ

 اجْـتِلاَءiiَ مِـنْهُ أَنَـلْ لَـمْ وَ فَـمَـاتَ        تَــرَاهُ أَنْ تَـمَـنَّتْ نَـفْـسِي آَــمْ وَ
 اهْـتِـدَاءiiَ نَـالُـوا بِــهِ نَــاسٍ ـمْفَـكَ        عَــلَــيْـهِ وَاأَسَـــفَــا فَــوَاأَسَــفَـاهُ

 اقْــتِـدَاءَ بِـــهِ یَـقْـتَـدُونَ إِمَــامًــا        عُـلاَهُ فِــي الـمُـبَرَّزَ آَــانَ فَـقَـدْ
 الـسَّمَاءiiَ بَـلَغَ الَّــذِي الـسِّـرِّ مِــنَ        یَـــدَاهiiُ مَـلَـكَـتْ مَـــا لِــلـهِ فَــيَــا

 الـشَّـقَـاءَ یَـنْـفِـي بِــوِرَاثَـةٍ بِــــهِ        أَضْـحَى الـسِّرِّ آَـمَالُ یَـدِهِ ـفِيفَ
i نَـشَرَ مُـذْ الأَنْــوَارِ مِــنَ        أَبْـدَىii وَ أَخْـفَـى آَــمْ لِـلـهِ یَــا وَ iَالـلِّوَاء 

 سَـنَـاءَ مَـلَـكَتْ قَــدْ مِـنْـهُ قُـلُـوبًا        أَحْـيَاii وَ سَـنًى الـعُيُونَ مَـلَأَ لَـقَـدْ
 الـبَـهَـاءiiَ الـخَـتْـمِ لِــجَــدِّهِ فَــــإِنَّ        یُـبَاهِيii بِـهِ الـزَّمَـانُ آَــانَ لَـئِـنْ

 ـتِجَاءَال بِــهِ الـسُّـرَاةُ الـتَـجَأَ بِــهِ        الـتِّـجَـانِيii سِــبْـطُ أَنَّــــهُ آَــفَــاهُ
 ثَـــنَــاءَ أُوَفِّـــيــهِ مَـــــا لَـــدَیْــهِ        مَـدْحِي مَـدِیدَ أَطَـلْتُ لَـوْ إِنِّـي وَ
 الـرِّثَاءَ لَـهُ جَـمَـعْتُ لَــوْ ثَـنَـائِي        الـثَّنَائِيii حَـالِ فِـي وَفَّـيْتُ مَـا وَ
 الـعَـزَاءiiَ لِأَحْـبَـابِي فِــيـهِ أَطِـــلْ        لَمْ إِنْ وَ یَكْفِينِي عَنْهُ عَـجْزِي وَ

 رِضَــاءَ بِـهَـا فَـحَـلَّ نَـفْـسٌ لَــهُ        قُدْسٍ حَضَرَاتِ إِلَـى تَـاقَتْ لَـقَدْ
 احْـتِفَاءiiَ وَ احْـتِفَالاً الـعِـينِ مِــنَ        حُــــــورiiٌ بِــعِــلِّـيِّـيـنَ تَــلَــقَّــتْـهُ

 تَــرَاءَىii لَــهُ مِـنْـهُ فَـالـخَيْرُ لَــهُ        الـمُهَيَّاii الـخَيْرِ عَـنِ تَـسْـأَلْ لاَ وَ
i عُــلْــيَــاهُ االلهُ زَادَ وَ        عَـــلَـــيْــهِ رَحْـــمَـــتَــهُ االلهُ أَدَامَ iَارْتِـــقَـــاء 
 الــجَـزَاءَ وَ الـمَـثُـوبَـةَ لِأَهْــلَـيْـهِ        ـيیُــوَفiiِّ أَنْ تَــعَـالَـى نَــسْـأَلُـهُ وَ
 هَــــنَــــاءiiَ إِلاَّ یُـــرِیـــهِـــمُ لاَ وَ        الأَمَــانِـيii آُـــلَّ یَـكْـفِـيـهِمُ أَنْ وَ

 
 :و رثاه الأدیب الشنجيطي محمد البيضاوي بقوله 

 
i رِيءَالـبَ تَـرْمِـي لاَ أُمَـيْـمَةُ مَـهْـلاً iذَلِـكَ یُـحْـيِّي وَ الـقُـرُوحَ یُـنْـكِي        بِـمَا iiالأَلَـمَا 

i آَــفَــاءَ لاَ بِـــذَنْــبٍ تَــقْـذِفِـيـهِ لاَ iُمَا الأَبَاطِحِ فِي الـغَوَانِي مَـلْهَى حَـق وَ        لَــــه 
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 الـدِیَمَاii تَـسْـكُبُ الـمَـآقِي خَــلِّ وَ حِـيـنًا        آَـثَبiiٍ مِـنْ الـكَئِيبَ انْـظُرِي وَ تَـلَـطَّفِي
 مُـضْطَرِمَا یَـنْفَكُّ مَـا الـشَّوْقِ مَـوْقِـدُ وَ        أَسَىii وَ لَـوْعَةٍ مِـنْ جُـذْوَةٌ الـحَشَا فَـفِي
 الـغَمَمَاii یَـقْتَفِي نَـحْوِي الـهَمَّ تَـشْـحَذَ أَنْ        مُـغَـلَّـظَةiiً آلَـــتْ فَــقَــدْ الـلَّـيَـالِـي أَمَّــــا
 مُـبْـتَسِمَا یَـفْـتَرُّ الـنَّـوَى قَــبْـلَ آَـــانَ وَ        شَـطَطًاii انْـثَنَى وَ بِـوَجْهِي الـزَّمَانُ قَـامَ
i بِـالـسَّـفْـحِ وَقْـــفَــةٍ عَـــلَــى آهٍ iًوَ الـبَانَ نْهَامِـ الـصَّـبُّ یُـشَـاهِدُ        ثَــانِـيـة i iالـعَلَمَا 

i وَ الـخَيْلَ تُـنَاغِي عـرْبٍ دِیَــارِ        عَـلَىii الـلاَّمِعَاتُ الـبُرُوقُ تِـلْكَ شَـاقَتْكَ iالـنِّعَمَا 
 مَمَارُ أَهْلُهَا أَضْـحَى وَ قِـفَارًا أَضْـحَتْ        أَنْـدِیَـةٍ وَ أَحْـيَـا عَــنْ الـتَّـجَـمُّلُ آَــيْـفَ
i الـعَـاشِقِينَ عُـيُـونُ عَـلَـيْهَا بَـكَـتْ iالـشَّرِیفِ فَـقْدِ عَـلَى الـجَمِيعُ بَـكَى        آَـمَا i iدَمَا 
i وَ الـقَاسِيَاتُ الـمَنَایَا عَـلَيْهِ سَـطَـتْ iلاَ وَ خـيْمًا لاَ وَ حَـيَـاءً رَاعَــتْ        مَـا iiآَـرَمَا 

i لاَ وَ عَــهْـدًا لاَ وَ دَهَــــاءً لاَ وَ iلاَ وَ عَــزْمًـا لاَ وَ ثَــبَـاتًـا لاَ وَ        ذِمَــمًـا iiهِـمَـمَـا 
 الـحِـكَمَاii وَ الـتَّـوْفِيقَ وَ الـبِـرَّ وَ فَـخَـارَــــــــــــالii مَــعَـهُ أَقْـبَـرْتُـمُ لَــقَـدْ مُـقْـبِـرِیهِ یَـــا

 الحُرُمَاii وَ الوِرْدَ صَانَ وَ الطَّرِیقَ أَحْيَا        غُــرَرiiٌ آُـلَّـهُ زَمَــانًـا االــزَّوَایَـ سَـــاسَ
i الـمُهْتَدُونَ فَـأَمْسَى عَـلِيٌّ مَـضَـى iظِمَا الوَارِدُونَ أَضْحَى وَ یَـنْدُبُونَ رَى        حَـيَا 
i لِـلـبَـائِسِينَ مَـــنْ وَ لِـلـفَـقِـيرِ مَــــنْ iِالـجُوعُ ثَـارَ وَ الـزَّمَانُ عَـضَّ        ذَاإ iiمُحْتَدِمَا 
 الـشِيَمَاii الـطَّاهِرِ ابْــن الـمِـنَنِ الـوَاهِـب        بَـحْدَتِهَا ابْـن وَ الـعَوَالِي الـخِصَالِ أَبَــا
i جَــرَى قَــدْ جَــوَادٌ إِلاَّ أَنْــتَ مَــا iفَـانْهَدَمَا الـخَـضْرَاءَ ـاطَـحَنَ شَـاهِـقٌ وَ        فَـكَبَا 
i الـبَـاقِـينَ آلِـــكَ فِـــي إِنَّ وَ        خَـلَفiiٌ مَـحْمُودِنَا فِـي وَ الـكَبِيرِ فِــي وَ iمُـعْـتَـصَمَا 
i مَـا الـمُخْتَارِ عَـلَى الـصَّلاَةُ ثُـمَّ iْ1مَاحَ الهَدِیلَ یَبْكِي ضُحًى نَاحَ وَ شَمْسٌ        طَلَعَت 

 
جنة الجاني في تراجم بعض من تلاقى مع               "      و في صاحب الترجمة قلت في             

 " :  القطب التجاني 
 

 الـخَيْرَا مِـنْهُ نَـالَ إِذْ بِـهِ أَآْــرِمْ        صُوفَطِيرَا ابْنُ المَوْلَى مِنْهُمُ وَ
 فَـضَّلَهiiُ الَّـذِي بِّـهِرَ فَـضْلِ مِـنْ        لَهiiُ فَاضَ الَّذِي الـوِرْدَ وَرَدَ قَـدْ

 الـفَتْحiiِ أَهْـلِ بَـيْنَ سِـرًّا حَـازَ وَ        بِـالـرِّبْحiiِ مَـتْـجَرِهِ فِـــي فَــفَـازَ
 الـسَّـوِيiiِّ مَـنْـهَجِهِ عَـلَـى سَــارَ        تَقِيiiِّ صَاحِبٍ مِنْ بِـهِ فَـاعْرِفْ

 
 2ة البوشيخي و منهم سليمان بن السيد بو سماح-517

 
     أخذ عن الشيخ رضي االله عنه مع والده السيد بو سماحة الطریقة في أول تظاهره                

فحقد عليه بعض أولاد زیاد قبل معرفتهم بالشيخ قدس سره ،  حيث              .    بتلقين الأوراد   
أدخل عليهم طریقة تشوش عليهم فيما هم به قائمون بين عامة تلك النواحي ،  شأن                       

                              
 لضرورة الشعریة بمعنى حَمَام ، و خففت ل- 1
جنة الجاني في   )  .  مخطوط خاص     (  81 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي          - 2

آفایة العاني بالطب التجاني ،        )  .  مخطوط  (تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج              
 ) .مخطوط خاص ( للمؤلف نفسه 
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ي التنافس في جلب القلوب إليهم  ، على حسب اعتقاداتهم                                أصحاب الزوایا ف      
 .وانتقاداتهم ،  و آل یعمل على شاآلته 

 
      فمد بعض سفهائهم یدهم في صاحب الترجمة ،  و فعلوا به ما فعلوه ،  مما آان                     

فأشار عليه الشيخ   .    رفع به والده الشكایة للشيخ رضي االله عنه ،  بعد أن مثلوا به                     
 .جميل على ما أصابه ،  و سلاه الشيخ بما اطمأن به صدره بالصبر ال

 
إن الحق  :          و قد بلغني أن الشيخ بشره ببشارة في حق ولده المذآور ،  و قال له                   

ینتصر لأهل الحق و سينزل بمن تعدى عليه ما لا قبل لهم على حمله بين الخلق ،                           
 من مراتب الفتح  ، لا          وأن ما وقع له منوط بسبب تحصيله على مرتبة خصوصية              

یتوصل إليها إلا بمثل ما نزل به،  و قد حصل عليها ،  و نحو هذا مما انشرح به                                
 .صدره  

 
فاتقدت نيران الفتنة بينهم حتى استأصلت        .         و قد أخذ االله ثأره فيمن ثاروا عليه             

 .منهم آل من آان له أدنى حرآة بيد التعدي عليه  
 

.  ن ما حصل بينهم من نتائج مؤاخذة الحق لهم بانتصاره لحقه                   و قد آانوا یرون أ     
فتعلقوا بوالده في الإستشفاع بالشيخ في مسامحة البريء منهم ،  عسى االله أن یخفف                   

فكان ذلك موجبا لشفقته عليهم في سره بما بشره به الشيخ،            .    عليهم وطأة ما نزل بهم      
 . و آان أمر االله قدرا مقدورا  

 
 : ترجمته قلت في جنة الجاني      و في 

 
 وَقَــــاحَـــهiiْ ذَوُو االلهِ فِــــــــي آذَاهُ        سَـمَـاحَـهiiْ أَبِـــي نَــجْـلُ مِــنْـهُـمُ وَ
i بِــكُـلِّ أَصَــابَـهُ قَـــدْ مَـــا        فِــي لِـلـشَّيْخِ وَالِــدُهُ شَـكَـى قَــدْ وَ iِأَسَــف 

i عَـنْهُ آَـشَـفَ بَـعْـدِمَا مِــنْ        أَمْـــرَهiiُ عَــلَـيْـهِ الــشَّـيْـخُ فَــهَــوَّنَ iُضُـرَّه 
 السِّقَامْ یُشْفِي الَّذِي الإِرْثِ بِحَسَبِ        مَـقَامْ فِـي حَــلَّ ابْـنَـكَ إِنَّ قَــالَ وَ
 نِـعَمُهiiُ فِـيهِ الـبَـاطِنِ عَـلَـى هْــوَ وَ        نِـقَمُهiiُ مِـنْهُ الـظَّاهِرِ عَـلَـى هْــوَ وَ
 صَنَعiiْ االلهُ مَا الـخَيْرِ آُـلُّ الـخَيْرُ وَ        یَـقَـعْ بُــدَّ فَـــلاَ مَـكْـتُـوبٍ آُـــلُّ وَ

 ـارِهِأَغْـيiiَ مِــنْ خَـفَّـفَ بِـمَـا مِـنْـهُمْ        ثَـــأْرِهِ بِــأَخْـذِ الــحَـقُّ فَـانْـتَـصَـرَ
i مِــمَّـا عَـلَـيْـهِـمُ شَــفَـقَـةً        نَـزَلiiْ مَـا بِـكَشْفِ لَـهُمْ دَعَـا حَـتَّى iْحَــصَـل 
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 1 و منهم الشاهد الوزاني-518
 

     ترجمنا له في آشف الحجاب  ، غير أننا فاتنا فيه التنبيه على ما آان معتنيا به                         
جوید ،  و ملازمته للأستاذ المقرىء أبي العلاء               صاحب الترجمة من إتقانه لفن الت         

 .   ، أحد أحباب سيدنا رضي االله عنه 2سيدي إدریس البدراوي
 

      و قد بلغني عنه ،   أن صاحب الترجمة سأل الأستاذ المذآور عن الشيخ رضي                   
ت بأن الشيخ رضي االله عنه آیة من آیا        :    فأجابه  .    االله عنه ،  و ما لدیه من هذا الفن             

 .االله في هذا الفن  ، لا یدرك له فيه شأو عند المنصفين 
 

بأنه ممن ذاق   :          بلغني أن سيدنا رضي االله عنه سئل عن الأستاذ المذآور فأجاب            
 .حلاوته و أتقن درایته 

 
      و ناهيك بما شهد به آل للآخر ،  و لا ینبئك مثل خبير ،  فإن آل فن یرجع فيه                         

تحقق للجاهل بالشيخ إلا بشهادة البصير به ،  لأن الجاهل لا یعرف             لصاحبه ،  و لا  ی      
ما یشهد به فلا یعتمد في إخباره بصحة علم من عرفه إذا آان من أهل المعرفة و هم                     

 .العالمون  
 

     و قد سمعنا من بعض قرابة الأستاذ المذآور ،  من أنه سئل عن الشيخ رضي االله                  
.  م ،  و یجعلون ذلك من قبيل التنویه بالأستاذ المذآور               عنه فقال فيه إنه یصلح للتعلي      

                              
 بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة          أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية        - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                  .  70 رقم الترجمة      1الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .    83بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                 

) فتحا  (  علامة سيدي محمد     آناش ال   .  13التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة            
 ) .مخطوط خاص  ( 63آنون 

 إدریس بن عبد االله بن عبد القادر بن أحمد بن عيسى الحسني الإدریسي الودغيري ، الملقب                       - 2
بالبكراوي ، بالقاف المعقودة ، حامل رایة علم القراءات في وقته ، له فيه مصنفات آثيرة تناهز                       

 هـ ، و دفن        1257 محرم الحرام عام        16 ليلة الأربعاء      العشرین، توفي بعد صلاة العشاء من         
 . بجوار قبة الولي الصالح سيدي أحمد اليمني 

إتحاف المطالع ، لابن       .  1592  رقم     567  :  2أنظر ترجمته في شجرة النور الزآية ، لمخلوف            
سلوة الأنفاس    .  64 رقم    31  -  30معجم المطبوعات المغربية ، للقيطوني             .  170  :  1سودة   

 رقم  356  :  2الفكر السامي ، للحجوي       .    798  رقم    388  -  386  :  2ومحادثة الأآياس ، للكتاني     
  . 46 رقم   60الشرب المحتضر ، لجعفر الكتاني          .  97  :  1اليواقيت الثمينة ، للأزهري         .  791

جامع القرویين ، لعبد الهادي        .  2561  :  7موسوعة أعلام المغرب       .  1107  :  4معلمة المغرب   
معجم   .  1 رقم   37  -  36  لمحمد الفاطمي الصقلي  وفيات الصقلي ،       .  147 رقم   810  :  3ازي  الت

 2الدرر البهية ، للفضيلي       .  76  -  73الدرر الفاخرة ، لابن زیدان        .  414المطبوعات ، لسرآيس    
  .218 - 217 : 2معجم المؤلفين ، لكحالة  . 279 : 1الأعلام ، للزرآلي  . 127 - 125: 
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و هو من التقولات التي لا تصح بحال ،  لا قبل أخذ الشيخ المذآور عن الشيخ رضي                
 .االله عنه و لا بعد أخذه عنه آما تقدم ذلك في ترجمته 

 
ن       و آان صاحب الترجمة یحث الناس على حفظ دالية الأستاذ المقري برهان الدی        

و لنذآرها في هذا المحل عسى      .     رحمه االله التي نظمها في تجوید الفاتحة          1الجعبري
أن یحفظها من لم یقف عليها من قبل ،  و یعتني بفهمها و تفهمها من آان من أهل                            

 :ونصها .  الفضل 
 

i الـنَّـظْـمِ أَوَّلَ رَبِّـــي بِــحَـمْـدِكَ iلِـلـنَّـبِـي ـــــلاَةًصَ أُهْـــــدِي وَ        أَبْــتَـدِي iiِمُــحَـمَّـد 
i الــصَّـلاَةِ بِـتَـصْـحِيحِ تَــفُـوزَ        آَــيْ الـكِـتَابِ أُمِّ تَـجْـوِیدَ فَـخُـذْ بَــعْـدُ وَ iفَـتَـهْتَدِي 

i وَ رَقِّـــــقْ االلهِ لاَمُ وَ فَـــصَــفِّ        سِـيـنُهَاii وَ خَـفِّـفْ االلهِ بِـسْـمِ بَــاءِ فَــفِـي iِشَــــدِّد 
 فَـاجْهَدiiِ الـحَاءُ وَ الـتَّكْرِیرَ بِـهَا حَـاذِرْ وَ        اشْـدُدَنَّـهَا ثُــمَّ الـرَّحْـمَانِ لِـــرَا فَــخِّـمْ وَ
i یَوْمَ وَ یَـا مِـنْ خَـفْ مَـالِكِ وَ iاشْدُدِ وَ اءِالتَّ عَنِ دَالاً صُنْ الدِّینِ فِي وَ        اقْصُرَنَّهَا 
 قَـيِّدiiِ وَ صِـلْـهُ الـكَـافِ ثُــمَّ الـجِـيمِ عَــنِ        مُـخْلِصًاii الـيَاءَ اشْـدُدِ وَ فَـاهْمُزْ إِیَّـاكَ وَ
 ـودِالـمُـجَ الـمُـسْـتَقِيمِ آَــقَـافِ اآْــسُـرَنَّ        عَـيْنَهiiُ وَ فَـافْتَحْ الـنُّونَ نَـسْـتَعِينُ فِــي وَ
i حَـرْفِـهِ فِــي مُــرْ وَ فَــخِّـمْ طَ        الصِّرَاii وَ الهَمْزِ عَنْ بَـيِّنَ اهْـدِنَا هَـاءُ وَ iِالـمُـتَعَدِّد 
i وَ بِـنُـونٍ تُـثْـبِـتْ لاَ أَنْـعَـمْـتَ وَ iوَ الـهَـاءَ بَـيِّـنِ عَـلَـيْـهِمْ فَـأَنْـعَـمْ        عَـيْـنَهَا iiِاقْـصُـد 
i وَ آَــغَـيْـرِ یَــــاهٍ تُــمْــدِدَنْ لاَ وَ iأسْكُنْهُ آَـالمَغْضُوبِ حَـاءَ فـخفْ        عَـيْـنـه iiِترشد 
 الــمُــتَـعَـدِّدِ وَصْـــفِـــهِ وَ لِــمَــخْــرَجِـهِ        فَـارِقًـا جَـــوِّدْهُ آَـالـضِّـالِينَ لِـلـضَّـادِ وَ
i وَ ظَـــاءً وَ لاَمًـــا تُـكْـسِـهِ لاَ وَ iوَجْـــهٍ ضِــمْـنَ حَـــالٍ لِـعَـاجِـزِ        جُــوِّزَا iiِمُـبَـعَّد 

 امْـدُدiiِ أَوْ فـوسط أَوْ فَـاقْـصُرْ لِـعَـارِضَ        بَـلْ لِـلـسَّاآِنِينَ وَ الـهَـا لِـمَـدِّ فَـضَـاعِفْ
 تَـسْعَدِ الـمَطَّ احْـذَرِ وَ الـحَرَآَاتِ فِـي نَّــــــــــتَـــوَسَّـــطiiَ وَ رَقِّــــقَـــنْ لِـــلأَلِــفَــاتِ وَ
i الوَصْلِ وَ لِلقَطْعِ هَـمْزَةٍ فِـي وَ iْمُـجَـرَّدِ حَــذْفٍ وَ إِثْـبَـاتٍ حُـكْـمِ عَــلَـى        حَافِظَن 
i فَـــالإِطْــلاَقُ نَــقْـلُـهَـا ـــوَاتَــرَتَ        خِـلاَفِهَاii وُجُـوهِ مِـنْ وَجْــهٌ یُـجْـزِىءُ وَ iِقَـــيِّــد 
 اسْـرُدiiِ وَ الـعَوْنِ وَ الـدِّینِ الـرَّحِيمِ بِـبَدْءِ        آـاملii الـوقـف شـدهَـا عَـشْـرٍ رَابِــعُ وَ
 امْدُدiiِ اقْـصُرِ خَـفِّ بَـعْد نَـاسِبْ آمِـينَ وَ        تَــعَــوُّذiiٍ سِــــرُّ عَــــمَّ بِــبَــدْءِ سُـــــنَّ وَ
 فَـاسـنـدِ لــلـهِ الــعَـبْـدِ دُعَــــاءُ ثَــــانٍ وَ        رَبِّـــنَــاii لِــتَـعْـظِـيـمِ نِــصْـفَـيْـهَـا أَوَّلُ وَ
 مُـحَـمَّدiiِ الـهُـدَاةِ خَــيْـرِ عَــلَـى صَـــلِّ وَ        مُــخْـلِـصًـاii فَـــادْعُـــهُ االلهُ إِلاَّ رَبَّ لاَ وَ
 

     و وقفت على رجز لطيف منسوب لصاحب القصيدة في تجوید التعوذ و البسملة                 
 :نصه .  و الفاتحة  

 
 الخَفِي اللَّحْنِ عَنِ السِّتْرَ أَآْشِفَ أَنْ        الــوَفِـي الـــرَّبُّ وَفَّــقَـكَ سَـأَلْـتَـنِي

 اللاَّهِيii انْـهِ وَ الـرَّجِيمِ عَـلَى فَـقِفْ        االلهِ بِـــسْــمِ قَـــبْــلَ اسْــتَــعَـذْتَ إِذَا
                              

يم بن عمر بن إبراهيم الجعبري ، شيخ القراء في وقته ، له ما یزید على مائة مصنف ،                       إبراه - 1
 -  55  :  1 هـ ، أنظر ترجمته في الأعلام ، للزرآلي            732معظمها في علم القراءات ، توفي سنة         

56.  
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i مِـــنْ الــهَـمْـزَةَ حَــقِّــقِ وَ iُفَــــذَا الــعَـيْـنَ نَــعِّــمِ وَ        أَعُـــوذ i iُمَــجْــذُوذ 
 إِشْــكَـالiiِ بِـــلاَ الــــوَاوَ ـتُـنْـشِـىءفَ        الــذَّالِ حَــرْفَ تُـشْـبِـعُ تَــكُـنْ لاَ وَ
i مِــنَ الـشِـينَ شَــنِّـشِ وَ iِبِــــلاَ الـــطَــاءَ فَـــخِّــمِ وَ        الـشَّـيْطَان iiِتَــــوَان 
 ـتِـبَـاسِالiiْ بِـــلاَ جَــــاءَتْ خَـفِـيـفَـةٌ        الـنَّـاسiiِ بَـــارِي االلهِ بِــسْـمِ بَـــاءُ وَ
 أَصْــلِــهَـا فِـــــي ثَــقِـيـلَـةٌ لِأَنَّـــهَــا        ثِـقْـلِهَاii فِـــي تَـــزِدْ تُـشَـدِّدْهَـا إِنْ وَ
 تَـمُـدَّهَـا لاَ وَ تَـشْـدِیـدٍ غَــيْـرِ مِـــنْ        دَالَـهَـا فَـبَـيِّـنْ الــدِّیـنِ وَ الـحَـمْـدُ وَ
 فَــــاكiiَ رَاعِ وَ الــلَّـفْـظَ اســــرع وَ        إِیَّــــاكiiَ فِــــي الــيَــاءَ ـدَّتَـــمُـ لاَ وَ

i دَالَ تَــضُـمَ أَنْ بَــعْـدِ مِـــنْ iُوَ تَـهْـتَـدِي خَـفِـيـفًا ضَــمًّـا        نَـعْـبُـد iiُتَـسْـعَد 
i مَـــنْ ذُمَّ وَ اهْــدِنَـا مِـــن        ـافَـقِـيـهiiَ تَــكُــنْ الـــهَــاءَ بَـــيِّــنِ وَ iیُـخْـفِـيهَا 
i مُــبْــطِــلَـةٌ إِهْــمَــالُــهَــا        الَّــذِیــنiiَ مِــــنَ الــــذَّالَ أَعْــجُــمِ وَ iیَــقِــيــنًـا 
i بِـــلاَ أَنْــعَـمْـتَ نُــــونُ وَ iْفَـكَـسْـرُهَا هَـالَــ سَــكِّــنْ        مَـحَـالَـه iiْضَــلاَلَـه 
 الــعُـيُـوبiiِ أَبْــيَــنِ مِــــنْ فَــتَـرْآُـهُ        الـمَـغْضُوبiiِ مِــنَ الـضَّـادَ بَـيِّـنِ وَ
 رَدُّهَـــاii لِـلـشِّـمَـالِ الـيَـمِـيـنِ مِــــنَ        مَدُّهَا جَاءَ الـضَّالِينَ فِـي الـضَّادُ وَ

 وَاضِــحَـهiiْ قَــــارِي لِــكُــلِّ بَــيِّـنَـةٌ        الـفَـاتِـحَهiiْ فِـــي أُرْجُـــوزَةٌ ذِهِفَــهَــ
 

     فمضمن هذا الأرجوزة مع القصيدة قبلها ،  هو المقصود من تحقيق التجوید الذي               
نيته و الله در الإمام السخاوي حيث قال في نو            .    یتعين إتقانه على المفيد و المستفيد          

   :1المشهورة
 

 الإِتْـقَـانiiِ أَئِـمَّـةِ شَــأْوَ یَــرُومُ وَ        الـقُرْآنiiِ تِـلاَوَةَ یَــرُومُ مَــنْ یَــا
 لِــوَانiiِ فِـيـهِ مَــدَّ لاَ مَــا مَــدُّ أَوْ        مُفْرِطًا مَدًّا الـتَّجْوِیدَ تَـحْسَبِ لاَ
i مَــدٍّ بَـعْـدَ تُـشَـدِّدَ أَنْ أَوْ iًآَالسَّكْرَانِ الحَرْفَ تَلُوكَ أَنْ أَوْ        هَـمْـزَة 
 الـغَـثَيَانiiِ مِــنَ سَـامِـعُهَا فَـيَـفِـرَّ        مُـتَـهَوِّعَاii بِـهَـمْزَةٍ تَــفُـوهَ أَنْ أَوْ

i تَكُ فَلاَ مِيزَانٌ لِـلحَرْفِ iمُـخْسِرَ تَـكُ لاَ وَ فِـيهِ        طَاغِيًا iiِالـمِيزَان 
 

      و لنذآر في هذا الموضع  أرجوزة مختصرة في حصر مخارج الحروف ،                            
  :نصها  .   2عثرت عليها منسوبة  للإمام ابن بري

 

                              
 :  بيتا ، قال في ختامها 64 نونية السخاوي في علم التجوید ، تقع في - 1

      دُرٌّ وَ فُــصِّــلَ دُرُّهَـا بِــجُـمَـــــــانِ ـسْــنَــاء  نـظــم عـقـودهَـــاأَبْـرَزتــهَــا حَ
      فـيـهـا فـقـد فـاقـت بـحـسـن مـعــان وَ انــظــر إلـيــهــــا وامــقـــاً مـتــدبـــــراً
 ـا بِــقـصِـيـدَة الـخَـاقـانِـي     إنْ قِـسـتـهَ و اعـلـم  بِـأنَّــكَ جَــائِــرٌ فِــي  ظــلـمـهَــا

 علي بن محمد بن الحسين الرباطي ، المعروف بابن بري ، من أهل تازة ، من أئمة علم                                  - 2
الدرر اللوامع في أصل مقرأ       :  القراءات في عصره ، و من أشهر آتبه فيها أرجوزته المسماة                    

  : 1بي في الأدب العربي ، لكنون       أنظر ترجمته في النبوغ المغر    .   ه ـ730الإمام نافع ، توفي سنة      
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i وَ إِنْــعَـامِـهِ مِــــنْ مَــــنَّ مَــــا        عَــلَــى لــلــهِ الــحَــمْـدِ بَـــعْــدَ أَقُـــــولُ iَأَآْــمَــلا 
 أَحْـــمَــدَاii الــعَــرَبِـي الــنَّــبِــيِّ عَـــلَـــى        أَبَــــــدَا تَـــتْـــرَى االلهِ صَــــــلاَةُ ثُـــــــمَّ

i الـنِّـظَامِ هَـــذَا مِـــنْ فَـالـقَـصْدُ iِحُـــرُوفِ مَــخَـارِجِ حَــصْـرُ        الـمُـحْكَم iiِالـمُـعْـجَم 
 الـشَّّـفَتَيْنiiْ ثُـــمَّ الــفَـمِ ثُـــمَّ الـحَـلْـقِ فِـــي        اثْـنَـتَيْنiiْ وَ عَـشْـرٍ مَـــعَ ثَـــلاَثٌ هْـــيَ وَ

i جَـمِـيـعًا الـحَـلْـقِ آخِـــرِ مِـــنْ        الأَلِـــــفiiُ ثُـــــمَّ الــهَــمْـزَةُ وَ فَــالــهَــاءُ iُتُــعْـرَف 
 الـــخَــاءiiُ وَ آخِـــــرِهِ مِـــــنْ الــغَــيْـنُ وَ        الــحَــاءُ وَ وَسَــطِــهِ مِـــــنْ يْـنُالــعَــ وَ
 تُــدَّرَكiiْ شَــيْءٍ أَسْـفَـلِ مِـــنْ الــكَـافُ وَ        الـحَنَكْ وَ الـلِّسَانِ أَقْـصَى مِـنْ الـقَافُ وَ
 تَـــكُـــونiiُ وَسَـــطِـــهِ مِــــــنْ وَ مِـــنْـــهُ        الــشِـيـنiiُ وَ ــــذَاآَ الــيَــاءُ وَ الــجِــيـمُ وَ
i مَــا وَ حَـافَـاتِـهَا مِـــنْ الــضَّـادُ وَ iمِــــنْ أَضْــرَاسِـهَـا مِـــــنْ ذَلِـــــكَ        یَـلِـي iiِأَوَّل 
 الـــقُــرَّاءiiُ حَـــكَــى هَـــكَــذَا الـــنُّــونُ وَ        الـــــرَّاءiiُ وَ طَـــرَفِــهِ مِـــــنْ الـــــلاَّمُ وَ
 أَدْنَــاهَــا مِـــــنْ الــحَــافَـةِ مِـــــنَ لَـــــهُ        تَــنَــاهَـىii قَـــــدْ الـــــلاَمَ أَنَّ الـــحَــقُّ وَ
i طَــرْفِ إِلَــى أدخــلَ الــرَّاءُ وَ iِّالـبَـيَانْ فَـدُونَـكَ الــنُّـونِ مَــخْـرَجِ مِـــنْ        ـسَانْالـل 
 الإِشْـــكَــالِ الـمُـهْـمَـلَـةَ بِـــهَــا أَعْـــنِــي        الـــدَّالiiِ حَـــرْفُ وَ الــتَّـاءُ وَ الــطَّــاءُ وَ

i مَـــعْ الـلِّـسَـانِ طَـــرَفِ مِـــنْ iِفُــــزْتُ الــثَّـنَـایَـا عُــلْــيَـا        أُصُـــول iiِبِــالـوُصُـول 
 خِـلاَفِـهَاii عَــنْ بِـالإِعْـجَـامِ امْــتَـازَ مَـــا        أَطْــرَافِـهَـاii مِــــنْ وَ یَــخْــرُجُ مِـــنْــهُ وَ
 تَــبِــيــنُ بَــيْــنِـهِـمَـا مِـــــــنْ وَ نْـــهُمِــــ        الـسِـيـنiiُ ثُـــمَّ الــــزَايُ ثُــــمَّ الــصَّــادُ وَ
 الـثَّـنِـيَـتَيْنiiِ مِـــــنَ الــعُـلْـيَـا طَـــــرَفِ وَ        الـشَّـفَتَيْنiiِ سُـفْـلِي بَـاطِـنِ مِــنْ الــفَـاءُ وَ
 الْــتِـقَـاءُ بِــهَــا مَــــا لَـــكِــنْ الـــــوَاوُ وَ        الـــبَــاءiiُ وَ بَـيْـنِـهِـمَـا مِـــــنْ الــمِــيــمُ وَ

i الأَحْــــرُفِ لِــهَــذِي ثُـــــمَّ iْالــمَـعْـلُـومَـةُ صِــفَــاتُـهَـا        الــمَـذْآُـورَه iiْالــمَـشْـهُـورَه 
 فَــسَـكَـتَـاii شَــخْــصُـهُ حُـــــثَ هِـــجَــاءَ        أَتَـــى مِـنْـهَـا عَــشَـرَةٍ فِــــي فَـالـهَـمْـسُ

 أَحْـــــرُفِ ثَـــمَــانَ قُــطْــبَـكَ أَجْـــــدَتَّ        فِــي الـشَّـدَّةُ وَ الـجَـهْرُ سِــوَاهَـا فِـــي وَ
 یَــرْعُـونَـا نَــــمْ هــجَــاءِ فِـــــي یـــقــل        لَــكِــنَّـنَـاii رَخْــــــوَةٌ عَـــدَاهَـــا مَــــــا وَ
 الإِسْـتِـعْلاَءiiِ ذَاتُ ضَـغْـطٍ خَـــصَّ قَـــظْ        هــجَــاءِ سِــــوَى فِـــــي الإِنْــسِــفَـالُ وَ
i ثُـــمَّ الــضَّـادِ ثُــــمَّ الــصَّــادِ وَ        الـطَّـاءiiِ ذِي مِــنْ الإِطْــبَـاقِ أَحْـــرُفُ وَ iِالــظَّـاء 
 الجَهِيرْ الزَّايِ فِي وَ الصَّادِ وَ السِّينِ فِي        الـصَّـفِـيـرْ ثُـــــمَّ مُــنْـفَـتِـحٌ غَــيْــرهَـا وَ
i وَ الــفَـاءُ وَ الـشِـيـنُ الـمُـتَـفَشِّي وَ iْیُـدْعَى وَ الـضَّادِ فِـي یَـكُونُ        قِـيـل iiْالـمُسْتَطِيل 
i بَـعْضِ نَـحْوَ ـتْمَـالَ الــلاَّمُ وَ iِلِـــــــذَاكَ فَــسُــمِّــيَــتْ        الأَحْـرُف i iِبِــالــمُـنْـحَـرِف 
i بِــهَـا الـنُّـطْـقِ فِـــي الـــرَّاءُ وَ iُشَـــدَّدْتَـــهَـــا إِذَا هْـــــــــوَ وَ        تَـكْـرِیـر iiُآَـــثِـــيــر 
 الـخَـيْـشُـومiiِ مِــــنِ یَــخْــرُجُ الـــنُّــونُ وَ        الـمِـيمِ فِــي الَّـــذِي الــصَـوْتُ الـغُـنَّـةُ وَ

i الـــصِّــفَــاتُ فَــــهَــــذِهِ iِوَ الإِدْغَــــامِ فِـــــي تُــفِــيـدُ        بِــاخْــتِــصَـار iiِالإِظْــهَــار 
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 1لأغواطي و منهم شيبة بن محمد بن زعنون ا-519
 

شرب مع أخيه من حوض الشيخ      .          هو أخو السيد أحمد الأخضر المتقدم الذآر          
رضي االله عنه ما تحقق به في بلوغه لمراتب أهل الخصوصية ، فقام على ساق الجد                  

 . في خدمته رضي االله عنه ،  و خدمة آل من انتسب لطریقه  
 

و آان العلامة   .    ان بالفضل و المزیة            فكان ممن یشار له بين الأحباب و الإخو          
السيد سحنون الأغواطي یبجله إذا حضر في مجلسه ،  و ینوه بقدره في غيبته ،                               

 .رحمه االله رحمة واسعة 
 

 2 و منهم الشيخ ابن أبي القاسم السمغوني-520
 

     هو من خاصة أعيان أصحاب سيدنا رضي االله عنه  ، المفتوح عليهم بناحية أبي                  
تلقى عن الشيخ قدس سره في ابتداء أمره ما اختص به بين أهل                                      .    سمغون

الخصوصية في جهره و سره  ، غير أن سيدنا رضي االله عنه قد آان نزل به حال                         
ترقيه قبل الحلول في المقام حال قوي لم یجد صبرا على تحمل ضرره حتى تحقق                       

ي ألقاها إليهم ،      بسببه و قبل تحققه به منع خاصة الأصحاب من تعاطي الخواص الت               
لأن تعاطي الخواص و تلقينها من أعظم الموانع عن                     .    منهم صاحب الترجمة        

الوصول للحضرة القدسية للعوام و الخواص، و مقصود سيدنا رضي االله عنه أهم                      
من العثور على سر خاص و الوقوف معه ،  فإنه قدس سره حریص على ترقي                             

 قبل الوفاة ، و اهتمامه بشأنهم قاض           أصحابه في المقامات، خصوصا الخاصة منهم       
 .بمنعهم من القواطع عن المراد الأهم 

 
 فكان تارة یبشرهم أو یحذرهم  ، و تارة یقدمهم أو یؤخرهم ،  بحسب ما اقتضاه حال   

 .المختص في السلوك  
 

.      و من جملة من منعهم من الخواص صاحب الترجمة في خصوص ما تلقاه منه                 
لامة ابن المشري ليكتب بترآها ،  و أخذ العهود عليه و على من                       وآتب بالمنع للع   

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  148 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
 28آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي         .        227سه رقم الترجمة     بجميل الأوصاف ، للمؤلف نف     

 ) .مخطوط خاص (
 أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                              - 2

البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه                .  78سكيرج رقم الترجمة    
إتحاف )  .  مخطوط خاص    (   آفایة العاني بالطب التجاني ، للمؤلف نفسه              )  .مخطوط خاص    (  

 رقم الترجمة   2أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة الحجوجي ج              
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل الأوصاف ، للمؤلف                         .  124

 ) .مخطوط خاص  ( 83 الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي آناش. 184نفسه رقم الترجمة 
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سماه منهم ،  حسبما نقلنا آتابه في ترجمة صاحب سيدنا رضي االله عنه السيد عبد                        
 .القادر بن علال ،  فليراجعه من أراده 

 
 1 و منهم الشيخ بن داوود التجاني الماضوي-521

 
 عنه ،  و هو من أفاضل أحباب سيدنا                     رجل آبير المحبة في الشيخ رضي االله         

قدمه سيدي محمود التونسي لإعطاء الذآر لمن طلبه          .    رضي االله عنه بعين ماضي       
 . منه بعد وفاة والده السيد داوود بن الطاهر 

 
      و قد وقفت على آتاب بخط سيدي محمود ،  یخبر بذلك سيدنا رضي االله عنه ،                      

درها مائة ریال ،  مع وصية والده للشيخ و قدرها              وبهدیته للشيخ رضي االله عنه و ق        
 . فاالله یجازیهم بخير ،  و یعاملهم بما هو أهله .   مائتا ریال صحاح 

 
      و قد عثرت على آتاب من أولاد سيدنا رضي االله عنه آتبوه لصاحب الترجمة                   

آره فلنذ.    ومن ذآر معه من أحباب سيدنا قدس سره  ، القاطنين بقریة عين ماضي                    
 . في هذا المحل لما اشتمل عليه من الفائدة 

 
 :   و نصه  

 
من الأآرمين  .        بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و آله                          

الأفضلين الأمجدین المحمدین الكبير و الصغير أولاد سيدنا و وسيلتنا و شيخنا سيدنا               
بيبنا الشيخ ابن داوود و أبي القاسم بن         و مولانا أحمد التجاني الشریف الحسني إلى ح        

سلام االله عليكم و تحياته     .    یحيى و آافة أحبابنا أهل عين ماضي عموما و خصوصا            
 آيف أنتم و آيف أحوالكم  ؟. و برآاته و رضوانه  

  
.       أما بعد  ، فعظم االله لنا و لكم الأجر  ، و ألهمنا الصبر ،  و رزقنا و إیاآم الشكر                      

. سنا و أهلينا و أموالنا و أولادنا  ، من مواهب االله الهنية و عواریه المستودعة                فإن أنف 
ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى ،           .    یتمتع بها لأجل محدود، و أمد معلوم معدود             

 . والصبر إذا ابتلى 
 

.       فكان شيخنا رضي االله عنه من مواهب االله الهنية ،  و عواریه المستودعة                            
 . به في غبطة و سرور، ثم قبضه االله إليه بفرح و برور متعنا 

 
      فاصبروا و احتسبوا ،  و شدوا أرواحكم فيما مكنكم االله من الطریقة الأحمدیة ،                    

و لا یوسوسكم    .    التي هي أصل آل طریق منذ نشأة العالم إلى النفخ في الصور                       

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 26 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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الأآبر، و أستاذنا الأفخر،     شيطان فيما أنتم بصدده من أورادآم و عهدتكم مع الشيخ               
من أن مدده قد انقطع واضمحل ،  بل و االله و باالله لا یزال مدده یسري و یجري إلى                       

و لا تهملوا ما آفيتم، و لا تتعاطوا ما استكفيتم ،  و آونوا على یقين من                 .    أبد الآبدین   
لعهد أمرآم ،  و إیاآم و التأني في عهدتكم أن ترجعوا إلى القهقرى و تنقضوا ا                                

فإن الفقير الناقض لميثاقه عقوبته شدیدة، و حسراته مدیدة ،               .    والمواثيق من سيدنا     
 .بل خسر الدنيا و الآخرة 

 
العين تدمع،    :        و لاحظوا قوله صلى االله عليه و سلم عند موت ولده إبراهيم                 

   1و القلب یخشع، و لا نقول ما یسخط الرب
 

  .  ه مصيبته فليتفكر مصيبتي في ولدي إبراهيممن عظمت علي :   و قوله  
 

     و قال أبو بكر الصدیق رضي االله عنه حين وفاة المصطفى صلى االله عليه وسلم،                 
لما ارتجت الناس و دخلها رعب و فجعوا فجعة عظيمة ،  حتى صارت الناس آغنم                    

 : ال دخلت ذئاب آثيرة فيها، فقام أبو بكر رضي االله عنه و خطب الناس و ق
 

أیها الناس من آان یعبد االله فإن االله حي لا یموت، ومن آان یعبد محمدا فإن محمدا قد                  
و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإین مات أو قتل انقلبتم على                  "  مات  

 ".   2أعقابكم، و من ینقلب على عقبيه فلن یضر االله شيئا و سيجزي االله الشاآرین
 

 :   ة لنبيه صلى االله عليه و سلم        و قال تسلي
 
 "  3ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإین مت فهم الخالدونو " 
 

   "4آل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون"  
 

                              
دخلنا مع رسول االله    :   إشارة للحدیث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال               - 1

 لإبراهيم عليه السلام ، فأخذ رسول االله         صلى االله عليه و سلم على أبي سيف القين ، و آان ظئراً               
صلى االله عليه و سلم إبراهيم فقبله و شمَّهُ ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك و إبراهيم یجود بنفسه ،                                      
فجعلت عينا رسول االله صلى االله عليه و سلم تذرفان ، فقال له عبد الرحمان بن عوف رضي االله                       

عوف إنها رحمة ، ثم أتبعها بأخرى ، فقال صلى االله               یا ابن   :  و أنت یا رسول االله ؟ فقال           :  عنه  
إن العين تدمع ، و القلب یحزن ، و لا نقول إلا ما یرضى ربنا ، و إنا بفراقك یا                              :  عليه و سلم     

باب قول النبي صلى االله عليه و سلم         )  آتاب الجنائز (صحيح البخاري   ..  إهـ  .  إبراهيم لمحزونون   
  .1280إنَّـا بك لمحزونون رقم 

آتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه          (   ضمن حدیث طویل رواه الحافظ البخاري في             - 2
  .3587رقم .. إلخ . لو آنت متخذا خليلا : باب قول النبي صلى االله عليه و سلم ) وسلم

 34 سورة الأنبياء ، الآیة - 3
 185 سورة آل عمران ، الآیة - 4
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   " .1آل من عليها فان و یبقى وجه ربك ذو الجلال و الإآرام"  
 

مصيبة فليذآر مصيبته   من أصابته     :          و امتثلوا قوله صلى االله عليه و سلم              
   2بي
 

      فإن مصيبتنا برفعه صلى االله عليه و سلم من الدنيا إلى العالم الأعلى من أعظم                    
  . " "مصائب الدنيا و آفى بهذا دليلا على خسة الدنيا و حقارتها عند االله تعالى إلخ   

 
 3 و منهم المقدم الشيخ بنعمر الشلالي-522

 
و آان   .  تلقين هذه الطریقة التجانية العلامة ابن المشري                       آتب له التقدیم في         

بعض الإخوان من أهل الشلالة له منافسة آبيرة بينه و بين صاحب الترجمة ،                                 
.  فتحزب عليه و طعن في تقدیمه ،  حتى رفعت القضية إلى الشيخ رضي االله عنه                         

 .ولا أدري ما أجاب به الشيخ رضي االله عنه في شأنه  
 

بب طعنه في تقدیمه ،  و االله أعلم ،  هو انحياشه للعلامة ابن المشري الذي                           و س 
غارت من مرتبته مرتبة بعض الخاصة من أصحاب سيدنا قدس سره  ،  طبق ما                          

و لعل ذلك أیضا  ،  و االله أعلم ،  آون المقدم في                .      أشرنا إليه في غير هذا المحل           
السيد سليمان بن سعد الأغواطي  ،                ذلك الوقت بالشلالة محب سيدنا قدس سره                 

فكانت آتابة التقدیم لصاحب الترجمة المقيم في المحل الذي به المقدم المذآور                               
و قد  .    وتصدره للتلقين معه ،  مما أوجب التشویش على الإخوان في تعدد المقدمين                 

دة، آانت عادة الشيخ رضي االله عنه أن لا یقدم في الغالب مقدمين اثنين في بلدة واح                    
 . فأحرى في زاویة واحدة  

 
 :      و قد قلت في ترجمته في جنة الجاني 

  
i ابْــنُ الـعَـلاَّمَةُ قَــدَّمَـهُ        عُــمَـرِ ابْـــنُ الــمُـقَـدَّمُ مِــنْـهُـمُ وَ iالـمَـشْرِي 

 أَعْــمَــالَــهiiْ ــحَــزْمِــهِبِ مُـــؤَیَّـــدًا        الـشـلالـهii فِـــي لِـلـتَّـلْـقِينِ فَــقَــامَ
                              

 26 سورة الرحمان ، الآیة - 1
: مجمع الزوائد ، للحافظ الهيثمي ، و نصه الكامل عن عائشة رضي االله عنها قالت                           أنظر    - 2

آشف رسول االله صلى االله عليه و سلم ستراً ، و فتح باباً في مَرَضِهِ ، فنظر إلى الناس یصلون                             
ل الحمد الله ، إنه لم یمت نبي حتى یؤمه رجل من أمته ، ثم أقب               :  خلف أبي بكر ، فَـسُرَّ بذلك و قال          

یا أیها الناس من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعزَّ بمصيبته بي عن                           :  على الناس فقال       
مجمع ..  إهـ  .  مصيبته التي تصيبه ، فإنه لن یصيب أحد من أمتي من بعدي بمثل مصيبته بي                          

  .4004 رقم 96 : 3باب فيما یُعَدُّ فرطاً و مصيبة ) آتاب الجنائز ( الزوائد ، لابن حجر الهيثمي 
)  . مخطوط خاص      (  6 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني                  - 3

یواقيت المعاني في   )  .  مخطوط  (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج           
 ) .مخطوط خاص ( مذهب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه 
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 عَـنْـهُ فِـيـهَا بِــالأَخْـذِ یَــقُـلْ فَــلَـمْ        مِـنْهُ غَـارَ الـصَّحْبِ بَـعْضَ لَـكِنَّ
i لِــلـرِّضَـى مُــؤَیِّـدِیـنَ        الإِخْــوَانْ بَـيْـنَ لِـلـشَّـيْخِ فَـكَـتَـبُوا iْسُـلَـيْـمَـان 

i اآْــتِـفَـاءَهُـمْ بُـواطَــلَــ وَ iأَنْـــقَـــذَهُــمْ لِأَنَّــــــــهُ        بِـــهَــذَا iiإِنْــــقَــــاذَا 
 تَـعْظِيمِهiiِ سِـوَى قَـصْدُهُمْ لَـيْسَ وَ        تَـقْدِیمِهiiِ عَـنْ الـشَّـيْخَ مُـسْـتَفْهِمِينَ

 قِـلَىii نُــرِدْ لَــمْ وَ نَـسْـرَعُ أَمْــرِكَ        ــــىإِلiiَ نَــحْــنُ قَـائِـلُـهُـمُ قَــــالَ وَ
 بَـعْـدِ مِــنْ لَـهُـمْ شَـيْـخِنَا جَـــوَابُ        عِـنْدِي لَـيْسَ وَ جَـرَى الَّـذِي هَـذَا
 لَــقَّــنَـهiiُ امَـــــ بِـــتَــرْكِ أَمَــــــرَهُ        أَنَّـهiiُ عِـنْـدِي غَـلَـبَ قَــدْ الـظَّـنُّ وَ

i فِـي عَـادَتُهُ جَــرَتْ فَـقَـدْ iْلِأَجْـــلِ الـتَّـعَـدُّدِ تَـــرْكُ        الـتَّقْدِیم i iْالـتَّـنْظِيم 
 ذَیْـنiiْ مِـنْ قَـطْـعٌ یَـقَـعَ أَنْ خِـشْـيَةَ        اثْــنَـيْـنْ بِــمِـصْـرٍ یُــقَــدِّمُ فَـــــلاَ
 یَــقْـضِـيii عَـلَـيْـهِـمْ بِـالـتَّـنَـافُـرِ وَ        یُـفْـضِـيii لِــشَـرٍّ ـافُـسٍتَــنَ فَــكَــمْ

 نَبَذiiْ الوِرْدَ ذَا أَجْلِ مِنْ فَـتًى آَـمْ وَ        أَخَـذْ مِـنْهُمْ لِـمَنْ یَـسْرِي رُبَّـمَـا وَ
 الأُسْـــتَـــاذَاii یَــتَّــبِـعُـوا لَــعَــلَّـهُـمْ        هَـــــذَا الــمُــقَـدَّمُـونَ فَــلْــيَـحْـذَرِ

 الـمِـنَنِ لِـنَـيْلِ وَحْـــدِي یَـعْـرِفُـنِي        یَـعْـرِفُنِيii مَــنْ قَـــالَ قَـــدْ فَــإِنَّـهُ
 الرَّشَدiiْ بَابِأَرْ عِـنْدَ فِـيهَا خَـيْرَ لاَ        الـبَـلَدiiْ فِـــي الـمُـقَـدَّمِينَ آَــثْـرَةُ وَ
 تَـقَـدَّمَـا لِــمَـنْ أَذْعَــنُــوا وَ لَــهُــمْ        بِـــمَــا یَــتَـظَـاهَـرُوا لَـــــمْ إِذَا إِلاَّ
i عَـنْـهُ مَــا وَ مُـقَـدَّمًـا رَأَى        قَـــدiiْ وَ مُـقَـدَّمًـا تَــــرَى قَــلَّـمَـا وَ iْانْـتَـقَد 
i هْــوَ وَ آَـثُـرَ قَــدْ ذَاكَ وَ        غَــرَضiiُ ثَــمَّ آَــانَ إِنْ ـاسِـيَـمَ لاَ iُمَـرَض 
 جَـــاءiiَ هَـــذَا الـمُـقَـدَّمِينَ فِــــي وَ        الـــــدَّاءiiَ هَـــــذَا یَـــدْفَـــعُ دَوَا أَيُّ
i تَـقْـدِیـمُـهُـمُ ـكَــيْــفَفـ        طَـمَـعُهُمiiْ فَــشَـا قَـــدْ وَ سِـيَـمَـا لاَ iْیَـنْـفَـعُـهُـم 
 الوَفِي الخِلَّ سِوَى مِنْهُمْ تَرَى فَلاَ        یَـنْـتَفِيii مِـنْـهُمْ الـطَّـمَعُ حَـيْـثُـمَا وَ

 الإِعْــــرَاضiiِ مُــوجِــبَـةُ لِأَنَّـــهَــا        الأَغْرَاضiiِ فِي الـشَّرِّ آُـلُّ فَـالشَّرُّ
 

 1 و منهم الشيخ بن زیان الشلالي-523
 

     رجل من ناحية الصحراء ،  رفيع القدر عند خاصة أصحاب الشيخ رضي االله                      
یحبه الشيخ محبة   .    عنه في الحاضرة و البادیة ،  بما له من المحامد الخفية و البادیة                 

 .خصوصية ،  ویعتني بأمره لصدق خدمته و عظيم محبته 
 

الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي یخصه بالإطلاع                  و لقد آان     
على بعض الأسرار التي انفتح له بابها من الحضرة الأحمدیة ،  فنال منه حظا وافرا                  

للواسطة المذآور  "  دور الأنوار    "  و لقد رأیت في رسالة         .    من الفتوحات الوهبية      
ته و خواصه و ما اشتمل          بعد السلام على صاحب الترجمة في شأن الدور و دعو                

 : عليه بعد التأآيد على الشيخ في آتمانه على الغير ما نصه یخاطب الشيخ قدس سره 
 

                              
البدر المنير  )  .  مخطوط خاص      (  34 العبدلاوي     أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد          - 1

 ) .مخطوط خاص ( في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للعلامة سكيرج 
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 و إن أردت فاعطها لسيدي الشيخ ابن زیان ینقلها ،  و أجز له فيها، و امره                      ""     
 .  هـ  من خطه مباشرة ""بكتمانها والسلام 

 
 الشيخ رضي االله عنه في الإجازة له في                       و ناهيك بتفویض هذا العارف باالله          

الدور المذآور و نقل نسخة منه ،  و ما ذاك إلا لكمال ثقته به و استحقاقه لذلك السر                       
 . الذي لا یطلع عليه إلا أهل الخصوصية ،  جعلنا االله منهم بمنه آمين 

 
 1 و منهم الشيخ بن معمر بن الجيلالي الماضوي-524

 
و قد حسده بعض     .    فا بحفظ بعض إبل سيدنا رضي االله عنه                   آان هذا السيد مكل    

أقاربه ،  فكانوا یغيرون عليه قلب أصحاب سيدنا رضي االله عنه ممن یبلغون للشيخ                   
فكان الشيخ لا یلتفت لوشایة حساده ،  و یعامل من أراد تغيير قلبه                 .    قدس سره ذلك    
 .بعكس مراده  

 
 للشيخ رضي االله عنه فيما عسى أن یكون                    وقفت له على آتاب بخط یده یعتذر          

صدر منه من التقصير في المحافظة على ما آلفه بحفظه ،  و القيام بشأنه  ، و یطلب                   
 .منه أن لا یتغير قلبه عليه بما بلغه على لسان بعض الناس 

 :  یقول في تصدیره  
 

لذي جعل في هذا         الحمد الله الذي بان نوره و أطلع قمره و شعشع  ،  و الحمد الله ا                  
. الكتاب ألف سلام تام في الرحمة و البرآة بالدوام تعم ذاتك العلية، و أنفاسك الزآية                  

 .. إلخ 
 

 :       و وقفت له على رسالة أیضا بخط یده یقول فيها 
 

      السلام التام على سيدي و سندي، و ثمرة فؤادي، و من على االله ثم عليه                                     
دي أحمد بن محمد التجاني أفاض االله علينا من برآاته             اعتمادي ،  القطب الكامل سي       

 .آمين 
 

 من عبدك و ابن خدیمك الشيخ بن معمر و بعد ،  فنرید منكم و من االله و رسوله أن                        
تتوجه لي بقلبك، و تضمن لنا سعادة الدنيا و الآخرة، فيفتح االله علينا في الدنيا                                   

  و أنا محجور في حجرك و من         وضمانة الآخرة حقا ،  و نرجو أن نسمع ذلك منك ،            
 .زمام خدامك و السلام  

 

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 12 أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني - 1
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     و وقفت له على رسالة أخرى ،  یخبر فيها سيدنا رضي االله عنه بأنه وصل من                      
و قد وجه له مع السيد أحمد بن عبد الرحمن          .    الجرید مع سيدي محمود لعين ماضي       

 عنه بتوجيهها    من تلك الناحية بعض المطالب ،  و یستنجد همة الشيخ رضي االله                       
 . لرعایته و الدعاء له إلخ 

 
 1 و منهم الشيخ النجار السمغوني-525

  
    رجل من أهل التصریف، له اليد الطولى في العلوم الریاضية، السيماویة الأرضية   

آمل فتحه في الخواص الخصوصية على ید الواسطة المعظم  ،   و به                  .  والسماویة    
 .نال آمال الأمنية 

 
 في الشيخ تعلق باطني لما آشف عنه عن سر ما آان مغرما به من صباه ،                                 له

ولم یفتح له باب على ید سواه، و لولا صدق محبته في الشيخ ما أحبه الواسطة                                 
فإنه آان سيدنا رضي االله عنه زاهدا       .    المكرم حتى حباه بالنيابة عن الشيخ بما حباه            

لمقبل عليه في الخواص ،  و لا یخوض           حالة توجهه بالكلية على الفتح الخصوصي ا       
فيلقن منها المستحق   .    فيها مع طلابها، غير أنه آان یحيل فيها على الواسطة المعظم             

فإنه أخذ  .    ما یبرد غليله، و یبلغه منها سوله ،  آما حصل له مع صاحب الترجمة                      
 .بيده حتى ظفر بقصده   

 
 فيه أنه أحد الخاصة الذین أذن لهم              و قد ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و ذآرنا            
،  و قال     "    رسالة دور الأنوار       "  الواسطة المذآور بواسطة الشيخ قدس سره في             

 :للشيخ فيها بعد السلام عليه ما نصه  
 

و نقول لك ثم إیاك أن تفارق الأسماء السبعة، و إني من غيرها ما رأیت لك                         ""    
ضل منها في الخواص، و نحن على محبة االله          إجابة في الخواص ،  و ما رأیت لك أف          

و إیاك و الغيبة في عباد االله ،  و جميع من یشتغل بأحوال الناس بالغيبة فإنه لا یبلغ .  
 .المقصود منها  ..  إهـ"" شيئا من الخيرات، ویبلغ إلى المهالك  

 
 عنه لسيدي         و لعل الأسماء السبعة المشار لها ،  هي التي لقنها سيدنا رضي االله                

محمد بن المشري و لبعض الخاصة من أحبابه  ،  ثم نهاهم عن ذآرها  ، حسبما هو                     
و من نظر    .  مذآور في رسالة من رسائله رضي االله عنه المنقولة في هذا الكتاب                      

إلى ما أشار عليه به الواسطة المعظم رحمه االله تعالى عرف مقدار الواسطة                                    

                              
طریقة التجانية ، للعلامة     أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال ال            - 1

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  237 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  182بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

جاني ،   آفایة العاني بالطب الت        .  184التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة                  
 ) .مخطوط خاص  ( 31آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي ) . مخطوط خاص ( للمؤلف نفسه 
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 قيد حياة والد روح الجميع ،  إرشاده لما فيه                      المذآور،  و أنه یرید بنصح أخيه             
صلاحه و نجحه و رباحه  ، و قد طلب من الشيخ تبليغ ذلك إليه قصدا منه في إیصال   

و ذلك  .    خيره على یدیه و نفوذ سره فيه ،  فيعمل بنصح أخيه على لسان والد روحه                  
ا یجد ذلك في      فيه للنفس من آمال التأثر ما ینجلي به الران عن القلوب  ،  حسبم                          

 .خاصة نفسه الواجد الصدوق ،  و االله یتولى هدایة الجميع آمين 
 

     وقد جرى القلم هنا بما أملاه في مدح الحضرة الأحمدیة  ، مما أعده من نفحات                      
 : و لا شك أن هذا النفس من نفسه .  صاحب الترجمة 

 
i الـتِّجَانِي خَـمْرَةِ مِـنْ هَـاتِ iالـرُّؤُوسَـا الـرِّجَـالُ طَــأْطَـأَ ـبِـهَـافَ        آُؤُوسَا 
 نُـفُوسَا مِـنْهُمْ الـعِرْفَانِ أُولِــي بَـيْـنَ        تُحْيِّي الفَضْلِ حَضْرَةِ مِنْ تَبََدَّتْ قَدْ
i الـخَيْرِ طَـرِیقَةِ فِــي بِـهَـا وَ iشُمُوسَا المَعَالِي ذُرَى فِـي غَـدَوْا وَ        فَـازَوا 
i عَـنْهُ آخـذیه مِـنْ یُــرَى لاَ        وِرْدiiٌ الــتِّـجَـانِـي خَـــمْــرَةُ ـــمَـــاإِنَّ iنـحوسا 

 رُءُوسَــا الـتِّـجَانِي حُـلَـى تَـحَـلَّى وَ        بِــيُــمْـنiiٍ الــنَّــبِـيِّ یَـــــدُ نَــظَــمَـتْـهُ
 عَـرُوسَاii أَضْـحَى بِـانْـبِسَاطٍ ظِـلُّـهُمْ        فَــــرْدiiٍ آُــــلِّ لِــصَـحْـبِـهِ فَـهَـنِـيـئًـا
 الـنُّـفُوسَا یُـسِـرُّ بِــهِ فَـضْـلاً مِـنْـهَـا        حَــبَــاهُـمiiْ وَ شَــأْنَــهُـمْ االلهُ رَفَــــــعَ
 أَنِــيـسَـا مِــنْــكَ اتَّــخِــذْهُ وَ حُـــبَّــهُ        فَـلاَزِمiiْ مُـرِیدًا تَـكُنْ لَــمْ إِنْ صَــاحِ

 دُرُوسَـا زَیِّـنْ الـرِّجَـالِ فِــي بِــهِ وَ        عَـلَـيْهِ بِـالـثَّـنَاءِ الــوَقْـتَ اعْــمُـرِ وَ
 ابُــؤسَــ یُــكْـشِـفُ أَتَــــاهُ لِـحَـبِـيـبٍ        مُــحِــبiiٍّ سَــــلاَمُ مِـــنِّــي فَــعَـلَـيْـهِ

 
 1 و منهم الشيخ بن الفضيل الأرباوي من أربي من عمالة جریفيل-526

 
.       من أحباب سيدنا رضي االله عنه المتعلقين بذیله ،  المتمسكين بصدق الحب فيه                  

 .و هو من قرابة السيد أحمد بن عبو الغرباوي المتقدم  
 

ان منه أن یوجه لهما          عثرت لهما على رسالة آتباها للشيخ رضي االله عنه ،  یطلب            
.  من عنده ما یجعلانه برآة في بيتهما ،  و یكون لهما أمانا من طوارىء الطوارق                        

وأآد صاحب الترجمة عليه في ذلك بألطف استعطاف ،  و أنه لا یزال على عهده                         
 . إلى أن یلقى االله و هو عنه راض ببرآته و عظيم فضله 

 
يها الإقبال عليه بوجه الرضى، و أن                   ووقفت على رسالة أخرى یطلب منه ف            

یحفه بنظرته، ویمن عليه بعطفته، ليطمئن صدره بمحبته، في حضوره و غيبته ،                        
وطلب منه تبليغ سلامه لسائر الإخوان و الأحباب ،  متمنيا الإجتماع بهم، ليتمتع                          

م بمخالطتهم و مخاطبتهم ،  ليفوز معهم بخدمة جنابه بنفسه ،  فيعده من جملة الخدا                      

                              
 ) .مخطوط خاص  ( 98 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي - 1
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القائمين على ساق الجد فيما یحصل به على رضا االله و رسوله، و تمام رضاه إلى                        
 .آخر ما ذآره فيها ،  مما یدل على صدق محبته و صلاح نيته 

 
      و قد نطق القلم هنا مقتبسا من نفسه ،  فقال مادحا الجناب الأحمدي رضي االله                       

 :عنه 
  

 جِـنْـسِهiiْ بَــيْـنَ حَـبِـيـبِهِ لِــقَـاءِ فِـــي        نَـفْسِهiiْ بَـذْلِ فِـي الـمُحِبُّ یُـلاَمُ هَـلْ
 نَـفْسِهiiْ تَـسْلِيمِ غَـيْـرُ الـصَّـبِّ لَــدَا هِــــــــــــیُـسَاوِیii شَـيْءٌ الـحَـبِيبِ لِـقَـاءُ مَــا

 حِـسِّـهiiْ فَـاقِـدَ الـحَـبِيبِ بِـحُـبِّ نْمَّــــــــــــمiiِ فَــأَنَـا عَــاذِلِــي یَــــا فَـلْـتَـدَعْـنِي
i هَـــوَاهُ فِـــي تَـهَـتَّـكْتُ قَـــدْ iبِـكَـأْسِهْ الـغَـرَامِ مِــنَ سَـقَـانِي قَـــدْ        لِأَنِّـــي 

 بِـرَأْسِهiiْ لِـي عَـنَا قَـدْ الـدَّهْرُ وَ قَــامِــــــــــــالأَسiiْ مِــنَ سَـقَـانِي لَـمَّـا فَـشَـفَـانِي
i بِـرَوْضَـةِ بِــهِ یُـبَـاهِي مــن        فَــمِــثْـلِـي دَلاَلاً أَتِــــــهْ إِنْ فَـــأَنَـــا iْأُنْـسِـه 
i طَـرِیقِ إِلَـى دَعَـانِـي قَــدْ iأَنْـوَارُ الـسَّيْرِ فِـي هَـدَتْنَا وَ        الـتِّجَانِي iiْشَـمْسِه 
i الـقَـلْـبَ بِـحَـبْـلِـهِ ارَبَــطْـنَـ وَ iبَـــاذِلُ الــكُـلُّ وَ فَــغَـدَوْنَـا        مِــنَّـا i iْنَـفْـسِـه 

 هَـوْسِـهiiْ وَ الـزَّمَـانِ مِـــنَ یَـقِـيـنًا وَ        یَـقِـيـنًـاii مِــنْــهُ الإِمْــــدَادَ سَـائِـلِـيـنَ
 بِـتُـرْسِـهiiْ الــضَّـلاَلِ مِـــنَ فَـوَقَـانَـا        فِـيـهiiِ ةِالـمَـحَـبَّ صِـــدْقَ حَـفِـظْـنَا وَ

 نَـجْسِهiiْ مَـوَارِدِ مِــنْ الـقَـلْبَ طَـهَّـرَ        وِدٍّ وَ بِـــــوِرْدٍ مِـــنْـــهُ فَــظَــفِـرْنَـا
 نَـحْـسِهiiْ وَ الـعَـدُوِّ مِــنَ ـانَـاوَقَ قَـــدْ        خَـيْـرiiٍ آُــلَّ بَـحْـرِهِ مِــنْ غَـرَفْـنَا وَ

i هَـــدَانَـــا إِذْ االلهَ نَـــحْــمَــدُ iِوَ الـغُـرُورِ آَــيْـدَ وَقَــانَـا وَ        إِلَـــيْـــه iiْبَـأْسِـه 
i يالـمُبَاهِ عَـلَى عَـظِـيمًا زًا        فَـــوiiْ تُــــرِدْ إِنْ بِـحَـبْـلِـهِ فَـتَـمَـسَّـكْ iْبِـكَيْسِه 

i غُصْنُ یَانِعٌ هْوَ وَ لاَ آَـيْفَ        قَـلْـبِي یُـنْـعِشُ الـتِّـجَـانِي حُـــبَّ إِنَّ iْغِرْسِه 
 أَمْـسِهiiْ فَــوْقَ لَــهُ حُـبِّـي یَــوْمٍ آُــلَّ        عَـنْـهُ أَعْــدِلُ فَـلَـسْتُ فَـاعْـذُرُونِـي

 بِـرَغْـسِـهiiْ تَــمَـلاَّ بِـــهِ قَـلْـبِـي وَ بٍّــــــــــحiiُ عَـلَى حُـبًّـا ادُتَــزْدَ نَـفْـسِي فِـيـهِ
 بِـرَمْـسِهْ عَـلَـيْـهِ یُـثْـنِـي فَـقَـلْـبِي تُّـــــــــمiiِ إِنْ وَ عَـنْهُ حَـيِّـيتُ مَــا أَحِــدْ لَــمْ
i فِــيـهِ مَـحَـبَّـةً زِدْنِـــي رَبِّ iقُــدْسِـهْ بِـحَـضْـرَةِ مَــعْـهُ أَتَــلاَقَـى        حَــتَّـى 
 بِـحَرْسِهْ مَـحُـوطًا بِـالـمُنَى ظَـافِـرًا        عِــيَــانًــاii الــنَّــبِــيِّ مَـــــــعَ أَرَاهُ وَ

 نَفْسِهْ طَيْبِ نْمِ یَضُوعُ عَرْفًا كَوْنَــــــــــــالii هَـــذَا یَـعْـبَـقُ الــسَّـلاَمُ فَـعَـلَـيْـهِ
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 1 و منهم الهادي بادو المكناسي-527
 

     من العلماء الجلة الذي سلبوا الإرادة بين یدي سيدنا رضي االله عنه بما غرفوا من                
فتلقى عنه الإجازة في طریقته     .    أسراره الفائضة  ،  و تحققوه من آمالاته الباهضة              

و قد أخذ عنه صاحب البغية أبو              .    معارف   المحمدیة وغير ذلك من العلوم و ال             
 رحمه االله و شرب من منهله العذب ما استنار به الفهم رثاه                       2المواهب ابن السائح   

 :  بقصيدة مطلعها 
 

 3قِيهَاآ آَأنَّمَا اليَمُّ یَجْرِي مِنْ مَ           مَا بَالُ عَيْنِكَ لاَ تَرْقَأْ مَراقِيهَا 
 

 : ة الجاني      و في ترجمته قلت في جن
 

i الـقَـوِیمِ لِـلـنَّهْجِ آَــانَ مَــنْ        الـهَادِيii بَــادُو الأَجَــلُّ مِـنْـهُمُ وَ iِهَـاد 
 الـرُشْدiiِ لِـوَاءَ الـعُلاَ فِـي حَـازَ وَ        الـقَصْدِ بُـلُوغَ بِـالوِرْدِ نَــالَ قَــدْ
 بِاحْتِرَامِ الأَصْحَابِ فِي حُفَّ قَدْ        امِمَـقiiَ فِـي الـشَّيْخِ عِـنْـدَ آَــانَ وَ

 
 فقد آان بمكانة مكينة عند خواص أحباب سيدنا رضي االله           4و آذلك أخوه السيد المكي    

 .عنه 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة التجانية الأعلام ، للعلامة                         - 1

إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ،             .  34الترجمة  الحجوجي رقم   
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني              .  41 رقم الترجمة    1للمؤلف نفسه ج    

آناشة العلامة الولي الصالح سيدي محمد          .  319بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة           
  : 1إتحاف المطالع ، لابن سودة          .  133 بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ج           العربي بن السائح  

إتحاف أعلام الناس، بجمال أخبار حاضرة مكناس ،          .  2620  :  7موسوعة أعلام المغرب      .  223
جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني،        .  963  :  3معلمة المغرب     .  433  :  5لابن زیدان   

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف              )  .  طوط  مخ(للعلامة سكيرج   
 ) .مخطوط خاص  ( 45آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد ) . مخطوط  ( 232نفسه 

  المراد به العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي ابن السائح- 2
 : بيتا ، قال في ختامها 58 هي قصيدة طویلة ، تقع في - 3

 یـغادیهاii دائـمـا الـدهـر مــدى  یـبـقى          مـرحمة صـوب ثـراه الإلــه سـقـى
i الـسـنا و الـفـخر عــرَّس و        روضـته  ظـلال فِـي الـمجد خـيَّم مَـا iبـوادیها 
 بـوادیـهـاii الـثـنـا حــلـل ألـبـسـت و          غُصُن أدواحها من بالحمد اخضل و
 تـوازیـهاii آـرامـات و الـرضـا مـنـه        یـصـحبه ii االله ســـلام عـلـيـه قــفـا و
 فـيـها مـــن و أنــسـه مـعـاهـد إلـــى        بـه ii الـمزار شـطَّ مـغـترب حــنَّ مــا

  .354 أنظر ترجمته في الجزء الثالث ، رقم الترجمة - 4
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 1 و منهم هاشم بن معزوز الفاسي-528
 

 :     ترجمنا له في آشف الحجاب  ،  و فيه قلت في جنة الجاني 
  

 مَـغْرُوزiiْ الـتِّجَانِي حُـبُّ قَـلْبِهِ فِـي        مَـعْـزُوزiiْ ابْـــنُ ـمٌهَــاشِ مِـنْـهُـمُ وَ
 وَفَـتْ فِـيهِ یُـشِينُهَا مَــا آُــلِّ مِــنْ        صَـفَـتiiْ مَــوَدَّةٍ حُـسْـنُ لَــهُ آَــانَ
 الـقَـصْـدiiِ بِـحُـسْـنِ ــؤْلَـهُسُ فَــنَـالَ        الــوِدِّ بَــعْـدَ الـــوِرْدَ عَــنْـهُ أَخَـــذَ

 جَـسِـيـمَهiiْ رُتْــبَـةٍ فِــــي عِــفَّــةٍ وَ        قَــوِیــمَـهiiْ دِیَـــانَـــةٍ ذَا آَــــــانَ وَ
 سَــمَـاii قَــــدْرُهُ وَ بِــــهِ عَـامَـلَـهُـمْ        بِـمَا الـنَّاسَ الـظَّاهِرِ فِـي مُـخَالِطًا

 أَهَــمَّــهiiْ مَــــا االلهُ آَــفَــاهُ قَـــــدْ وَ        هِــمَّـهiiْ رَفِــيــعَ بَـيْـنَـهُـمْ ـــانَآَـ وَ
i قَــدْ قَــالَ وَ دَارِهِ سُـطْـوَانِ        فِي الشَّيْخُ عَلَيْهِ صَلَّى الَّذِي هْوَ وَ iآُـفِي 
 الـزَّمَنiiْ طُـولَ رَبُّـهُ عَـلَيْهِ صَـلَّـى        بِمَنْ اقْـتَدَى قَـدِ هْـوَ وَ لاَ آَـيْفَ وَ

 أَقْـسَـمَا ذَا عَـلَـى وَ عَـلَـيْهِ صَـلَّـى        بَـعْـدَمَاii بِـهَـذَا الـشَّـيْخُ أَخْـبَـرَ قَـــدْ
 الـمُنِيفَهْ الـرُّتَبِ فِــي بِـهَـا خُــصَّ        شَــرِیــفَــهiiْ مَــنْــقَــبَـةٌ هَـــــــذِهِ وَ

 
 2 و منهم هاشم بن سعدون-529

 
     وقفت له على آتاب وجهه لسيدنا رضي االله عنه یتشوق فيه لزیارته ،                                          

فإن رؤیته آفيلة     .    ویستعطفه للدعاء له بإطلاق سراحه إلى الوصول لحضرته                     
بخيري الدارین ،  و أنه منذ فارق حضرته و هو یستحضر صورته الشریفة بين                           

أنه جالس بين یدیه  ، حتى صار یتخيل له أنه بمرأى و مسمع منه  ، و ربما                       عينيه آ 
 . یرى شخصه الكریم حاضرا لدیه إلخ  

 
     و هذه الحالة التي حصل عليها صاحب الترجمة هي من مبادئ الفتح، لأن                               
استحضار الشيخ مما یعين المرید على استعمال الأدب اللائق بحضرة الذآر ،  مما                   

 . من خضوع و خشوع للمولى جل ذآره  هو مطلوب
 
 

                              
ع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة              أنظر ترجمته في آشف الحجاب عمن تلاقى م                 - 1

تطييب النفوس بما آتبته من بعض الدروس و الطروس ، للمؤلف                     .  38سكيرج رقم الترجمة      
مخطوط (جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه            )  .  مخطوط    (214نفسه  

لتجانية ، للعلامة الحجوجي    إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة ا         )  .  خاص  
نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                          .  13 رقم الترجمة       1ج   

الجواهر الغالية في الجواب عن الأسئلة الكرزازیة ،          .  19الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة       
 ) .مخطوط خاص  ( 22آنون ) فتحا ( آناش العلامة سيدي محمد  . 22للعلامة إدریس العراقي 

جنة الجاني في   )  .  مخطوط خاص     (  81 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي          - 2
 ) .مخطوط (تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
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 :    و في ترجمته قلت 
 

 مَيْمُونiiْ الصِّحَابِ بَـيْنَ طَـالِعُهُ        سَـعْدُونiiْ ابْـنُ هَـاشِـمٌ مِـنْـهُمُ وَ
 صَعِدْ مَقَامَهُ العُلْيَا ذُرَى فِي وَ        فَـسَعِدiiْ بِـصِدْقِ شَـيْـخَهُ أَحَــبَّ

 خَـلْوَتِهiiِ فِــي شَـاهَـدَهُ رُبَّـمَـا وَ        جَلْوَتِهiiِ فِي تَحْضِرُهُیَسْ آَـانَ وَ
 

 و منهم الهاشمي بن عبد القادر بن محمد بن عبد المالك بن إسماعيل                                 -530
 1الشریف العلوي

 
      تلاقى بسيدنا رضي االله عنه بأبي سمغون ،  و تلقى عنه الطریقة ،  و نظر فيه                      

 . في مراقي الإستقامة، حتى وصل إلى حضرة الكرامة نظرة رقى بها 
 

      أخبرني المقدم البرآة سيدي محمد بن سالم السمغوني آتابة ،  أن صاحب                             
الترجمة آان في حال شبابه منحرفا عن الإستقامة ،  و حين اجتماعه بسيدنا رضي                     

أثرت هذه   ف یا مولاي الهاشمي المسكنة تشترى بالقناطير          :  االله عنه قال له        
منذ سمعت من الشيخ رضي االله عنه         :    المقالة فيه آما أخبر بذلك عن نفسه ،  فقال              

تلك الكلمة انعكس ما آان بباطني من الظلم فصار عدلا و حنانة ،  و لم أعلم من                              
 .نفسي أسأت بعد ذلك لأحد 

 
الله عنه        و آان أولا متقيدا بقيد الطریقة القادریة ،  ثم أخذ ورد سيدنا رضي ا                          

 .و آان مشهودا له بالبرآة و الفضل .  مشافهة 
 

و آان له اتصال تام      .          و آانت وفاته في حدود بضع و ثمانين و مائتين و ألف                 
بالعارف باالله سيدي الطاهر بو طيبة، و ینوه بقدره و یقول لمن یأتيه من أولاد                                 

ن یأتيه بنفسه لزیارته على و آا.   زیارة أبيكم تكفيكم عن زیارتي      :    صاحب الترجمة   
 . طریق الخطوة متنكرا ،  و حين یرجع یخبر به الأحباب و الإخوان 

 
 
 
 
 
 

                              
 أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل                                        - 1

یواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني ،             .  180رقم الترجمة    الأوصاف، للعلامة الحجوجي      
البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ،                 )  .  مخطوط خاص     (للعلامة سكيرج     

مخطوط   (  26آنون  )  فتحا  (  آناش العلامة سيدي محمد        )  .  مخطوط خاص    (  للمؤلف نفسه    
 ) .خاص 
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 1 و منهم الهاشمي بن محمد السرغيني-531
 

و قد  .         أحد الخاصة من أحباب سيدنا رضي االله عنه المقدمين لتلقين الطریقة                     
تقدیم عن أبي الفتح بناني           ترجمنا له في آشف الحجاب و ذآرنا فيه أنه تلقى ال                         

و فاتنا ذآر ما بلغنا عنه من أنه جاء بالتقدیم من مصر إلى المقدم سيدي                 .    2المصري
 ،  ففرح بذلك بعدما آان قدمه الشيخ رضي االله عنه ،  و لم                     3الحاج الطيب السفياني  

خاصة ینبذ هذا التقدیم منه بعد تلقيه عن الشيخ ،  لأن الإذن و الإجازة من الخاصة لل                   
 .فيه سر آبير لا یعرفه إلا من ذاقه 

 
      و لما مرض صاحب الترجمة  ، منع الإخوان من الدخول عليه إلا صاحب                           

 . المنية ،  فهو الذي قابله بنفسه حتى توفي رحمه االله و هو عنه راض 
 

و یذآر منها عددا آبيرا یبهر           .          و آان آثير التلاوة لصلاة الفاتح لما أغلق                 
عقول ،  وآان لا یفتر لسانه منها حتى في حالة احتضاره حتى توفي و لسانه رطب                   ال

 . بها  
 

 :     و فيه قلت في جنة الجاني 
 

 الـمَـكِـيـنiiِ الـــقَــدَمِ ذُو الــهَـاشِـمِـي        السَّرْغِينِي الرِّضَى المَوْلَى مِنْهُمُ وَ
 الــحَـقِـيـقَـهiiْ عَـــلَـــى الأَحْــمَــدِیَّــةِ        رِیقَهْالـطiiَّ ذِي فُـحُولِ مِـنْ آَـانَ قَـدْ

i قَــد لَــهُ مَــنْ عَـقْـلَ یُـبْـهِـرُ        مَـــاii الـفَـاتِـحِ مِـــنَ یّــذْآُـرُ فَــكَـانَ iسـلـمَا 
 مُـسْـتَـحْضِرَاii لَــهَـا ـيتُــوُفِ حَــتَّـى        مُـحْـتَضِرَاii یَـذْآُـرُهَا یَـــزَلْ لَـــمْ وَ
i آَـانَ الـمُنْيَةِ أَخِـي عَـنْ وَ        مَــاضِـيii بِـعَـيْـنِ حَــــلَّ قَــبْــرُهُ وَ iرَاضِـي 

i لاَ مَــرَضِـهِ فِـــي فَــكَـانَ iُذَاكَ وَ غَـــيْــرهُ عَــلَــيْـهِ        یَــدْخُـل iiُالأَمَـــــل 
 الـمُـوَاصَلَهiiْ لَـــهُ تَــمَّـتْ بِـــهِ بِــمَـا        قَــابَــلَــهiiْ وَ بِــنَــفْـسِـهِ مَــــرَّضَـــهُ

 لِـلـسَّـفْـيَـانِيii بــالـتَّـقْـدِیـمِ لِـــفَـــاسَ        بَـنَّانِيii مِـن مِـصْرَ مِـنْ أَتَـى قَــدْ وَ
                              

ن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب ، للعلامة                   أنظر ترجمته في آشف الحجاب عم            - 1
البدر المنير في الطب التجاني المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف                    .  130سكيرج رقم الترجمة       

جنة الجاني في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للمؤلف نفسه                       )  .  مخطوط خاص      (  نفسه   
جال الطریقة التجانية ، للعلامة           إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض ر                )  .  مخطوط   (

نخبة الإتحاف في ذآر بعض من منحوا من الشيخ التجاني                .  294 رقم الترجمة     5الحجوجي ج    
سر الإآسير ، المسوق من الحضرة الختمية       .  155بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة        

 الإفضال ، المبعوثة       نسمات القرب و    )  .  مخطوط     (  18لمولانا محمد الكبير ، للمؤلف نفسه             
آناش العلامة سيدي محمد     .  38لسيدي أحمد بن الحسن من فضل الكبير المتعال ، للمؤلف نفسه                

 10آناش العلامة سيدي أحمد بن عاشور السمغوني              )  .  مخطوط خاص      (  62آنون  )  فتحا  (
 ) .مخطوط خاص (

 159 أنظر ترجمته ضمن الجزء الثالث رقم الترجمة - 2
 193ته ضمن الجزء الثاني رقم الترجمة  أنظر ترجم- 3
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i الـشَّـرِیفِ إِلَــى بِــهِ أَتَــى iَّالـطَّـيِّبِ الأَجَـــلِّ الإِفَـــادَةِ مُــبْـدِي        ـيِّبِالـط 
 نَـبَـذَهiiُ یَــكُـنْ لَـــمْ وَ شَـيْـخِـنَا عَـــنْ        أَخَـذَهُ قَـدْ آَــانَ قَــدْ مَــا بَـعْـدِ مِــنْ

 
 1 و منهم الوافي بن عمر الزعيمي الزرهوني-532

 
ه مشافهة بعدما أآرمه االله بصدق المحبة فيه ،                         أخذ عن سيدنا رضي االله عن           

وروى من أسراره ما یشفيه ،  فصار من الماسكين بحبل الطریقة، الواقفين منها على            
 .عين الحقيقة  

 
     و قد أخبرني ولده البرآة السيد محمد ،  حين اجتمعت به بزرهون في سفرنا                          

 عنه ،  بأن والده صاحب                الأول مع سيدنا محمود بن مولانا البشير رضي االله                    
 . الترجمة المذآور آان غریقا في بحر محبة الشيخ رضي االله عنه 

 
    و قد طلب من االله أن ینعم عليه بعشرة أولاد ،  یكون جميعهم من أصحاب سيدنا                     

فكان عنده عشرة أولاد آلهم أخذوا         .    و قد استجاب االله دعاءه            .    رضي االله عنه      
أنت :    آخرهم الولد المذآور ،  فإنه لما تلقى الطریقة قال له                   الطریقة التجانية  ،          

 .ولدي حقا 
 

 :     و في ترجمته قلت  
 

 قَـدِیمِ مِــنْ الـحُـبِّ حَـبْـلِ مَـاسِـكُ        الزَّعِيمِي الرِّضَى الوَافِي مِنْهُمُ وَ
 الـقَصْدiiِ بُـلُوغَ الـحِينِ فِــي فَـنَـالَ        الـــوِدiiِّ بِـلَـحْـظِ الـشَّـيْـخُ لاَحَــظَـهُ

 حِـزْبِـهiiِ فِــي أَوْلاَدُهُ فَـانْـخَـرَطَتْ        بِـــــهِ االلهِ عِــنَــایَــةُ سَــبَــقَــتْ وَ
 هِــدَایَــهْ أَخَــــا حَـبِـيـبَـهُ یَـــــرَى        الـعِـنَایَهْ تَـحُـفَّـهُ إِنْ الـشَّـخْـصُ وَ

 مَـذْهَبِهْ صَـوَابِ عَـنْ یَـحِـيدُ لاَ وَ        بِـهiiْ سَـلَـكَ الَّــذِي الـنَّـهْجَ كُفَـيَـسْلُ
 
 

 2 و منهم والي بن رجب التلمساني-533
 

     من المحبين الصادقين في محبة سيدنا رضي االله عنه ، و المتعلقين بأذیاله في                       
 في الطریق بين أولي التصدیق ،          نيل أمانيه في الدارین بين أمثاله ، و له قدم صدق              

و همة في المحبة عالية  ، مع القيام على ساق الجد في الخدمة و التقرب إلى الشيخ                        

                              
جنة الجاني  )  .  مخطوط خاص   (  آنون)  فتحا  (   أنظر ترجمته في آناش العلامة سيدي محمد           - 1

 ) .مخطوط (في تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج 
في جنة الجاني   )  .  مخطوط خاص     (  55 أنظر ترجمته في آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي          - 2

البدر المنير في الطب التجاني        )  .  مخطوط  (تراجم أصحـاب الشيخ التجاني ، للعلامة سكيرج              
 ) .مخطوط خاص ( المرفوع لمولانا الكبير ، للمؤلف نفسه 
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و آان یتوسم   .    بما في إمكانه من المودة لينظر فيه نظرة خصوصية تقربه من مولاه              
 . بين أفاضل الإخوان بالصلاح لحسن نيته و صفاء طویته 

 
على رسالة بخط یده یتملق فيها لحضرة الشيخ رضي االله عنه  ،                    و قد عثرت له     

  :نصهليقبل عليه بهمته  ، و یقبل منه ابنته هدیة لأحد ابنيه الأآرمين ،  یقول فيها ما 
 

      سيدنا و سندنا، و غایة ودنا، و ثمرة فؤادنا، شيخنا العالم الأفضل، الزآي                               
سلام عليك مع    .    ، السيد أحمد التجاني           المبجل، المعتصم باالله، المتوآل على االله          

الرحمة و البرآة، تعمك في السكون و الحرآة، و على من تعلق بك ألف ألف سلام ،                   
من خدیمك و محبك على الدوام، ومقبل التراب تحت الأقدام، والي بن رجب، یسلم                     

 عليك، و یسلم عليك أهله و أولاده ألف آلاف سلام و بعد  
 

نا فنحن نحمد االله و نشكره ،  و لا یخصنا إلا النظر في وجهك                          سيدنا إن سألت ع     
العزیز علينا و الجلوس بين یدیك ،  و نسألك الدعاء الصالح لنا و لأولادنا و لأهلينا ،                   

وسلام منا على ساداتنا     .    لأننا محسوبون منك و إليك في هذه الدار و في تلك الدار                 
 .  على آافة إخواننا أولادك، و على من تعلق بك بقلب صدیق و

 
 :       إلى أن قال فيها  

 
     و نعلمك سيدي أن بنتي محمودیة أرید أن أقدم بها إليك هدیة مني لواحد من                             
أولادك ،  لا بد تقبلها مني سيدي قصدتك بها محبة مني فيك و في أولادك الله العظيم                     

رف فينا أحدا من جميع        و نبيه الكریم ،  ونسألك الدعاء و تطلب لنا االله أن لا یص                      
 ..إهـ . المخلوقين

 
      و قد بحثت آثيرا هل قبل سيدنا رضي االله عنه منه هذه البنت لأحد ولدیه ،  فلم                     

فقد آان الإخوان و الأحباب یقدمون إلى الشيخ رضي االله عنه بناتهم .  یثبت لدي ذلك   
مصاهرتهم له ، و لم       ليزوج بها ابنيه الأآرمين ،  و یأملون منه أن یتفضل عليهم ب                  

یقبل ذلك لسر من الأسرار أشرنا إلى بعضه فيما تقدم  ، من جملته خشية تغير خاطر                 
من لم یقبل منه إن قبل من البعض ، مع أنه رضي االله عنه آان یؤمل سكنى بنيه                              

 و یصعب على          1أولادي لا تليق بهم إلا الصحراء           :  بالصحراء حتى قال      
 .و في ذلك أمور أخرى .  اء رفقا منه بها و بأهلها الحاضریة السكنى بالصحر

 
      أما صاحب الترجمة فكان عند سيدنا رضي االله عنه بمكانة  مكينة في المحبة                       

 . و نال على یده جميع مطالبه . بين ذوي المودة و أهل الصحبة
                              

) باب حرف الألف     (   أنظر الإفادة الأحمدیة لمرید السعادة الأبدیة ، لسيدي الطيب السفياني                  - 1
أولادي لا تليق بهم إلا الصحـراء ، یفلحون        :   هذه المقالة آالتالي     و تتمة   .  37 رقم المقالة    40ص  

 .بها ویعيشون ، و البنت لا تليق بها إلا الحاضرة 
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 :     و في ترجمته قلت 

 
i ابْـنُ وَالِـي الـوَلِيُّ مِـنْهُمُ وَ iْمَـا جَـمِيعَ الـشَّيْخِ مِـنَ نَـالَ        رَجَـب iiْطَـلَب 

 الــتَّـعَـرُّفiiِ ذَوِي بَــيْــنَ سُــلُـوآِـهِ        فــيii الـشَّـيْخِ بِـحَـبْلِ حَـبْـلَهُ عَــقَـدَ
 مُــصَــدِّقَـاii أَمْــــــرِهِ لِــجَــمِـيـعِ وَ        مُـسْـتَـغْـرِقَاii وِدَادِهِ فِــــي فَـــكَــانَ

 تَـقَـدَّمَـاii قَـــدْ سِـــوَاهُ عَــلَــى بِــــهِ        بِـمَـاii الـشَّـيْخِ إِلَــى تَـقَـرَّبَ آَـــمْ وَ
i لَـدَیْـهِ مَـلْـحُوظًا فَـكَـانَ iمُـرْتَـضَى مَـقَـامٍ فِــي بِـالـقَبُولِ وَ        بِـالرِّضَى 

 المُرَادْ وِفْقَ عَلَى الشَّيْخَ صَدَقَ إِنْ        أَرَادiiْ مَــا یُـلْـفِي الـمُـرِیدُ هَــكَـذَا وَ
 

 1 و منهم یوسف بن ذنون البجائي الزابي التونسي-534
 

     ترجمنا له في آشف الحجاب ،  و هو من الخواص الذین نالوا على ید الشيخ                            
آان من أهل الفتح في       و  .    رضي االله عنه بصدق المحبة سرا آبيرا و خيرا آثيرا                 

الطریق ،  یشهد له بكمال المعرفة باالله أهل الفضل من مصره التونسي و آان بينه                       
وبين الشيخ أبي إسحق الریاحي صداقة تامة و ود و إخاء، و ربط قلب بينهما بحبل                      

 .الحب في االله في شدة و رخاء 
 

 صاحب الترجمة           حدثني المقدم البرآة سيدي حسن بن حميدة التونسي ،  أن                    
یحضر بمجلس الشيخ الریاحي المذآور ،  فكان یستعظم منه ذلك  ،  و یقول له بعد                       

لا :    یا سيدي یوسف أنت في غنى عن درسنا ،  فيجيبه بقوله                   :  الفراغ من الدرس     
 .غنى لمسلم عنك  

 
     و آان لسيدنا محمد الحبيب رضي االله عنه آبير اعتناء بأمر صاحب الترجمة ،                    

و مما وقع له معه أنه لما مر سيدنا محمد                .   یشهد له بالفتح و الكشف الصحيح                و
الحبيب بالقطر التونسي قاصدا الحجاز شيعه مع من شيعه عند رآوبه بالبحر ،  فقال                 

یا سيدي محمد الحبيب ،  إن هذا البابور سينكسر بالمحل الفلاني ،  فلا                        :    "    له     
مة  ،  و لا بأس عليك إن شاء االله ،  و ستتزوج                تجزع عند ذلك فإنك تخرج منه بسلا      

بامرأة من المشرق تسمى زهراء الحبشية، و تلد لك ولدا تسميه باسم الشيخ رضي                      

                              
 أنظر ترجمته في إتحاف أهل المراتب العرفانية بذآر بعض رجال الطریقة التجانية ، للعلامة                 - 1

 منحوا من الشيخ التجاني      نخبة الإتحاف في ذآر بعض من         .  254 رقم الترجمة     2الحجوجي ج    
آشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ              .  438بجميل الأوصاف ، للمؤلف نفسه رقم الترجمة                

یواقيت المعاني في مذهب الشيخ         .  197التجاني من الأصحاب ، للعلامة سكيرج رقم الترجمة              
اني ، للمؤلف   الفتح الرباني فيما مدح به القطب التج       )  .  مخطوط خاص   (  التجاني ، للمؤلف نفسه      

آناش )  .  مخطوط خاص      (  73آناش الفقيه سيدي أحمد العبدلاوي         )  .  مخطوط خاص    (  نفسه  
 ) .مخطوط خاص  ( 67آنون ) فتحا ( العلامة سيدي محمد 
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و قد قيل بأن الولد المشار له هو سيدنا أحمد               .  فكان الأمر آما أخبر       "    .    االله عنه    
 .عمار رحمه االله 

 
 ،  و دفن في تربة شقيقة جامع                        توفي صاحب الترجمة في حدود الخمسين              

 . صاحب الطابع بالحلوي من الحاضرة التونسية 
 

  1 و منهم یوسف بن علي المملوك التونسي المشهور بصاحب الطابع-535
 

     أخذ الطریقة أولا عن الخليفة سيدي الحاج علي حرازم برادة بالحاضرة                                  
فأقبل عليه و أحبه     .    الإذن  التونسية،  ثم اجتمع بالشيخ رضي االله عنه وجدد عليه                 

ولقنه بعض الأذآار الخصوصية ،  و شرط عليه القيام بالمفروضات أتم قيام ،  و أن                  
و أعلمه بأن المراد في السلوك على         .    یكون له بها في أدائها أول الوقت أتم اهتمام             

لة ،   امتثال الواجبات و اجتناب المنهيات بقدر الإمكان  ، و ما زاد على ذلك فهو فضي                
و ما رتب الشيوخ على المریدین الأوراد إلا لحفظ الوقت على المرید ،  لأن الوقت                     

 .سيف إن لم یقطعه بالحزم قطعه ،  و الصوفي ابن وقته 
 

      فكان صاحب الترجمة قائما على ساق الجد في أمور دینه  ، عاضا بالنواجذ                          
هو بعين الرضى و القبول بين      على ما تلقاه عن سيدنا رضي االله عنه إلى أن توفي و              

 .الخاصة والعامة ملحوظ، رحمة االله عليه  
 

 :      و قد نطق القلم على لسانه هنا فقال 
 

i آُـلُّ لَــهُ أَخْــذِي فِــي وَ        التِّجَانِي شَيْخِي عَنْ الوِرْدَ أَخَذْتُ iالأَمَـانِي 
 بِـالأَمَـانiiِ مَـحُـوطًا بِــهِ ظَــفِـرْتُ        لَـمَّـا الـخَـيْـرِ بِـكِـيـمِيَاءِ ظَــفِـرْتُ
 هَـدَانِيii فَـوْزِي إِلَـى الـمَـوْلَى بِــهِ        جَــلِــيـلiiٌ وِرْدٌ بِـــأَنَّــهُ عَـــرَفْــتُ
i دَاعٍ الــقَــدْرِ عَــظِــيـم        شَـيْـخiiٌ فَــهْـوَ بِـالـتِّـجَانِي فَــأَآْـرِمْ iجِـنَـانِلِـلـ 
 الــيَــدَانiiِ سَـــوَّتْــهُ االلهِ رَسُـــــولِ        مِــنْ الَّــذِي بِــالـوِرْدِ لِــلـهِ دَعَـــا

 لِــلـعِـيَـانِ تَــجَــلَّــتْ مَــحَــاسِـنُـهُ        انْـتِـظَـامiiٍ فِـــي بَــدِیـعًـا فَـنَـظَّـمَـهُ
 الـتَّـدَانِيii أَصْـحَـابَ فِـيـهِ لِــيَـأْذَنَ        جَــهْـرًاii وَ ـرًّاسِـــ لَــــهُ لَــقَّـنَـهُ وَ
 الــتَّـهَـانِـيii بِــإِقْــبَــالِ فَــبَــشِّــرْهُ        حَـقًّـا فَــازَ مُـرِیـدُك لَــهُ قَـــالَ وَ

i وَ الدُنْيَا فِي الـخَيْرَ فَـإِنَّ iبِـتَـحْقِيقِ ــرَىیُ لَــدَیْـهِ        الأُخْرَى iiِالـضَّـمَان 
i نَـهْـجِ فِــي لِـلـنَّاسِ بَــدَا        عَـظِـيمiiٍ فَــضْـلٍ مِـــنْ لِــلـهِ فَــيَـا iالـتِّجَانِي 

 أَمَــانِ مِــنْ رَأَیْــنَـا مَـــا تُـشَـاهِـدْ        لَـمْ إِنْ الإِنْـكَارَ اتْـرُكِ وَ فَـصَـدِّقْ
 زَمَـانiiِ فِـي حَــدٌّ یُـحْـصِرْهُ لَــمْ وَ        مُـحْصٍ یُـحْـصِيهِ لاَ االلهِ فَـفَـضْلُ
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i هَـدَاكَ تَـقُولُ مَــا غَـایَـةُ وَ iفَــازَتْ الـشَّـيْخِ طَـرِیـقَ        رَبِّـي iiِبِـامْتِنَان 
 لِـسَـانِ أَخِــي آُــلُّ ــلَّآَ عَــنْـهُ وَ        فَـضْلiiٍ آُـلَّ الـتِّجَانِي حَـازَ قَــدْ وَ

 
 

   خاتـمـة  الكتــاب    
 

  ،    "برفع النقاب بعد آشف الحجاب       "         ليعلم الواقف على هذا الكتاب المعنون          
أنني سلكت في الكلام على تراجم من ترجمت له فيه من أصحاب سيدنا رضي االله                      

ي حبيبه إلا الجمال و الجميل        عنه ،  مسلك المحبين و منِ شأن المحب أن لا یرى ف                 
 . في آل حين 

 
 جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعِ               وَ إِذَا الحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ 

 
     و لا یحتفل الصادق في الحب بإنكار المنكرین ،  و لا بانتقاد المنتقدین فضلا عما               

 :   و الحاسدین  ،  و قد قيل یشيعه أشياع المبغضين و أحزاب الجاحدین
 

 وَ لَكِنَّ عَيْنَ السخْطِ تُبْدِي المَسَاوِیَا              فَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ آُلِّ عَيْبٍ آَلِيلَةٌ 
     

     و جل ما تعرضنا له فيها ،  قصدنا به استنهاض الهمم ،  للتعلق بأذیال أهل االله ،                      
 : يل والتشبه بأهل الفلاح منهم و قد ق

 
  إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلاَحُ                فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ

 
     و قد تعرضت في أول الكتاب لما انبنى عليه الأمر فيه ،  فجاء بحمد االله طبق ما                    

 . آنت أظن أنني لا أستوفيه 
 

 أَسْهُو وَ أَخْطَىءُ مَا لَمْ یَحْمِنِي القَدَرُ                وَ مَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّنِي بَشَرٌ
 

إلى ما في هذا الكتاب  ، مع ما تيسر "  آشف الحجاب "      و قد أضفت جل تراجم  
بجنة الجاني في نظم تراجم بعض أصحاب       "    لي نظم ترجمته من أرجوزتي المسماة       

 خلال التراجم المذآورة مثل الحلى         فكان ذلك في   "  .  الختم التجاني رضي االله عنه         
 . التي تتزین به العرائس على منصاتها ،  و تباهي بها الحسناء على ضراتها 

 
و قد  .          و لم آل جهدا في آتب ما سنح لي آتبه من غرر الفوائد و فرائد الزوائد                     

اختصرت بعض ما طولت و أطلقت العنان بعدما قصرت و ترآت جل التراجم في                    
الإهمال من غير إفراد آل واحدة بترجمة ، لذهاب ما آان تحت اليد مع شغل                       حيز  

البال و ترادف عامل الإنتقال ،  و لم أقيد هنا إلا بعض ما آنت أعددته للنسخ  ، وآاد                     
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أن یدخل جله النسخ آما دخل فيما ضاع من ذلك ،  و لم یتحصل منه إلا ما عجلنا                            
الذهن فيما لم نقيده بالكتابة ،  فنسينا جل ما آنا                  و قد خاننا      .    بتقييده هنا و هنالك        

 . نستحضره و نعده لوقت الإجابة 
 

      و قد استعنا في ذآر بعض هذه التراجم بما استفدناه من بعض الإخوان صنوان                  
و غير صنوان قنوان و غير قنوان ،  فنرجوا من المولى أن یجازیهم خيرا و یعظم                       

 .لهم مثوبة وأجرا
 

د دعتني القریحة أن أآتب هنا ما یوحي إليها وارد المحبة في هذا الجناب                             و ق 
 : فقالت 

 
 عِنْدِي الَّذِي مِثْل الحُبِّ فِي عِنْدَآُمْ أَهَلْ        الــوِدِّ وَ الـمَـحَبَّةِ أَهْــلَ اسْـــأَلاَ وَ قِــفَـا
i قَــدْ سُـكَـيْرِجُ هَــذَا لَـهُـمْ قُــولاَ وَ iرَایَــةَ نَـاشِـرًا الـتِّـجَانِي بِـمَـدْحِ        غَـدَا iiِالـحَمْد 
 یُـبْـدِي بِـمَـا الـثَّـنَاءَ وَفَّــى مَــا وَ إِلَــيْـهِ        بَــالِـغٌ هُـــوَ بِــالَّـذِي عَــلَـيْـهِ یُــثْـنِـي وَ
i مِــنْ فِـيـهِ مَــا وَ یُـوَفِّـيهِ آَـيْـفَ وَ        حَــقَّـهiiُ وَفَّـــاهُ آَـــانَ لَـــوْ لَـيْـتَـهُ یَـــا وَ iِّحَـد 
i مِـلْىءَ الـقَرَاطِيسَ أَمْـلَى أَنَّـهُ لَـوْ وَ iیسْدِي الَّذِي یُوَفِّ لَمْ مَدْحًا الـكَوْنَ مَـلاَ        مَـا 

 الـرُّشْدiiِ ذَوِي بَـيْنَ آَـالخَتْمِ ـدٌأَحَ هَــلْ وَ        العُلاiiَ مِنَ حَوَاهُ مَا فَـاعْرِفْ الـخَتْمُ هُـوَ
 بِـالـمَـجْدِ تَــتَـوَّجَ فَـــرْدًا بِــهَـا تَــجَـلَّـى        رُتْــبَــةiiً أَعْــطَــاهُ فَااللهُ بِـــــهِ فَـــأَآْــرِمْ

 الفَرْدiiِ الـصَّمَدِ مِـنَ ـضْلاًفَ الـعُلاَ بِـأُفْقِ        سَـمَـتْ رُتَـبًـا بِــهِ نَــالُـوا أَصْـحَـابُـهُ وَ
 الـوِرْدiiِ مَــدَدِ مِــنْ لاَقُــوهُ بِـمَـا غِـنَـاهُمْ        سَـعَـادَةٍ آِـيـمِيَاءِ مِــنْ ظَــفِـرُوا قَـــدْ وَ
 الـخُلْدiiِ إِلَـى ـامِالأَنَ بَـيْـنَ بِـهِـمْ فَـأَفْـضَى        آـلـهمiiْ الـطَّـرِیقَةِ نَـهْـجَ سَـلَـكُـوا قَـــدْ وَ

i مَـنْ وَ مِـنْهُمْ لاَقَــاهُ بِـمَـنْ فَـأَآْـرِمْ iْوَ یَـهْدِي لِـلـحَقِّ تَـابِـعًا غَــدَا        لَـهُم i iیَـسْتَهْدِي 
 الـبُـعْدiiِ بِـصَـاعِقَةِ عَـنْـهُ یَـنْـقَطِعْ لَـــمْ وَ        حَـبْلِهِ مَـاسِكَ سَـارَ قَـدْ لِـمَنْ طُـوبَـى وَ

 الـقَصْدِ مِــنَ تَـرْتَـجِيهِ مَــا حُـبِّـهِ فَـفِـي        حُـبِّهiiِ آَـسْبِ فِـي الـنَّفْسِ بِـبَـذْلِ عَـلَـيْكَ
i فَــهْــوَ بِااللهِ وَاثِـــقًــا آُـــــنْ وَ iُبِـلاَ فَـضْلاً الـخَلْقِ خَـيْرِ یَـدِ عَـلَى        مُــمِــدُّه iiِّحَـد 
i عَـمَّ قَـدْ االلهِ رَسُـولِ فَـضْـلُ وَ iُلَـهُـمُ مَـــا لِــلـهِ یَـــا وَ جَـمِـيـعًا        صَـحْبَه iiیُـهْـدِي 

 الــوِدِّ لِـــذَوِي شَــامِـلٍ انْـتِـهَـاءٍ بِـغَـيْـرِ        مُــؤَبَّــدًا الـــسَّــلاَمُ االلهِ مِـــــنَ عَــلَــيْـهِ
 

 و قد ذآرت في آتابي هذا ما یستحسنه المستفيد  ، و تقر به عين المرید ،                                 هذا
وینشرح به صدره عند مطالعته و یحمد لدیه ذآره عند مذاآرته ،  غير أنه ربما                            
یستثقل بعض ذوي الإنكار ما ذآرته من الفوائد الإستطرادیة في بعض هذه التراجم                  

إفادة ذوي الصدور السليمة ،  بما            الرفيعة المقدار  ،  و لم یعرف مقصودي من                    
عثرت عليه و أخشى ضياعه من الفوائد الثمينة و الأسرار العظيمة  ،  و آم أخ                               
یتشوق إلى الإستطلاع على ما رسمته  ،  ویهتز طربا لما ذآرته ،  فيدعو لي في                            
ظهر الغيب  ،  و لا یرده عن المقصد الحسن ما بدا له في أموري من النقص و                                 

 .العيب  
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     و لا ألوم المنكر علي فيما استفاده هنا إن آان من سكان مصري أو أهل                                      
عصري،  فإن المعاصرة حجاب بين الأحباب فأحرى غير ممن یحسدون الناس على              

.  ما آتاهم االله من فضله ،  خصوصا من جفا الطرق و ضاق به في ذآر أهل االله الأفق    
لاح نفسه لكان أنفع له في معناه وحسه،         و لعمري لو اشتغل المنكر على أهل االله بإص         

و لكن لا سبيل إلى الخير لمن انطوت نفسه على الشر ،  فتسلك بصاحبها طبق هواها             
سائلا من المولى أن یلهمنا رشدنا         .    فتقع في مهوى رداها ، و الله في خلقه شؤون                 
 .ویوفقنا لما فيه رضاه و یبلغنا في الدارین قصدنا

 
 زلت أعتذر بقصور باعي و قلة اطلاعي في آل ما عرضته على                      و ها أنا ذا لا     

و قد ذآرت   .    أهل الإستبصار في هذه التراجم التي لم أستوف حق المترجم لهم فيها               
ذلك طبق ما بلغني عنهم ،  أو وقفت عليه طاویا المجلد على الأوراق التي سودتها                        

حل محل القبول عند       بما أرجو أن یكون مبيض الوجه مشوبا بحمرة الحسن ،  في                      
 .مطالعه ، فيدعو لي بالرحمة التامة في ظهر الغيب  ،  فيصادف القبول دعاءه 

 
.        راجيا من المولى أن ینفع به من نظر إليه بعين الرضى ،  فاستفاد منه و أفاد به                  

واالله یجازي من أصلح فيه ما عثر عليه من الخطأ  ،  و أرشد إلى ما هو الصواب ،                        
 عن وجه الحق الغطا برفع النقاب ، فقد آتبته على حسب ما تأتى لي من غير                    و أبان 

 .تأنق في الخطاب بتصریح العبارة و تلویح الإشارة 
  

و قد أوردت فيه آل ما بلغني عمن ترجمت لهم من هؤلاء الأصحاب، و استطردت                    
هل االله  بعض ما استحسنته في هذا الباب  ،  قاصدا بذلك إفادة الأحباب و زرع حب أ                  

 .في القلوب  ،  ليعظم بذلك الثواب 
 

      و ربما ذآرت في بعض التراجم ما اقتضاه الحال من المناقب و المكارم ،                               
مساعدة لوارد ورد موافقا لمن اعتقد و لربما عثر بعض المطالعين على منقبة فيه                       
 نقل نظيرها لغير من ذآرت في ترجمته ،  فلا یليق به المسارعة للإنتقاد                                            

والإعتراض ،  فإن ميدان المناقب متسع ،  و لا یستبعد أن تكون بحسب التوافق مع                     
غير من ذآرت في ترجمته ، و المدار في هذا الباب على حسن الإعتقاد و الظن                             
الحسن ،  سائلا من المولى أن یستر منا القبيح بإظهار الجميل إنه رب ذلك و القادر                     

 حول و لا قوة إلا به وصلى االله على سيدنا                   عليه و هو حسبنا و نعم الوآيل و لا               
ومولانا محمد الفاتح الخاتم و على آله الطيبين و أصحابه أجمعين والحمد الله رب                         

 . العالمين 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 تقریظ

 
       حمدا لمن رفع نقاب المخدرات عن أوليائه بالإنحياش لجنابه ، و منع من                              

 حوزة أصفيائه ، و التعلق بأحبابه فكان مانعه من النفع بهم              تجلبب بحجاب الغفلة عن   
له حجابا ولجاما، و متع بالإنتماء إليهم أقواما ، جذبهم سابق العنایة لبابه فحطوا                            
رحال آمالهم إصلاح أحوالهم بأعتابه احتماء و اغتناما ، و الصلاة و السلام على                         

 أوتيه من نور المعرفة من آل            یعسوب الأرواح ، المنور للقلوب و الأشباح ، بما               
منسوب إليه و محسوب إآراما و إعظاما ، وعلى آله ینابيع الفضل ، و آل منتم إليهم                  
من قرابة و أهل و محب للوصل ، ما رفع حجاب الغفلة عن القلوب و آشف جلبابها                    

 . بمنائح العطایا من علام الغيوب و نالت أمانا منه و سلاما 
 

قفني أخي و سيدي و مجيدي و مفيدي علامة الدهر و محيي مآثر                   و بعد ،  فقد أو     
الطریقة بلا نكر ذو الفتح الممد سيدي الحاج أحمد حفظه االله و آلأه و زاد في معناه                      

برفع النقاب بعد آشف الحجاب عمن         "    ومن آل مكروه وقاه على تأليفه المسمى            
به و غایة استيعابه قطرة      ، فإذا هو مع إیعا      "  لقي التجاني قدس سره من الأصحاب        

من عباب بحره ، و ما منحه الوهاب في سره و جهره ، بيد أنه لم یدع لغيره في                                
 مجاله مجالا ، و لا ترك في مقاله لمرید زیادة عليه مقالا ، و لكنه 

 
 رَحَــلُـوا إِذَا تَـبْـقَـى شَـمَـائِـلُهُمْ فِــيــهِ        نَزَلُواii قَدْ الأَحْبَابُ بِهِ حُـسْنٍ رِیَـاضُ
i لَـهَا یَـا أُمِـيـطَ الـنِّـقَابُ عَـنْـهَا iمَـنْ قُـلُوبُ اعْـتَدَلَتْ بِـهَا فَـكَمْ        شَـرَفًا iiعَدَلُوا 

 حَمَلُواii قَدْ الإِجْلاَلِ وَ العِلْمِ رَایَـةُ مَـنْ        عُلَى أَهْلِ أَبْصَارُ شَخُصَتْ بِهَا آَمْ وَ
 الـبَطَلُ هِـزَبْـرُنَا الـهُـدَى إِمَــام لَــوْلاَ        بسترهاii الـدهر آـاد و آـانت قـبل و

i الَّذِي سُكَيْرِجُ المَعَالِي بَـدْرُ iْحَـمَـلُوا مَــنْ رِقَــابُ أَقْـلاَمِـهِ لِــسِـنِّ        خَضَعَت 
i بِـهِـمْ لَـهَـا جَـوَاهِـرهَـا هَـامِـنْـ        نـظـمتii بِـصَـنْعَةٍ بِـهَـا الـمُـفِيدُ هُـــوَ iُدَخَــل 
i سِـرَّكَ وَ بَـلْ فِـيهِ لِـحَـاظَكَ نَــزِّهْ iْوَ لاَحَــظَـتْـكَ االلهِ عِــنَــایَـةُ        إِن iiُالأَمَــــل 
i أَهْـلَ االلهِ رِجَـالِ مِـنْ بِـهَا تَـجِدْ iدَخَـلُوا ـنْزِلٍمَ أَسْـنَى وَ مَـقَـامٍ أَعْـلَـى        هُدَى 

 اآْـتَـمَـلُواii قَــــدْرُهُ لِـلـجَـلِـيلِ بِـنِـسْـبَـةٍ        مَـانِـحِهِمْ بِـفَـضْـلِ مَـوَاهِـبَـهُمْ نَــالُـوا
 مُلُواآiiَ الأَوْلِيَا تَـاجُ وَ الـتِّجَانِي قُـطْبِـــــــــــالii سَـيِّدُنَا الـسِّرِّ آَـتْـمُ الـوِلاَیَـةِ خَـتْـمُ

i هُــمْ لَــوْ وَ بِـهِـمُ قِـيـمَةٍ مِــنْ        لَـهُ لَـيْسَ فَـالفَرْخُ صَـحْبُهُ هُـمُ هَــا وَ iعَـدَلُـوا 
i یُـغْـنِكَ مِـنْـهُمْ الـبَـابَ لاَزِمِ وَ        شُـهُودَهُمiiُ الـحَظْ وَ عُـهُودَهُمُ فَـاحْفِظْ iُالـعَمَل 

 عَـمِلُوا آَـمَا أَعْـمَالٍ جَـوَازِمَ اعْـدُدْ وَ        لِـوَصْـلِهِمiiُ آمَـــالٍ مَحَــيَـازِ اشْـــدُدْ وَ
i أَمَّ مَـــا لاَ الـشَّـمَـائِلُ هِـــيَ iٌإِذَا بِـدُنْـيَـاهُمْ الــمُـلُـوكُ لاَ وَ        مُـؤْتَـمِـر iiرَفَــلُـوا 

i سَامَهَا مَا خَـلْقِهِ مِـنْ شَـاءَ مَـنْ        حُهَایَـمْنiiَ الـفَضْلِ آَـرِیمِ مِـنْ مَـوَاهِبٌ iُجَدَل 
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       فاالله تعالى یجازیه على إسدائه لهذا المعروف المنبت صادق برهانه إنه بحب                  

 . أهل االله مشغوف حسبما هو به موصوف و معروف 
 

      قاله و آتبه أخو المؤلف للأب محمد ساآن طنجة آان االله له و والاه 
 

                                            وصلى االله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم 
 

  1350آتب بسطات في ربيع الأول عام 
 .                                                                 محمد سكيرج لطف االله به 
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